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Aare مد‎ 


ماریو بونجی والمادية النسقية 
بقلم د. صلاح اسماعیل 


alle  فوسلیف سيرة‎ -١ 

۲- المادية النسقية 

۳- اسهامات بونجی العلمية و الفلسفية 

5 - فلسفة العقل: دفاع عن التصور المادی للعقل 
-٥‏ المعرفة: الحقيقية و الز ائفة 

5- ملاحظات نقدية 


مكتبة الممتدين الإسلاهية 


يما - 


مد اسيك 
ماريو بونجى والمادية النسقية 


"عندما تحلل خطأ فادحا فى العلم» تجد على الأرجح حشرة فلسفیة" 
Bunge, Matter and Mind, p.253‏ 


١‏ - سيرة فیلسوف عالم 

سیسعد بهذا الکتاب قوم وسیضیق به آخرون. فأما السعداء فهم أنصار 
العلم و الفلسفة العلمية و المادية والمذهب الانسانی. وأما ادضائقون فهم الذين 
يرومون تحریر الفلسفة من قبضة العلم؛ وهولاء هم أنصار الفینومینولوجیا؛ 
والوجودية والهرمنيوطيقاء وما بعد الحداثة» والنظرية النقدية إلى جانسب 
فلاسفة المثالية» ومیتافیزیقا all gall‏ الممکنة» وأنصار المذهب الحدسی. 
و أنصار الثنائية» وأصحاب التحلیل النفسی» وکثیر دون ذلك. 

وسواء كنت من السعداء أم من الضائقين» فانك - لا شك - واجد فى 
هذا الکتاب زادا علمیا وفلسفیا ضخماء یتحدی عقلك ومعارفك ویدفعك دفعا 
إلى معاودة النظر فى قضایا كبيرة على رأسها العقل والمادة. ولا تظن أنى 
آذهب بهذا الحدیث مذهب التر غیب فى الکتاب» فلست محتاجا إلى هذا لأن 
غیری قد تكفل به عندما قال: "إن قلة من الفلاسفة هم الذین یستطیعون کتابة 
عمل مثل هذا فى عمقه واتساع أفقه الفکری" )2012:1215 (Slezak‏ 
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وأرى من الخیر أن pall‏ لك طرفا من حياة هذا الفیلسوف العالم قبل أن 
أقدم لك خلاصة مذهبه الفلسفی» ولیس خلاصة GY GUS‏ مضمونه الشری 
یتحدی التلخیص الیسیر 

لم تكد الحرب العالمية الأولى تضع أوزارهاء حتی احتفل الناس بوقف 
الدمار» والتقی غریبان وکان بونجی الثمرة الوحيدة لزواجهما. ولد ماریو 
آوجوستو بونجی فى بوینس آیرس فى الأرجنتین فى ۲۱ سبتمبر عام ۱۹۱۹ 
ولا یزال Le‏ يرزق حتی كتابة هذه السطور ونراه یستهل سيرته الذاتية "بين 
عالمین: ذکریات فیلسوف. عالم" بقوله: "أنا نتيجة من النتائج الكثيرة غير 
المقصودة للحرب العالمية الأولى -۱٩۱۶(‏ ۱۹۱۸). وبالفعل أحسب أننى 
كنت متخیلا خلال الاحتفال بالهدنة التى وضعت نهاية للمجزرة الحرب 
العالمية الطويلة الدامية السخيفة غير الشائعة فى التاریخ. وأغلب الظن أن 
Gall‏ وان LIS‏ من خلفیات مختلفة جدا التقيا بالمصادفة فى فندق عدن 
فى لافالدا - منتجع هضبة فى قرطبة فى قلب الأرجنتین- وذلك خلال أحد 
الاحتفالات بهذا الحدث الذی طال انتظاره" (1: 2016 (Bunge‏ 

وکان بونجی طلعة فى سنواته المبكرة» إذ استطاع أن يقرأ فیها بست 
لغات هی الاسبانية والانجليزية و الفرنسية و الايطالية والألمانية واللاتينية. 
وهذه المقدرة اللغوية المتعددة آثرت فى تعلیمه كأحسن وأشد ما یکون الأثرء 
فقد سمحت له أن يقرأ الأعمال الكلاسيكية و آفضل ما فى الکتابات الحديثة فى 
لغاتها الأصلية. وحررته أيضا من الاعتماد على الأحكام الايديولوجية حول 
ما یترجم أو ينشر بالاسبانية. وکانت الأرجنتين فى العشرینبات والثلائینیات 
من القرن الماضی مجتمعا مغلقا أكثر من کونها مجتمعا مفتوجا. وکانست 
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تسیطر عليها سياسة الجناح الأیمن» Gals‏ الأرجنتين فاشية هتلرء وحافظت 
على علاقات دبلوماسية مع ألمانيا حتی عام ۱۹46 „(Matthews‏ 
(2012:1394 

وعندما كان بونجی یتلقی تعلیمه» كانت الفلسفة الأرجنتينية:؛ وبالفعل 


معظم الفلسفة الأمريكية اللاتينية» تهیمن علیها المدرسية والتوماوية الجديدة 
بالإضافة إلى الفينومينولوجياء وصور منوعة من المثاليةء بما فی ذلك 
الهيجلية )2003:434 (Matthews‏ ولم يأخذ الفلسفة عن معلم وإنما ale‏ نفسه. 

وفی عام ۱۹۶۳ بدأ بونجی العمل فى مشکلات الفیزیاء النووية والذرية 
تحت |شراف جویدو بك Guido Beck‏ (۰)۱۹۸۸-۱۹۰۳ المهاجر الاأسترالی 
وتلميذ هیزنبرج» وأول من اقترح وجود البوریترون» وهو المعلم الذی شکره 
بونجی لأنه "علمنی ألا أسمح للسياسة بأن تجد لها سبیلا على علمی (Bunge‏ 
)524 :1991 وحصل بونجی على درجة الدکتوراه فى عام ۱۹۵۲ من جامعة 
LY‏ باطروحة عن کینماتیکا الالکترون النسبی (ونشرت فى عام (VATS‏ 
وفی هذه الفترة نشر مجموعة من البحوث عن مشکلات فى ميكانيكا الکم 
.(Bunge 1944, 1945,1955,1956,1967,1977(‏ 

وفی آوائل الخمسینیات من القرن الماضی عمل بونجی مدة نصف عام مع 
ديفيد بوم David Bohm‏ وفی عام ۱۹۵۲ عين بونجی, الذی آصبح رافضا 
لتقریر بوم عن میکانیکا الکم» آستاذا للفیزیاء النظرية فى جامعتی بوینس آیرس 
DULY,‏ وفی عام ۱۹۵۷ نال کرسی فلسفة العلم فى جامعة بوینس آیرس. وفی 
عام ١177‏ قرر الرحیل من الأرجنتین بسبب الظروف السياسية الم ضطربة 
اضطرابا عنیفا. وبعد أن أنفق عدة سنوات» وهو أستاذ زائر فى الولایات 
المتحدة والمكسيك وألمانياء استقر به المقام فى کندا عام AATU‏ 
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بونجی فیلسوف alle‏ غزیر الانتاج» شأنه فى ذلك شأن صدیقه 
الفیلسوف الالمانی الأمريكى الذی آهدی إليه هذا الکتاب» نیقولاس ريشر 
وقد أتيحت لبونجی sha‏ عقلية طال آمدها حتی أمسك فیها بالقلم ما يقرب من 
شمانین عاماء وکتب أكثر من خمسین کتابا وخمسمائة بحث علمی وفلسفى. 
وحسبی الاشارة إلى بعضهاء وستجد الکتب الأخرى والبحوث فى قائمة فى 
نهایات هذا الکتاب. 
۱- السببية: مكانة المبدأ السببی فى العلم الحدیث ۱۹۵۹ 
۲- الحدس والعلم» ۱۹۲۲ 
۳- أسطورة البساطة. ۱۹۲۳ 
-٤‏ البحث العلمی» ۱۹۳۰۷ 
-٥‏ آسس الفیزیاءء ۱۹۲۷ 
<- فلسفة cols jill‏ ۱۹۷۳ 
۷- مشكلة العقل و الجسم» ۱۹۸۰ 
۸- المادية العلمية» ۱۹۸۱ 
1- فلسفة ale‏ النفس (بالاشتراك مع «(R.Ardila‏ ۱۹۸۷ 
۰- رسالة فى الفلسفة الأساسية A‏ مجلدات ۱۹۸۹-۱۹۷: 
۱- المعنی والاشارة» ۱۹۷۶ 
۲- التفسیر والصدق» ۱۹۷۶ 
۳- أثاث العالی ۱۹۷۷ 
alle - 6‏ الأنساق» ۱۹۷۹ 
ه- الابستمولوجیا و المنهجیة۱: استکشاف العالم ۱۹۸۳ 
5- الابستمولوجیا والمنهجية ۲: فهم العالی ۱۹۸۳ 
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۷- الربستمولوجیا والمنهجية ۳: فلسفة العلم و التکنولوجیاء ۱۹۸۵ 
۸- الأخلاق: الخیر والحق» ۱۹۸۹ 
۱- اکتشاف فلسفة فى العلم الاجتماعی» ۱۹۹ 
؟- آسس الفلسفة الأحيائية ( مع مارتن ماهنر)» ۱۹۹۷ 
۳- العلم الاجتماعی تحت النقاش: منظور فلسفیء ۱۹۹۸ 
٤‏ - قاموس الفلسفة؛ ۱۹۹۸ 
۵ - فلسفة العلم» المجلد الأول: من المشكلة إلى النظرية» ۱۹۹۸ 
5- فلسفة العلم» المجلد الثانی: من التفسیر الی التسویغ» ۱۹۹۸ 
۷- علاقة ale‏ الاجتماع و الفلسفة ۱۹۹۹ 
۸- الفلسفة فى أزمة: الحاجة إلى التجدید» ۲۰۰۱ 
14- الانبتاق و التقارب» ۲۰۰ 
۰- تعقب الواقع: نزاع على الواقعيةء ۲۰۰۲ 
-١‏ الفلسفة السياسية, ۲۰۰۹ 
۲- المادة والعقل: بحث فلسفی» ۲۰۱۰ (دراسات بوسطن فى فلسفة 
العلم» مجلد ۲۸۷). 
۳- تقويم الفلسفات» ۲۰۱۲ 
- ۲6- الفلسفة الطبیة: مسائل مفهومية فى الطب ۲۰۱۳ 
5- بين عالمین: ذکریات فیلسوف calle‏ ۲۰۱۰ 
-١‏ ممارسة العلم فى ضوء الفلسفت ۲۰۱۷ 
۷- من وجهه نظر علمية ۲۰۱۸ 
وظهر کثیر من هذه الکتب فى لغات أخرى مثل الاسبانية والبرتغاليت 
والألمانية» والإيطالية» والفرنسيةء والبولندية» والروسية؛ والمجرية. وألف 
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بونجی LES‏ أخرى بالاسبانية وغیرها. وظهرت بحوثه فى مجلات رائدة فى 
مجالات الفلسفة» وفلسفة العلم والفیزی اء النظرية: والکیمیاء وعلسم 
الأعصابء وعلم الادراك» والریاضیات وعلم النفس» وعلم الاجتماع. 

وقام بونجی بتحریر بعض الکتب من بینها: 

۱- التناول النقدی: مقالات على شرف کارل بوبر VATE‏ 

۲-نظرية الکم و الواقع» ۱۹۲۷ 

۳-مشکلات فى Gaul‏ الفیزیای ۱۹۷۱ 

۱۹۷۳ الفلسفة الدقيقةء»‎ - ٤ 

۰- الوحدة المنهجية للعلم ۱۹۷۳ 

وعلی خلاف کثیر من الفلاسفة cela)‏ لا تشغل کتابات بونجی 
الفلاسفة فحسب. وإنما تشغل العلماء و الباحئین فى فروع معرفية آیضا. وأنت 
bat‏ ذلك فى الدراسات النقدية حول فلسفته» والتی یجتمع فیها الفلاسفة 
وعلماء col pill‏ وعلماء الأحياء» وعلماء الاجتماع والمناطقة وعلماء 
الإدراك» وعلماء الاقتصاد. وعلماء الریاضیات. (انظر Science & he‏ 
Education, 3‏ و المجلة ذاتها ۲۰۱۲). 

وبونجی فیلسوف مجدد» حظ الابتکار فى فلسفته أكثر من حظ التقلید» 
وهو دقیق الفکر» صارم الرأىء نافذ البصيرة. مناضل فى بسط الافکار التی 
يرى آنها صحيحة ونافعة ونقد الأفكار التی يرى آنها خاطنة وضارة» وهو 
قبل كل هذا وبعد کل هذا واسع المعرفة. وسوف تکشف لك کل صفحة من 
صفحات هذا الکتاب عن صدق هذا التقدیر انظر فحسب إلى سعة المعرفت 
تجدها واضحة عند مناقشة أى فکرة» وهنالك تتسع الروية لديه بحیث يورد 
فى فقرة واحدة» مثلاء أفكار آویلر ونیسوتن» وفارادای» وماكسويل» 
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وکلوسیوس» وبولتزمان» وطمسونء وأرنیوس» وبرزیلیوس وافوجاردوء 
وبرنار» ودارون» ورامون ی کاجال(2010:39 (Bunge‏ » ویختصر فى فقرة 
آخری ell‏ بیرس» وجیمس» وديوىء ونیتشه» ودلتای» وزیمل» وجودمان؛ 
ورورتی» وبتتام (1010.:20). 

آشار كواين فى سيرته الذاتية لوقت فى حياتئ إلى الموتمر الفلسفی 
الأمريكى الجنوبی الذی عقد فى سانتیاجو فى تشیلی عام ۱۹۵۲ والشيء 
الوحيد حول الموتمر الذی رأى كواين أن يسجله هو الملاحظة القائلة: "كان 
نجم المؤتمر هو ماریو بونجىء الشاب الأرجنتینی الناشط الواضح صاحب 
الخلفية الو اسعة والاهتمامات الفكرية الواسعة رغم آنها عنيدة. ویبدو أنه قد 
أحس بأن cals‏ تقديم آمریکا الجنوبية على المستوی العلمی والفکری 
الشمالی اعتمد على قدرته على تحمل المسئولیات. وتدخل MAG‏ فصیحا فى 
ناقشة كل بحث (Quine 1985:226( "Li‏ 

, لقد أتيحت لبونجی معارف علمية وفلسفية لم تتح لکثیر غيره من 
الفلاسفة» وتراه یکتب وکأنه قد قرأ کل شيء. وأحسب أنه حقیق بقول 
المتنبی : 

ali‏ ملء جفونی عن شواردها ویسهر الخلق جراها ویختصم 
وإذا كان بونجی یمتاز بشيء فى حیاته» وفيما أنتج من علم وفلسفةء فان 
آخص ما يمتاز به هو محاولة العمل على زيادة التفاعل بين الفلسفة والعلم 
وهی المحاولة التی استهل بها حياته العقلية وظلت دیدنه حتی الان. وأنت تراه 
یقول: "عندما Gla‏ فى أخذ الحياة مأخذ الجد» وکان ذلك فى سن السادسة 


عشرة تقريباء أحسست بحب فى وقت واحد للفلسفة والعلم بهذا الترتيب 
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وحاولت أن أزيد تفاعلهما منذ ذلك الحین. ومثلما عبرت عن الأمر فى 
.محاضرتى الافتتاحية كأستاذ لفلسفة العلم فى جامعة بوینس آيرس ( Bunge‏ 
62 فقد حاولت أن أتفلسف بطريقة علمية وأتناول العلم بطريقة فلسفية. 
وقادنى التناول الفلسفى للعلم إلى إعادة صياغة بعض النظريات العلمية فى 
الشكل البدهی» والذى يجبر المرء على التركيز على المفاهيم والقضايا المهمة 
جدا فى مجال الدراسة» بالاضافة إلى اكتشاف مصادر ممكنة للمشكلة... 
وقادنى التناول العلمى للمشكلات الفلسفية إلى البحث عن الدافع والتأييد فى 
العلم اليوم. ولا توجد عندی فلسفة خالدة" )2016:405 „(Bunge‏ 

ولم يكن بونجى ككثير من الفلاسفة يبسط وجهة نظره ويقيم عليها الدليل 
فحسب» وإنما كان صاحب نزعة نقدية أيضا. وما أعرف أن أحدا جادل الذين 
يخالفونه فى الرأى كما جادل بونجی» وما أعرف أن فيلسوفا هاجم المبعدين 
aie‏ والمقربين إليه كما فعل بونجى. 'لقد انتقدت el YI‏ التى بدت لى خاطئة 
تماما مثل الذاتية subjectivism]‏ مذهب يرد كل شيء إلى الذات» سواء فى 
الميتافيزيقا أم المعرفة أم الأخلاق ونحو ذلك] أو ضارة مثل الحدسية 
0 وولكن حاولت أيضا أن أصقل المعادن النفيسة وأضفى عليها 
لمعانا he‏ الواقعية والمادية والنسقية والمذهب الانسانی» وحولتها من آراء 
معزولة إلى عناصر دقيقة وراسخة الأساس فى أنساق (نظريات) متسقة 
داخليا وخارجيا. وكنت أيضا فيلسوفا مناضلا بدلا من أكون شاهدا وشارحا 
هادئا» لأننى أعتقد أن الفلسفة يمكن أن تكون مفيدة أو ضارة, وأنه حتى 
ألعاب العقل المحايدة بوضوح وغير المؤذية مثل الألعاب الشاحبة فى التحليل 
اللغوى وفى الدراسات الاجتماعية تكون ضارة فى صرف الانتباه عن 
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المسائل الملتهبة. وحتی أصحاب الدجل الخطیر مثل daa‏ ونیتشه یستحقون 
عناية أكثر من فتجنشتین وأتباعه» GY‏ الأولين عالجوا بعض المسائل المهمةء 
وان كانت معالجة بطريقة خاطئة» على حين أن الآخر لعب فقط بالکلمات. 
والأخطاء المهمة جديرة بالاحترام أكثر من الأحاجى التافهة أو اللغو الطنان. 
على سبيل المثال» كانت الحدسية عند هنرى برجسون خاطئةء ولكنه ربطها 
بمشكلات مهمة وكتبها بصورة جيدة وكان أمينا. وهذه الملامح فى فلسفته 
تفسر السبب فى أنه كان مشهورا فى عصره والسبب فى أن رسل عنى 
ببرجسون عناية شديدة» على حين لم يبدد وقتا فى نقد ادموند هوسرل 
وفصيلته" (2016:405 (Bunge‏ 

وبونجى ناقد أيضا للفلاسفة الذين يرغبون عن معالجة التصورات 
الحديثة للمادة والواقع» ويتأملون فى ميتافيزيقا ll gall‏ الممكنة» وهم بذلك فى 
رأيه يمارسون ألعابا منزلية بدلا من معالجة المشكلات الجادة. "حظیت المادة 
باهتمام آساسی» تحت أسماء مختلفة» من كل الأنساق الأنطولوجية 
(الميتافيزيقية)» وحتى من الأنساق التى تنكر وجودها. وعلى نحو قابل للجدل 
كل العلوم الواقعية (التجريبية) لا تدرس إلا الكائنات العينية (المادية)» من 
الفوتونات إلى الصخور إلى الكائنات الحية إلى المجتمعات. ومع ذلك احتال 
معظم الفلاسفة المعاصرين لتجاهل المفاهيم الحديثة للمادة. والسبب فى هذا 
فى جانب منه أن كثيرا من الميتافيزيقيين» تحت ريادة سول كريبكى وديفيد 
لویس» فضلوا التأمل حول عوالم ممكنة بسيطة مفهوميا بدلا من دراسة العالم 
المادى غير المرتب. (وتصورهم للإمكانية فقير جداء إلى درجة أنه لا يميز 
حتى بين الإمكانية المفهومية والفيزيائية). والشيء الذى لا يثير الدهشة أن 
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تخیلاتهم» مثل تخیل الأرض al gill‏ الجافة» لم تساعد العلم» ودع عنك 
التکنولوجیا أو السياسة. ولم ینجحوا الا فى صرف الانتباه عن المشکلات 
الجادة؛ المفهومية والعملية معا. وبصورة معبرة, لقد تفادوا بحذر التأمل حول 
بدائل ممكنة لعالمنا الاجتماعی المثیر للشفقة إلى حد ما. وکانت فلسفاتهم 
مجرد ألعاب صالة" )2010:23 (Bunge‏ 

وبونجى ينقد الوجودية والنسوية والنظرية النقدية وما بعد الحدائة على 
أساس أن فلاسفة هذه الاتجاهات لم يحلوا أى مشكلات فلسفية» ولا تزيد 
عباراتهم عن أن تكون ما عبثية أو تافهة. 'يحاول كل دارس جاد» فى isl‏ 
مجال» أن يفكر تفكيرا صحيحاء أعنى بصورة واضحة ومتسقة. وهذا هو 
السبب فى أن الفلسفات العقلانية تدعم البحث. وعلى العكس» الألعاب 
البهلوانية اللفظية عند هیدجر» ودريداء ودولوزء وفاتیمو» وكريستيفاء 
واریجاری» ومن سايرهم إما عبثية أو تافهة" (2012:4 (Bunge‏ . على سبيل 
المثال أصبح هيدجر مشهورا لأنه كتب عبارات خالية من المعنى مثل 
الزمان هو نضج الزمانية" و'الكلمة هی بيت الوجود" وسلك جاك دريدا 
الطريق ذاته عندما قال: "لا شيء خارج rien hors du texte ail‏ وهی 
الرؤية الفرنسية لجملة هيدجر"لا توجد أشياء وتصبح إلا فى AU‏ وفى 
اللغة" “Im Wort, in der Sprache werden und sind erst die Dinge”‏ 
-(Ibid.:182) (“Things are and become only in the word, in language.)‏ 

ویری بونجی أن هذه الفلسفات العبثية والتافهة لا ترضی إلا الذين 
یجدون رزقهم فى تدریسها» والسذج الذين برونها عميقة جدا ما دامت غير 
مفهومة و الکسالی الذین لا طاقة لهم بالمناقشة العقلانية. 
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وبونجی ناقد أيضا للعناصر غير المقبولة لدیه حتی فى الفلسفات التی 
يتفق معها فى بعض الجوانب. فتراه ينقد الوضعية المنطقية» وبوبر» وکواین 
مثلا. ویری أنه رغم أن كواين کتب عن الأنطولوجيا طوال حیاته العقليةء 
فان الأنطولوجیا لدیه لم تكن شاملة": "لم يقم كواين laf‏ بصياغة آنطولوجیا 
دقيقة وشاملة تضع مخططا للسمات البارزة للأشياء التی تولف عالمه. وهذا 
هو السبب في أن کل آرائه الفلسفية مثل آراء فتجنشتین» اکتسبت شعبية 
عاجلة: لأنها تأتى في جرعات صغيرة» وتم التعبیر عنها بطريقة لافتة 
للنظر» علاوة على کونها متطرفة وبالتالی أصيلة رغم کل شيء" (Bunge‏ 
)2010:99- 

وینقد بونجی وجهة نظر بوبر الأنطولوجية والخلقية وقوله بالثنائية: 
كان کارل بوبر أداة فى قتل الوضعية المنطقية. وأثنى على العقلانية 
وملاحقة المعرفة. ولكنه رفض المحاولة الفعلية لتوضيح مفاهيم المعنى 
والتفسيرء والتى من دونها من المستحيل استعمال الرياضيات فى العلم. ولا 
يملك بوبر أنطولوجيا تتجاوز الفردية (أو الذرية أو الاسمية) التى جعلت 
الهندسة الاجتماعية مستحيلة» رغم أنه وافق عليها. وقيم بوبر النظرية بقصد 
اعتبار الملاحظة والقياس والتجربة وسائل فقط لاختبار الفروض. وبالغ فى 
تقدير النقد» وبخس قدر الاكتشاف والاستقراء» وليس لديه استعمال لدليل 
إيجابى» وليس لديه أخلاق تتجاوز نصيحة عدم الإيذاء عند بوذا وأبیقسور 
وأبقراط " .(Ibid.:261-262)‏ 

وينقد بونجى دفاع بوبر عن AHL‏ العقل والجسم فى غير موضع مسن 
كتاباته. سمی بوبر نفسه واقعياء ولكن بسبب رفضه للماديبتة» ارتكب 
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انحرافات عديدة عن الواقعية أو شجع على هذه الانحرافات. وبالفعل زعم أن 
alle‏ الأفكار الذى سماه العالم ۳۳ هو alle‏ واقعى بالضبط مشل العالم 
الفیزیانی» أو "العالم ۱ و "عالم" الحوادث العقلية )1967 (Popper‏ ومن شم 
دافع عن ثنائية العقل والجسم )1977 (Popper and Eccles‏ [ ترجم د. عادل 
مصطفى القسم الذى كتبه بوبر فى هذا الكتاب بعنوان النفس ودماغهاء 
القاهرة: رؤية للنشر والتوزيع» ۲۰۱۳ ]» وكتب عن 'معرفة من دون الذات 
العارفة” )1967 (Popper‏ وعندما فصل العقل من الجسمء كان عليه أن يسلم 
بإمكانية الباراسيكولوجيا [ ale‏ نفس الظواهر الشاذة !» ومن ثم الطرق 
الخارقة للمعرفة مثل التخاطر telepathy‏ والاستبصار "precognition‏ 
(Bunge 2010:17)‏ وفى الخلاف بين بوبر وبونجى حول الثنائية والمادية 
بخصوص العقل» انظر 1982:225-237 -Quintanilla‏ 
وأنت تلاحظ معى أن فلسفة بونجى تمتاز ببعض الخصائص من قبيل 
كونها علمية ومادية ونسقية وإنسانية وواسعة الأفق ونقدية وجادة صارمة. 
وها هو يحدد بعض المزايا لعمله الفلسفی» التى هی سمات لشخصيته ويمكن 
أن تكون مرشدة وملهمة للباحثين الشبانء على النحو التالى: (Bunge‏ 
(2016:406 
-١‏ حب الاستطلاع الواسع. 
۲- الاهتمام بالصور الكبرى baa gall‏ بدلا من الاهتمام بالتفاصيل المتباينة. 
۳- إخلاص الولاء للعقلانية» والواقعية» والمادية» والنسقية» وعدم المبالاة 
بالمشكلات الصغری, والترفع عن الأعمال التى تنتج لمجرد كسب 
المال» وشجب العلم الزائف. 
4 - البحث عن all‏ والعدل. 
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da‏ المفتدين الإسلامية 


ه- الاهتمام بالدقة وعدم المبالاة بالحساب» ومن ثم الکمبیوتر أيضا. 

wel pall استشارة‎ -5 

۷- مواصلة الاطلاع على الجدید فى العلم» عن طريق الاطلاع بانتظام على 
المجلات العلمية منل Nature‏ و Science‏ و American Sociological‏ 
Review‏ 

۸- تجاهل معظم الأحجار فى طریقی: Guill‏ ینتحلون آراء غیرهم» و الحکام 
الجهلاء. والنقاد الحاقدین» والذين یقومون على إدارة الجامعة ولا یبالون 
بالتفوق والتمیز الأکادیمی. 

4- الالتزام بالمنظمات العامة المهمة» مثل الجمعیات العلمية» وعدم المبالاة 
بتولی المناصب الادارية مثل روساء الاقسام. 

- احترام السلطة الشرعية واحتقار العلماء والمفکرین المستأجرین. 
وأتذكر موقفا يخص رغبة بونجی الشديدة فى الاطلاع على الجدید فى 

العلم. أتيح لى منذ عامین أن أكون عضوا فى لجنة الفلسفة بالمجلس الأعلى 

للثقافة» واقترحت عقد سلسلة من الندوات حول الأفكار الجديدة فى الفل سفة 

وخاصة فلسفة alel‏ والعقل واللغة والابستمولوجیا. ولکن أحد الأساتذة الکبار 

اعترض قائلا: ما الجدید؟ وبعد أن وافق الزملاء على الموضوع. قال 

صاحبنا "طیب» خبرنا يومئذ عن الجدید". قارن موقف هذا الأستاذ بموقف 

بونجی الذی آخبرته عن وجود خطأ فى الطباعة فى الجدول ١-9‏ الخاص 

بفسیولوجیا العقل فى الفصل التاسع من هذا الکتاب» والذی يحدد الوظيفبة 

الخاصة بأعضاء المخ. وکان الخطأ المطبعی قبل نهاية الجدول أن وضصعت 

الوظيفة مکان العضو والعضو مکان الوظيفة. وکان رد بونجى A iil galls‏ 

ولکنه أضاف أن هذه النقطة طرأ علیها تغير فى العلم. صحیح أنه لم یخبرتی 
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بهذا التغیر» ولکن الذی یعنینی هنا أن العالم والفیلسوف الحق لا بد من أن 
يتابع هذا الجدید. ولا یفوتنی أن أسجل أن بونجی ذکر لى أنه قد زار مصر 
فى عام ۱۹۸۳ وأنه قام مع أسرته برحلة نيلية من القاهرة إلى أسوانء 
وأنهم وجدوا Und‏ من المتعة فى التعرف على الحضارة المصرية القديمة. 
وعندما طالعت کتابه الأخير الذی آخبرنی أنه سوف یصدر بعد شهرء والذی 
لم أسلم هذه الترجمة إلا بعد النظر فيه. وهو لين عالمین: ذکریات فیلسوف 
cle -‏ وجدت حديثا عن زيارته لمصر تحت عنوان 'الصدام مع الأصولية 
الاسلامیة"» وحدث هذا الصدام عندما ألقى بعض المحاضرات فى جامعة 
عين شمس بدعوة من الأستاذ الدكتور مراد وهبه (2016:316-317 (Bunge‏ . 

حصل بونجى على ست عشرة دكتوراة فخرية ومجموعة من الجوائزء 
وهو مؤسس جمعية الفلسفة الدقيقة (SEP) Society for Exact Philosophy‏ 
فى مونتريال عام ۰۱۹۷۰ ومؤسس مشارك COU‏ جمعيات علمية أخرىء 
وزميل الجمعية الملكية فى كنداء وهو الفيلسوف الوحيد» بعد رسلء الذى 
أصبح زميلا للجمعية الأمريكية لتقدم العلم فى عام VAAL‏ ونراه يختم 
سيرته بين عالمين بهذه العبارة: "إذا جاز لى أن أتفاخر: برتراند رسل وأنا 
الفيلسوفان الوحيدان فى لوحة شرف العلم التى دونتها الجمعية الأمريكية 
لتقدم العلم. وهذه هى المجموعة المهمة من العلماء الأكثر شهرة فى مئتى 
العام الماضية. ووضعتنى بين ريتشارد فينمان وثيودوسيؤس دوبزونسکی - 
وهو أمر ریما يظهر فقط عدم التوافق بين الشهرة والجدارة" (Bunge‏ 
(2016:408. 
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مختبة الممتدين الإملامية 


۲- المادیه النسقية 

إن وجهة نظر بونجی الأنطولوجية هی المادية النسقية systemic‏ 
115 المنطلقة من العلم» ووجهة نظره الریستمولوجية هی الواقعية 
العلمیة -scientific realism‏ 

یستهل بونجی المادة والعقل باعلان موقفه صراحة: "نا واحدی بلا 
خجل... وأنا مادی ولست .(Bunge 2010:vii) "LL jå‏ والواحدية monism‏ 
هى المذهب الذى يحاول تفسير وجود الأشياء فى العالم أو معرفتنا بها عن 
طريق مبدأ واحد أو فكرة واحدة» ويقرر أن هناك ind‏ واحدا أو فئة واحدة 
فقط من الاعتقادات الصادقة. وعلى هذا النحو إذا لجأ الفیلسوف إلى مبدأ 
واحد فى فهم الوجود أو المعرفة يقال إنه واحدىء أما إذا لجأ إلى مبدأين يقال 
إنه ننائی» وأما إذا لجأ إلى عدة مبادئ يقال إنه تعددى. ومعنى هذا أن 
الواحدية تقال فى مقابل الثنائية dualism‏ والتعددية „pluralism‏ 

وواحدية بونجى مادية» ويجب أن نميزها من أنواع أخرى من الواحدية. 
'يعتقد معظم الناس» مع ديكارت» أن العالم مؤلف من كائنات من نوعين 
بصورة أساسية: مادية وروحية_ أو أجسام ونفوس. والماديون مثل أبقراطء 
وديمقريطس» وسبينوزاء وهولباخ» وديدروء وإنجلزء والمشالیون مثل 
أفلاطون» وليبنتزء وکانط» وهيجلء وبولزانو» ورسلء انتقدوا هذه الرؤية 
الثنائية للعالم. وتمسكوا بدلا من ذلك بأنه يوجد بصورة أساسية نوع واحد من 
الجوهر أو المادة. ومعنى هذا أنهم دافعوا عن الواحدية monism‏ - المادية 
«materialist‏ والمثالية cidealist‏ أو المحايدة neutral‏ - ومن شم رفضوا 
الثنائية. ولكن الثنائية بطبيعة الحال - وجهة النظر القائلة بوجود أشياء مادية 
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على جين توجد أشياء آخری روحية كانت المیتافیزیقا الرائجة دائما إلى أبعد 
الحدود. وعلی العکس» كانت الواحدية المحايدة - وجهة النظر القائلة إن 
المادی والمنالی تجلیان فقط لجوهر محاید غير معروف - أقل رواجا" 
.(Bunge 2010:xvii)‏ 

وأنت تری واحدية بونجی المادية فى سياق تاریخی jaga‏ من عبارته: 
Ll‏ واحدی بلا خجل. وأنا أنتمى إلى النادی الذی ینتمی إليه دیمقریطس» 
ولیس نادی آفلاطون. وأحس بشيء من الابتهاج عند تردد أرسطو العظیم فى 
هذه النقطة» المصدر العقلی لكل الدیانات و الفلسفات" vii)‏ :.1010). 

وعندما یقول بونجی UI‏ مادی ولست فيزيائياء یتطلب الأمر شیئا من 
التوضیح المفهومی. GY‏ المادية تستخدم بصورة متبادلة مع الفيزيائية فى 
غالب الأمر. والفیزیائی عند بونجی هو الشخص الذی یتمسك بأن قوانین 
الفیزیاء قادرة على تفسیر جمیع الظواهرء ولکن خبرة بونجی بوصفه عالما 
للفیزیاء جعلته يدرك أن "الفیزیاء لا یمکن أن تفسر الحياة أو العقل أو 
المجتمع. ولا تستطيع الفيزياء أيضا أن تفسر الظو اهر (ظو اهر الأشیاء)؛ لان 
هذه الظواهر تحدث فى أمخاخناء وهى أشياء تتجاوز ما هو فيزيائى؛ ولا 
يمكن أن تفسر الآلات تفسيرا كاملاء بقدر ما تجسد هذه الآلات أفكاراء من 
قبيل أفكار القيمةء والهدف. والأمان» التى هی غير فيزيائية. وتستطيع 
الفيزياء أن تفسر فقط المادة عند المستوى الأدنى من التنظیم» المستوى الذى 
وجد قبل ظهور الكائنات الحية المبكرة بنحو ۳۵۰۰ مليون عام مضى. ومن 
ثم فإن النزعة اغيزيائية physicalism‏ - الصورة المبكرة والبسيطة من المادية 
materialism‏ - لا يمكن أن تتعامل بنجاح مع التفاعلات الكيمياتية:؛ والأيض 
[ مجموع العمليات التى تدعم الحياة وخاصة العمليات التى عن طريقها یتمشل 
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da‏ المفتدين الإسلامية 


الجسم مادة أو یتخلصی متهام]موللاوژن: eagles‏ وال شاط الاجتماعی, أو 
المصنوعات" vii)‏ ::104). 

والمادية بصفة عامة هی المذهب القائل إن كل شييء يوجد يكون ماديا. 
ولا تظهر المادية فى نوج واکد Gib Lely‏ أنوآح متباینةه وهی أشبه 
شيء بعائلة كاملة من[ المذاهب .پوفي تکارت ,تعریقم المادية وصورها 
انظر 2016:1-15 -Wolfe‏ ومن أبرز صور المائيّة» آلمادية الكلاسيكية التشى 
تعادل الميكانيكية» وترى أن العالم مجموعة من الأجسام. وهی أقدم رؤية 
علمانية للعالم. وتعود إلى الهند واليونان» وخلدها لوكريتيوس فى قصيدته 
الفلسفية "فى طبيعة الأشياء". والصورة الثانية من المادية هی المادية الجدلية 
عند إنجلز ومن سايره؛ وكان المراد بها أن تكون نظيرا ماديا لمنطق هيجل. 
والصورة الثالثة هى المادية التاريخية عند ماركس وإنجلز والأسترالية عند 
بليس وسمارت» وانصبت المادية الأسترالية على فلسفة العقل. ويناقش 
بونجى كل هذه الأنواع من المادية ويبين عيوبهاء وينتهى إلى نوع يقبله هو 
المادية العلمية التى تمتاز بأنها منبثقة ونسقية وقائمة على العلم. وواضح من 
تعبير المادية العلمية أنها اندماج للمادية مع do jill‏ العلمية. (وفى Ae jill‏ 
العلمية انظر 1994:1-3 Sorell‏ وصلاح إسماعيل: نظرية المعرفة 
المعاصر «ő‏ 187-188). 

'وتتمتع المادية العلمية المعاصرة كما أراهاء بخمس مزايا مميزة» من 
الواضح أن أولى المزایا هی المادیة: إنها نتمسك بأن کل الموجودات مادية. 
وهی دينامية dynamicist‏ مع آنها ليست جدلية: كل شيء قابل للتغییر» ولکن 
لا شيء یکون اتحادا للأضدادء والتعاون مهم تماما مثل النزاع. وهی نسسقية 
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systemic‏ مع آنها ليست كلية. وبالتالی هی انبثاقية cemergentist‏ ما دامست 
خصوصية الأنظمة هی آنها تملك خصائص نفتقر إليها مکوناتها. وهی 
علمية scientistic‏ ومن ثم نقدية وتعمل على منتج دائر بدلا من منتج منجز" 
-(Bunge 2010:131)‏ 

وفیما یتعلق بفلسفة المادة وفلسفة العقل» يرى بونجی أن الهدف من کتابه 
هو "إثبات أن العلم الطبیعی الحدیث» من الفیزیاء إلى علم الأعصاب 
الإدراكى» یتبنی بصورة ضمنية وجهة النظر المادية القائلة إن الکون مؤلف 
على وجه الحصر من آشیاء عينية» وان العلوم الاجتماعية والاجتماعية 
الأحيائية سوف تستفید عندما تحذو حذو العلم الطبیعی الحدیث. وهذا لا یعنی 
إنكار أن هناك عملیات عقلية. وإنما يزعم المادیون فقط أنه لا توجد عقول 
متحررة من الجسم. وربما یضیفون أنه لا توجد عقول قبل ظهور الشدییات 
والطیور زد على ذلك أن المادیین یزعمون أن الکیفیات (الحالات الواعیة)؛ 
والمشاعر» والوعی» وحتی حرية الارادة حقيقية وفی مبناول البحث العلمی. 
وأن نتائج المختبر ستکون غير جديرة بالثقة إذا افترضنا أن الارواح الهائمة 
یمکن أن تصطدم بأدوات القیاس" (Ibid.:xvii)‏ 

وأخص ما تمتاز به فلسفة بونجی بصفة عامة هو آنها نسقية» بمعنی أن 
صورها الأنطولوجية والابستمولوجية والخلقية والسياسية ونحو ذلك» يدعم 
بعضها بعضا. "اعتقد أن الفلسفة تفتقر إلى عمود فقری من دون آنطولوجیا؛ 
وتکون ملتبسة من دون ANG ale‏ وعديمة الرأس من دون ای ستمولوجیا؛ 
وصماء من دون SUA)‏ ومشلولة من دون الفلسفة الاجتماعية» ومهملة من 
دون تأييد علمی. ولا توجد فلسفة على الاطلاق من دون هذه الأشياء" 
.(Tbid.:xi)‏ 


yaaa da‏ الإسلامية 


I believe that a philosophy is spineless without ontology, 
confused without semantics, acephalous without epistemology, deaf 
without ethics, paralytic without social philosophy, and obsolete 
without scientific support — and no philosophy at all with neither. 
مکوناتها المنوعة يؤيد بعضها بعضا. على سبیل‎ GY وفلسفتی نسق‎ 
الابستمولوجیا عندی واقعية؛ وفلسفتی‎ GY المثال» الأنطولوجيا عندی مادية‎ 
السياسية اجتماعية بالمعنی الواسم (بوصفها ديمقراطية متکاملة) لأنها تتأید‎ 
بأخلاق إنسانية» بالاضافة إلى آنها محمية من الطوباوية عن طریق کونها‎ 

علمية. 3 

والفلسفة من دون أنطولوجيا ضعيفة» وبلا رأس من دون إيستمولوجياء 
وملتبسة من دون ple‏ دلالة؛ وعديمة الأوصال من دون نظرية القیم» ونظرية 
الفعل البشرى والأخلاق. ونظرا لأن فلسفتى نسقية فإنها تستطيع أن تساعد 
فى رعاية كل مجالات المعرفة والفعل بالإضافة إلى اقتراح بدائل بنائية 
ومعقولة فى كل الخلافات العلمية" (2016:406 «(Bunge‏ (وفى الاستفادة من 
فلسفة بونجى فى تطوير منهجية علمية عامة انظر Adriaenssen and‏ 
Johannessen 2016:622-636).‏ 

ونزعة بونجی الواقعية التی تسلم بوجود مستقل للطبيعة "هی محصلة 
لحياة منوعة وثرية فکریا کرسها لبیان فلسفة علمية بالانسجام مع معرفة 
ومنهجية حالية» ونسق شامل نجد فيه أن الأنطولوجياء والميتافيزيقاء 
والإبستمولوجياء وعلم الدلالة» وعلم النفس, والعلم بصفة عامة؛ يحسن 
بعضها بعضا على نحو متسق" )2012:1419 (Cordero‏ 
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۳- إسهامات بونجی العلمية والفلسفية 

بونجی مؤمن بالعلم» وبالعلم الذی يقدم آفضل معرفة نملکها» وهذه 
المعرفة هی الاساس الصحیح للفعل الاجتماعی والسیاسی. ومعنی هذا أن 
العلم لدیه هو السبیل الوحید إلى التقدم البشری فى مجالات الأخلاق و السياسة 
والحياة الاجتماعية. وهو بعد هذا كله فیلسوف عالم یتحدث فى الفیزیاء 
والأحياء وعلم النفس وعلم الاجتماع وتاریخ وفلسفة العلم حدیثا لا يكاد یباریه 
فيه أحد من معاصریه. واسهاماته فى هذه المجالات واضحة» وحسبی 
الاشارة إلى بعضها. خذ الفیزیاء أولاء واستمع إليه وهو يقول: "عتقد أن 
اسهامی الاساسی فى الفیزیاء ole‏ فى US‏ آسس الفيزياء (Bunge 1967a)‏ 
الذی كان له دافع فلسفی قوی» ألا وهو محاولتی إثبات» ولیس مجرد تقریر؛ 
أن النظریات الكمية والنسبية نظریات واقعية (متحررة من الملاحظ)» وأن 
تفسیراتها الذاتية (التى ترتکز على الملاحظ) هی تطعیمات فلسفية غير 
مشروعة. 

ولا تزال معظم المشکلات التی عالجها الکتاب مطروحة للنقاش وبشيء 
من الحماسة فى غالب الأمر. و أطروحتی القائلة إن المشار النموذجی لنظرية 
الکم فرید ومن ثم يستحق اسما جديداء کو انتون quanton‏ - هی موضع نقاش 
فى الوقت الحاضر بين معلمی الفيزياء عند المستوی الأعلی فى المدارس 
العليا الفرنسية. وبالإضافة إلى ذلك فإن الشکلیات الرياضية فى هذا GLAST‏ 
يحدثها جماعة من الفيزيائيين" (2016:406 -(Bunge‏ 

وأشار كارل بوبر فى سيرته الذاتية تساؤل لا ينتهى إلى أن بونجى واحد 
من "بعض المنشقين المهمين" عن تفسير بور وزملائه فى كوبنهاجن لنظرية 
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الکم الذى كان مسیطرا Lad‏ بعد الحرب العالمية الثانية )1976:91 (Popper‏ 

آما اسهامات بونجی فى فلسفة العقل فتأتی على gail‏ التالی: (Bunge‏ 

2016:328( 

۱- توضیح مشكلة العقل والجسم. بالإضافة إلى تحديث الحلول 
الأساسية التی اقترحت لها طوال ال ۲۵۰۰ عام الأخيرة. 

۲- الصياغة الدقيقة لفرض التطابق النفسی العصبی. 

۳- اقتراح فرض دقیق وقابل للاختبار حول السمة المميزة للانظمة (أو 
الشبکات) العصبية حیث تحدث العملیات العقلية» أعنى فرض الليونة 
العصبية, 

-٤‏ تقديم فئة من الحجج فى 5سالح التطابق النفسی العصبی وضصد 
الفروض المنافسة المستلهمة من الأدبیات العلمية الحالية. 

5- تحدید ما هو عقلی وتحدید فلسفة العقل فى نسق مادی» ونسقی؛ 
وعلمی وفلسفی. 

؟- تحدید ale‏ النفس عند تفاعل الأحياء مع العلم الاجتماعی. 

۷- الانتقادات الأنطولو ج١‏ . منهجية للعلوم الزائفة لما هو عقلی. 

وتتمثل إسهامات بونجی ۱:ساسية فى الأنطولوجیا أو المیتافیزیقا فيما 

:(Bunge 2016:274-275) يلى‎ 

۱- تقدیم تعریفات دقيقة للمفاهیم المفتاحية من قبیل الشيء» والخاصية 
والحالة» و العملية» و الانبثاق» والمستوىء والنظام» والسببية. 

Gh bi ely -۲‏ رياضية و علاقية عن المکان والزمان والمکان الزمان 
منسجمة مع نظرية آینشتین عن التثاقل. 

۳- صياغة اندماج للمادية بالنسقية. 


35 


http://www.al-maktabeh.com 


- تأكيد الانبشاق والمستویات المدمجة» والقصور المناظر 
للاستر اتيجية الردية. 
0- السعی إلى الانسجام مع العلم المعاصر . 
7- نقریب الابستمولوجیا من الأنطولوجياء وذلك لتوليد واقعية مادية. 
۷- انقاذ بعض الاستبصارات القيمة لدی الأسلاف وتطویرها. 
۸- نقد النظریات الأنطولوجية البدیلة» وخاصة أنطولوجيا all all‏ 
الممكنة. 


4 - فلسفة العقل: دفاع عن التصور المادی للعقل 

قلسفة العقل فى رأى بونجی فصل من الأنطولوجيا يعالج السمات 
الأساسية والعامة إلى حد بعيد للعقل البشری. وتأتى فى صورتين: تقليدية 
(فى مرحلة سابقة على العلم) ومعاصرة (منطلقة من العلم). وفلسفة العقل 
التقليدية هی الفرض القائل إن كل شيء عقلى فى عقل لا مادى. وينكر 
بونجى ذلك أشد الإنكارء ويؤيد فلسبفة العقل المعاصرة والعلمية والتى يعبر 
عنها بفرض التطابق العصبى النفسى. ویری أن التصورات الأساسية فى 
الوقت الحاضر عن العقل ثلاثة هى: الثنائية العصبية النفسية والنزعة 
الكسابية» و GLEAN vege‏ اعضو النفسى: 

'والثنائية العصبية النفسية هی بطبيعة الحال الرأى القديم القائل إن المادة 
والعقل كائنان أو جوهران متميزان؛ وإن الواحد منهما يمكن أن يوجد من 
دون الآخر؛ وإنهما Lary‏ يتفاعلان» ولكن لا يستطيع أحدهما أن يساعد فى 
تفسير الآخر. ودافع عن الثنائية فلاسفة مشهورون مثل أفلاطون ودیک ارت 
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وبوبرء بالاضافة إلى قلة من علماء الأعصاب البارزین من agin‏ جاکسون؛ 
وشیرینجتون» وبنفیلد» وسبیری» وإكلس؛ وهی عنصر مکون فى کل الأديان 
وعلوم الکون البدائية» بالاضافة إلى التحلیل النفسی والعصر الجديد. أما 
مزایاها العظيمة فهی آنها تبدو واضحةء وأنها تفسر تفسیرا هینا کل جزء من 
السلوك البشرىء وأنها متأصلة فى عقيدة بقاء النفس بعد الموت" (Bunge‏ 
(2010:149. 

ولكن بونجى ينتقد الثنائية أشد النقد ويرى آنها غائمة مفهومیا. وغير 
قابلة للتفنيد تجريبياء ولا تدرس سوى العقل البالغ وبالتالى لا تتسق مع علم 
النفس التطورىء ولا تتسق أيضا مع علم السلوك الحيوانى والإدراكى وعلم 
الرئيسات على وجه الخصوص. والثنائية تخرج عن الفيزياء وقانون بقاء 
الطاقةء وتعزل الثنائية ale‏ النفس عن معظم فروع المعرفة الأخرى؛ والثنائية 
عاقر على أفضل الفروض ومنتجة مضادة على أسوأ الفروض. وعلى هذا 
النحو من الصعب الدفاع عن الثنائية علميا أو فلسفيا. 

Ld‏ النزعة الحسابية computationalism‏ فهى الدعوى القائلة إن كل 
العمليات العقلية هى عمليات حسابية. وتأتى فى صورتين: مادية ومثالية. 
تقرر الصورة المادية أن "الأمخاخ" أجهزة كمبيوتر. وعلى العكس تتمسك 
النزعة الحسابية المثالية بأن "العقل" إما كمبيوتر أو مجموعة من برامج 
الكمبيوتر. وأنت تجد أن النزعة الحسابية» فى أى صورة من الصورتین» هی 
الوجه الأحدث لعلم نفس معالجة المعلومات الذى حل محل السلوكية فى 
الستينيات من القرن الماضىء والذى يميز العلم الإدراكى بلا مخ (Bunge‏ 
(2010:227. 
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والشيء المحقق أن جماعة من الفلاسفة قد نفرت لنقد القول إن العقل 
برنامج کمبیوتر. وجاء النقد فى عدة صور. ميزت فیها بين اعتراضات 
خارجية واعتراضات داخلية. تحاول الاعتراضات الخارجية ابات أن 
الأنظمة الحسابية فى أجهزة الکمبیوتر والالات الأخرى لا يمكن أن تسلك 
مثلما تسلك الأنظمة الإدراكية عند البشرء وقدم هذه الاعتراضات الفيلسوف 
الأمريكى هوبرت دريفوس. أما أشهر الاعتراضات الداخلية فتجسدت فى 
حجة الحجرة الصينية التى ابتكرها جون سيرل. وخلاصتها أن البرامج 
تركيبية أو صورية. والعقول ذات مضامين عقلية ودلالية. والتركيب ليس هو 
نفس الدلالة» إذن البرامج ليست عقولا. وعالجت هذه الاعتراضات بتفصيل 
فى كتابى فلسفة العقل. الذى كان أول در اسة بالعربية فى هذا الفرع الفلسفى. 
( صلاح إسماعيل» فلسفة العقل:۱۲۳-۱۱۳). 

وأشار بونجى باستحسان إلى حجة الحجرة الصينية ووصفها بأنها 
بارعة؛ وقدم جملة من الاعتراضات على النزعة الحسابية» وانتهى إلى أن 
"النزعة الحسابية ليست أفضل Yla‏ من الثنائية الديكارتية. والسبب هو أنها 
أيضا ترفض أخذ المخ مأخذ الجد. والنزعتان وظيفيتان إذ إنهما تقبلان 
القسمة الثنائية الشيء/ الوظيفة. ومن ثم لا تستطيع أي نزعة منهما أن تفسر 
أى شيء» ما دام التفسير یکمن فى إظهار آلية" (2010:234 (Bunge‏ 

ويدافع بونجى عن الواحدية المادية التى يصورها فرض التطابق 
العصبى النفسی» والذى يرى أنه يمتاز عن غيره من التصورات الحالية 
للعقل بالمزايا التالية: (2010:171-172 (Bunge‏ 
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ay -۱‏ لیس أقل من الفرض الذی يقود علم الأعصاب الادراکی والوجدانی 
والسلوکی والاجتماعی والذی یکون عند الحد القاطع لعلم النفس و الطب 
النفسی المعاصر . 

Y‏ يمكن أن يفسرء من حيث المبدأ على AVI‏ کل الظواهر العقلية المعروفة 
لعلم النفس الکلادسیکی» وبعض الظواهر المعروفة بعد ذلك. على سبيل 
المثال» لدينا "الخلايا العصبية المرآة" فى القشرة الحركية الأمامية التشى 
يثيرها الإدراك الحسى لأفعال معينة لدى الناس الآخرين. وهناك زعم 
بأن هذه الخلايا العصبية تتيح لناء مثلما تتيح للنسانیس أن نحاكى من 
غير aga‏ بعض الحرکات الماهرة لدى الآخرين. بالاضافة إلى ذلك 
تشکل هذه الخلایا "الأساس العصبی" (الآلية) للتعلم عن طریق المحاکاة. 
وهناك تخمین أيضا بأن الخلایا العصبية المر آة تکون داخلة فى تشکیل 
"نظریات العقل" (التخمینات المتعلقة بالعملیات العقلية للآخرين) التشى 
نبتکرها لتفسیر سلوك الاخرین. ومع ذلك فان هذه النظرية الحركية فى 
فهم العقل_ والأخيرة فقط من هذا النوع فى مدة قرنین- خضعت لنقد 
قاس. وبالتالی أقل ما يمكن أن يقال عنها هو آنها ALU‏ للاختبار تجریبیا؛ 
على حين لا تقبل الثنائية مثل هذا الاختبار. 

۳- لقد كسب مجموعة من النتائج المدهشة من قبیل أن المزاج يمكن التحکم 
فيه lub‏ عن طریق ضبط مستوی الدوبامین» وأن المخ له جهاز لروية 
البيئة وجهاز آخر للتحکم البصری فى الحرکة؛ وأن الشور الغاضصب 
المشحون يمكن أن یتوقف فجأة فى مساره عن طریق موجة إشعاعية 
تؤثر فى قطب كهربائى مغروس فى Ade‏ وأن السلوك القهرى يمكن أن 
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تحدثه حبوب الدواء ذاتها التي تتحكم فى رعشات بارکذ سون؛ وأن 
الشعور بالثقة» الأساس هکذا لكل القیود البشريةء یمکن تعزیزه برشاش 
آنفی یخرج الأوسیتوسین» هرمون 'العلاقة" المستخدم فى الجنس» 
والمخاضء وتقديم الرعاية» والرضاعة. 

4 - يمكن أن يعالج مشكلات لا يمكن طرحها فى ale‏ النفس بلا مخ» مثل 
مشكلات تحديد الآثار المخلفة فى المخ بالنسبة لكلمات من فئات Å iaa‏ 
واكتشاف تأثير ol gall‏ الكيميائية على المزاج والادراك والسلوك 
الاجتماعى. على سبيل المثال» وجد أصحاب علم اللغة العصبى أن 
الأضرار فى مناطق محددة من قشرة المخ تسبب فقدان وظائف كلامية 
معينة. ووجد علماء النفس أن إعطاء هرمونات معينة أو أجهزة إرسال 
عصبية تغير تصرفات أساسية من قبيل رعاية الطفل. 

Sie يحطم الحواجز المصطنعة بين الفروع النفسية التقليدية»‎ -٥ 
الادر اك/الوجدان» والفردى/الاجتماعى.‎ 

7- عندما تفکر الواحدية المادية فى الأمراض العقلية بوصفها اضطر ابات في 
المخ» فإنها تساعد على استبدال الطب النفسی الأحيائى المؤثر بصورة 
متزايدة» ون كان لا يزال بدائيا إلى as‏ ما بالطب النفسى الشامانى 
[ الذى يمارسه الكهنة ] غير المؤثر والتحليل النفسى على وجه 
الخصوص. 

۷- ینسجم فرض التطابق العصبی النفسی مع الأنطولوجيا المادية 
(آو الطبیعیة) المتاصلة فى العلم الحدیث» والتی لا تتضمن أرواحا 
متحررة من الجسد أو وظائف بلا أعضاءء ومع ذلك تعترف اعترافا 
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ضمنیا بالتتوع الکیفی الضخم في العالم» وحتی الحاجة إلى تمییز 
مستویات عديدة من التنظیم. وعلی وجه الخصوص تقوض الواحدية 
العصبية النفسية الوهم المثالی بأن العالم عقلی. لانه إذا كان کذلك» فان 
کل مخ بشری سوف یتضمن الکون (وبصورة عارضة وهم أن كل 
شيء يوجد فى العقل لم یتمسك به بارکلی فقطء و نما تمسك به کانط 
أيضاء ون كان على نحو أقل وضوحا). 
خلاصة القول إن الواحدية العصبية النفسية لا تعانى من نقائص المذاهب 
المنافسة لها. وإنما تنسجم أيضا مع الأنطولوجيا التى تشكل أساس كل العلوم 
الطبيعية. والشيء المهم للغاية أنها الفرض الذى يرشد علم الأعصاب الإدراكى. 
ويرى بونجى أن آراء معظم الفلاسفة حول العقل دوجماطيقية وملتبسق 
"على سبيل المثال» اعتقد أفلاطون أن النفس لا مادية وترشد البدن. واعتقد 
هوسرل فى العقل اللامادى؛ وأن الجسم ليس إلا أداة للعقل؛ وأن الاستبطان» 
بالإضافة إلى الادعاء بان العالم الخارجى لا يوجد (الرد الفينومينول وجى)» 
هو الطريق الوحيد لدراسة العقل والعالم أيضا. وكتب فتجنشتین )105 ,1967( 
أن "إحدى الأفكار الخطيرة للغاية بالنسبة للفيلسوف هی بصورة غريبة 
تماماء أننا نفكر برءوسنا أو في رعوسنا". وتبنى اير الوضعى وبوير العقلانی 
معا الثنائية العصبية النفسية بوصفها شيئا طبيعياء فقط لأنها جزء من المعرفة 
العادية. واعتقد الفلاسفة اللغويون أن المفتاح إلى العقل هو فلسفة اللغة ‏ الذى 
يفترض مسبقا بطبيعة الحال أن الحيوانات غير البشرية بلا عقل تماما. أما 
الذين يبجلون الكمبيوتر وبصورة بارزة بتنام وفودور ودینیت» فقد أكدوا لنا 
أن العقل هو فئة من برامج الكمبيوتر التي يمكن "إدراكه ا" أو 'تجسيدها" 
بطرق بديلة. 
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وقلیل من فلاسفة العقل أزعجوا أنفسهم بتعلم ما يقوله ale‏ الأعصاب 
الادراکی عن العملیات العقلية. Lal‏ معظمهم فلم یتعلم حتی أن المخ جهاز 
أحيائى» ولیس جهازا فیزیائیا فقط» وبالتالی ple‏ المخ لیس فرعا من الفیزیاء. 
وهذا هو السبب فى آنهم یواصلون انکار أن الشيء الفیزیائی یمکن أن تکون 
له خبرات ومشاعر وأفكار. ورغم أن معظمهم یعتبرون آنفسهم مفک‌رین 
نقدیین ویظن بعضهم آنهم من المادیین من نوع مشکوك فیه» تراهم فى 
الحقيقة یواصلون العمل بالطريقة الأولية» ومن شم الدوجماطيقية» وهی 
الطريقة المميزة للفلاسفة المثاليين. وبالتالی بعيدا عن أن یعجلوا بتطور علم 
العقل» فانهم سوف یمنعون نقدمه إذا قرأ لهم العلماء. 

ومن التواضع التعلم من هیرودوت )2 (Book Two,‏ أنه حوالی عام 650 
قبل المیلاد أراد الفرعون بسماتیکوس أن یربی راعی ماعز أبكم طفلين 
حدیثی الولادة فى عزلةء لیکتشف أى لغة یتکلمها الطفلان بشكل تلقائى. 
والنتيجة لا تعنینی الآن» وإنما الذی یعنینی هو أن شخصا ما منذ آکثر من 
ألف عام ونصف. قد عرف ما لا يعرفه کثیر من فلاسفة العقل المحدئین ألا 
وهو أن الأسئلة التجريبية تتطلب Gay‏ تجریبیا" (2010:180 -(Bunge‏ 


-o‏ المعرفة: الحقيقية والزائفة 

يأتى الذهب الفكرى مختلطا بشيء من الشوالب» ومن ثم تأتى الحاجة 
إلى تصميم وسيلة لفحص الأفكار. وحاول بونجى بناء نوع من اختبار 
المصداقية للأفكار والإجراءات المعلنة بوصفها علمية. وسوف يساعدنا هذا 
الاختبار على أن یحمینا من الخداع الفكرى ليس هذا وحسب» بل ويساعدنا 
أيضا على تقييم مشروعات البحث. 
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ویتطلب التمییز بين العلم والعلم الزائف حدیثا عن المنهج العلمی» وهذا 
المنهج یتضمن GLOW)‏ العلم الأساسى التی صورها روبرت میرتون فى 
کتابه سوسیولوجیا العلم (1973) على آنها العالمية والنزاهة وال شكية 
المنظمة» و الشیوعية الابستمولوجية - الاشتراك فى مناهج الجماعة العلمية 
و اکتشافاتها. 

ويقدم بونجی أربعة ملامح أخرى مميزة GY‏ علم واقعی حقیقی موئوق: 
قابلية التغیر» و الانسجام مع معظم المعرفة السابقة» والتداخل الجزئی مع ale‏ 
آخر واحد على الأقل» وتتحکم فيه الجماعة العلمية. 

ویناقش بونجی بتفصیل نوع الفلسفة التی ندعم نقدم العلم» ویقدم قالبا 
فلسفیا للتقدم العلمی: "أقترح أن تقدم العلم یعتمد على ثلاشة آنسواع من 
الشروط: منطقية نفسية مثل التساول؛ واجتماعية Sie‏ حرية البحث والتأييد 
الاجتماعی؛ وفلسفية مثل الواقعية. ودرس کثیر من الباحثين الشرطين 
الأولین» ودرسهما مورتن فى کتابه المشار إليه. وعلی العكس» قلما درست 
الشروط الفلسفية بسبب المعتقد المشترك بين المثالية والواقعية والذی موداه 
أن العلم و الفلسفة منفصلان بشکل تبادلی؛ ومع ذلك فإن الشروط اف سفية 
ليست أقل آهمية. وأقترح آنها الشروط الموجزة فى الشکل التالی: 


المذهب الانسانی العلمية 
النسقية الواقعية 
المادية 
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قالب التقدم العلمی. تخیل احتمالات النقدم العلمی إذا حلت العلمية محل 
اللاعقلانیة» وحلت الواقعية محل الذاتية» وحلت المادية محل المثالية وحلست 
النسقية إما محل الكلية أو الفردية» وحل المذهب الانسانی محل الارتزاق. وحسل 
المركز (alati)‏ محل الخرافة (2010:242 -(Bunge‏ 

والعلم الزائف هو العلم الذى يقدم معالجة لمجال من الوقائع تتحرف عن الشروط 
الأساسية فى العلم الحقيقى الموثوق» ومع ذلك فان هذه المعالجة الزائفة تسمى نفسها 
علمية. 'فربما تكون هذه المعالجة غير متسقة أو ربما تتضمن أفكارا غير 
واضحة. أو ربما تفترض واقعا لموضوعات بعيدة الاحتمال تماماء مثل الإبعاد 
الغريب أو التحريك العقلی» والجينات الأنانية» والأفكار الفطرية:؛ والعقول 
المستقلة عن المخ» والمیمات» والأسواق الآلية. وربما تسلم المعالجة المذكورة 
بأن الوقائع التى نتحدث عنها لا مادية أو غامضة أو تتضف بالصفتين معا. 
وتعجز عن أن تقوم على اكتشافات علمية سابقة. وربما تؤدى إجراءات تجريبية 
معيبة على نحو خطير مثل اختبارات بقعة الحبر [فى الطب النفسى]ء أو ربما 
تعجز عن أن تتضمن جماعات حاكمة» وربما تزيف نتائج الاختبارات» أو ریما 
تستغنى عن الاختبارات التجريبية تماما. 

زد على ذلك أن العلوم الزائفة لا تتطورء وإن تطورت. فان تغييراتها 
لا تنشأ من البحث. وعلى هذا النحو يخبرنا ارنست جونز (1961,235) أن 
العمل الأساسى لفرويد عن تفسير الأحلام» المنشور أولا فى عام 61900 
وأعيد طبعه ثماني مرات فى حياة فرويد - 'لم يطرأ عليه فى أى وقت تغيير 
أساسىء ولا تغيير ضروری". وتستطيع أن تقول شيئا كهذا تقريبا عن علسم 
الاقتصاد المجهرى الكلاسيكى الجدید» الذى ظل راكدا منذ نشأته فى عام 
0 باستثناء بعض الزخارف الرياضيةء كما صرح مبتهجا بالنصر ميلتون 
فريدمان (1991). 


da‏ المفتدين الإسلامية 


والعلوم الزائفة معزولة على نحو مميز عن فروع المعرفة الأخرى؛ مع 
أنه قد يتصادف أن تتزاوج أحيانا مع علوم زائفة شقيقة» والشاهد على ذلك 
هو ale‏ التنجيم التحليلى النفسى. وبعيدا عن الترحيب بالنقد» تحاول العلوم 
الزائفة تثبيت الاعتقاد. وهدفها ليس البحث عن الصدق وإنما الإقناع: إذ إنها 
تفترض وجود قادمين من دون أسفار ومن دون رحلة. وعلى حين يكون 
العلم مليئا بالمشکلات» ويثير كل اكتشاف من اكتشافاته المهمة مشكلات 
إضافية» یتسم العلماء الزائفون باليقين. وان شئت أن تضع ذلك بعبارة أخرى 
فقل على حين ينجب العلم علما إضافياء يكون العلم الزائف عاقرا لأنه لا 
يولد مشكلات جديدة. وخلاصة القول إن المشكلة الأساسية للعلم الزاشف أن 
بحثه إما أنه معيب على نحو خطير أو غير موجود. وهذا هو السبب فى أن 
التأمل العلمى الزائف» على خلاف البحث العلمىء لم يقدم قانونا واحدا عن 
الطبيعة أو المجتمع" (2010:246 «(Bunge‏ 

وأمثلة العلم الزائف هى علم التنجيم والكيمياء القديمة والباراسيكولوجيا (علم 
نفس الظواهر الشاذة)» وعلم الطباع. والتحليل النفسى. ويشن بونجى هجوما ساحقا 
على التحليل النفسى»ء ويرى أنه ينحرف عن "الأنطولوجيا والمنهجية فى كل ale‏ 
حقيقى. وبالفعل يتمسك بأن النفس ('العقل" فى الترجمة الانجليزية لأعمال 
فرويد) لا مادية» ومع ذلك يمكن أن تؤثر فى الجسم» كما يظهر عن طريق 
التأثيرات النفسية الجسدية. ولكن التحليل النفسى لم يقدم أى آليات يستطيع 
الكائن اللامادى وفقا لها أن يغير حالة الكائن المادى: وإنما يقرر فحسب أن 
هذا هو الواقع. وبالإضافة إلى ذلك» هذه العبارة دوجماطيقية. مادام أصحاب 
التحليل النفسى» على خلاف علماء النفسء Y‏ ينجزون أى اختبارات تجريبية. 
وفصل فرويد نفسه فصلا شديدا التحليل النفسى من علم النفس التجريبى وعلم 
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الاعصاب. وکان الأمر هکذا إلى درجة أن مقرر الدراسات فى كلية علم 
النفس الذی وضع مخططه لم یتضمن أى مقررات فى أى فرع معرفی. 

وفی محاولة لتمییز مرور القرن الأول على ES‏ فروید تفسير الأحلام» 
نشرت المجلة الدولية للتحليل النفسى مقالا لستة من المحللین فى نيويورك 
(Vaughan et al. 2000)‏ الذين ز عموا التقریر عن أول اختبار تجریبی فى أى 
وقت فى التحلیل النفسی فى غضون قرن واحد. وبالفعل هذه ليست تجربة 
على الاطلاق ما دامت لا تتضمن جماعة علمية حاکمة. ومن ثم فإن هولاء 
المؤلفين ليس لدیهم Gall‏ فى استنتاج أن التحسینات التى لوحظت كانت 
بسبب المعالجة. إذ يمكن أن تكون تلقائية فحسب. وعلى هذا النحو لا يستفيد 
المحللون النفسيون من المنهج العلمى لأنهم لا يعرفون ما عسى أن يكون هذا 
المنهج. ومع ذلك لم يتدربوا كما يتدرب العلماء وإنما تدربوا فققطء على 
أفضل الفروضء بوصفهم أصحاب مهنة طبية. 

وها هو المحلل النفسى الفرنسی جاك لاكان - الشخصية التى تحظطی 
بالإعجاب فى اتجاه مابعد الحداثة - يعترف بهذا ويتمسك بأن التحليل النفسى» 
بعيدا عن أن يكون علماء هو ممارسة بيانية بشكل تام: 'فن الثرثرة". وأخيراء 
ما دام أصحاب التحليل النفسى يزعمون أن وجهات نظرهم صحيحة ومؤثرة 
معاء من دون إخضاعها لأى اختبارات تجريبية أو تجارب سريرية Aa she‏ 
فيتعذر عليهم القول إنهم يتابعون بالأمانة العلمية التى يتوقع أن يلتزم بها 
العلماء (حتى لو زلت أقدامهم أحيانا). وخلاصة القول إن التحليل النفسى لا 
يوصف باعتباره علما. وعلى عكس الاعتقاد واسع النطاق» التحليل النفسى 
ليس حتى علما مخفقاء إذا كان السبب فقط أنه لا يستفيد من المنهج العلمی 
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ویتجاهل الأمثلة المضادة. وإنما هو مجرد ale‏ نفس سریری مشعوذ" 
‚(Bunge 2010:249-250)‏ 

إن العلم الزائف خطر دائما لأنه يلوث الثقافة» وعندما يتعلق الأمر 
بالصحة والاقتصاد أو نظام الحکم فإن العلم الزائف يعرض الحياة والحرية 
والسلام للخطر. ولكن العلم الزائف بطبيعة الحال يكون شديد الخطورة عندما 
يتمتع بتأييد الحکومات» أو الشركات الكبرى (2010:255 .(Bunge‏ ويقدم 
بونجى أمثلة على ذلك من الأحياء وعلم النفس والاقتصاد. 

وبالإضافة إلى العلم الحقيقى والعلم الزائف» يوضح بونجى مفهوم العلم 
المبتدأ وشبه العلم. إذا وجدنا فى علم مجموعة من الفروع أو النظريات أو 
الإجراءات التى لا تقع بوضوح فى العلم أو خارجه» ربما توصف Leb‏ 
علمية مبتدأة أو شبه علمية أو علم مخفق. 

العلم المبتدأ sprotoscience‏ أو العلم الناشئ» هو بوضوح ale‏ فى طور 
الولادة. وإذا كتب له البقاء على الاطلاق» فإن هذا المجال ربما یتطور فى 
نهاية الأمر إما إلى علم ناضجء أو شبه علمء أو ale‏ زائف. وبعبارة cg sl‏ 
فى الوقت الذى يقال فيه إن فرعا معرفيا يكون علما مبتدأء فمن المبکر جدا 
الإعلان أو الحكم بأنه علمى أو غير علمى. والأمثلة هى: الفيزياء قبل جاليليو 
وهوجنزء والكيمياء قبل لافوازييه» والطب قبل فيرتشو وبرنار. كل هذه 
الفروع نضجت فى آخر الأمر لتصبح علمية بصورة كاملة (يمكن أن يكون 
الطب والهندسة علميين حتى وإن كانا من أنواع التكنولوجيا بدلا من العلوم). 

وشبه العلم semi-science‏ هو الفرع الذی بدأ بوصفه علماء ويسمى علما 
bale‏ ومع ذلك فإنه لا يوصف بصورة ALIS‏ من حيث هو کذلك. وأرى أن 
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ale‏ الکون وعلم النفس وعلم الاقتصاد ونظرية السياسة لا تزال آشباه علوم 
رغم أعمارها المتقدمة. وبالفعل» ale‏ الکون حافل بالتأملات التی تعارض 
المبادی الراسخة فى الفیزیاء. ولا یزال یوجد علماء نفس ینکرون أن العقل 
هو ما یفعله المخ» أو الذين یکتبون عن أنظمة عصبية "تساعد" الوظائف 
العقلية أو تتوسطها. وبطبيعة الحال نجد أن کثیرا مما يسمى جوائز نوبل فى 
الاقتصاد تمنح غالبا للمبتکرین لنماذج رياضية ليس لها شبه بواقع اقتصادی 
إذا كان السبب فقط آنهم یجهلون الانتاج والسیاسة؛ أو تمنح للمسصممین 
لسیاسات اقتصادية تضر بالفقیر )2010:253-254 .(Bunge‏ 

یبحث بونجی عن الصلة بين العلم الز ائف والسياسة. وهذا النوع من 
Gall‏ ممتع clin‏ ولا سيما حين یعرض لصور منوعة تحصدث فى علوم 
مختلفة» ويدافع عنها بعض العلماء الذین بلغوا من السشهرة مبلغا کبیرا. 
والمثال البارز: هو الخلاف البيئية ‏ الجبلية. 

منذ عصر التنوير فصاعداء تمسك معظم التقدمیین بأن الطاقم الوراثى 
لیس قدرا ce pall‏ إذ إننا نستطیع أن نتعلم لیس التفکیر فقط وإنما الاحسساس 
والفعل آیضا. ونتعلمها بصورة مباشرة عن طریق المحاكاة والتعلم» وبصورة 
غير مباشرة من خلال إعادة التشکیل الاجتماعی. وعلی العکس» نجد أن 
المحافظین والرجعیین من کل الأنواع قد تبنوا الجبلية» وهی وجهة النظر 
القاتلة اننا نولد بکل السمات التی تظهر خلال الحياة. وعلی هذا النحوء 
كرست الکتب المقدسة الهندوسية نظام الطبقة المنغلقة. وتمسك الکتاب 
المقدس Gl‏ البهود هم شعب يهوه المختار. وتمسك آرسطو بأن الأجانب أقل 
شأنا وأدنى منزلة من الاغریقیین؛ وتمسك المستعمرون الأوربيون بأن الناس 
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الذين غلبوا على آمرهم کانوا بدائیین ولا يصلحون إلا للاستعباد أو الفنای 
وهلم جرا. وعلاقة الجبلية - المحافظة أضعفها على نحو ج دير بالاعتبار 
عصر التنویر... ودعنا نتذکر الاحیاء الحدیث جدا للجبلية العلمیة" (Bunge‏ 
)2010:255-256. 

تناول ستیفن بنکر القضایا السياسية المحيطة بمعضلة البیئیة/ الجبلية فى 
کتابه الشريحة الفارغة: الإنكار الحدیث للطبيعة الشرية. وقرر أن العلوم 
الحديثة فى الطبيعة البشرية" من علم الوراثة إلى علم النفس التطوری تست 
ما يسميه بالرژية التراجيدية. وهذه الرؤية ليست شيئا سوی الفردية و التشاوم 
فى ale‏ الاقتصاد التقلیدی و الفلسفة السياسية المحافظة من هوبز إلى بيرك 
إلى شوبنهور إلى نيتشه إلى chile‏ إلى تاتشر إلى ریجان. 

ویستشهد بنکر بالاکتشافات" التالية فى هذه "العلوم الجديدة": (Pinker‏ 
(2002:255 

۱- أولوية الروابط الأسرية. 

= المجال المحدود للمشاركة الاشتراكية فى جماعات بشرية. 

age‏ یط وال غير مات سید 

4- عمومية المركزية العرقية والصور الأخرى من عداء جماعة ضد 

آخری عبر المجتمعات. 

۵- قابلية التوریث الجزئی للذكاءء ويقظة الضمیر و المیول اللااجتماعية. 

5- سيطرة آليات الدفاع ومیول خدمة الذات» ورد التنافر الادراکی. 

۷- صور الانحیاز فى الحس الأخلاقی البشری» بما فى ذلك محاباة 

الأقارب والأصدقاء. 
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ويرد بونجی على ما يزعم بنکر أنه اکتشاف فى العلوم الحديشة فى 
الطبيعة البشرية. فأما الرد على أولوية الروابط الاسرية فیتمل فى الحقيقة 
القائلة إننا نجد فى معظم الحالات أن أعضاء الشرکات التجارية» و الجماعات 
السياسية. والمختبرات وأفواج الجنود» والفرق الرياضيةء لا يرتبطون Lad‏ 
بينهم الا ارتباطا ورائیا. وأما الرد على محدودية المشاركة فى جماعات 
بشرية فیتمل فى الفول إن کل المجتمعات البدائية وكثيرا من المؤسسات 
التجارية الحديثة تعاونية. ویأتی الرد على عمومية السيطرة والعضف عبر 
المجتمعات البشرية فى القول إن القتل العمد قد انخفض فى کل المجتمعات 
المتحضرة طوال القرن الماضی» ولیس فى المجتمعات المنقسمة إلى حد بعید 
والتی هی استبدادية وعنيفة فى آساسها. وفيما یتعلق بالنزاع بين الجماعات 
عبر المجتمعات» يرد بونجی Gb‏ هذا النزاع تتم تسویته بإحداث التوازن عن 
طریق التعاون» و الخضوع للقانون و الاهتمامات المادية. وفیما يخص قابلية 
التوریث الجزئی للذکاء» ويقظة الضمیر والمیول اللااجتماعية یأتی الرد بأن 
مثل هذه القدرات یمکن تعزیزها أو كبحها عن طريق التربية والتحکم 
الاجتماعی. ويأتى الرد على سيطرة آليات eg all‏ ومیول خدمة الذات بالقول 
إنها أقل خطورة فى مجتمعات الرفاهية منها فى المجتمعات "لليبرالية" 
وأخيرا Lad‏ يخص التحيز البشرى ومحاباة الأهل والأصدقاءء علينا أن نتذكر 
الحقائق التى مؤداها أن الإيثار يحدث بالإضافة إلى الأنانية» وأن التقدم 
السياسى يتضمن غالبا تقدما أخلاقيا. 

زد على ذلك أن قائمة إنجازات بنكر 'للعلم الجديد للطبيعة البشرية" تقرأ 
مثل التمهيد لبيان اليمين الجديد بدلا من أن تكون ملخصا لنتائج علمية. 
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والالتزام بالایدیولوجیا السياسية الرجعية هو مؤشر موئوق على الطبيعة 
العلمية الزائفة لفر ع معرفی. وتستطیع أن تقول الشيء نفسه تقریبا عن علماء 
النفس التطوریین المزیفین الذين یعجب بهم بنکر: فتراهم یقررون بثقة أن 
التفاوت الاجتماعی یوجد فى جيناتناء ومن ثم فان الثورات الاجتماعية مخفقة 
Y‏ محالة., )256 :2010 (Bunge‏ 

ولعل دفاع بونجی عن الطبيعة البشرية یذکرنا بالأخلاق العقلانية عند 
سقراط. ولکن الشيء المحقق أن البشر فى المجتمعات المتخلفة یتحولون إلى 
. حیوانات بغيضة بل هم أضل» لأنك تجد قطیع الجاموس مثلا قد يعود للدفاع 
عن أحد آفراده بعد أن يسقط بين أنياب حیوانات Aur fide‏ وفی المقابل تجد 
المستشفيات الخاصة لا تستقبل المريض الذى لا يملك حق العلاج وتتركه 
یموت. أو تجد مجموعة من الذين يزعمون أنهم أساتذة فى الجامعات يكيدون 
لزميل لهم حتى يقتلوه أو یبعدوه. ولا ذنب له سوى أنه يريد أن يكون عالما 
ويريد أن يكون على خلق. 

على أن هناك مسألة أخرى لا تقل خطرا عن كل ما عرضنا له من 
صور العلم الزائف. ألا وهی مسألة العلم المستأجر. ولعل خطورة هذا النوع 
من العلم تكمن فى أنه مؤجر بصرف النظر عن النتائج الأخلاقيةء أو حتى 
معرفة أن نتائجه سوف تستعمل لأغراض شيطانية. ولعل خطورة هذا العلم 
أيضا تتمثل فى أن بعض العلماء الذين شاركوا فيه لم يكونوا من أجراء 
شركة أوحكومة مجهولةء وإنما كانوا من العلماء البارزين فى الفيزياء 
والکیمیاء» وكان بعضهم من الحاصلين على جائزة نوبل. وأمثلة الثمار المرة 
التى جنتها البشرية من العلم المستأجر تضم الفوسوجين [غاز عديم اللون 
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كريه الرائحة ]۰ والغاز العصبی. و القنبلة الهیدروجينية» والنیبم. والعامل 
البرتقالی [ مبيد للأعشاب] » و القنابل العنقودية» ونحو ذلك. 

و elle‏ السياسة المستأجرون هم الأكثر فسادا ولکن لیسوا وحدهم الذين 
ينتهكون الدستور الأخلاقى للعلم. فعلماء الأغذية الذين یسعون إلى أفضل 
تركيب للدهن Sully‏ والملح لكى يجذبونا إلى الافراط فى أكل الكعك أو طعام 
الأطفال» ونصبح مدمنين لمثل هذه الأطعمة ليسوا منا ببعيد. وهم فى معية 
الكيميائيين الذين تستخدمهم شركات التبغ الكبرى والذين يعالجون النيكوتين 
لجعل تدخين السجائر أكثر إدمانا. زد على هؤلاء علماء النفس الذين يساعدون ˆ 
فى تصميم الإعلانات المضللة» وسوف تحصل على صورة لفريق ضخم من 
العلماء الطبيعيين والاجتماعيين والاجتماعيين الأحيائيين الذين تم اس تخدامهم 
لاستعمال العلم ضد الناس. والدفاع الوحيد ضد هذا الجيش المستأجر هو 
ay jal‏ من الثقافة العلمية الجيدة" )2010:259-260 (Bunge‏ 

إذا افتقرت الفلسفة إلى أنطولوجياء فاعلم أنها بلا عمود فقرى؛ وإذا 

فتقرت إلى منطق وعلم ANa‏ فاعلم أنها ملتبسة؛ وإذا افتقرت إلى 
إيستمولوجياء فاعلم أنها بلا رأس؛ وإذا افتقرت إلى فلسفة اجتماعية» فاعلم 
أنها بلا أطراف. وهكذا ترتكز الفلسفة الحقيقية فى رأى بونجى على هذه 
المجالات الخمسة. وأى فلسفة تفتقر إلى هذه المجالات تكاد لا توصف فى 
رأيه بأنها فلسفة» يستوى فى ذلك الأمثال السائرة عند فتجنشتين والأقوال 
المبهمة عند هيدجر. 

"الفلسفة الزائفة هی لغو يعرض بتباه بوصفه فلسفة عمیقفة» وربما 
وجدت منذ لاو تسوء ولكن لم تؤخذ مأخذ الجد إلا حوالى عام 1800 عندما 
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اعترض الرومانسیون على عصر التتویر» وبسبب تخلیهم عن العقلانية ولدوا 
عددا وافرا من الفلسفة الزائفة: تذکر الاراء الطائشة لهیجل» وفشته» وشلنج؛ 
ومن سایرهم من الفلاسفة البریطانیین... صحیح أن هیجل عالج مجموعة من 
المشکلات Angell‏ ولذلك لا یمکن أن نصرف النظر عن عمله بسهولة. ومع 
ذلك فإن عمله» عندما یکون قابلا للفهم على الاطلاق» یکون خاطنا عادة على 
ضوء العلم المتقدم تماما فى عصره. والأسوأ من ذلك أنه أضفى القداسة على 
المراوغة التی مؤداها أن العمیق لا بد من أن يكون غامضا" :2010 (Bunge‏ 
(260 

الفلسفة الحقيقية عند بونجی هی الفلسفة المتاصلة فى ca tell‏ والقادرة 
على فهم البحث العلمی. وأخص ما تمتاز به هو الاتساق المنطقی الداخلی» 
ونظرية دلالية واقعية فى المعنی والصدق. ومادية آنطولوجية وواقعية 
علمية ابستمولوجية. والعلم الحقیقی تغذیه فلسفة صحيحة. والعلم الزائف 
یتغذی» من بين ما يتغذى» على فلسفة زائفة. 


5 - ملاحظات نقدية 

تثير فلسفة بونجى كثيرا من الجدل» وخاصة نزعته المادية المسرفة فى 
تقدیری» وحسبى الاشارة إلى ملاحظتين نقديتين: تتعلق الأولى بهجومه 
يهاجم بونجى فلاسفة العقل والميتافيزيقيين المعاصرين فى غير موضع من 
كتاباته» فهم "الأساتذة الذين يمارسون الألعاب المنزلية بدلا من معالجة 
المشكلات الجادة" )11 «(Ibid.:‏ وهم الذين "یفضلون العمل فى أوعية الأزهار 
بدلا من الحقول المفتوحة" (1010.:4). وبعد أن يستغرق بونجى فى حديث 


53 


http://www.al-maktabeh.com 


طریف وجدید وشائق عن آنواع المادة الفيزيائيةء والكيميائية:؛ والحية» 
والمفکرة» والاجتماعية. والاصطناعية. نراه یقول: 'وأنا أدعو القاری إلى أن 
یقارن هذا المحصول الغنی بالرسهامات التی قدمها الميتافيزيقيون لفر عهم 
الخاص وللعلم خلال الفترة ذاتها" (10:0.:83-84). 

وبونجی على صواب فى هذه النقطةء ولکن هجومه على هو لاء الفلاسفة 
ليس له ما يسوغه أحياناء وخاصة عندما یفتقر إلى حجج تفصيلية. تأمل 
عبارته "إن معظم فلاسفة العقل المعاصرین لا یبالون بعلم النفس أو یدرکون 
عنه معلومات خاطئة بوضو ح" («ز:.۰)10:0 أو قوله عن فلسفة العقل: ولکن 
قلة من المشتغلین بها لا یزعجون أنفسهم بالبقاء على اطلاع على علم 
العقل" (*:.1010)- تجد أن مثل هذه الاتهامات تتنافی مع تزايد اهتمام هو eY‏ 
الفلاسفة بعلم النفس وعلم الأعصاب» ومن أبرز هولاء ستیفن ستیش؛ 
وجیری فودور» وروبرت كومنزء ودانیال دینیت» والزوج الکندی بول 
تشرتشلاند وباتریشیا تشرتشلاند» وبول تاجاردء وولیم «SS‏ وغیرهم. و هذا 
الهجوم غير المسوغ انتهی ببونجی إلى رفض بعض المذاهب المهمة: "يجب 
التخلی عن وجهة النظر الوظيفية فى العقل functionalist view of mind‏ 
التی یفضلها معظم الفلاسفة المعاصرین» ذلك بأنها سطحية ومحفوقة 
بالمخاطر طبیا" (Ibid.:155)‏ 

والوظيفية هی وجهة النظر القائلة إن الحالة العقلية لا تتحد عن طريق 
"تکوینها المادی وانما على أساس دورها الوظیفی فى النظام الذى تکون جزءا 
منه. وأشهر صور الوظيفية هی وظيفية الآلة machine functionalism‏ عند 
بتنام التی تری أن الحالات العقلية أشبه شيء بالحالات الوظيفية أو المنطقية 
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للكمبيوتر. وتسمی هذه الوظيفية أحيانا باسم النزعة الحسابية 
.computationalism‏ ولكن بونجى يقدم زعما مدهشا عندما يقرر "من وجهة 
نظر تاريخية. النزعة الحسابية صورة معقدة من السلوكية" (1010.:227). ولكن 
الشيء المحقق أن العلم الادراکی» ونموذجه الحسابىء ظهر نتيجة لإخفاق 
السلوكية (انظر صلاح إسماعيل» فلسفة العقل:۱۱۲-۱۰۷). ومع ذلك يطابق 
بونجى النزعة الحسابية بالسلوكية التى جاعت هذه النزعة لكى تحل محلهاء 
ويقدم المخطط التالى لبيان الموازاة بينهما (2010:227 :(Bunge‏ 


المثيره الصندوق الأسود-ه الاستجابة المثير ه البرنامج -ه عرض 
(أ) السلوكية الكلاسيكية (ب) النزعة الحسابية 

ولكن يجوز الاعتراض على بونجى Ob‏ "البرنامج" فى النماذج الحسابية 
للإدراك لا يمكن مقارنته بالصندوق الأسود فى السلوكيةء GY‏ البرنامج يشكل 
تسليما نظريا بالتمثيلات الداخلية التى تجتنبها السلوكية (2012:1479 (Slezak‏ 

خذ مثلا يوضح الاختلاف بين السلوكية والوظيفية. هب أنك تعانى من 
صداع. تبعا للوظيفية فإن المرء الذى يعانى من صداع يكون فى حالة ذات 
علاقات بالمدخلات والمخرجات. فالصداع يسببه قلة النوم أو الإجهاد 
البصری أو الضوضاء الشديدة وغير ذلك مما يدخل فى باب المدخلات. كما 
أن حالة الصداع لها مخرجات تتجلى فى سلوك علنى مثل الإمساك بالرأس 
والأنين أو السلوك اللفظى مثل قول "عندی صداع". وبالإضافة إلى السلوك» 
الذى يشترك فى القول به السلوكيون والوظیفیون, فان الصداع يسبب حالات 
عقلية أخرى. وهنا يقع التباين بين المذهبين لأن هذا الأمر الأخير لا يقول به 
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السلوکیون. فصداعك فى رأى الوظیفیین یفضی بك على الأرجح إلى 
"الاعتقاد" بأنك تعانى من صداع. كما يؤدى بك إلى "الرغبة" فى تناول 
الأسبرين مثلا (صلاح إسماعيل» فلسفة العقل :۷۳ ۷). 

وأنا لا أسيغ موقف بونجى من النفس عندما يقول مثلا: "النفس اللامادية 
هى الفكرة المبكرة عما هو عقلى. وأصحابها هم الكهنة والشامانيون الذين 
ابتكروها وجعلوها سببا للحياة. وتقاتل الله والشيطان قتالا ضاريا على 
النفوس من البدايةء وأقام المصريون القدماء سوقا للنفوس ازدهرت حتى ela‏ 
عصر التنوير وسخر منها... وفى العصور الحديثة» فقد الفلاسفةء وهم 
التجسيد الأخير للكهنة» الإيمان Las‏ اعتاد الروحيون أن يطلقوا عليه اسم الدار 
الاخرة» وأصبح العلماء وخبراء التكنولوجيا Lad‏ يتعلق بما هو عقلى يقتربون 
اقترابا متزايدا من الدعوى المادية القائلة إن ما هو عقلى هو الوظيفة المحددة 
للمنطقة اللينة فى أمخاخ متقدمة ومتطورة باستمرار" )2016:328 (Bunge‏ 

أقول أنا لا أسيغ موقف بونجى من النفس لأننى أرى أن النفس لا ماديةء 
وعندى ثلاثة أدلة على ذلك. وهی ذات طابع ديكارتى. فأما الدليل الأول 
فيتعلق باختلاف طرق معرفتنا لأجسامنا ونفوسناء وأما الثانى فيقوم على 
فكرة حرية الإرادة» وأما الثالث فيعتمد على فكرة الخلود التى تعتمد بدورها 
على فكرة أخلاقية وهی العدالة. نحن نعرف نفوسنا بطريقة مختلفة عن 
طريقة معرفة أجسامنا. نعرف أجسامنا عن طريق الحواس أو ملاحظات 
الآخرين» ونحو ذلك» ونعرف نفوسنا عن طريق الاستبطان وإدراك حالاتنا 
الداخلية الواعية. زد على ذلك أن الأجسام تخضع للقوانين الطبيعية مشل 
قوانين الفيزياء والكيمياء والأحیای وإذا كنا أجساما فقط » فما تمتعنا بإرادة 
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حرة. ولکن حرية الارادة من الأمور المسلم بصحتها حتى فى أصعب 
الظروف. وحرية الارادة دليل على وجود النفس. وإذا كانت أجسامنا تخضع 
للقوانین الطبيعية. ونتأثر بالعوامل الطبيعية فانها تبلی وتفنی. وما دامت 
الحياة تقوم فى جانبها الأکبر على الصراع» أو على حد تعبیر المتنبى: 


والظلم من شیم النفوس فان تجد 
ذا عفة فلع د4 Y‏ یظ لم 
فان العدالة تقتضی ألا یفلت الظالم من العقاب. وهذا بستلزم القول ب‌الخلود 


alte YI,‏ فى الآخرةء والایمان بیوم توضع فيه الموازین القسط وترد فيه 
المظالم. ومعنی هذا أنه بعد فناء البدن تبقی النفس التی ترجع إلى خالقها. 

وأنت تلحظ أننى لم ألجأ إلى أدلة نقلية أؤمن بها وتژکد وجود النفس»ء 
وإنما لجأت إلى أدلة عقلية لأن السياق يقتضى ذلك. والرأى الذى أذهب إليه 
ينكره بونجى أشد الإنكارء ویری أنه أساس الثنائية» وأنه لا يمكن الدفاع عنه 
علميا وفلسفياء وأنه لا يأخذ دراسات المخ مأخذ الجد. والرد عندى أن 
التمسك بأن النفس لاماديةء وأنها تبقى بعد فناء الجسم لا يمنعنى من الاستفادة 
من نتائج العلم المتعلقة بدراسة المخ» والتى تلقى أضواء شارحة على فهم 
العقل والعمليات والحالات العقلية. 

وكلى أمل أن تجد فى هذا الكتاب شيئًا من النفع والفائدة العلمية والمتعة 
العقلية أيضا. والشيء المحقق أن الأفكار الطريفة وغيز المألوفة فيه سوف 
تثير الرغبة فى الحوار» وسوف تدفع إلى مزيد من البحث والاستقصاء. 

أشار مؤلف الكتاب إلى أنه لا يلقى بالا للأحجار الملقاة فى طريقه؛ وها 
هو مترجم الكتاب يواجه الاحجار أيضا بصبر جميل 8 ی من es BS‏ 
مَك Sp SIGs Va al‏ 4 ( قرآن eS‏ یوسف : )٩۰‏ 

مادج إسماعيل 
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مه 


نمهید 


أعطيت آفوکاده. إنها مغذية - عبارة موضوعية؛ وأنا أحبها ‏ جملة 
ذاتية. وبالفعل جانب وحيد منى يحبهاء أعنى مخى. وهوء شيء واحد بطبيعة 
الحال» ما يمنحنى الأسباب للفعل والسلوك. ومن دونه لا أكون. ومخى شيء 
مادی» ون كان Lad‏ حياء ولیس مجرد شيء فيزيائى. LÍ‏ عقله» أعنى عقلى؛ 
فهو فئة فرعية لوظائف مخىء مثلما أن ابتساماتی هی تقلصات لعضلات 
وجهى - مع أنها ليست تلقائية وإنما تحكمها قشرتا الجبهة الأمامية. لا عضو 
لا وظيفة. باختصارء هناك أشياء ماديةء مشل الأمخضاخ بالإضافة إلى 
العمليات التى تجرى فيهاء مثل الأفكار والمشاعر. وبعبارة أخزى» توجد 
هىء أو الأشياء المادية» ونوجد نحن» أنفسنا. 

وهذه ليست حالة لازدواجية الواقع أو تفریعه» وإنما هى حالة تمییز" 
بين أشياء. Sie‏ الامخاخ» وعمليات معينة فيهاء مثل الأفكار. وبالتالی» هذه 
هی المسألة: أنا واحدى بلا خجل. وأنا أنتمى إلى النادى الذى ينتمى إليه 
ديمقريطسء وليس نادى أفلاطون. وأحس بشيء من الابتهاج عند تردد 
آرسطو العظيم فى هذه النقطةء المصدر العقلى لكل الديانات والفلسفات. 

Ul‏ مادى ولست فيزيائياء لأننى بوصفى عالما للفيزياء تعلمت أن الفيزياء 
لا يمكن أن تفسر الحياة ولا العقل ولا المجتمع. ولا تستطيع الفيزياء أيضا أن 
تفسر الظواهر (ظواهر الأشياء)ء GY‏ هذه الظواهر تحدث فى أمخاخناء وهی 
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آشیاء تتجاوز ما هو فیزیاتی؛ ولا يمكن أن تفسر الالات تفسیرا كاملاء بقدر 
ما تجسد هذه الالات آفکارا» من قبیل آفکار القيمة» والهدف والأمان» التی 
هی غير فيزيائية. وتستطیم الفیزیاء أن تفسر فقط المادة عند المستوی الأدنى 
من النتظیم» المستوی الذی وجد قبل ظهور الکائنات الحية المبکرة بنصو 
۰ ملیون عام مضی. ومن ثم فان النزعة الفيزيائية physicalism‏ - 
الصورة المبكرة والبسيطة من المادية materialism‏ - لا يمكن أن تتعامل 
بنجاح مع التفاعلات الكيميائيةء والأيض [ مجموع العمليات التى تدعم الحياة 
وخاصة العمليات التى عن طريقها يتمثل الجسم مادة أو يتخلص منها ] 
واللون» والعقلية» والنشاط الاجتماعی» أو المصنوعات. 
وتصورنا المعاصر للمادة ليس تصور ديمقريطس» ولا حتى تصور 
نيوتن» وهو التصور الذى لا يزال يتمسك به معظم الفلاسفة والسبب أن 
معظم الناس يجدون من الصعب الاعتقاد فى أن المادة يمكن أن تفكر. وهم 
على صواب: فلا يمكن لمجموعة من البلى أن تفكر. ولكن الأمخاخ مؤلفة 
من أنسجة حية» والتى تتمتع بخصائص مميزة تفتقر إليها المادة الفيزيائية. 
وذراتها المكونة أكثر دقة وتعقيدا من البلى بالغ الصغر الذى تخيله الذريون 
القدماء. ولذلك يجب ألا نخلط المادية الحديثة بالنزعة الفيزيائية» ودع عنك 
الالية mechanism‏ لأنها شاملة أكثر من کونها ابتبعادية. ومع ذلك تجد 
عمليات الخلط هذه منتشرة فى الکتابّات,الفلسفیه. 
وانعکست ازدو‌اجية العقل/ الجسم القديمة فى الفجوة”التى تفصل فلسفة 
العقل من فلسفة المادة. وتحت تأثير فتجنشتینوتشومسکیّ» غالبا ما يجرى 
النظر إلى فلسفة العقل الحالية بوضفها فرعا من فلسفة اللة» وبالتالى 
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بوصفها غريبة تماما عن فلسفة المادة. ونتيجة هذا التفریع هی أن مجموعة 
من المشکلات الفلسفية Angell‏ لا تتم معالجتها بطريقة متمرة. على سبیل 
لمثال» كيف یمکن أن نتحقق مما لذا كان الکون عقلیا أو ما إذا كان العقلی 
فيزيائياء LS‏ یعتقد بعض الفلاسفة فى غياب مفاهیم دقيقة وعصرية عن 
المادة والعقل؟ 

من المحتمل أن العالم كان ينظر إليه بوصفه واحدا حتى فصله الدين إلى 
اثنين: الطبيعة وما فوق الطبيعة. والمادى والروحىء والأدنى والأعلىء 
والمتاح وبعيد المنال» والمألوف والملغز. وباستتناء الذريين» احتفظ 
الیونانیون القدماء بآلهتهم تأكل وتشرب بنهم فى أمان فى جبل أولمبوس - ما 
عدا المغامرات العرضية لزيوس. وكانت الفلسفات الهندية الكلاسيكية الكثيرة 
طبيعية بالإضافة على كونها عقلانية. وهذا صحيح على وجه الخصوص 
بالنسبة لمدرسة السامخايا المهمة» والتى أضفت على ازدواجية المادة/ الروح 
جانبا دنيويا. وهذه المدرسة كانت سابقة بأربعة عشر قرنا على تمييز 
دیکارت الممائل بين res extensa‏ أو المادة و cogitans‏ ومع أو العقل. ومع 
ذلك فإن الرسالتین اللتين أحجم عن نشرهما لم تصنعا شيئا كثيرا لهذا 
الانقسام. وخاصة أن دیکارت ‏ يحذو فى ذلك حذو جاليليو- اقترح تفسيرات 
فيزيائية بصورة محضة للكيفيات الظاهراتية أو الثانوية» وفى آخر الأمر حدد 
موضع النفس فى الغدة الصنوبرية. 

وفى القرن التالى حاول باركلى استبعاد المادة استبعادا تاما عن طريق 
إعادة تصور كل شيء فى حدود الإدراكات الحسية. وكان أول الأنصار 
المحدثين لمذهب الظواهر. ولم يدرك هيوم وكانط الذى حذا حذوه أن مذهب 
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الظو اهر Gils phenomenalism‏ من مركزية santrhropocentrism GLY!‏ 
الصورة البدائية للغاية من رؤى العالم. وأعاد هولباخ وآخرون من فلسفة 
التنوير الفرنسية وحدة الواقع على أساس المادية و النزعة العلمية scientism‏ 
وفی القرن التالی رفض المثالیون الألمان» وهیجل على وجه الخصوص» 
فلسفة التنویر وکتبوا بشکل سری عن انفصال الروح/ الطبيعة» برغم تفادی 
الذاتية عند کانط وفشته وشلنج. ورفض مارکس وانجلز المثالية ولكنهما 
احتفظا بالکلام الجدلی لهذا "المفکر الجبار". 

وبعد ذلك بجیلین» وجدنا العالم الکبیر إرنست ماخ یحیی بارکلی عن 
غير قصد. ویصرح بأن المکونات النهائية للعالم إحساسات. وموّخرا اشتکی 
آلفرد نورث وايتهد من "تشعیب الطبیعة" إلى ما هو فیزیائی وما هو ظاهری؛ 
وحاول أن يعيد إليها الوحدة عن طريق الرجوع إلى ذاتية بارکلی وک‌انط. 
وفی الوقت نفسه حاول صديقه وشریکه فى عمل. برتراند رسل. التغلب على 
الثنائية عن طريق احیاء الواحدية المحايدة neutral monism‏ عند سبنسر 
وعن طریق تصور الشيء الفیزیائی بوصفه إمكانية لابحساسات» منلما فعل 
جون ستیورات مل. أما رودلف کارناب فقد أعاد تسخین الصحن القديم وتبله 
بالمنطق الحدیث. وعلی مقربة منا أعاد کارل بوبر ابتكار ثنائية العقل 
والجسم عند دیکارت بالإضافة إلى الروح الموضوعی التی وصفها هيجل 
ودیلتای فيما بعد. وفی الوقت ذاته» زعم كثير من علماء الإدراك» تلهمهم فى 
ذلك ثورة الکمبیوتر» أن البشر آشیاء مركبة من أجهزة وبرامج. ولا شيء 
مثل نسیان الماضی لتفيض الفلسفات الجديدة بوضو ح. 
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وطوال المناقشة التی طال رسمها بين أصحاب الواحدية وأصحاب 
الثنائية» احتفظ معظم الفلاسفة بأفكار عن المادة والعقل سابقة على المرحلة 
العلمية. على سبیل المثال» لم يكن جون لوك حتی Lely‏ بالثورة التی بدأها 
معاصره إسحق نیوتن؛ ولم ینتبه إليها هيوم» ورفضها فقط بالتأکید لأنها 
تتجاوز الظواهر. ولم يلق لوك ولا هيوم بالا لعلم النفس الطبی الذی یستبقی 
مبدأ ابقراط القائل إن العملیات والاضطرابات العقلية» تحدث داخل المسخ. 
وحتی برتراند رسل؛ الذی Lay‏ كان أعظم مقف فى عصره کرر 
الأسطورة القائلة إن خصوصية المادة هی اللاتحايزية» وکان هذا بعد قرنین 
من ولادة فیزیاء الغاز والکیمیاء» وبعد فترة طويلة من تأسیس ابنئ وطنه 
مایکل فارادی وجيمس كلارك ماکسویل لفیزیاء المجال. وفی عصرنا يعتقد 
بعض الفلاسفة المشهورین مثل باس فان فراسن أن میکانیکا الكم تحسب 
الظواهر (مظاهر الأشیاء) بدلا من الخواص الفيزيائية غير المتاحة coal gall‏ 
منل مستویات الطاقة الذريةء والاستطارة (أو التشتت) عبر الاجزاء. 

وفی عام ۱۸۸۸ ناقش هنری برجسون» رغم موقفه الحدسی. 
"المعطیات المباشرة للوعی" على ضوء العمل التجرییی لمعاصریه 
المشهورين ولهلم فونت» وولیم جیمس» وبيير جانیه. وعلی العکس» نجد أن 
معظم فلاسفة العقل المعاصرین لا یبالون بعلم النفس أو یدزکون عنه 
معلومات خاطئة بوضوح. على سبیل المثال» عند مناقشة فرض التطابق» 
تراهم یتمسکون على الأرجح» وفقا cal‏ بأن الألم متطابق مع اشتعال الألياف_ 
ec‏ على حين أن الحقيقة تقول إن الألیاف العصبية لا تشتعل» وهذه الألياف 
الجزئية لا يمكن أن تحس بأى شيءء لأنها لا تنتج إلا إشارات تنشط مراكز 
الألم الكسولة فى المخء والتى بالمصادفة لا تحتاج إلى مثيرات خارجية 
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SY‏ عاجتا. وهذا لیس نقدا یعوزه التسویغ» وإنما موضوع لاهتمام طبی لأن 
الألم غير المعالج Lary‏ يظل فى المخ فترة db gh‏ بعد الضرر الذی يسببه: 
وتذکر الألم مثل تذکر العضو المفقود. یمکن أن یظل مطبوعا مدی Ball‏ فى 
نسیج عصبی. وهکذا یمکن أن تسبب لك الفلسفة السيئة ألما مزمنا. 

وليس الفلاسفة وحدهم على خطأء وإنما بعض المؤسسين للفیزیاء الذرية 
والنووية» وبصورة بارزة بور» وهیزنبر ج» وبورن» وباولی» نظروا إلى 
نظرية الکوانتم من خلال مذهب الظواهر عند بارکلی وهیوم وکانط وکونت 
وماخ. وهذه المیتافیزیقا تنکر وجود الأشیاء فى ذاتها - مثل الذرات فى 
داخل الشمس, والتی تتجاوز استطاعة As jail‏ أو على الأقل إمكانية 
معرفتها. والأسوأ من ذلك أن بعض علماء الفيزياء الب‌ارزین زعموا أن 
الکون تبدعه الملاحظة. تراهم یخبروننا مثلا بأن الملاحظ يملك قوة الحياة 
والموت على قطة شرودنجر المشوومة. والتی قبل الملاحظة النهائیة» ستوجد 
نصف حية ونصف ميتة. والشيء المحقق أن هذا لا يلزم عن نظرية 
الکوانتم» عندما نحلل هذه النظرية - نجد آنها لا تشير على الاطلاق إلى 
الکاتنات الحية» ودع عنك الملاحظین و عملیاتهم العقلية, 

وتأثیر الملاحظ المسمی هکذا مع الاشارة إلى نظرية الکوانتم یفشرض 
مسبقا وجهة النظر المصرية القديمة فى الرؤيةء والتی وفقا لها ینبعث الضوء 
من Que‏ الملاحظ, وأثبت ابن الهيثم منذ آلف عام خلت أن السهم فى عملية 
الرؤية يشير فى الاتجاه المعاکس. والكواكب تولد من الغازات» ولیس من 
النظرات المحدقة. وبطبيعة الحال تكون الأشياء مختلفة جدا فى الخبرة 


والتدخل هو الذى يغير موضوع الدراسة. ولكن ما يسبب هذه التغيرات هو 
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يد المجرب أو آليته الموازرة» ولیس عقله غير المستعان. ومن المحتمل أن 
تكون العملية العقلية الابتدائية (التصميم التجريبى) والعملية النهائية (قراءة 
الوجوه) معا هى عمليات للمخ. وبالتالى» فالشيء القابل للجدل أن تكون كل 
الحلقات فى السلسلة السببية موضوع البحث مادية» مع أن الحلقات الوسطى 
فقط فيزيائية. وإذا كان فى مقدور الفكر تحريك المادة من دون أيد أو أطراف 
صناعية عصبية فلن يوجد clas‏ للطاقة. 

وفيما يتعلق بالجانب الآخر من التمييز هى/ نحن» نجد أن بعض علماء 
المخ البارزين فى القرن الأخير مثل تشارلز شیرینجتون» وولدر بينفلدء 
وجون إكلس» وروجر سبرى يتمسكون بثنائية العقل والجسم القديمة على 
حين يساعدون مولدة علم الأعصاب الإدراكى والعاطفى والاجتماعى. وهذا 
المجال المعرفى المتعدد يفترض ويؤيد فرض التطابق النفسى العصبى القائل 
إن العمليات العقلية هى عمليات المخ» وهو مزدهر حالياء على حين يكون 
علم النفس بلا مخ مدمرا. 

وعلى هذا النحوء لا تزال ازدواجية المادة/ العقل متحصنة بقوة» ليس فى 
المعرفة العادية» وفى الفلسفة فحسبء بل وأيضا فى علم النفس بلا مخ 
(والحسابى على وجه الخصوص). وهذا الكتاب محاولة إضافية لإعادة توحيد 
المادة والعقل» وهذه المرة بمساعدة العلم المعاصر» وخاصة فيزياء الک وانتم 
وعلم الأعصاب الإدراكى. يعطينا الأول تصورا عن المادة غير مألوف ولكنه 
واقعى (مستقل عن الملاحظ). ويتغلب علم النفس الجديد على الثنائية المتوارثة 
فى العلم الإدراكى بلا مخ. وأقترح أن نأخذ المفهومين موضع البحث مأخذ 
الجد» ونبحث عن ale‏ للإجابة عن هذه الأسئلة الميتافيزيقية القديمة. 
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ونحن لا نعمل على أساس الاعتقاد بأن علماء الفیزیاء صادقون فیما 
یقولون عندما یقومون بغزوات فلسفية: إذ يمكن أن نستفید من أدوات صورية 
معينة لاکتشاف ما تدور حوله نظریاتهم بالفعل. على سبیل المثال» حوالى 
عام ۱۹۳۰ زعم بور وهیزنبرج أن مهمة الفیزیاء لیس اکتشاف ما الطبيعة» 
Lally‏ ما يمكن أن نقوله عن الطبيعة. وی ستطیم أى فيلسوف واقعى أن 
یخبرهم GL‏ الناس الذين یحللون ما یقوله علماء الفیزیاء هم فلاسفة العلسم 
والمؤرخون له. على حين أن الفیزیائیین مهم یدرسون الذرات والنجوم 
والأشیاء LS‏ تظهرها صیغهم وتجاربهم. 

وفيما یختص بالعقل» لدینا ميزة الحياة فى مرحلة ما بعد السلوکية. وما 
بعد التحلیل النفسی» عندما تکون الأشياء الجديدة السيكولوجية الدقيقة إلى أبعد 
الحدود ناشئة من دراسة العملیات العقلية فى المخ الحی بدلا من دراستها فى 
الکتب القديمة. وبالفعل فإن ale‏ الاعصاب الادراکی والعاطفی والاجتماعی 
يجيب شيئا فشیئا عن السؤال الفلسفی القدیم "ما العقل؟". لقد بدأ بتفسیر كيف 
نحس» ونتعلم» ونفكرء بالإضافة إلى تفسير لماذا یبقینا الكافيين منتبهین» 
ولماذا نستطیع التغلب على إدمانهء ولماذا يعانى بعض الاشسخاص من 
الاضطر GLI‏ العقلية التی تفقدهم الأهلية. 

وفلسفة العقل هی فرع من فروع الفلسفة المعاصرة المفعمة بالنشاط 
والحيوية إلى أبعد الحدود. ولکن قلة من المشتغلین بها یز عجون آنف سهم 
بالبقاء على اطلاع بعلم العقل» وبخاصة حده القساطع» علم الأعصاب 
الادراکی. وهذا یفسر العدد الکبیر من الاراء المسرفة. مثل القول من الخطر 
التفكير فى أن العقل مرتبط بالمخ (فتجنشتین)؛ والقول إن العقل یمکن أن 
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يرشد المخ (بوبر)؛ والقول إن العقل مجرد مجموعة من برامج الکمبیسوتر 
(بتنام)؛ والقول إن العقل سوف یبقی إلى الأبد غير قابل للمعرفة (ماکجن)؛ 
أو القول إننا نجهل ما هو فیزیائی» ولذلك من الخطأ محاولة رد الخبرة إلى 
ما هو غير تجریبی (ستولجر). وفی هذا المجال یحدث أى شيءء مثلما حدث 
فى الفلسفة الطبيعية الرومانسية فى عقدين سابقین» وبخاصة لذا كان قديما 
من الناحية العلمیة. 

وأؤكد أن الاعتباطية التی تحکم فلسفة العقل المعاصرة راجعة على 
نطاق واسع إلى عزلتها عن ale‏ العقل وبقية الفلسفة» وبخاصة الأنطولوجیا. 
وأؤكد أيضا أن الطريقة الصحيحة لمعالجة مشکلات العقل ولمادة هى 
الاستعمال الکثیف لعلوم المادة والعقل» ووضع هذه المسشکلات فى نسق 
آنطولوجی یشمل کل المقولات الکبری التی تظهر فى دراسة کل مستويات 
الواقع» من المستویات الفيزيائية المجهرية إلى المستویات الاجتماعية التنى 
تری بالعین المجردة. 

و السبب وراء تبنی هذه الخطة هو أن کل الاسئلة الکبسری تأتی فى 
مجموعة» ولا تأتى فرادی. وهذا هو السبب فى کونها الکبری. انها تتطلب 
أفكارا واضحة عن مجموعة من المقولات المرتبطة فیما بینها مثل الأفكار 
عن الوجود والصيرورة. والسببية والمصادفة» والعقل والمجتمع» والمعضی 
والصدق. والفرض والتجربة. على سبیل «Stall‏ لنقییم المبدع تقییما ملائما 
إذا كانت الحدوس مفرطة لدی علماء النفس التطوریین الشعبیین» فاننا فى 
حاجة إلى معرفة شيء عن الطرق التی يرتبط بها العقل بالمخ ولمجتمع» 
وکیف يتم تقييم الفروض العلمية. 
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وبصفة عامة تتطلب کل الأسئلة الکبری المسماة هکذا فلسفات شاملة 
ونسقیة» بدلا من الحکم البارعة القليلة وتجارب الفكر» مشل تخیل كيف 
سيسلك الناس فى توأم جاف لکوکبنا. إن النظرة ذات البعد الواحد والنظرة 
الجزئية والخیال الجامح غير المقید هی علامات للارتجال الفلسفی. ولکن 
السعة فى أفق التفکیر والنسق لا یکفیان بطبيعة الحال: نرید أيضا دقة بالغق 
وعمقاء ووعدا بالصدق فى معالجة المشکلات المهمة. وبعبارة أخرى» نريد 
استعمال أفضل معرفة متاحة فى الوقت الحالی للمساعدة فى حل الم شکلات 
المهمة عن طریق وضعها فى سياق واسع وفی علاقة بموضوعات المعرفة 
الأخرى» وحتی فروع المعرفة الأخری لذا كان ذلك ضرورياء ومعالجتها 
معالجة دقيقة و عميقة. 

وأعتقد أن الفلسفة تفتقر إلى عمود فقری من دون آنطولوجیا» وتکون 
ملتبسة من دون علم دلالة» وعديمة الرأس من دون إيستمولوجياء وصماء من 
دون أخلاق» ومشلولة من دون فلسفة اجتماعية» ومهملة من دون تأييد علمی. 
ولا توجد فلسفة على الاطلاق مع غياب هذه الأشیاء. وعالجت کل هذه 
الفرو ع من الفلسفة فى تسعة أجزاء من کتابی "رسالة فى القلسفة الأساسية" 
1974-1989. والکتاب الحالی مجاله ضیق جدا: انه يركز على المفاهیم 
الحديثة للمادة وللعقل. وبالمصادفة لا یتطلب فهمه أى معرفة متخصصة. 
ویستعمل الملحقان فقط بعض الأدوات الصورية. وربما يكون قاموس الفلسفة 
الذی asil‏ عام ۲۰۰۳ مفيدا فى توضیح بعض المصطلحات الفلسفية. 

Sal,‏ مارتن ماهنر على أن لفت نظری إلى بعض الأخطاء بالاضافة 
إلى محاولته كبح ضرباتی العنيفة. وأنا مقر بالجمیل آیضا إلى جراهام بيل» 
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وکارلوس اف. بونجی» وسلفیا ایه. بونجی» وکارمن دراجونتی» وبرنارد 
دوبرفسکی» وألبرتو جالیندو تيكسيراء وأنطونيو لازکانو» وجان مارك لیفی- 
لیبلوند. ومایکل مائیوز» واجناسیو مورجادو برنال و أندریاس بیکل» وجورج 
کونتانلیا؛ وآرتورو سامجالی» ودان إيه. سنی» واندل تولفنج» ونیقولاس 
آونساین» وهورشیو فیوستس. بالاضافة إلى أصدقائى الراحلین دالبیر بندرا؛ 
ودیفید بوهم» وأندريس کالنی» ورایموند کلیبانسکی» وبروس جی. تریجیر 
Lily‏ مدين لهم جمیعا ببیانات» وأسئلة» و اقتراحات. وانتقادات» وتشجیع. 


مونتریال. QC‏ کندا ماریو بونجی 
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هو هد 


شعسل هس 


يعتقد معظم الناس» مع دیکارت. أن العالم مؤلف من کائنات من نوعین 
بصورة أساسية: مادية وروحية أو آجسام ونفوس. والمادیون مثل أبقراطء 
وديمقريطس» وسبینوزا» وهولباخ» ودیدرو» وانجلز» والمثالیون Sis‏ آفلاطون؛ 
ولیبنتز» وكانطء وهیجل» وبولزانو ورسل. انتقدوا هذه الرژية الثنائية للعالم. 
وتمسکوا بدلا من ذلك بأنه یوجد بصورة أساسية نوع واحد من الجوهر أو 
المادة. ومعنى هذا أنهم دافعوا عن الواحدية monism‏ المادية «materialist‏ أو 
المثالية sidealist‏ أو المحايدة neutral‏ .. ومن ثم رفضوا الثنائية «dualism‏ ولكن 
الثنائية بطبيعة الحال وجهة النظر القائلة بوجود أشياء مادية على حين توجد 
أشياء أخرى روحية كانت الميتافيزيقا الرائجة دائما إلى أبعد الحدود. وعلى 
الفكسء كانت الواحدية المحايدة .وجهة النظر AWGN‏ ان للمادی والمفالی 
تجلیان فقط لجوهر محايد غير معروف أقل رواجا. 

ومع ذلك» نادرا ما یعرف طلاب الفلسفة هذه الأيام أى شيء عن المادية 
«materialism‏ على Cus‏ تر هقهم تفاصیل عن آفلاطون وکانط وهیجل 
وديلتاى» وهوسرل وغيرهم من المثاليين. تخيل أن كليات العلوم والهندسة أو 
الطب تدرس أن العالم مؤلف من كائنات روحية بدلا من كائنات مادية. لا 
شيء یکتشف» وسيكون أمناء المكتبات والمحاسبون فى الجامعة هم وحدهم 
السعداء» GY‏ المختبرات والمراصدء وحلقات البحث» ومحطات التجارب 


ستكون زائدة عن الحاجة. 
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ویحاول هذا الکتاب اثبات أن العلم الطبیعی الحدیث» من الفیزیاء إلى 
علم الاعصاب الادراکی» یتبنی بصورة ضمنية وجهة النظر المادية القائلة إن 
الکون مؤلف على وجه الحصر من أشياء عينية» وان العلسوم الاجتماعية 
والاجتماعية الأحيائية سوف تستفید عندما تحذو gaa‏ العلم الطبیعی الحدیث. 
وهذا لا یعنی انکار أن هناك عملیات عقلية. ولنما يزعم المادیون فقط أنه لا 
توجد عقول متحررة من الجسم. وربما یضیفون أنه لا توجد عقول قبل 
ظهور الثدييات والطیور. زد على ذلك أن المادیین یزعمون أن الكيفيات 
(الحالات الواعیة)» والمشاعرء والوعى» وحتى حرية الإرادة حقيقية وفى 
متناول البحث العلمى. وأن نتائج المختبر ستكون غير جديرة بالثقة إذا 
افترضنا أن الأرواح الهائمة يمكن أن تصطدم بأدوات القياس. 

وهذا يعنى وجوب الاعتراف بأن المادية لا تزال ناقصة النمو بصورة 
جادة» والشيء وثيق الصلة بهذا الموضوع أنه لا يوجد تصور للمادة مقبول 
بصفة عامة» وذلك فى مقابل المفاهيم المحددة للمواد التى يمسك بها 
الفيزيائيون والكيميائيون الأحيائيون والمهندسون. وقل شيئا كهذا عن مفهوم 
العقل: فنحن لا نملك حتى الآن نظرية مادية عن العقل مقبولة بصفة عامة. 
ووضع الموضوعات المجردة؛ من قبيل الموضوعات التى يبتكرها علماء 
الریاضیات غير مستقر أيضاء لأنها تبدو لا مادية ولا عقلية. وهذا هو 
السبب فى أن بعض المهام الأساسية لهذا الكتاب هى توضيح المفاهيم العامة 
للمادة والعقل على ضوء العلم المعاصر (طبيعة ووضع الموضوعات 
الرياضية والمسائل الترنسندنتالية [المبادئ والصور الأولى] الأخرى نوقشت 
فى 20062 .(Bunge‏ 
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ویکفی هذا الجانب لوضع هذا العمل خارج الاتجاه السائد فى المیتافیزیقا 
المعاصرة. الاتجاه gall‏ يدور حول مفاهیم العالم الممکن وما هو مضاد للواقع» 
مع التعبیر عن اللامبالاة بالعالم الواقعى» وبالأحرى اللامبالاة بما یمکن أن 
نفعله لتحسینه. ومن جهة أخرىء أؤكد أن الأفكار الأساسية فى هذا العمل 
منسجمة مع الثقافة المادية المتأصلة بشكل ضمنى فى العلم المعاصر 
(Changeux 2004, 8)‏ ولكن بطبيعة الحال تحويل الأفكار الضمنية ومن ثم غير 
المحددة إلى أفكار محددة وواضحة هو جزء من وصف مهمة الفيلسوف. 

والأفكار المعروضة فى هذا الكتاب ليست متفرقة» وإنما تؤلف جانبا من 
نسق فلسفى شامل تظهر عناصره فى الشكل ١‏ التالى: 


المذهب الإنسانى 
الدقة الديناميكية 
الواقعية a‏ 
.المادية 


شکل ۱ مخطط لنسق فلسفی algal‏ مستمد من 2009 Bunge‏ 
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الفصل الأول 
الفلسفة بوصفها رؤية للعالم 


رؤية allali‏ مفهوم شامل لكل ما يوجدء و الفلسفة فرع معرفی ینقسم إلى 
مجالات خاصة. وکل las‏ منها تتم العناية به غالبا بصورة مستقلة عن 
المجالات الأخرى. على سبیل المثال» لن یکون فیلسوف العقل النموذجی 
مهتما بفلسفة المادة. والنتيجة المترتبة على ذلك أنه ربما يجد من الصعب 
الاعتقاد فى أن المادة يمكن أن تفکر. أو ربما يكون بطريقة آخری طبيعيا 
جذریا إلى درجة أنه ربما يعتقد أن الأمخاخ تفرز التقافات. وأود أن أعيد 
الوحدة التقليدية للفلسفة التى يجرى تصورها بوصفها رؤية موسعة للعالم أو 
إن شئت فقل بوصفها نظرية عن كل شيء. وهذا التصور الوحدوى أو 
المتكامل للفلسفة سوف يساعد على وضع كل مشكلة فلسفية فى شبكة 
موضوعات المعرفة بدلا من معالجتها بوصفها لغزا منفصلا. 

والفلسفة مهمة فى كل قطاعات الثقافة العقلية GY‏ الرأى الفلسفى اما أن 
يكون مشجعا على استکشاف الواقع أو ربما يكون مانعا له. على سبيل 
المثال» طرح جوزيف نيدام الخبير العظيم فى الثقافة الصينية سؤالا: 'لماذا لم 
يولد العلم فى الحضارة المتقدمة جدا فى زمانهاء أعنى الصین؟" وكان جوابه 
على وجه التقريب هو: GY‏ الثقافة العقلية الصينية التقليدية سيطرت عليها 
البوذية» و الطاوية والكنفوشية. علم بوذا الناس أن الكل مظهر ووهمء 
وعلمهم. لاو تسو أن التدبر يفوق الفعل. وعلمهم كونفوشيوس أن ما يهم هو 
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فقط التعايش السلمی وطاعة التقلید. ولم یطالب أى واحد من المعلمین الثلاثة 
الناس بأن ینطلقوا ویستکشفوا المجهول, ناهيك عن تبدیل ما هو معروف. 

لا مفر من الفلسفةء ومع ذلك فالشيء المثیر للتهکم أن الفلسفة هی الفر ع 
المعرفی Gall‏ لا يثق فى داته. والفرع الذی ليس له موضوع محدد تحديدا 
lus‏ والفرع الذى یتصوره باحثون مختلفون بطرائق مختلفة. والرأی عندی 
أن أى فلسفة جديرة باسمها هی روية للعالم و اضحة وجيدة التنظیم بدلا من 
أن تکون مجموعة من الاراء المتفاوتة المتقطعة فى هذا الموضوع أو ذاك. 
وأتوقع أن یخبرنی الفلاسفة بشيء مهم عن العالم» إلى جانب شيء عن 
معرفتنا به أو مکانتنا فیه. ومعنی هذا أن الفلسفة الملائمة تتتظم حول 
الأنطولوجيا أو الميتافيزيقا: نظرية التغیر والثبات» والمکان والزمان والعلة 
و المصادفة. والجسم والعقل» والشخص والمجتمع» وهلم جرا. وأؤكد أن 
الفلسفة من دون آنطولوجیا بلا عمود فقری» مثلما تکون ملتبسة من دون 
منطق ale y‏ دلالة» وبلا رس من دون ایستمولوجیا» وبلا آطراف من دون 
فلسفة اجتماعية. ومجموعة الأفکار التی تفتقر إلى کل المجالات الخمسة كما 
هو الحال مع الأمثال السائرة عند فتجنشتین والاقوال خفية المعنى عند 
هيدجرء تكاد لا توصف بأنها فلسفة. انظر الشكل ١-١‏ 


المنطق وعلم الدلالة 
الشكل ۱۰-۱ كل فلسفة جديرة 
باسمها تتمرکز فى الأنطولوجيا | 
الأنطولوجيا 
الابستمولوجیا الفلسفة العملية 
80 
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الأنطولوجياء وعلم الکون» أو رؤية العالم هی آکثر من مجرد حشد 
للمعلومات؛ إذ آنها ترتبط أيضا بالهام مشروعات بحثية أو منعهاء سواء 
كانت جبانة أو جرينة. فکر فقط فى أى من الأفكار الكونية المؤثرة التالی A‏ 
تجد أن بعضها تأملی بصورة محضة»ء ولکنك لا تجد أيا منها تافها: القول إن 
الکون لا يمكن أن تکون له نهايةء أو له نهاية من جهة آخری» وفی مکان 
وفی زمان cles‏ وانه فارغ فى غالب الأمر أو ممتلی تماما؛ وإنه یتغیر Laila‏ 
أو لا یتغیر» وقانونی أو محتمل» ومادی أو مثالی؛ ون ail sl‏ اما مجموعة 
من الأفراد أو نسقء وان الکائنات الحية الاولی ظهرت من مواد سابقة على 
الكائنات الحية عن طريق التنظیم الذاتی» وان كل الائواع الحية هی فروع 
من شجرة حياة واحدة» ون الجینوم (الطاقم الوراثى) ما قدر أو إمكانية؛ 
ون العملیات العقلية هی عملیات للمخ أو بطريقة آخری تغییرات فى نفس 
خالدة؛ ون الفعل الانسانی مدفوع بالانفعال أو بالاهتمامات» وب‌المثیرات 
البيئية أو بالحسابات العقلية؛ وان البشر عبید أو آحرار» واننا نحب غیرنا أو 
آنانیون» أو مزیج من هذا وذاك؛ وان الحياة فى المجتمع هى التتافس» 
والتعاون» أو تجری فى ظروف مختلفة أيضا؛ ون المراتب الاجتماعية 
طبيعية أو اصطناعية؛ وان المساواة وهم أو مثال يمكن تحقیقه؛ وان هناك 
حقائق عامة وقواعد أخلاقية» ون DEY‏ تفوق القانون الوضعی فى وطن 
أو العکس هو الصحیح, ون الفن والفلسفة والعلم والریاضیات فاعلیات 
روحية عالية المستوی؛ وان التکنولوجیا یمکن أن تكون جيدة أو سيئة. 
ویجادل الناس فى بعض هذه الأفكار الرفيعة جدالا انفعالیا أو حتی یقتتطون 
عليهاء وخاصة الأفكار التی تدخل فى ای دیولوجیات دينية أو سياسية 
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اجتماعية. ومع ذلك فاٍن معظم الفلاسفة المعاصرین يلجأون إلى تجاهل هذه 
الأسئلة الکبری» لأنهم یفضلون العمل فى أوعية الأزهار بدلا من الحقول 
المفتوحة. 


١-١‏ العالم ورؤية العالم 

من الصعب الإبحار عبر محيط المرء من دون أن نملك بعض الأفكار 
المتعلقة به مهما كانت غير مصقولة. وبالفعل فى مواجهة أى موقف لا بد 
من أن نعرف ما إذا كان واقعيا أو خيالياء مقدسا أو خارجا على المقدس» 
وحساسا بالنسبة لأفعالنا أو غير حساس بهاء وهلم جرا. وهذا هو السبب فى 
أن الكائنات الحية حتى غير المتقدمة بيولوجيا تطورء إن لم تكن رؤى calla‏ 
على الأقل خرائط حسية تقريبية لبيئتها المباشرت. كما لاحظ العلماء الذين 
يدرسون السلوك الحيوانى من البداية (مثلاء 1921 (von Uexküll‏ ولكن من 
المفترض بصفة عامة أن البشر وحدهم هم القادرون على بناء نماذج 
مفهومية لبيئاتهم. ويمير البشرء باستثناء بعض الفلاسفة الخرائط من 
المناطق التى تمثلها. 

وتنتمى فكرة التمثيل إلى ale‏ الدلالة (انظر على سبيل المشال Bunge‏ 
(1974a‏ ويجور توضيحها على النحو التالى. يقال إن الفئة < من الأفكار 
عند الحيوانات من النوع ن تمثل الفئة (Q)‏ من الأشياء بالنسبة للحيوانات ن 
إذا كان عرض بعض أعضاء (O)‏ أو تذكرها أو تخيلها يستدعى إحساسا أو 
مدركا حسياء أو تصورا لدى بعض أعضاء ن. لاحظ أن أنواع الحيوانات 


المجموعة نفسها من الأشياء. 


da‏ المفتدين الإسلامية 


وفیما یتعلق بمادة الفئة الممثلة (Q)‏ والممثلة (X)‏ یجور أن نمیز ثلاثة 
آنواع آساسیة: واقعية (آشیاء وعملیات) ومفهومية (مفاهیم» وقضایا؛ 
وتصنیفات. ونظریات) وسيميوطيقية (علامات» و أشکال» ؤأصوات). انظر 
الجدول التالی: 


مثال 
نموذ ج مقياس الرسم 
نظرية علمية 

نص علمی | 
إجراء کمبیوتر 

أعداد ونقاط 


(È) الممثلة‎ 


نص رياضى 
توضيح نص 


وفيما يتعلق بالصورة» يوجد من حيث المبدأ ثلاث علاقات تمثيل ممكنة. 
علاقة واحد بواحد» كما هو الحال فى النوتة الموسيقية؛ وعلاقة dal g‏ بمتعدد, 
كما هو الحال فى الكسمولوجيات المختلفة؛ وعلاقة متعدد coal gi‏ كما هو 
الحال قى التضون العام E‏ ومن لعب Yall‏ الحصول على تمثیلات 
الواحد بواحدء وهی التمئیلات الصحيحة إلى حد بعید لكل الأشياء. على سبیل 
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المثال» تناظر النقطة العدد هو تناظر و احد بواحد» ولکن العددی العدد لیس 
کذلك. GY‏ الغالبية الساحقة من الاعداد الحقيقية لا اسم لها. لأنه على حين 
يشكل الأول متصلاء فان أى قائمة بالأسماء لا سبیل إلى إحصائها. وتناظر 
الكلمة. الواقعةء أو تناظر المفهوم العالم هو Lad‏ إشكالى إلى حد كبيرء 
حتى وإن كان يشكل أساس نظرية التناظر فى الصدق. وعلى وجه 
الخصوص. وجهة النظر القائلة إن هذا التناظر متمثل فى SSN‏ ويتعذر 
الدفاع عنه» GY‏ علاقة التمائل فى الشكل لا تعرف إلا بالنسبة للففاتء 
ويتصادف ألا يكون العالم فئة. وفى الحقيقة تناظر النظرية. العالم ملتو 
(انظر الفصل الخامس عشر). 

تفترض الأفكار السابقة إيستمولوجيا واقعية. ولا يميل المثالیون إلى 
استعمال المفهوم الحقيقى للتمثيل» لأنهم يتمسكون ob‏ الواقع يتشكل عن 
طريق الأفكار (المثالية الموضوعية) أو عن طريق العلامات (الهرمنيوطيقا). 
وعلى وجه الخصوصء اعتقد الفيثاغوريون أن العالم مؤلف من أعدادء 
وتقرر الهرمنيوطيقا الفلسفية أن الوقائع نصوص ويزعم "الميتافيزيقيون 
الرقمیون" المعاصرون أن الكائنات المادية تتألف من أجزاء صغيرة (وحدات 
المعلومات). والاعتراض الواضح على الفيثاغوريين هو أن الأعداد ليس لها 
خصائص فيزيائية» بداية بالطاقة. والقول إن الكائنات المادية حشد من أجزاء 
صغيرة خاطئ GY‏ الأجزاء الصغيرة خالية من الطاقة ولأن مفهوم 
المعلومات لا معنى له إلا بالنسبة إلى أنساق المعلومات والتى هى 
مصنوعات خاصة جدا. وأخيرا الهرمنيوطيقا خاطئة أيضا GY‏ العالم الواقعى 
لا هو نحو ولا هو فونولوجيا [ دراسة النظام الصوتى ] ولا هو أسلوب. 
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وتقتضى الطبيعة تناولا طبيعياء وملما يجب وصف المجتمع فى حدود 
مقولات اجتماعية وبيولوجية معاء كذلك يجب وصف الأفكار فى حدود 
مفهومية بالإضافة إلى حدود علمية عصبية. 


1-١‏ الواحدية والتعددية 

يمكن تصنيف رؤى العالم أو النظريات الأنطولوجية إلى واحدية وتعددية 
وفقا لافتراضها le gi‏ واحدا من الشيء أو أنواعا كثيرة. وهناك ثلاث طبقات 
من الواحدية smonism‏ المادية «materialist‏ والمثالية cidealist‏ والمحايدة 
neutral‏ وكل طبقة من هذه الطبقات تنقسم إلى نوعين أو أكثر على سبيل 
«SH‏ يمكن أن تكون المادية فيزيائية (المستوى القاعدی) أو انبثاقية 
(المستوى المتعدد). ويمكن أن تكون المثالية عقلانية JS)‏ شيء متالى)ء 
وتجريبية (وظاهراتية خاصة)» وسيميوطيقية (كل شيء لغوى).؛ أو معلوماتية 
(كل كائن مادى مؤلف من أجزاء صغيرة [ وحدات المعلومات ]). وهناك 
صورتان على الأقل للواحدية المحايدة: مذهب الطاقة JS)‏ شيء يتعلق 
بالطاقة) ولا أدرية. ووفقا للواحدية اللاأدرية» الجوهر المحايد غير قابل 
للمعرفة» ولكن يمكن أن تعرف تجلياته» المادة والعقل. وهذا هو السبب فى 
أن هذا المذهب» الذى تمسك به سبنسر ورسل فى فترة ماء يسمى أيضا 
'النظرية ذات الوجهین*. 

يقال إن المادية هی الأنطولوجیا التلقائية للعلماء وهذا صحیح بالنسبة 
للعلماء التجریبیین» ولکن مجموعة من الفیزیانیین النظریین البارزین آعادوا 
ابتکار مثالية هیجل ومذهب الظواهر عند بوذاء وبطلیموس وهیوم» وکانط» 
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وکونت» وماخ. ولم يمت المدهب الحیوی الا حوالی عام ۰۱۹۲۰ وان كان 
قد شوه تشویها مخزیا فى القرن التاسع عشر من جانب علم النفس وعلم 
الاحیاء التطوری. رد على ذلك أن المثالية لا تزال تتطلق بقوة فى علم النفس 
بلا مخ وفى ضواحی العلم الاجتماعی الأنثروبولوجيا التأويلية 
(أو الهرمنيوطيقية) وعلم الاجتماع الفینومینولوجی. 

وتعتبر المثالية والثنائية أحيانا صورتین علمانیتین للدين. وهذا واضسح 
خاصة فى مثالية أوغسطين وأرسطية توما الأکوینی والتوم‌اویین الجدد. 
ولکن المثالية الحديثةء من کانط فصاعداء صارت علمانية و الحادية فى أحوال 
كثيرة. وبالفعل توقفت المنالية عن أن تحفق وظيفة اجتماعية, باستثناء کونها 
حصنا أكاديميا ضد المارکسية» وعقبة أمام العلم الاجتماعی فى حالة مدرسة 
التأويل الكانطية الجدیدة. 

ورژی العالم البدائية ثنائية» أعنى آنها تفترض أن الواقع منقسم إلى 
طبقتین غير منداخلتین: دنیوی أو وثنىء وخارق للطبيعة أو مقدس. 
وبالاضافة إلى ذلك ینقسم الدنیوی غالبا إلى مستویین: المادة والعقل» أو 
الجسم والنفس. وعلی وجه الخصوص, تسلم الحياتية بأن كل شيء حی؛ 
سواء كان حجرا أم نجماء نباتا أو حيواناء وهذا یعنی أنه مسکون بروح أو 
نفس خالدة. والروح أو النفس قابلة للانفصال من حيث المبدأ عن حاملها 
المادى؛ إذ ربما تنتقل إلى شخص أو آخرء أو ربما تبقی حية بعد موت 
الجسم. وعلى هذا النحو يرى البرازيلى المهذب أن كلمة 'يموت” تعضی 
'يتجرد من الجسم". 

وليست وحدة الوجود إلا حياتية توحيدية: إنها تدمج كل القوى السماوية 
والشيطانية فى قوة واحدة» وتسلم بتطابق الطبيعة والإله. وكان سبينورا من 
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آشهر المحدثين القائلین بوحدة الوجود. والحالة الأخری هی آرنست هیکل 
المختص الکبیر فى ple‏ الأجنة والتابع الألمانى المبکر لدارون» بالاضافة إلى 
کونه المولف الموثر فى تبسيط العلوم. وتمسك بول كاروس» شأنه فى ذلك 
شأن هيكل» Ob‏ کل الأشياء مادية وروحية معاء ولکن روحها دنيوية تماماء 
وتساوی القدرة على المعرفة. ولم تكن اسبينوزية آینشتین الا حيلة لنزع فتیل 
اتهامات الالحاد: إذ انه رفض بشدة الاعتقاد فى al)‏ شخصىء وکره كل 
الأديان الرسمية. ولا ینخدع المتدین lal‏ بالاله الطبیعی و العلمانی والجبان 
عند القائلین بوحدة الوجود. فهؤلاء متهمون بأنهم ملاحدة سریون. وإذا كان 
الإله موجودا فى کل مکان» ونمسکه بالید فى كل مرة نفهم فیها شینا ماء إذن 
يوجد وحده. 

Lays‏ كان السبب الرئیس فى قسمة الطبیعة وما فوق الطبيعة هو 
الرغبة فى ضمان خلود النفس. وقیل إن أحد الاسباب لدعم الثنائية الديكارتية 
للعقل والجسم أنه على حين يمكن دراسة المادة من الخارج فقطء ترانا نملك 
مدخلا مباشرا إلى نفوسنا الخاصة: فنحن نستطیم أن نستبطن. وبالاضافة إلى 
ذلك. وفقا لأوغسطين وهوسرلء يستطيع الاستبطان وحده أن ينتج معرفة 
عميقة بالعالم. i‏ 

و احتاج قلیل من الفلاسفة إلى أكثر من جوهرین» على سبیل المثال» نجد 
لينين )182 :36 ,1981 (Lenin‏ فى ملاحظات فلسفية قد أصيب بعدوی تعصب 
هیجل للتلائیات» ونراه یکتب فى عام rag! ۱٩۱۶‏ بالفعل» وب‌صورة 
موضوعية ثلاثة أعضاء: (۱) الطبیعة؛ (Y)‏ الادراك البشری = المخ 
البشری (بوصفه المنتج الأعلى للطبيعة ذاتها)؛ و (T)‏ صورة تأمل الطبيعة فى 
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الإدراك البشری» وهذه الصورة تتألف على وجه الدقة من المفاهیم» والقوانين 
والمقولات» وهلم جرا". لاحظ غياب "العضو" الرابع بين الموضوعین الأول 
والثانى» آعنی المجتمع. ومن المحتمل أن یکون لينين قد ضمنه فى الطبيعة. 
وبالتالی استبدل من غير قصد المذهب الطبیعی بالمادية المعلنة» وربما كان 
السبب فى ذلك أن العضو ؛ لا یروق للمعجب بثلائیات هیجل الفريدة. 

وما خطر على بال لينين أبدا أنه بعد نصف قرن من الزمان سوف يأتى 
فيلسوف مشهور برفضه لفلسفة لينين ويتبنى مذهب العوالم الثلاثة ذاتسه. وفى 
الحقيقة قسم كارل بوبر الواقع إلى ثلاثة عوالم": العالم ۱ (الفیزیائی)» والعالم ۲ 
(العقلى)ء والعالم ۳ (الروح الموضوعى عند هيجل). وبرهن على "الوجود 
المستقل تقربيا للعالم ۳" (والتأکید من جانب بوبر) بالإضافة إلى التفاعل بين كل 
العوالم الثلاثة. وبصورة عارضة:؛ هذه ليست من “all gall”‏ بالمعنى الضيق للكلمة 
(أعنى الأنساق) وإنما مجموعة أشياء مختلطة لموضوعات متغايرة الخواص. 

وهذه الرؤية الثلاثية للعالم هى جزء من ميتافيزيقا الحس المشترك. 
وبالفعل من الشائع والقريب التمييز مثلا بين الأمخاخ والعمليات العقلية» 
و منتجاتها" من قبيل القصائد والنظريات المأخوذة فى ذاتهاء أعنى عدم 
الاكتراث بأصلها. ولكن هذا التمييز يختلف اختلافا أساسيا عن التمییز بين 
قطعة الطین» وعمل الخزاف» والزهرية الناتجة. أو التمييز بين الكائن الحىء 
وأیضه ونتائج الأيض. وكل هذه الثلاثيات لها مكان فى الأنطولوجيا المادية 
شريطة أن تكون مكوناتها متميزة وليست منفصلة. على سبيل المثال» المسخ 
كائن gale‏ والتصورات عمليات للمخ» والزعم بأن المنتج النهائى لأى عملية 
مثل هذه يمكن فصله (فى الفكر!) من أصله هو عملية عقلية أخرى. ولكن. 
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التمييز لا يحتم الفصل. وبصفة عامة» التمییزات الداخلة فى لوصف 
والتحلیل ليست فى حاجة إلى أن یکون لها نظیر آنطولوجی. على سبیل 
المثال» من الصحیح تمییز الاجسام من حرکاتها LAY‏ تنتمى فى الواقع إلى 
مقولات مختلفة» فقط إذا كانت الاجسام المختلفة تستطیع التحرك بالطرق 
ذاتها على وجه التقریب. ولکن هذا لا یستلزم أن الحركة یمکن فصلها من 
الاجسام أو الأشياء المادية الأخرى. 

دعنا نعالج فى آخر الأمر الواحدية المحايدة معالجة موجزة. دعم هذه 
Aga sll‏ من النظر هربرت سبنسر ووليم جيمس» وبرتراند رسلء وعلماء 
الطاقة مثل ولهلم أوستوالد. واقترح بعض الواحديين المحايدين مذهبهم 
بوصفه حلا وسطا بين المادية والمثاليةء واقترح أخرون منهم مذهبهم 
بوصفه جسرا بين العلم والدين. ومن الواضح أنه لم يجد من يتقبله بقبول 
حسن. والحل الوسط المرغوب فيه غالبا فى التكنولوجيا والسياسة» مشؤوم 
فى الفلسفة مثلما هو مشؤوم فى العلم والرياضيات» وهنا مؤشر على 
السطحية. 

والشركاء المنهجيون للمبادئ الميتافيزيقية المنوعة واضحون. يتمسك 
الماديون على الأرجح ob‏ الكون لا يمكن معرفته الا من خلال دراسة 
الأشياء العينيةء ويتمسك المثاليون بأن معرفة أى شيء هی الانهمساك فى 
استكشاف عقلى على نحو محض (عقلانی أو حدسى)»ء ويتمسك الواحديون 
المحايدون بأن الجوهر المحاید لا يقبل المعرفة» حتى وان أمكن معرفة 
تجلياته - المادة والعقل. 
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۳-۱ المیتافیزیقا القائمة على الحس المشترك. والتأملية» والعمية 

المیتافیزیقا» أو الأنطولوجياء هی دراسة المشکلات الأساسية و العامة إلى 
حد بعيد حول الکون والعقل. (وهذه هی وجهة النظر الكلاسيكيةء وسوف 
نغض الطرف عن خلط کواین للأنطولوجيا وفتة الاشارة أو الدلالة). هناك 
آربعة مواقف أساسية من الأنطولوجيا: IS)‏ مشروعیتها (الشكية الجذرية:؛ 
و الوضعية» وفتجنشتین)؛ وإقامتها على علم الفیزیاء الشعبى (مثل 
ستراوسون) أو ale‏ النفس الشعبی (مثل معظم فلاسفة العقل)؛ وبناء نظریات 
خيالية (مثل Ln ol galt gall‏ عند لیبنتز» وفلسفة الطبيعة عند هیجل» ومیتافیزیقا 
العملية عند وایتهد؛ والعمل على مشروع الفلسفة العلمية» عند بيرس» Sally‏ 
ینظر إلى الأنطولوجیا بوصفها علما عاما. وسوف نتبنی الموقف الأخیر 
(Bunge 1977, 1979, 1981)‏ 

Les‏ نبدأ بتذکر مجموعة من المصطلحات التی تحکم استعمال مجموعة 
قليلة من المقولات الأنطولوجية المفتاحية. وسوف نفعل ذلك عن طریق 
حقيقة مألوفة. تأمل حصوة تلقی على بركة وتسبب تموجا فیها. الحصوة 
والبركة أشياء things‏ تشترك فى خصائص properties‏ (منل الکتلة) على 
حين تختلف فى خصائص أخرى مثل التركيب والكثافة. اصطدام الحصوة 
بجسم الماء حادثة event‏ أو بالأحرى عملية process‏ ما Cuda‏ تستغرق وقتا 
(والحادثة تغير لحظى). والعملية التى تحدث فى شيء ربما يتم تصورها 
بوصفها إما سلسلة من الأحداث فى الشيء أو شكل أفضل نتيجة لحالات 
65 الشيء. ويجوز تصور کل حالة بوصفها قائمة بقيم الخصائص 
الملائمة. والتموج فى البركة عمليةء عملية توصف عن طريق السعة 
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والتردد. (ومع دلك والکلام هنا بدقة» فهذه هی خصائص لجسیمات تولف 
جسما سائلا). وأخيراء الاصطدام والتموج التالی هما على التوالى سیب 
ونتيجة. وهکذا تربط السببية أو الرابطة السببية» الحوادث gh‏ العملیات؛ ولا 
تربط الأشياء أو الخصائص أو الحالات (ومن ثم فالتول» مثلاء إن عملیات 
المخ تسبب حالة عقلية» كما قال سيرل )40 ,2007 «(Searle‏ هو انحراف عن 
قاعدة لغوية معيارية وافساد للانطولوجیا), 

قابلنا حتی هذه النقطة ست مقولات أنطولوجية: GY sie‏ الشيء thing‏ 
والخاصية «property‏ و الحالة «state‏ والحادثة «event‏ و العملی 4 «process‏ 
والسيبية «causation‏ وهناك مقولتان آخریان یمکن تعریفهما على النحو 
التالى: يمكن تعریف التغیر change‏ ما بوصفه حادثة أو عملية» فى شيء 
عینی بطبيعة الحال. والشيء الذی یملك خاصية معينة» أو یکون فى حالة 
معينة» أو يكون خاضعا لتغیر معين» یسمی واقعة fact‏ وبطبيعة الحال تکمن 
مقولتان آخیرتان من النوع ذاته فى خلفية المقولات السابقة» وهما المکان 
والزمان. لاحظ الترتیب المنطقی للمقولات الأنطولوجية المذکورة آنفا: 

الشيء > الخاصية > الحالة > العملية > السببية 

هذا الترتیب مطلق ولیس سیاقیا. ومعنی هذا أنه سیکون من الخطأ معالجة 
کائن بوصفه شيئًا فى سياق وبوصفه خاصية وحالة أو عملية فى سياق آخر. 
وهناك سبب منطقی لهذاء أى أن کل مقولة من المقولات وراء المقولة الأولی 
يتم تعریفها فى حدود مفهوم سابق. صحیح أن الاستعمال لیس متماسکا فى 
الفلسفة أو حتی فى العلم. وبالتالی» فى فیزیاء الاجسام الصلبة غالبا ما يتم 
معاملة الفونونات بوصفها جسیمات» رغم آنها بالفعل موجات صوتية فى 
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آجسام صلبة» ومن ثم تکون عملیات بدلا من أن تكون أشياء. صحيح أن 
الفونونات مماثلة للفوتونات GY‏ طاقتها تحسب بلغة ميكانيكا الكم؛ وبالإضافة 
إلى ذلك فان الفونونات» شأنها فى ذلك شأن الج‌سیمات» تبددها الفوتونات 
القادمة. ومع ذلك فان الإقرار بأن تبدد الفونونات يقع LS‏ لو كانت جسيمات 
ليس هو نفس إثبات أنها جسيمات. والتشابه المنکور جزئی فقط ما دامت لا 
توجد Cli gi gd‏ حرة (صلبة- مستقلة). والروائيون وغيرهم من الذين ینکرون 
الحق ينكرون الاختلاف بين الخيال والواقع» وبقية الناس واقعيون. 

ويكفى ما سبق لرفض تعريفات السشيء بوص فها خاطئة منطقياء 
باعتبارها اما حزمة من الخصائص )1914 (Russell‏ أو باعتبارها فئة من 
العمليات )1929 (Whitehead‏ وبالفعل كل خاصية هی أثر لكائن والكائنات 
فقط (أو إن شئت فقل الخصائص منها) قابلة للتغيير» وكل العمليات تحدث 
فى أشياء. ومن ثم من الخطأ التصريح بأن الأشياء لقطات لعمليات 
GY «(Lewontin and Levins 2007)‏ هذا هو ما تكونه حالات (الأشياء). 
وبصورة مماثلة» من الخطأ الجزم Gb‏ العالم هو فة جميع الوقائع 
«(Wittgenstein 1922)‏ أو الجزم بأنه مؤلف من حالات )1997 (Armstrong‏ 
ویکون هذا هکذا لأنه بمقتضی التعریف. تألیف أى شيء عینی هو فئة من 
الأشياء؛ وأیضا لأنه لا توجد وقائع ولا حالات منفصلة عن الأشياء (تجد 
المزید عن ذلك فى الفصل الرابع عشر). 

وأؤكد أنه فى کل العلوم الواقعية يتم تصور العالم الواقعی بوصفه مولفا 
من أشياء عينية» من الجسیمات الأولية والفوتونات إلى الأشخاص والأنظمة 


الاجتماعية (وسمی تادیوز کوتاربنسکی هذه الدعوی مذهب الشيء (reism‏ 
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ومفهوم الشيء منتشر وواسع النطاق إلى درجة Lil‏ غالبا ما ننغمس فى جعل 
الأشياء المجردة مادية. أعنى أننا نسمی اللاأشياء مثل العملیات والمفاهيم 
والکلمات "آشیاء" وفی أوقات أخرى» وبخاصة فى الادبیات الفلسفية» يتم 
إغفال مفهوم النظام أو الشيء المركب» ولعل ذلك برجم إلى خمسمائة عام 
خلت. وبالفعل ظهر مفهوم النظام فى الأيام المبکرة من العصر الحديث» 
عندما فکر کوبرنیکوس فى الکواکب بوصفها أعضاء فى النظام الشم‌سی؛ 
وافترض هارفی أن القلب هو العنصر المفتاحی فى النظام الوعائی القلبی. 

وفی الوقت الحاضر تتعامل US‏ العلوم والتکنولوجیا مع أنظمة من آنواع 
مختلفة» من الذرات إلى البلورات إلى الخلایا إلى الكائنات الحية متعسددة 
الخلایا إلى الالات إلى الأنظمة الاجتماعية» على رأس آنظمة مفهومية مشل 
الفضاءات Aga gall‏ وأنظمة سيميوطيقية مثل اللغات. وأصبح مفهوم النظام 
واسع الانتشار إلى درجة أن الواقع أو الکون ینظر إليه بصورة متزايدة 
بوصفه نظاما لكل الأنظمة. وهذه هی المسلمة المحورية فى مذهب النظام 
(أو النسقیة) (Bunge 1979a) systemism‏ ویستلزم مذهب النظام بدوره 
مذهب الانبثاق cemergentism‏ وهو الدعوى القائلة إن كل نظام له خصائص 
عالمية أو منبثقة تفتقر إليها مكوناته. 

فكر مثلا فى قطرة الماء والجزيئات المكونة لها يد, أ» أو تأمل أسرة 
وأعضاءها. تجد أن قطرة الماء لها سمات من قبيل التوتر السطحى ودرجة 
الحرارة» وتفتقر مكوناتها الجزيئية إلى ذلك؛ وبصورة مماثلة الأسرة لها 
خصائص من قبيل عدد الأعضاء والانسجام (أو كونها ننائیتة)» ويفتقر 
أعضاؤها إلى ذلك. والنظير المنهجى لمذهب الانبثاق هو القاعدة التى تتصح 
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بدر اسة الأنظمة على مستویین: مستوی النظام أو المستوی العیانی» ومستوی 
مکوناته أو المستوی المجهری. 

والدراسة غير الكافية ربما تغفل النظام» أو تسیء فهم مجرد الحشد 
بالنسبة للنظام. على سبیل المثال» فى بادی الأمر جری النظر إلى الأنظمة 
العصبية و الهرمونية والحصينة بوصفها منفصلة. على آنها تشکل بالفعل 
نظاما أعلى. وعلی العکس فان النظام العضوی الذى سمی هکذا یعرف الآن 
بحیث یکون حشدا من الأعضاءء یرتبط بعضها فقط ارتباطا جوهریا. 

اعتبرنا حتی هذه النقطة أن مفهوم الخاصية واضح. والأمر ليس کذلك. 
اعتقد أفلاطون ومن سايره أن "الصور" forms‏ تسبق الجواهر substances‏ 
(الأفراد والموضوعات والأشیاء). ومن ثم كانت العبارة المألوفة "الشيء س 
يمثل الخاصية ص". وجاء آرسطو لیصحح رأى معلمه السسایق فى هذه 
Abii‏ ویبرهن على أن كل خاصية هی سمة لشيء أو آخر» وأن كل شيء 
له عدة خصائص. وأن بعضها مؤكد التغیر . 

والعلم والتکنولوجیا یتبعان آرسطو فى هذه النقطة: إذ يسلم المرء بأننا 
أشياء معينة منحت خصائصها. وربما تکون هذه الخصائص حقيقية مثل 
الكثرة والترکیب» وعقلانية مثل الحب والبينية» وقابلة للتغیر مشل الموقع 
والسن. وثابتة مئل القوانین. ولا يمكن فصل الخاصية من حاملها ویمکن 
تصور خصائص کثيرة بطرق مخنلفة. ویجبرنا هذا على تمييز الخصائص 
من المحمولات: فالاولی آنطولوجية ontological‏ على حين أن الثانية 
مفهومية .conceptual‏ 

ويوحى ما سبق بأن الأنطولوجيا يجب ألا تكون مرتجلة. ويوحى أيضا 
بأنه يتعذر علينا المغامرة بتعميمات عن العالم الواقعی من دون استعمال 


94 


yaaa da‏ الإسلامية 


بعض المقولات الانطولوجیِة» منل, مقو لاب ,النظام,وخاصية الانبثاق: وبعیدا 
عن کونها منفصلة Ge!‏ العلم» تسكن الاثطولوجیا فى Cull‏ الفعلی للعلم. ومع 
ذلك فان معظم العلتماء والمشتغلین بالتكنولوجيا بنکرون le‏ الأرجح أن کل 
التقارير عن الوقائة فی SILI‏ الواقعی اتكونككملة بالانظولوجیا. وحتى 
بعض الفلاسفة اعتقدوا أن من ye pally G‏ فيه التخلص من "النظريات 
الميتافيزيقية البالية'. علی"تبیل"لمثال» عن طریق"قصر العلم على "الحفاظ 
على الظواهر" أو المظاهر كما طالب بطلیموس» وهیوم» وکانط وکونت؛ 
وکما قرر فان فراسن )1980 (van Fraassen‏ حسدیثا. والطريقة الوحيدة 
لتطویق المیتافیزیقا هی الإخلاص للجزئیات: إذ إن کل التعمیمات حول 
الوقائع مثل کل الأشياء تتغير" ولا یتطابق شيئان عینیان تطابقا تاما" تستلزم 
مقولات آنطولوجية. ومن ثم فإن احتفاظ المرء بأنطولوجیا ملائمة وعصرية 
یعود عليه بفائدة آکثر من إدانة المیتافیزیقا أو ترکها لیهملها صناع الکلمة. 
ومع ذلك دعنا نواجهها: استحقت المیتافیزیقا سمعة سيئة بين العلمای 
وبين الفلاسفة أيضاء حتی فترة حديثة جدا. والسبب بطبيعة الحال هو أن 
الجانب الأكبر منها ارتکز على معرفة ذهب زمانها» آو. فى أسوأ الحالات؛ 
توقف اما علی تأمل مسرف (فی all gall‏ الممكنة possible worlds‏ عند سول 
كريبكى ودیفید لویس مثلا) أو حتی على التلاعب بالالفاظ LS)‏ هو الحال 
عند هیدجر ). و تجربة فکر الأرض Twin Earth though-experiment “al gill‏ 
التى ابتکرها هیلاری بتنام فى عام ۱۹۷۳ هی lla‏ فى صمیم الموضوع. 
تخیل کوکبا يشبه كوكبناء ومأهولا بتوائم مطابقین لنا. ومع ذلك هناك 
اختلاف واحد. الأرض التوأم ليس علیها tele‏ انها جافة فى صورة من 
اللعية وف سورة آخری بحل محل oll)‏ سال له تز کیب كال مخ ون 
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تماما. توقف هنا فورا: المتوقع أن یعرف الفلاسفة أن shall‏ مسستحيلة من 
دون الماء الذی له خصائص فریدة: bale‏ سائلة فى درجة حرارة ملائمة» 
ومادة مذيبة كونية تقريباء وجزیئات متحدة بقوی هیدروجین» ودرجة توصیل 
کهربائی ضعيفة clan‏ وهلم جرا. والامتلاك المتحد لهذه الخصائص یجعل 
الماء فریدا ولا غنی عنه للحياة» كما لاحظ لور انس هندرسون  (Lawrence‏ 
Henderson, 1913)‏ منذ قرن مضى تقريبا. ومن الواضح أن الکوکب من 
دون ماء سوف يكون خاليا من الكائنات الحية» ومن ثم لن يكون توأما 
للثرض. ولذلك سيكون جديرا باسم مختلف. 

والمتوقع أيضا أن يعرف الفلاسفة أن الخصائص تأتی فى حزم 
وتربطها علاقة تبادلية عن طريق القوانين إلى درجة أنه لا يمكن استبدالها 
أو إزالتها على نحو تعسفى. ولكن بطبيعة الحال الفكرة الحقيقية عن القانون 
الذى يصلح لتمييز الواقع من مجرد الإمكانية التخيلية - غريبة تماما عن 
الأساتذة الذين يمارسون الألعاب المنزلية بدلا من معالجة المشكلات الجادة. 
وسوف نعود إلى هذه الفكرة فى الجزء o -١١‏ عند مناقشة الزومبيات غير 
الواعية التى تخيلها سول كريبكى لتفنيد الواحدية النفسية العصبية. 

اعتقد تشارز ساندرس بيرس 1935 «Charles S. Peirce‏ وهو عندى أكثر 
الفلاسفة الأمريكيين عمقا وأعظمهم أصالة وأوسعهم فى تعدد الجوانب» فى 
إمكانية بناء ميتافيزيقا علمية „scientific metaphysics‏ وأتفق معه فى الرأى 
وأضيف إليه أن ممارسة الميتافيزيقا العلمية لا بد من أن تكون أكثر أهمية 
من التخيل حول عوالم مستحيلة فيزيائيا. زد على ذلك أنه على حين تكون 
الميتافيزيقا التأملية بلا أساس (أو غير مسوغة)؛ يمكن مراجعة فروض 
الميتافيزيقا العلمية وفحصها عن طريق انسجامها مع معرفة علمية حالية. 
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على سبیل المثال» النظریات العلاقية (أو النعتیة) فى المکان والزمان منسجمة 
مع نظریات النسبية» على حين أن نظریات المکان والزمان المطلق لا تنسجم 
معها. ومرة آخری» على حين تکون فلسفات العقل التی تستخدم افتراض 
تطابق النفسی والعصبی منسجمة مع علم الاعصاب الادراکی, لا تکون 
النظریات الثنائية منسجمة معه. (انظر 19792 19772 (Bunge‏ 

وبالاضافة إلى ذلك. أؤكد أنه فى كل مرة یکتشف فيها العلماء شيئا ما 
وفى كل مرة يصمم فيها التكنولوجيون مصنوعا عملياء تراهم يؤيدون المادية. 
وعلى العكس» تجد أن جبلا من الإعجازات العلمية والتكنولوجية لا يشبع على 
الأرجح الفيلسوف المثالى واللاهوتى» وشبه العالم» أو حتى العالم العاشق 
للأشياء الغريبة» أو الذى يرغب فى أن يذهل المحافظين. على سبيل المشال» 
زعم الراحل جون ويلرء وهو واحد من أوسع الفيزيائيين المعاصرين خيالاء 
ذات مرة أن الكون مؤلف من قضايا. وقرر فى وقت حديث هو وأنصاره أن 
الكائنات المادية مركبة من el jal‏ (انظر 2004 «(Barrow et al.‏ وهذه الفكرة 
وهى قلب الميتافيزيقا الرقمية المسماة هكذاء تنشأ فى حقيقة أن قوانين الفيزياء 
يمكن التعبير عنها فى حدود برامج الكمبيوتر. وهذه القضية صادقة, ولكنها لا 
تستلزم أن عينات المادة كتل مختلطة من الأجزاء. والزعم بأنها كذلك هو دمج 
الأشياء الواقعية بنمانجها. وهذه عينة من التفكير السحرى. وتخيل الكائنات 
المادية من أجزاء يكذبه بسهولة تذكر أن مجموعات المعلومات» مثل الجمل 
والنصوض. لا تملك خصائص فيزيائية» على حين تملك عينات المادة هذه 
الخصائص» حتى لو حدث وقامت بترميز المعلومات أو نقلها. وبإيجازء لا 
توجد معلومات من دون مادة» على حين أن معظم الأشياء المادية لا ترمز 
معلومات. وسوف نعود إلى هذه الفكرة فى الجزء ۲-۶ 
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تأمل الموضوعات التالية: 

إنها تمطر (۱) 

آری آنها تمطر (۲) 

القضية (أو الجملة) نها تمطر" (Y)‏ 

سیجادل قليل من الناس فى أن هذه الموضوعات تنتمى إلى مقولات 
مختلفة: (۱) فیزیائی» (Y)‏ عقلی. و (۳) مفهومی sl)‏ نقافی). والسؤال هو: 
هل US‏ موضوع من الموضوعات السابقة ینتمی إلى alle‏ يخصه وبحکم 
حقه: العالم الفیزیائی» والعالم العقلی» والعالم الثقافی si)‏ العالم ۳ LS‏ سماه 
بوبر)؟ سیجیب الحس المشترك با لا(یجاب. وکذلك Jed‏ لينين )1981 (Lenin‏ 
فى المذکرات التی دونها فى زیورخ Lain‏ كان يدرس المنطق الكبير لدى 
Jaw‏ فى عام ۰.۱۹۱۶ و اعنقد بوبر )1967 «(Popper‏ وهو عدوه الایدیولوجی 
اللدود» فى الشيء ذاته على وجه الدقة» وعبر عنه فى حدود بدت كما لو كان 
قد انتحلها من لينين» ولم ینتحلها بطبيعة الحال. ویوحی کل منها من حين إلى 
آخر بکذب القول المأثور صوت الشعب هو صوت الإله. 


٠-١‏ الحتمية والامکان. والسببية والمصادفة 

إن المفاهیم التوأمية عن الحتمية والإمكانء بالاض‌افة إلى السببية 
والقانون» غريبة على المذهب الروحى spiritualism‏ ولكنها أساسية للمادية 
وللمذهب الطبيعى من باب أولى. وبالفعل» الرأى فى المذهب الروحسی أن 
النفس والكائنات الروحية» من البشر إلى AQ)‏ حرة» على حين أن المادة 
إذا كانت توجد على الإطلاق» تكون خاضعة لقانون. وعلى العکس؛ يعتبر 
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الطبیعیون والمادیون المحدثون أن کل واقعة خاضعة لقانون. وهذاء بکلمات 
قليلة» هو مبدأ الخضو ع لقانون -lawfulness principle‏ 

ويوافق كل شخص تقريبا على أن هناك قوانين من صنع الإنسان أو 
متواضع عليها (أو معايير بالأحرى) إلى جانب القوانين الطبيعية. ولكن لا 
يوجد إجماع على معنى "القانون الطبيعى". دعنا إذن نوضح هذه الفكرة. 
سيكون الواقعى على استعداد للاعتراف بأن القانون الطبیعی يدل على 
مفهومين مختلفين وان ارتبطا ارتباطا جوهريا (19590 :(Bunge‏ أى يدل 
على مفهومين عن النموذج الموضوعىء أو القانون» وعبارة القانون أو 
عملية تصور القانون. ويتمسك الطبيعيون والماديون ob‏ القوانين تلازم 
الاشیاء» وأنها تشكل الخصائص الأساسية للأشياءء وأن القانون الواحدء أو 
النموذج الموضوعىء ربما يتم تصوره بطرق مختلفة فى نظريات مختلفة. 
على سبيل المثال» القانون الأساسى للحركة هو "القوة = الثابت × السرعة" 
عند أرسطوء و"القوة = الكتلة × التسار ع" عند نيوتن. 

والتمييز التالى وثيق الصلة بالموضوع هو التمييز بين القوانين السببية 
والاحتمالية. ومرة أخرىء القانون الثانى عند نيوتن هو الممثل الكلاسيكى 
لعبارة القانون. ولكن لازمته» قانون القصور الذاتى "إذا كانت القوة = co‏ فان 
السرعة = الثابت"» غير سببية بوضوح. وقانون لافوزييه عن بقاء الكتلة 
"الکتلة الكلية للمفاعل الكيميائى المنعزل تكون ثابتة" غير سببى أيضا. وكذلك 
قانون ميكانيكا الكوانتم الأساسى بالنسبة للجسیم" الحر: إنه يمتم بتوزيع 
الاحتمال لوضعه والذى يكون ثابتا أيضا. وعلى العكس فان قانون ميكانيكا 
الكوانتم الأساسى بالنسبة لجسیم" خاضع لقوى سوف يعتمد على هذه القوى» 
وسوف يتضمن بالتالى المصادفة والسببية (قوة خارجية) بالتساوى. 
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وعلى هذا النحوء توجد قوانين سببيةء وقوانين احتمالية» وقوانین تربط 
السببية والمصادفة. وهذا يوحى بملاعمة توسعة مفهوم الحتمية ليتضمن 
القوانين الاحتمالية (أو التى تنطوى على مصادفة). ومع ذلك يرغب 
الطبيعيون والماديون فى الاحتفاظ بالمعجزات والسحر بعيدا عن العلم» ومن 
ثم سوف ينكرون أى قانون مزعوم يخرج على مبدأ لوكريتيوس لا شيء من 
لا شيء nihil‏ طاطم ex‏ وهذا هو السبب فى أننى اقترحت (Bunge 1959a)‏ 
إعادة تعريف المادية بوصفها اقترانا لمبدأين مستقلين منطقيا: مبدأ 
لوكريتيوس ومبدأ الخضوع لقانون. 

على أن الخضوع لقانون ليس مقصورا على الوقائع» وإنما يشمل أيضا 
عبارات القانون. وفى الحقيقة لا تتضمن الفيزياء النظرية وفرة من عبارات 
القانون الفيزيائى فحسب. وإنما تتضمن أيضا قدرا ضئیلا من القوانين 
المتعلقة بهاء أو ما بعد القوانين» مثل مبادئ جاليليو وأينشتين عن النسسبية 
ومبرهنة PCT‏ فى الديناميكا الكهربائية للكوانتم )1961 Gly (Bunge‏ نسهب 
فى هذا الأمرء وحسبنا أن نلاحظ أنه لا توجد قوانين طبيعية تعسفية» وذلك 
على خلاف ما يسلم بصحته أصحاب ميتافيزيقا العوالم الممكنة. وبالفعل تأتى 
القوانين فى مجموعات» وخاصة فى أنظمة معقدة أشد التعقيد مثل الأمخاخ. 

هل تترك الحتمية الإمكان؟ يعتمد الجواب على تعريف هذا الحد الغامض. 
إذا كان الممكن = عدم الخضوع لقانون» فإن الحتمية تنكر الإمكان. وإذا aed‏ 
الممكن بالطريقة الدقيقة التى استخدم بها فى علم الأحياء التطورى والمتطورء 
ربما يتم تكييفه فى الحتمية. وبالفعل» الإمكان الأحيائى هو مجرد مصادفة. كما 
هو الحال عندما يحرف تاريخ الحياة عن طريق النكبات السياسية» أو عندما 
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تسیب كارثة طبيعية هجرة السکان وهلاکهم أو حتی ليادتهم _ والذى بدوره 
Lay‏ يتيح الفرصة لضحیته أن تتسع وتتشعب. وهذه حالات للمصادفة كما 
فهمها کریسیبوس. أعنى بوصفها تداخلات لخطوط سببية متوازية فى بادی 
الأمرء مثل تداخلات انتقال أطباق الطعام الأوروبيةء والتاریخ العرقی للنعسام» 
والذی تفرع بالإضافة إلى انفصال أفريقيا من أمريكا الجنوبية. 


٩-۱‏ الإبستمولوجيا: الشكية» والذاتية. والواقعية 

إن وجهة النظر البسيطة حول التعلم هى بطبيعة الحال الشكية 
«skepticism‏ التى هی موقف وممارسة أحرى من أن تكون نظرية. والموقف 
البسيط حول نظرية المعرفة هو علان أنها مستحيلة. ومع ذلك لاحظ أن 
الشكية تأتى فى درجتين من القوة: جذرية أو AS‏ ومعتدلة أو جزئية. ينكر 
الشكاكون الجذريونء أو البيرونيون [ أتباع بيرون ] إمكانية معرفة أى شيء. 
ومن المشكوك فيه أن يوجد أى شكاك بهذه الطريقة الجذرية خارج البيئة 
الأكاديميةء ذلك أن البقاء على قيد الحياة يقتضى قدرا يسيرا من المعرفة 
الذاتية بالإضافة إلى استكشاف البيئة المحيطة بالمرء. وعلى العكس هناك 
عدد كبير من الدوجماطيقيين» مثل أصحاب التعصب الدینی» الذين یعجزون 
عن هداية الناس إلا بالقوة؛ والمتشددون فى السوق الأثرياء إلى درجة أنهم 
يستطيعون تحمل السوق pall‏ بقضه وقضيضه. والشيء الذى یحظی 
باعتراف عام أن الجادين من أصحاب العلوم الانسانية, والعلماء» والمشتغلين 
بالتكنولوجيا هم شكاكون معتدلون» آعنی الأفراد الذين بينما يفترضون قدرا 
من المعطیات. والفروضء والقواعدء تراهم على استعداد لاختبارها عند أول 
شك فى عدم كفايتها. 
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إذا شاء المرء أن يبدأ أى استکشاف أو تنقيح» فلا بد من أن يضع» ولو 


الخارجى؛ وإمكانية معرفته على الأقل بصورة جزئية وتدريجية» والقواعد 
الأساسية للمنطق. والقواعد الأساسية للمنطق مطلوبة للتفكير فى أى شيء 
تفكيرا مقنعا. ولا بد من التسليم بالعالم الواقعى وقابلية معرفته قبل التخطيط 
لأى استكشاف له. لم يكن كولومبس قد خطط لرحلته ولا يملك هو والذين 
قاموا على رعايته دلائل من أنواع معينة على أن أرضا سوف يكتشفها مبحرا 
نحو الغرب. ولم ينفق الفيزيائيون السنوات والبلايين فى محاولة اكتشاف 
كائنات مراوغة معينة مثل الثقوب السوداء وموجات الجاذبية ما لم يكن 
وجودها قد أوحت به نظرية سجلت أثرا مدهشا . نظرية التثاقل عند أينشتين. 

لاحظ أن كل الفروض الثلاثة السابقة فلسفية» ولم يتصور أن أى فرض 
منها يتطلب دليلا. وفرض الوجود المستقل للواقع هو المسلمة الأنطولوجية 
الأساسية للواقعية» وافتراض قابلية معرفته هو شريكه الابستمولوجی. أما 
افتراض الحاجة إلى المنطق» فإنه أساس للعقلانية» أو وجهة النظر القائلة إن 
التفكير المتأنی العقلانى يكون ممكنا ومرغوبا فيه شريطة الاعتراف 
بالمقدمات وقواعد الاستدلال. 

وبالتأكيد يجوز للمرء أن يشك فى وجود هذا الشيء أو ذاك» وإمكانية 
الحصول على معرفة موضوعات من نوع معينء أو الثقة فى قاعدة معينة أو 
مبرهنة فى المنطق. ولكن هذا الشك يمكن أن يكون موضعيا ومحدودا فقط 
لأن كل شك لا بد من تحديده مقابل خلفية من المعرفة يجرى التسليم بها إذا 
كان ذلك من أجل الحجة فقط. وعلى هذا النحو يكون المرء مسوغا فى الشك 
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فى وجود "الأوتار" OY‏ نظرية poll‏ تتضمن فروضا تتعارض مع جوانب 
من المعرفة جيدة التأیید» على سبیل المثال» القول إن المکان العادی له ثلاثة 
أبعاد وليس عشرة. ویکون المرء مسوغا فى تفضیل المنطق الکلاسیکی على 
المنطق الحدسی al AN! GY‏ بالمنطق الحدسی يفقر الریاضیات ویجعل الأدلة 
الرياضية مر هقة. 

كيف يرتبط المنطق بالأنطولوجيا والابستمولوجیا؟ یقوم المنطق على 
خدمتهماء ما دام هو ale‏ الحجة المقنعة. ولکی یکون المنطق خادما جيداء 
يجب ألا يدين لهما بأى شيء : ولا بد من التمسك به بصرف النظر عن 
طبيعة الأشياء ومعرفتنا بها. وعلی وجه الخصوص. يجب أن یقوم المنطق 
على خدمة المادی والواقعی مثلما يخدم اللامادى واللاواقعى. وإذا لم یفعل 
المنطق ذلك» فلن يكون حكما محايدا قادرا على تهدئة أى خلافات حول 
طبيعة العالم والنظريات المتعلقة به. وعلى وجه التحدید» لن تكون له سلطة 
لحسم الخلاف عن طريق إثبات أن دعوى معينة يتعذر الدفاع عنها لأنها 
متناقضة ذاتياء أو لأنها تؤدى إلى نتيجة تناقض إحدى المقدمات الأولى. 

ولكن المنطق بطبيعة الحال» وبحكم الترکیب» غير ملتزم أنطولوجيا 
وإيستمولوجيا: ذلك بأنه لا يفترض مسبقا أى شيء عن العالم أو عن خطط 
استكشافه. وهذا هو السبب فى أنه يسمى صوريا formal‏ على سبيل المثالء 
صيغة تحصيل الحاصل "ق أو لا ق" تظل صحيحة بالنسبة لأى قضية ق» 
سواء صادقة أو كاذبةء فى الكيمياء أو فى الكيمياء القديمة. وبعبارة أخرىء 
ربما لا يشير المنطق إلى شيء ولا يضيف شيئا على وجه التحدید (Bunge‏ 
1974b)‏ أما الدعوى المضادة القائلة إن المنطق يتعلق بالعالم» أو يرتبط 
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بالخبرة فقد تمسك بها مجموعة من الفلاسفة ون كان تمسکا بلا دلیل. 
وخلاصة «J sill‏ یشکل المنطق الصوری أساس کل رؤى العالم المقنعة ولا 
يرفضه الا اللاعقلانیون. 

وأخيراء كيف ترتبط الأنطولوجيا والابستمولوجیا بالعلم؟ بداهة یمکن أن 
ترتبط ch‏ علاقة من علاقات ثلاث: الاستقلال أو الخضوع أو الاشتراك. 
جرت العادة أن الفلاسفة لا ینصتون إلى العلماء. وهکذا تری أن آسهر 
فیلسوف فى عصره» المادی الارسطی سیزار الکریمونینی» معاصر جالیلیو 
وزمیله فى جامعة بادواء رفض النظر من خلال تلسکوب العالم. واعتقد هيوم 
أنه فند میکانیکا نیوتن» والتی لم يستطع أن یفهمها بسبب الرغبة فى 
الریاضیات. وزعم کانط الذی لم یفهمها للسبب ذاته أنه قد أتمها عن طريق 
اضافة قوة كريهة. وحاول هیجل أن یستبدل فلسفته الطبيعية بکل العلم 
الحدیث. وسخر إنجلز من بعض علماء الفيزياء البارزین للغاية فى عصره. 
آما برجسون, الحائز على جائزة نوبل» فقد انتقد مفهوم الزمان عند آینشتین. 
واتهم الفلاسفة السوفيت خلال age‏ ستالین النسبية» ومیکانیکا الکسم» وعلم 
الورائة» وأشياء آخری کثيرة بوصفها مثالية وبورجوازية» على حين تقبلوا 
کثیرا من لغو هیجل بقبول حسن. 

والفکرة الحقيقية عن الفلسفة العلمية توحی بأن الفلسفة لابد من أن 
تمتثل للعلم دائماء ولکن قلما تجد الفلاسفة قادرین على تسصحیح العلم أو 
بالأحرى العلماء الذين ینحرفون عن سواء السبیل. وإليك قائمة قصيرة 
بحالات من هذا النوع. رغم أن لويس باستیر كان على AB‏ من أنه أت 
استحالة التولد الذاتی» فان عالم الكيمياء الحيوية ألكسندر أوبارين شك فى هذا 
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الاکتشاف لأسباب فلسفية خالصة. وتبنی ترکیب الکائنات الحية من مواد غير 
حيةء وهو المشروع Gall‏ یحقق تقدما كاملا سریعا فى الوقت الحاضر. 
وأثبت قليل من الفلاسفة أن تفسیر کوبنهاجن لنظرية الکم كان تطعیما فلسفیا 
لا تسوغه النزعة الصورية الرياضية للنظريةء والتی لم تفسح مجالا لأى 
ملاحظین. وتعرضت النظریات الكونية الابداعية والحالة الثابتة معا لهجوم 
بسبب الخروج عن المبداً الأنطولوجى عند لوکریتیوس القائل لاشيء من لا 
شيء : افترضت النظریات الأولی أصل الکون من لا شيء وافترضت 
الثانية الابداع التلقائی للمادة. وتعرضت النظریات الاقتصادية المعياري 2 
لهجوم بسبب ضعف الاختبارات التجريبية وبسبب نقدیم السوق الحر المسمی 
هکذا. وعرفت أيضا بوصفها رأسمالية غير نظامية» وبوصفها كاملة تقریب‌ا 
ولا سبیل إلى اجتنابها. وتعرض ehle‏ الإحصاء للنقد عندما تبنوا التفسير 
البايزى أو الذاتی لنظرية الاحتمال. والذی وفقا له تکون قيم الاحتمالات 
تصديقات» أعنى درجات من قوة الاعتقاد. وخلاصة القول أن العلم يجب 
فحصه Ladi Laai‏ لمراجعة ما إذا كان يضاهى المبادی الأنطولوجية 
والقواعد المنهجية بأثر مميز مسجل فى العلم ذاته. ويجب الترحیب بهذا 
النوع من النقد AY‏ نقد بناء. 


۰-۱ علاقة الإبستمولوجيا - الأنطولوجيا 

يبدو من النظرة الأولى أن الابستمولوجیا مستقلة منطقیا عن الأنطولوجيا. 
وهذا هو السبب فى أن الواقعية یتمسك بها المذهب الطبیعی أو المذهب الخارق 
للطبيعة» ویتم ضم المادية إلى الواقعية أو اللاواقعية. على سبیل المثال» كان 
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کانط Lenk‏ وذاتیا معاء وأيد کارل بوبر الواقعية ورفض المادیة؛ وعطی 
العکس نجد أن ديفيد لويس» الذى سمی نفسه مادياء قد شارك هيوم فى مدهب 
الظواهر وعمل فى ميتافيزيقا العوالم المتعددة» والتی وفقالها تكون كل 
الأكوان القابلة للتخيل واقعية بصورة متساوية. وطابق كثير من المفکرین 
المشهورین» من هيجل إلى هیزنبر ج» الوضعية بالمذهب الطبيعى أو المادية؛ 
على حين أن الوضعية بالفعل ذاتية تماما مثل الكانطية التى نشأت منها. 

ولكن الأنطولوجيا والإبستمولوجيا فى الحقيقة غالبا ما تمسك الواحدة 
منهما الأخرى بقوة. على سبيل المثال» تضمن المذهب الذرى القدیم» وهو 
الصورة المبكرة من الماديةء الشعار "فسر الظواهر (المظاهر) فى حدود ما 
لا يدرك بالحس وولدت الذاتية» من باركلى وهيوم وكانط إلى تفسير 
كوبنهاجن لميكانيكا الکم» مذهب الظواهر الأنطولوجى. وهو وجهة النظر 
القائلة» بسبب Lal‏ نعول على الإدراك الحسى بالنسبة للمعرفة الواقعية: إن 
"العالم ذاته هو مجموع الظواهر (كانط). وتبعا لذلك سوف تكون المادة 
مجرد إمكانية للإدراك الحسى (Ue)‏ أو حتى مجموعة من الإحساسات EL)‏ 
وكا تاو اهنا لته a‏ لے لته ال افق 
الأنطولوجى هو الوصفة الوضعية للتعلق بالظواهر. وفی حالة علم النفس» 
تقرأ هذه الوصية 'تمسك بالسلوك العلنی: ولا تبحث فى الاعصاب". 

وتمثل فلسفة بارکلی بطبيعة الحال الذاتية الجذرية إلى أبعد الحدود» لأنها 
تفترض أن الوجود إدراك أو قل وجود الشيء یکمن فى إدراكه. ولا توجد 
فلسفة بارکلی فى الوقت الحاضر إلا فى کتابات الدارسین لنظرية الکم الذین 
یزعمون» على عکس کل دلیل» أن هذه النظرية تتضمن التسلیم بأن مادة الکم 
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هی حصيلة للملاحظ أو المجرب على حين تهترف بصورة ضمنية أن 
الأخيرء مع أنه مركب من کائنات كمية. لیس طفلا لعملیات معملية. وبعبارة 
آخری» یتضمن التفسیر المعیاری أو تفسیر کوبنهاجن لنظرية الکم هذا 
التتاقض الضمنی "الذات تسبق الموضوع والتی تتولد بدورها عن طريق 
الموضوع" ومن يمن الطالم أنه لا الحسابات النظرية الكمية ولا العملیات 
المعملية الملائمة تعتمد على فلسفة بارکلی. وهذا هو السبب فى أن میکانیک ا 
الکم یمکن صیاغتها فى شكل متحرر من الملاحظ 1967b)‏ 80886). 

وفی الوقت الحاضر حظیت صورة مختلفة من الذاتية بشيء من الشعبية 
والرواج بين الدارسین للعلم الذين یمیلون إلى الشك فى البحث النزیه. وهده 
الصورة هی البنيوية النسبیة» وهی نوع من الذاتية الجماعية. وآشهر أعضاء 
هده المدرسة هم برونو os‏ ودیفید بلور» وهاری کولینز والدعوی 
الأساسية فى هذه المدرسة هی أن كل شيء من الجزيء إلى النجم هو بنية 
اجتماعیة: والعلماء لا يبدعون آفکارهم فحسب وإنما يبدعون الموضوعات 
التی بدرسونها أيضا. ولو صح هذاء فلن توجد اختلافات بين الاقلسیم 
والخريطة. والطبيعة والشيء call‏ من صنع الانسان» والقانون والعرف» 
و العالمی والمحلی؛ وهلم جرا. 

زد على ذلك أن البنيوية النسبية تودی مباشرة إلى حفرة التتاقض. على 
سبیل المثال» هب أن المرض هو ایداع الجماعة الطبية كما يزعم البنیویون. 
إذن اما (۱) آثار السل الموجودة فى المومیاوات المصرية لا یمکن أن تکون 
هکذا ما دامت بکتریا کوخ لم تتحدد حتی عام ۱۸۸۲ أو (ب) المصریون 
القدماء محدئون (المزید عن ذلك تجده فى 1999 «(Bunge‏ وکل من یعترض 
على الواقعية یهدد المحاولة العلميةء GY‏ هذه ليست الا استکشافا للواقع. 
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والواقعية» أو الموضوعية. هى على الارجح الأقدم والاکثر نشاطا فى کل 
النظریات الابستمولوجية. وکانت محاولة جالیلیو الاعتراض الجاد الأول على 
الواقعية. وبالفعل حاول المدعی عليه أن یبرهن على أن نموذج کوبرنیک وس 
القائل بمركزية الشمس لنظام الکواکب مثل النظام تمثیلا صحیحا. وأجبرته 
محكمة التفتيش على أن یتخلی عن اعتقاده ویعترف على كره منه بمذهب 
الكنيسة» القائل إنه لا واحد من النموذجين المنتافسین یمثل cal gl‏ وإنه أسلوب 
لغة تتكافاً بشکل تبادلی. وبعد ثلاثة قرون انحاز فیلیب فرانك وغیره من 
الوضعیین آلمنطقیین بصورة ضمنية إلى محکمة التفتيش فى الدفاع عن التكافؤ 
المذكور. (وفى الحقيقة التكافؤ هندسى ولكن ليس ديناميكيا: إذ إن حركة 
الكواكب يمكن وضعها بالتأكيد إما فى إحداثيات as‏ الشمس أو حد الأرض» 
ولكن الجسم الأصغر سوف يدور حول الجسم الأضخم جداء وليس العكس). 
وخلاصة القول أن الواقعية كانت فى موقف دفاعى من اللحظة التى بدأت فيها 
إنتاج ثمرتها المهمة للغاية» أعنى العلم الحديث. 

والشيء الذى يدعو إلى التهكم أن الوضعية التى هی بائدة بشكل علمی 
فى الجماعة الفلسفية» لا تزال تجرى بقوة بين العلماء رغم عقمها. على سبيل 
المثال» تمسك الفيزيائى ميرمن )397 ,1981 (Mermin‏ ذات مرة "بأننا سوف 
نعرف الآن أن القمر لا يوجد على نحو يمكن إثباته عندما لا ينظر أحد" 
ومن المفترض أن القمر لم يأت إلى الوجود إلا عندما رفع أحد أسلافنا 
البعداء بصره وقال بصوت راعد "كن قمرا!؛ ولم تظهر تأثيراته المتعلقة 
بالمد والجزر حتى نيوتن. وخلاصة القول أن الإدراك سوف يسبق الوجود» 
ومن ثم تكون الإبستمولوجيا سابقة على الأنطولوجيا. وإن شئت أن تضع ذلك 
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بعبارة أخرى فقل إن التجريبية (أو الوضعیة) يمكن النظر إليها بوص فها 
مذهبا طبیعیا یقول بمركزية الانسان. 

ورغم ارتباط الأنطولوجيا والابستمولوجیا ارتباطا جوهریا» فلا بد من 
التمييز بينهماء لأنهما یقومان بمهام مختلفة: مهمة الأنطولوجيا هى فهم العالم» 
ومهمة الابستمولوجیا هی فهم الفهم. ومع ذلك خلط المادیون المزیفون» Sia‏ 
لینین )1908 «(Lenin‏ الواقعیة» وهی موقف ایستمولوجی, بالماديسة» وهی 
عائلة من النظریات الأنطولوجية» وسمی روی وود سیلرز (Roy Wood‏ 
Sellars 1970)‏ فلسفته الخاصة JL"‏ اقعية الانبتاقیة" cemergent{ist] realism‏ 
ay‏ قدم مذهبا طبيعيا غير ردی بالاضافة إلى الواقعية العلمية. 

ولم يكن لينين وسیلرز أول من دمج الأنطولوجيا والابستمولوجیا. وإنما 
قدم كانط )316 ,1780 (Kant‏ أكثر صور الخلط بينهما فداحة وأبعدها أثرا 
عندما قرر أن کل الأشياء الخارجية عنى ظواهرء GY‏ شرط تحديد وجودها 
هو داخلی" ومعنى هذا أن س سوف تكون ذاتية لأننى أعرف س. وبعبارة 
أخرىء يستلزم مذهب الظواهر Ld‏ الخلط بين الميتافيزيقا أو الإبستمولوجيا أو 
رفض الأولى فى صالح الثانية. وأدان الوضعیون والوضعيون الجدد 
الميتافيزيقا لأنهم تبنوا عن غير عمد الميتافيزيقا الظاهرية عند كانطء والتسى 
وفقا لها " العالم هو مجموع “pal shill‏ ومن تخلى عن تمييز جاليليو (Galileo‏ 
(1623 الواضح بين الكيفيات الأولية أو الموضوعية مثل الشكل والحركة من 
جهةء والكيفيات الثانوية أو الذاتية مثل اللون والطعم من Age‏ أخرى. 

والرأى عندى أن الواقعية من دون مادية» والمادية من دون واقعية» 
ضعيفتان معاء ومن ثم تتعرضان للنقد والهجوم. فأما الواقعية من دون مادية 
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فتشجع على التفکیر حول عقول متحررة من الأجسام» وأما المادية من دون 
واقعية فليس لها فائدة بالنسبة للامخاخ التی تسلم بها. والواقعية المادية 
hylorealism‏ هی وحدها القویة» وهی مركب من المادية والواقعية. (Bunge‏ 
.2006a)‏ وهذا هو السبب فى أن الواقعية المادية لا تعترف الا بالعالم الواقعی 
أو المادىء ولأنها تستفید من معرفتنا به بدلا من التخیل حوله» ذلك بأنها 
تحاول أن تکون علمية. 

وحالات بوبر ولویس التی أسلفنا الاشارة إليها مرشدة على وجه 
الخصوص. سمی بوبر نفسه واقعياء ولکن بسبب رفضه للمادية» ارتکب 
انحرافات عديدة عن الواقعية أو شجع على هذه الانحرافات. وبالفعل زعم أن 
alle‏ الأفكار الذى سماه "العالم ۳۳ هو عالم واقعى بالضبط Jia‏ العالم 
الفیزیائی» أو "العالم »"١‏ و"عالم” الحوادث العقلية )1967 (Popper‏ وبالتالی 
دافع عن ثنائية العقل والجسم )1977 «(Popper and Eccles‏ وکتسب عن 
"معرفة من دون الذات العارفة" )1967 (Popper‏ وعندما فصل العقل من 
الجسم» كان عليه أن يسلم بإمكانية الباراسيكولوجياء ومن ثم الطرق الخارقة 
للمعرفة مثل التخاطر telepathy‏ والاستيصار (Popper and .precognition‏ 
Eccles 1977)‏ و عنفنی بوبر )1961 (Popper‏ بسبب نقد تخيل الخلق من لا 
شيء المتضمن فى كسمولوجيا الحالة - الثابتة. 

واعتقد ديفيد لويس )1986 (David Lewis‏ اعتقادا غير نقدى فى الوجود 
الواقعى لكل العوالم الممكنة مفهومياء حتى العوالم التى تحرف عن كل 
القوانين الفيزيائية المعروفة. ولكن ما عسى أن يكون نوع المادة التى لا طاقة 
لهاء أو التى تنحرف عن بقاء الطاقة؟ وكيف يمكن أن نصل بأى حال إلى 
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معرفة بأى شيء حول عوالم متخيلة إذا افترضت بحیث تکون موازية لعالمنا؛ 
ومن ثم معزولة عن عالمنا؟ ولکی نقترب من شيء أو واقعة س فمن 
الضروری أن نتلقی إشارات من س أو من مسبار آرسل لاستکشاف س. ولکن 
هذا مستحیل إذا كان العالم المزعوم س موازیا لعالمنا. وان تعجب فعجب أن 
تری عدم قابلية الاختبار هذه لا تزعج المتعاطفین مع تفسیر العوالم المتعددة 
لنظرية الکم الذى اقترحه هيو إيفيرت )1957 .(Hugh Everett‏ 

وینبهر علماء فيزياء الکم خاصة بالتنافر بين الميتافيزيقا اللامادية 
و الابستمولوجیا الواقعية التی يستلزمها المنهج العلمی. وهکذا يقرر فرانك 
ويلتشيك )33-34 ,2008 «(Frank Wilczek‏ الحائز جائزة نوبل» أن الکوارکات 
quarks‏ و الجلونزات gluons‏ هی آفکار متجسدة"» ویقر: بصفة عامة أن 
"الکاتنات المادية هی الاجزاء فقط لأنه يمكن التنبؤ بها نظرياء شأنها فى ذلك 
شأن البوریترون و الکوارکات. ویقرر ويلتشيك بعد ذلك فى الکتاب ذاته أن هذه 
الجسیمات ینتجها بالفعل مصادم الالکترون البوریترون الکبیر والان "هذه" 
مش أى شيء آخر مصنوع . فكرة مجسدة؛ ولکن ذراتها المكونة كانت توجبد 
فترة طويلة قبل اختراع الفرض الذری» إلى حد أن معظمها يأتى من المعادن 
التی استخرجت من المناجم» ولیس من أمخاخ أصحاب النظریات. وب صورة 
Alaa‏ وجدت الأقاليم قبل الخرائط» وولد الناس قبل أن ترسم صورة. وبصفة 
عامة» تكون الأجزاء من الكائنات المادية» وليس العكس. وسوف نعود إلى هذا 
الموضوع فى الجزء -۲. 

والسبب فى أن الإبستمولوجيا تعتمد على الأنطولوجيا هو أن الحصول 
على معرفة ما حول موضوع س لا يعتمد فقط على العارف وأدواته وإنما 
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یعتمد أيضا على طبيعة س. وبالتالی إذا كان س يمكن الوصول إليه بسهولة 
یستطیع أى شخص أن يزعم معرفته» وربما لا یقوم Ub‏ محاولة خاصة 
للتعمق فى شيء غير المظاهر. وعلی العکس فان معرفة الأشياء التى لا 
تدرك بالحس تتطلب محاولة وآلة بارعة إلى حد کبیر. وخلاصة القول أن 
یکون الشيء قابلا للمعرفة" هو محمول ثلاثی الموضع: يكون الشيء س 
قابلا للمعرفة للذات ص بالادوات WG‏ ومن ثم فان أى تغيير عمیسق فى 
الأنطولوجيا ریما يتطلب تغییرا فى الإبستمولوجياء وإليك المثال التالی. 

إن نظرية المجال الكهرومغناطيسىء التى قدمت فى عام ۱۸۳۰ لم 
تغير فقط أنطولوجيا الفيزياء الكلاسيكية وإنما غيرت منهجيتها أيضا. 
وبالفعل» تأمل مشكلة اكتشاف المعطيات حول كونين مختلفين تماما: کون 
نيوتن المكون من جسيمات corpuscles‏ وكون فارادی الممتلئ بالمجالات 
5 ويأمل المجرب فى أن يكون قادرا على قياس وضع وسرعة كل ALS‏ 
ارتكاز متاحة؛ ولكنه لا يستطيع أن يعلل النفس بالأمل ذاته فيما يتعلق بكون 
فارادای. GY‏ المجالات متصلات (سلاسل أو كميات متصلة)» وهذه تتطلسب 
فئات من المعطيات ليست مما لا يعد. وخلاصة القول أن حلم التجريبى قابل 
للتحقق من حيث المبدأ فى كون نيوتن ولكنه وهمى فى كون فاراداى. 

ومشكلة التنبؤ متوازية. إن ديمون لابلاس [ الديمون Demon‏ قوة 
روحية وضعتها الأساطير اليونانية فى منزلة دون الآلهة وفوق الإنسان؛ 
ومنه جنى سقراط ]ء القادر على قياس وضع وسرعة كل جسيم فى الكون فى 
لحظة معينة» سوف يكون قادرا على حساب حالة الكون فى أى لحظة مقبلة 


(أو ماضية). 
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ولکن الکون عند فارادای سوف يهزم الدیمون البارع» OY‏ آدوات القیاس 
لا تستطیع أن تقيس کل العناصر المميزة فى المتصلء مثل الجسم الممتد أو 
المجال الكهرومغناطيسى. صحيح أن مبرهنة كوشى تؤكد لنا آنه. إذا كنا 
نعرف حجم صدر da gall‏ وشكلها وسرعتها عند ثابت معينء فإننا نستطيع 
أن نحسب قيم الأحجام نفسها فى أى وقت بعد ذلك. ولكن المقدم فى هذه 
العبارة الشرطية كاذب: إذ لا توجد طريقة لتقديم فئة من المعطيات ليست مما 
لا يعد: وقصارى ما يمكن أن نفعله هو أن نحصل على عينة متناهية. 

وهذه النتيجة تفسد حلم لابلاس - حتى لو لاحظ ذلك قلة من الفلاسفة إن 
كان قد لاحظها أحدهم. هل تستطيع أجهزة الكمبيوتر أن تفعل أفضل؟ لا 
بطبيعة الحال. فهى رقمية» ولا تستطيع الإمساك بالمتصلات. ولكننا نستطيع 
ونساعدها عن طريق تقريب الأشياء المؤلفة من عناصر مختلفة المستمرة 
بأنظمة شبكية» واستبدال معادلات الاختلاف المتناهى بالمعادلات التفاضلية 
والدرجات بالمنحنیات» وعلى حين يتضمن التنظير غالبا المتصلات. يتطلب 
الحساب دائما إضفاء الطابع الرقمى. 

وخلاصة القول» يجب الملاءمة بين الإبستمولوجيا والأنطولوجيا بحيث 
تنسجم إحداهما مع الأخرى. وعلى وجه الخصوصء يجب أن تسیر 
الإبستمولوجيا الواقعية جنبا إلى جنب مع الأنطولوجيا المادية إذا أردنا تمييز 
الإمكانية من الفعلية» ولا يجب خلط الاكتشاف بالاختراع. ولا يجب استبدال 
مبحث الأنا egology‏ (وهو الاسم الذى أطلقه هوسرل على الفينومينولوجيا) 
باستكشاف الواقع. 
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۷-١‏ الفلسفة العملية 

تتضمن کل رؤية للعالم آراء عن القیم» والفعل» والحسق» والسسياسة. 
وهناك فلسفات عملیه عديدة متنافرة بشكل تبادلی: دينية و cá ülde‏ 
ودوجماطيقية ونقدية» وخاضعة ومستقلة» وحدسية وعقلانية وإنسانية ولا 
إنسانية» وهلم جرا. كيف نختار من بینها؟ آقترح تقویم کل فلسفة عملية على 
ضوء اعتبارات فلسفية وعلمية معا. وذلك للاسیاب التالية: آولاء یجب أن تکون 
الفلسفة العملية متماسكة مع US‏ المکونات الأخرى فى النسق الفلسفىء آعنی 
المنطق» و عم ANA‏ والإبستمولوجياء والأنطولوجيا (تذکر الشکل ۱-۱). ثانياء 
يجب مراجعة المعاییر التی تقترحها الفلسفة العملية بالنسبة للملاعمة 


الاجتماع. انظر الشكل ۲-۱ 


الفلسفة النظرية 
الفلسفة العملية 


علوم الإنسان 


الشكل ۲-۰۱ مدخلان إلى الفلسفة العملية 


و الفلسفة العملية المحددة التی آدافع (Bunge 1989, 2009) ic‏ تتضمن 
نظرية القيمة التی هی مادية؛ بمعنی آنها تتصور القیم بوصفها متأصلة فى 
الحاجات البيولوجية والاجتماعية بدلا من اعتبارها أسمى من العالم المادی. 
وعلی هذا النحو ترانی آرتکب على نحو لا آخجل منه ما سماه المشالیون 
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المغالطة الوصفية naturalistic fallacy‏ شويطة أن آشار ك هيوم فى تحذيره 
من أن أحكام القيمة لا يمكن اسنتباطها من قضایا واقعية من دون لفط 
إضافى. على سبیل المثال» الأمر السیاسی قلل من التفاوت الاجتماعى" لا 
يلزم عن القضية الاجتماعية الاقتصادية "هناك تفاوت اجتماعی ولکن یلزم 
عن ربط العبارات الواقعية "لتفاوت الاجتماعی الکبیر يضر بالفرد و المجتمع 
معا" والمعیار الأخلاقى "امتنع عن الضرر بلا ضرورة" 

وفلسفتی العملية واقعية (أو موضوعیة) أيضا لأنها تتطلب إخضاع کل 
المعاییر الأخلاقية والسياسية لمراجعة الواقع. وإن شئت أن تضع ذلك 
بصورة دقيقة إلى حد بعید فقل إنها تتبنی الواقعية العلمية التی هی علمية ما 
دامت توصی بمعاییر توضع يدويا على ضوء علم الأحياء الانسانی وعلم 
النفس با لاضافة إلى العلوم الاجتماعية. وأخيراء آمل أن تکون متماسكة 
أيضاء وبالتالی منسجمة مع المنطق العادی» كما آمل أن تكون ملائمة لأى 
علم دلالة يحافظ على حالة المعنى والصدق معا. وبالتالی» فان هذه الفلسفة 
العملية تقابل الانفعالية emotivism‏ و الحدسية cintuitionism‏ وترفع هاتان 
النزعتان من شأن مشاعر البطنء والولاء للجماعة والاحترام غير النقدی 
للسلطة. والأعراف القبلية بصرف النظر عن الضرر Gall‏ ربما تحدثه. 

والسبب وراء دفاعى عن التناول العلمى للأخلاق هو أننى أعتبر أن هذا 
الفرع المعرفى مهتم بمعضلات أخلاقية وجميعها مشكلات اجتماعية» وی 
مجال للعلم الاجتماعى. وبالفعل أقترح أن المشكلات الأخلاقية Lis‏ عندما 
تكون الموارد القليلة فى أيدى أشخاص لا يتساوون فى القوة. وهذا هو السبب 
فى أن المجتمع المنقسم للغاية والقاسى إلى أبعد الحدود هو الذى تظهر فيه 
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المشکلات الأخلاقية. وأقترح أيضا أن أفضل طريقة لحل هذه السصراعات 
بطريقة ملائمة وسلمية هو المناقشة والمساومة على ضوء ما هو معروف 
بخصوص الأنظمة الاجتماعية موضوع البحث بحيث أن الجانب الأقوى 
ریما يعوض الجانب الأضعف» بأن يعرض عليه»ء على سبيل المثتالء 
المشاركة فى مجموعة من الموضوعات المرغوبة. 

ومن الواضح أن التناول العلمى للأخلاق يقابل النسبية الأخلاقية بالإضافة 
إلى المطلقية الأخلاقية (أو الدوجماطيقية). وعلى عكس الرأى المألوف. القائل لا 
بد من أن نجيز كل القيم والمعايير لأنها متأصلة فقط فى مشاعر البطن أو فى 
العرف» نجد أن الفلسفة الأخلاقية التى تنطلق من العلم سوف تشجع الملاعمة 
والتبادليةء لأنها تدعم الصالح الفردى والتقدم الاجتماعى. وسوف يدعم التتاول 
نفسه الاتصالات الوثيقة بين الأخلاق والأنطولوجياء لأن السلوك الأخلاقى هو 
صورة من السلوك الاجتماعی» وتسويغ أى سلوك منهما يتطلب أنطولوجيا 
اجتماعية. وبالفعل تقترح النظريات الأنطولوجية الاجتماعية المختلفة فلسفات 
أخلاقية مختلفة: الفردية individualism‏ تشكل أساس مذهب المنفعة 
‘utilitarianism‏ والكلية holism‏ تدعم نزعة الواجبات tdeontologism‏ والنظامية 
هى أساس أى أخلاق وفقا لها تستلزم الحقوق الواجبات والعكس صحيح. أما 
الأخلاق من دون أنطولوجيا LS‏ طالب هيلارى (Hilary Putnam 2004) alta‏ 
فهى أخلاق للنساك. 

وبعض الفلسفات عملية على وجه الحصر تقريبا. وهذا صحيح بالنسبة 
للبراجماتية pragmatism‏ والمذهب الحيوى vitalism‏ على وجه الخصوص. 


وازدهرت البراجماتية فى أمريكا (بیرس» وجيمس» وديوى)» وازدهر. 
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المذهب الحیوی فى ألمانيا (نیتشه» ودلتای» وزیمل). وتتطلق المدرستان معا 
من الفعل ومن ثم مركزية الانسان» رغم أن بيرس» وهو الأكثر عمقاء اهتم 
اهتماما جادا بالأنطولوجيا aly‏ یشترك هولاء الستة فى التوجه العلمی فقط 
وانما اشترکوا فى اللاواقعية آیضا: إذ يرون أن الصدق هو ذات المنفعة 
shall,‏ تأخذ الأسبقية على كل القیم الأخری. ویختلفون على مسائل أخرى 
اختلافا بعيدا. وعلى وجه التحديدء على حين كانت الفلسفة الحيوية الألمانية 
لاعلمية ولاديمقراطية» كانت البراجماتية الأمريكية علمية وديمقراطية (وعلى 
العكس» البر اجماتیون الجدد Sie‏ جودمان ورورتى وبتنام لاعلميون). 

وهاتان المدرستان الفلسفیتان انتهی أمرهما بنهاية مختلفة Laj‏ على 
حين انتهت البر اجماتية تقريباء بقی المذهب الحیوی حيا فى مجموعة منوعة 
من طوائف مابعد الحداثة» وخاصة البنيوية والوجودية. ولکن الشيء المثیر 
للتهکم أن تكون البنيوية مذهبا میتافیزیقا وایستمولوجیا ولیس مرشدا للحياة. 
و أکاد لا أستطيع القول إن الوجودية فلسفة» ما دامت جمل هیدجر الخاصة 
مثل all se”‏ العالم" و الزمان بهو نضح الزمانية" و جوهر الحقيقة هو “Ay yal)‏ 
هى جمل غامضة ولا سبیل :إلى فهمها» وکذلك ذهب نیتشه إلى أن الوجودية 
عدمية. ویظل الأمر قائما حتی يكتشف الأطباء النفسیون هل هو جنونء al‏ 
بلاهة» أم شيء زائف. 

خلاصة القول أن الفلسفة الخالية من المعنی زائفة» والفلسفة التی تکون 
عملية فحسب تكون عقيمة,علي أفضل الفروض وهدامة على أسوأ الفروض. 
ولذا أريد للفلسفة العملية أن os‏ مف فلا بد من آن کون مر از 
معقولةء ولا بد من أن تتغذى بفروع الفلسفة الآخری» كما تتغذى بعلوم 
الإنسان. وسر ذلك أن الأفعال الإنسانية الناجحة. على خلاف الأفعال الناجحة 
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عند gall‏ انات الأخرى» يجرى التخطیط لها على ضوء أفضل معرفة متاحة 
بالعالم وبالناس. 


۸-۱ العلاقة السياسية 

إن الفلاسفة يشكلهم المجتمم» مثلما يشكل غیرهم من الأشخأص› 
ويؤثرون فيه بدورهم. وسیکرن تأثیرهم تافها إذا انصب عملهم فقط على 
مشکلات صغيرة؛ ولکن عمذهم سیکون عملا مهماء وفی هذه الحالة سیکون 
صحیا أو غير صحی. إذا عالجوا بعض الأسئلة التى تسمی أسئلة كبيرة من 
قبيل ما الحياة؟ وما العقل؟ وما الطبيعة البشرية؟ وما الخير؟ وأى المجتمعات 
يكون جيدا؟ تأمل بإيجاز نقاط تحول أربع: الشورة العلمية Scientific‏ 
20 فى القرن السابع عشرء فلسفة التنوير الفرنسية French‏ 
Enlightenment‏ فى القرن الثامن عشرء وفلسفة التنوير Counter-sho—all‏ 

Enlightenment‏ فى القرن التاسع عشرء والشمولية totalitarianism‏ فى 

القرن العشرين. 

كانت الثورة العلمية leja‏ من عملية التحدیث» وكانت العلمنة أحد جدائلها. 
والروية العلمانية للعالم لا تفسح مجالا للآلهة أو الأشباح أو القدرات الخارقعة 
ذلك بأنها تستلزم ميتافيزيقا طبيعية. ولا تعترف بالالغاز» وإنما تقبل الدعوى 
الواقعية القائلة إن العالم قابل للمعرفة بصورة دقبقة لأنه مكون على وجه 
الحصر من أشياء دنيوية. وفى ذلك الوقت كان أمام الفلاسفة ثلاثة مواقف فيما 
يتعلق بهذه الثورة العلمية: رفضهاء أو قبولهاء أو البحث عن حل وسط. على 
سبيل المثال» نموذج مركزية الشمس للنظام الشمسى الذى أحياه کوبرنیفوس 
رفضه رجال الدين الكاثوليك والبروتستانت» وقبله أمثال جالبايو وديكارت. 
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وزبدة القول أن المادية والواقعيةء بعیدا عن أن تکونا صورتين من الغلو 
الفلسفی» كانتا تقعان فى لب لباب الثورة العلمية» كما كانت فى لب لباب 
الوارث لهاء أى فلسفة التنوير الفرنسية. (وعلى العکس» كانت فلسفة التنوير 
الاسكتلندية قائمة على الحس المشترك من الناحية الفلسفية. الرسالة الطليعية 
الفتجنشتينية). آما اللامادية و الذاتية عند بارکلی وكانطء وبالاضافة إلى 
التخيلات المثالية عند هیجل وفشته وشلنج فکانت تنتمی إلى فلسفة التتوير 
المضاد. ولکن كان من الصعب الاستمرار فى موقف لاعلمی يعترف 
بانجازات رائعة فى الفيزياء والکیمیاء والأحياء فى القرن التاسع عشر. 
ولذلك جرى اتخاذ الموقف الوسط بصورة ضمنية: السماح للعلم الطبيعى بأن 
يسلك طريقه. ولكن صد التيار العلمی فى العلوم الإنسانية والعلوم 
الاجتماعية. وهذا يعنى الزعم بأن المنهج العلمى دقيق وممتاز بالنسبة لدراسة 
الطبيعة ولكن العقل والثقافة يتطلبان تناولا مختلفا. اما الحدس intuition‏ 
(برجسون) أو التأو يل (الفهم) everstehen‏ ما يعر ف بالتأو يل interpretation‏ 
(دلتاى» وريكرتء وفیبر» وسوروكين). 

وأفضل ما أوصى به المثاليون المتأخرون حتى الآن هو: تجاهل المسائل 
الاجتماعية المعاصرة الکبری» She‏ الاستعمارية والتسلط العسكرىء والفقرء 
والخطوات التقدمية التى اتخذتها الحركات الديمقراطية, والعمالية» والنسوية 
(فيبر وشوتز). وصرف النظر عن كل محاولات التفلسف بصورة علمية: 
العودة إلى سحرية الرومانسيين الالمان» والزعم بأن الفلسفة تتطلب أيضا منهجا 
خاصا بها یکمن فى ادعاء أن العالم الواقعى لا يوجدء وفهم ماهيات الأشياء 
باستعمال حدس خاص لا يتاح إلا للخبراء (هوسرل). والحل البسيط تماما هو 
تبنى 'نزعة القائل بالسر وهى وجهة النظر التى مؤداها أن مشكلات مهمة 
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معينة» وأبرزها مشكلة العقل والجسم» هی مشکلات لا سبیل إلى حلها. وهذا 
الرأی الظلامی القديم أحياه حديثا کولن ماکجن )2004 (Colin McGinn‏ 
المتعاطف مع فتجنشتین» وحظی باستحسان من نعوم تشومسکی. 

ولم يلق معظم العلماء الاجتماعیین بالا إلى الفلسفات الظلاميةء أو زعمواء 
كما زعم فيبرء قبول منهجیتها بينما یواصلون العمل بالفعل فى شكل علمی 
(Bunge 2007a)‏ و علی هذا النحو قامت النزعة العلمية scientism‏ © التتاول 
العلمى- بغارات مهمة فى الأنثروبولوجياء وعلم الاجتماع» وعلم الاقت صاد 
الضخم» والتأريخ. وحتی بعض الباحثين الذين زاوجوا بين 9 الجدلية 
والجبرية التاريخية وضعوا اسهامات مهمة للعلم الاجتماعی ale ere‏ الآثار 
القديمة والتاریخ (انظر على سبیل لمتال Barraclough 1979: Hobsbawm‏ 
Trigger 2006‏ :1997). صحيح أن الفلاسفة السوفيت هاجموا جميع لشورات 
المعاصرة العظيمة فى الم لطبيعي» وخاصة in‏ نیک الكم؛ والكيميا 
النظرية؛ وعلم الوراثة» وعلم الأحياء التطوری» وعلم النفس لتجرییی غير 
مدرسة بافلوف (انظر مثلا 1981 (Graham‏ ولکن محاولاتهم الرجعية لم تنجح 
الا فى علم الأحياء وعلم النفس و الدراسات الاجتماعیة- 

ومما يدعو إلى السخرية أن محاولة جعل العلم الاجتماعی Lle‏ عن 
طریق "تطبیعه" آنتجت نتائج سياسية مماللة. وبالفعل دعم ate‏ الاحیاء 
الاجتماعی الانسانی ووریثه علم النفس التطوری الشعبی, الرأی القدیم القائل 
إن الطبيعة البشرية منتظمة وثابتة: وأننا عدوانیون فى الأساس وبهائم ASI‏ 
وأنه على حين ولدت A‏ منا فى قصر مالك العزبة» فان "لقطیع" كما سمی 
نيتشه الجماهیر قدر عليهم أن یکونوا من الرقیق. 


walt 
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وزبدة القول أن الفلسفة والعلم لا إعفاء لهما من السياسة. والسبب هو أن 
کل حركة سياسية لها إيديولوجياء وکل إيديولوجيا سياسية هی طريقة لروية 
المجتمع وتقویمه والتعامل معه. وما دام كل مجتمع حديث يرعى العلم 
والعلوم الانسانية فان کل ایدیولوجیا سياسية dale‏ تتضمن سیاسات العلم 
والعلوم الانسانية. ولذا كانت هذه السیاسات تقدميةء فسوف توید هذه الفروع 
من الثقافة وتحترم حریتها. ولکن» مهما كان الحامی السیاسی سمحا. فانه من 
آصحاب المخالب» وربما یغوی باستعمالها. والدرس العملی واضح: اجتهد 
فى مناصرة قوة سياسية ولکن لا تتم معها. (لمزید عن علاقة الفلسفة 
بالسياسة تجده فى 2009 .(Barber 2003: Bunge‏ 


4 ظات خنا‎ y 
إن المشکلات الفلسفية العلمية المهمة» مثل المشکلات المتعلقة بطبيعة‎ 
المادة و العفل» لا يمكن مناقشتها بصورة كافية الا فى إطار فلسفى واسع.‎ 
: ویجوز تلخيص الفلسفة المستخدمه فى الکتاب الحالی على هذا النحو‎ 


المذهب الانسانی 
الدقة الديناميكية 
الواقعية 
لو ۳3 الز Er‏ 
المادية 
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الفصل الثانى 
المادة الكلاسيكية: الأجسام والجالات 


ليس من الغريب أن يجرى تصور المادة بصور مختلفة فى أزمان 
مختلفة. ولقد خصصت هذا الفصل و الفصل الذى يليه لتحديث مفهوم المادة. 
وسوف نسمى أى شيء مادى يأتى داخل نطاق الفيزياء الكلاسيكية باسم 
كلاسون eclasson‏ ونسمی أى شيء قابل للوصف. من حيث المبدأ على 
الأقلء عن طريق نظرية الكم باسم الكوانتون 3508ناق. وذرات الغبارء 
والكائنات الحية والمجرات كلاسونات sclassons‏ على حين أن الفوتونات» 
والإلكترونات والموصلات العليا كوانتونات .quantons‏ 

وحظيت المادة باهتمام أساسى» تحت أسماء Aikio‏ من كل الأنساق 
الأنطولوجية (الميتافيزيقية)» وحتى من الأنساق التی تنكر وجودها. وعلى 
نحو قابل للجدل كل العلوم الواقعية (التجريبية) لا تدرس إلا الكائنات العينية 
(المادية)» من الفوتونات إلى الصخور إلى الكائنات الحية إلى المجتمعات. 
ومع ذلك احتال معظم الفلاسفة المعاصرين لتجاهل المفاهيم الحديثة للمادة. 
والسبب فى هذا فى جانب. منه أن كثيرا من الميتافيزيقيين» تحت ريادة سول 
كريبكى وديفيد لویس» فضلوا التأمل حول عوالم ممكنة بسيطة مفهوميا بدلا 
من دراسة العالم المادى غير المرتب. (وتصورهم لازمكانية فقير جداء إلى 
درجة أنه لا يميز حتى بين الإمكانية المفهومية والفيزيائية). والشيء الذى لا 
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يثير الدهشة أن تخيلاتهم» مثل تخیل الأرض التوأم الجافق لم تساعد العلمء 
ودع عنك التكنولوجيا أو السياسة. ولم ينجحوا إلا فى صرف الانتباه عن 
المشكلات الجادة» المفهومية والعملية معا. وبصورة معبرة» لقد تفادوا بحذر 
التأمل حول بدائل ممكنة لعالمنا الاجتماعى المثير للشفقة إلى حد Le‏ وكانت 
فلسفاتهم مجرد ألعاب صالة. 

وجرى التفكير فى كثير من تصورات المادة على مدار خمسة آلاف عام 
مضت. على وجه الخصوص. نجد أن التصورات المضادة لما هو حدسی 
إلى حد ما عن مجال القوة وموضوع الكم اعترضت على نحو انفرادى على 
تصورات أرسطو وحتى تصورات نيوتن للمادة. ومع ذلك لا يزال يوجد من 
الفلاسفة من يؤيد هيولومورفية hylomorphism‏ أرسطوء التى وفقا لها تكون 
الموضوعات الفيزيائية مركبات من المادة (الشيء المادى أو الخام) أو 
الصورة ( الشكل أو الخاصیة)» والمادة تكون لاتحايزية وخامة منفعلة تنطبع 
عليها "الصور" forms‏ من الخارج. وهكذا يرى باتريك سوبیس (Patrick‏ 
Suppes 1974, 49)‏ أن "الجسم مادة منحت بنیة" ومثال ذلك منتجات صانع 
الخزف التى يشكلها بطرق مختلفة. Lol‏ الأمثلة المضادة فهى الإلكترونات» 
والبروتونات والفوتونات» والنيوترونات» التى ليس لها أشكال فى ذاتهاء ولا 
تشترك فى مادة مشتركةء وإنما تشترك فقط فى خصائص معينة»ء أعنى 
الطاقة وكمية التحرك والدوران والقدرة على التفاعل مع الكائنات المادية 
الأخرى. ومغزى هذا أن الأنطولوجيا المبنية بمقولات الحس المشترك لوجهة 


نظر قديمة منذ آلفی عام كان محتوما أن تكون مهجورة تماما ومن ثم عقيمة. 
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۱-۲ التصورات والمبادی التقلیدیة: الالية 

یبدو آن التصور المبكر للمادة كان تصورا عن المادة الخام أو المادة التی 
تصنع منها الأشياء أو یمکن أن تصنع منها الحجر بالنسبة إلى الفووس؛ 
والطین بالنسبة إلى القدورء والبرونز بالنسبة إلى السیوف وهلم جرا. ووسع 
الذریون القدماء» الإغريق والهنود معاء هذا التصور للمادة القائم على مركزية 
الإنسان لیشمل کل الأشياء الماديةء من الماء إلى الهواء إلى الاجسام السماوية 
والکائنات الحية. وکانوا یرون أن كل جزء من المادة مولف من ذرات 
جسیمات بننيطة وصلبة ولها وجود مستقل وغير قابلة للإدراك الحسسی 
وتتحرك فى الفراغ. ولم یبتکروا المذهب الذری فقط وانما ابتک روا المادية 
أيضاء وهی رؤية العالم العلمانية المبكرة» والتی تری أن کل ما یوجد یکسون 
مادیا. وابتکر الذریون أيضا منهجية مصاحبة ألا وهی تفسير ما هو قابل 
للإدراك الحسی (الظاهری) عن طریق ما لا یقبل الادراك الحسی. 

وعارض أفلاطون المذهب الذرى والمادية معا معارضة شبدیدة» ووضع 
آنطولوجیا مثالية تری أن الافکار وحدها هی التی تتمتع بوجود مستقل وذاتية 
الحركة Sy‏ شيء آخر ما هو إلا ظلال للافکار باهتة وسريعة الزوال ومنفطة. 
زد على نك أن فلاطون تمسك بان JA‏ هی وحدها لتی یمکن معرفتهاء و 
العلم بالأشياء المادية لیس ممکنا. وعلی هذا للنحو كان البشير بالمثالية الحديشةء 
باستثناء أنه _ على خلاف معظم لمثالیین المحدئین. برهن على ریاضیات متفق 
عليها بصورة مقنعة» وکتب بوضوح بقدر ما كان ممکنا فى عصره. 

elas‏ آرسطو لیرفض المادية والمثالية معاء ووضع بدلا منهما 
هیولومورفية» وهی نوع من التسوية بینهما. والشيء الذى يدعو إلى السخرية 
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أنه بعد ذلك بثلاثة وعشرین قرنا یأتی برتراند رسل العظیم ,1954 (Russel‏ 
)384 ویحیی على نحو غير مقصود الهیولومورفية تحت اسم "الواحدية 
المحایدة" neutral monism‏ وتبعا لهذا المذهب جزء من المادة یکون بنية 
منطقية مولفة من حوادث" وقدم و (Whitehesd 1929) Xil‏ الذى شارك 
رسل فى تأليف کتاب» وجهة نظر ممائلة وهی میتافیزیقا العملية. ولم يدرك 
رسل ولا وايتهد أنه فى العلوم تفهم كل حادثة بوصفها تغیرا فى حالة CALS‏ 
عینی (مادی) ما. 

وفی الوقت ذاته» أعلن الوضعی المنطقی رود ف کاراب (Rudolf‏ 
Carnap1928)‏ الوقوف فوق المتالية والمادية. وبالفعل تبنی وجهة النظر 
الذاتية التی تمسك بها بارکلی بوضوح وکانط بوضوح آقل» وتمسك بها مل 
وماخ تمسکا صریحا. وتقول هذه الوجهة من النظر إن الشيء العینی هو 
"إمكانية لابحساسات" ولم يدرك ماخ وهو عالم النفس والفیزیاتی المجرب 
البارز. ولا رسل ولا وايتهدء ولا کارناب أنه إذا صح هذاء فان الفیزیاء 
والکیمیاء لن تستخدما الا المفاهیم السیکولوجية» وسوف يفحص العلماء 
عقولهم عندما یز عمون دراسة النجوم» وذباب الفاکهة» وشرکات الاعمال. 

وفی غضون ذلك تجاهل الفیزیائیون و الکیمیائیون علم السنفس عند 
استعمال مفاهیم الكتلةء و القوة, الدافعة والدوران والطاقة وخاصية التوصیل» 
والتكافؤ ونحو ذلك أو عند تصمیِع E‏ التجريبية وتذشفیلها. وفحص 
علماء النفس آمخاخ الآخرين وسلوکهم و عملياتهم العقلية يدلا من الانغع اس 
فى الاستبطان. وربما یکون"تامل SIM‏ ملانم.للضوفية والمدمنين نلمخدر» 
ولکن لا يحقق نقدما فى معرفة الؤاقع: 
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ومن حسن الحظ أن العلماء لم یحذوا حذو بارکلی» وکانط ومل؛ 
وکونت» وماخ» ورسلء ووايتهد أو کارناب. وبدلا من ذلك واصلوا بحث 
المادة عن طريق الوسيلة الموضوعية إلى أبعد الحدود» أعنى المنهج العلمی. 
وعلی وجه الخصوص. رفض جالیلیو» ودیک‌ارت» وبویل» وهوجنز» 
الأرسطية ودافعوا lelia‏ جادا عن مفهوم المادة» وتمسکوا بأن الفیزیاء هى 
علم المادة فى AS ja‏ و اعتنقوا الابستمولوجیا الواقعية أيضا. (وأضحى 
دیکارت قریبا من المادية فى عملین عظيمين لم يجرؤ على نشرهما ولکنهما 
ترکا آثرا عظیما بعد وفاته: رسالة عن العالم ورسالة عن الانسان» ولم 
يترجما إلى الانجليزية الا بعد ثلاثة قرون). 

وتبنی ثلاثة من الفلاسفة المؤثرين» هوبزء وجاسندی ولوكء الذرية 
والواقعية» بالإضافة إلى مبدئها (الذى أحياه جاليليو وديكارت) القائل إن 
الأشياء المادية لها خصائص أولية أو موضوعية فقطء والخصائص الثانویق 
مثل اللون والرائحة والطعم» تعتمد على الذات. وبطبيعة الحال» كانت 
ميكانيكا نيوتن هى الرؤية العلمية الأولى بمعنى الكلمة للمادية الميكانيكية 
(انظر 1986 .(Dijksterhuis‏ ومع ذلك لم يجرؤ أى مفكر من الذين أسلفنا 
الإشارة الیهم» باستثناء هوبزء على الشك فى وجود الاله أو لامادية النفس» 
ذلك بأن ماديتهم كانت مقتصرة بحذر على الفيزياء والكيمياء. 

أما الماديون والملحدون المحدثون الناضجون وأصحاب الجرأة فهم 
هلفیتیوس» وهولباخ ولامترى (انظر على سبيل المشالء 1967 .(Plekhanov‏ 
ومع ذلك يجور النظر إلى بندكت اسبينوزا وجون تولاند على أنهما من الماديين 


أيضا حتى برغم Lagi‏ يعتبران من أنصار وحدة الوجود. ما داما يساويان AS‏ 
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والطبيعة. واحتال alle‏ النفس ديفيد هارنلی» مثل الکیمیائی برستلی على التمسك 
بالنظریات المادية فى العقل بالإضافة إلى الاعتقادات المسيحية. 
واحتفظ المؤسسون للعلم الحدیث بالدین منفصلا عن البحث العلمی. 
واعتقد العلماء البیوریتانیون (أو قرروا على الأقل) أنه يتعين علیهم دراسة 
الخلق كطريقة لکشف النقاب عن عظمة الخالق. وکما کتب میرتون (Merton‏ 
)136 ,2001 فى آطروحته للدکتوراة» أن هذا لم GL‏ من دراستهم للاهوت 
وانما ela‏ بالأحرى من نسق القیم لدیهم: "وهو مركب من مذهب المنفعة 
المتتکر بصعوبة» ومن اهتمام ضمن دنیوی» وفعل منهجی ومتواصل» 
وتجريبية تامة» ومن Ga‏ وحتی واجب الدراسة النقدية الحرة» ومن اللاتقليدية 
وكل هذا متجانس مع القیم ذاتها فى العلم" وعلی هذا النحو فان نزعة 
التزمت (البیوریتانیزم) ‏ بقدر ما كانت منفتحة العقل فى إنجلترا كانت ضيقة 
الأفق ومتعصبة عندما صدرت إلى آمریکا أسهمت بشکل غير مقصود فى 
تقدم العلم والتعزیز المصاحب لروية العالم المادية الحديثة فى وقت مبكر. 
إن مفهوم المادة المتاصل فى المادية الميكانيكية هو الذی كان سائدا فى 
الفترة ما بين ۱۱۰۰ و ۱۸۵۰ والطبيعة مادية برمتها وخاضعة للقانون» 
والقوانین الفيزيائية تسری على کل مکان فى العالم. والماباة واحدة: لا یوجد 
تمییز بين المادة الأرضية والسماوية. وتوصف الاشیاء المادية عن طريق 
الامتداد والشکل و الكتلة وقابلية التحرك. وفی الكتاباث الفيزيائية يعد الضوءء 
ولا یزال فى غالب الأمرء متمیزا من المادة» رغم آن معظم الفلاسفة المادیین 


اعتبروه Laila‏ نوعا من المادة. 
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صحیح أن المیکانیکا الكلاسيكية تستخدم مفهوم كتلة النقطة [ نقطة 
نظرية مع كتلة منسوبة إليها ] sl)‏ بالاحری النقطة ذات الکتلة)» والتی ليس 
لها امتداد بطبيعة الحال. ولکن هذا يفهم دائما على أنه نموذج مبسط لجسم 
ممتد» مثلما یعتبر بحق شعاع الضوء فى ale‏ البصریات الهندسی حزمة 
ضوئية ذات أسلوب معین. ومنذ عام ۱۷۵۰ فصاعدا» جری النظر إلى 
السوائل والغازات» مع آنها ليست صلبة. على آنها تتشکل من جسیمات صلبة 
_ درات وجزیئات. والنظرية الذرية التی وضعها الکیمیاتیون فى القرن 
التاسع عشر احتفظت Aga ys‏ النظر القديمة فى الذرات بوصفها كرات صلبة 
بالغة الصغر أو آنظمة من هذه الکرات. ولکن جاءت الفیزیاء النووية 
التجريبية فى وقت مبکر من القرن الماضی وغيرت هذه الصورة الب سيطة 
تغييرا جذریا: فقد آثبت رذرفورد أن الذرات مجوفة فى غالب الأمر» ومن ثم 
قابلة للاختراق. الشخص العادی ومعظم الفلاسفة فقط یحتفظون بالتفکیر فى 
المادة بوصفها صلبة وغير قابلة للاختراق ومنفعلة. 
وطوال الفترة التی سیطرت فیها الميكانيكية» افترض أن المکان و الزمان 
یشکلان وعاء LAL‏ ومن ثم غير قابل للتغییر للأشياء المادية وم‌سرح 
الأحداث. وعلی وجه الخصوص. افترض أن المکان و المسافة والدوام مطلقة 
بمعنی آنها لا تعتمد على الأشياء المادية وتغیراتها. وجرد جالیلیو المکان من 
مفخرة المکان التی نسبها آرسطو إليه: إذ إن الأماکن تکون قابلة للاستبدال ما 
لم تشغلها أشياء مختلفة» وبالتالی تکون قوانین الحركة ثابتة تحت الإزاحة 
(مبدأ النسبية عند جالیلیو). وهکذا فان تحول AS pall‏ إلى سکون مجرد تغیر 
فى إطار الاشارة. وأیضا الحركة المستقيمة الموحدة ليست تغيرا حقیقیا» 
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وإنما حركة Ac" puts‏ فقطء وتغیر الجسم الساقط بحرية هو تغير حقیقی. ومن 
ثم» فان الحركة المستقيمة عند مسافة ثابتة لا يمكن أن تكون سببا ولا نتيجة. 
وبعبارة أخرىء الحركة من هذا النوع ليست سلسلة سببية» حيث تكؤن كل 
نتيجة هى السبب لحادثة أخرى. 

وفكر نيوتن فى أن المكان والزمان عضوان حسيان ADU‏ ولكنه امتتع 
عن أن ينسب إليهما أى خصائص روحية:» ولم يقلق نفسه بمزيد من البحث 
فى هذا الأمر. على أن ليبنتز وحده هو الذى غامر بطرح السؤال 
الأنطولوجى الصعب: "ما المكان والزمان؟" وأحيا أيضا وجهة النظر العلاقية 
(أو النعتية) القائلة إن المكان والزمان» بعيدا عن الوجود بذاتهماء علاقات بين 
الأشياء والحوادث. ولكن ميتافيزيقا ليبنتز كانت غير واضحة وهامشية شأنها 
فى ذلك شأن الفيزياء لديه. وبصورة مماثلة» دعوى كانط القائلة إن المكان 
والزمان ذاتيان تجاهلها العلماء Gla ga slay)‏ هایتریتش» صاحب الثقافة 
الموسوعية المدهشة إقناعه بأنه على خطأ فى هذه النقطةء ولكنه لم ينجح). 
وبعد ذلك أعاد ماخ إحياء وجهة النظر العلاقية» وأحيتها مرة أخرى؛ فى 
الفيزياء» نظريتان فى النسبية. 

وافترض أصحاب النزعة الميكانيكية أن المادة تملك بعض الملامح 
الإضافية» وكلها حدسيةء ولكن هذه الافتراضات المسبقة لم تصبح واضحة 
إلا عندما شكت فيها نظرية الكم التى وضعت حوالى عام ۱۹۲۵. والملمح 
العام هكذا هو أن كل الكميات الفيزيائية» مع الاستثناء الممكن لبعض 
الخصائص فى الكون ككلء متناهية. وبالتالى فإن أى نظرية تتضمن 
لامتناهيات لا بد من أن تكون كاذبة. 
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واللعنة على اللامتتاهیات الفيزيائية ربما نستئتی منها شیئین: حجم الکون 
وعمره. وبالفعل» حتی کتابة هذه السطور نحن لا نعرف ما إذا كان الکسون 

متناهیا فى الحیز أو غير متناه. ولا توجد حجة مفروضة على بداية الزمان. 

ولا تستطیع الفلسفة أن تساعد فى سؤال اللاتناهی المک‌انی» ولکن ليست 

حيادية لسوال الأصل الزمانی: ذلك oh‏ أى أنطولوجيا طبيعية سوف تتطلب 

of‏ الکون موجود دائما. 
ماذا عن الانفجار الكبيرء الذى یفترض عادة أنه قد حدث ما بين ۱۰ 

و۲۰ بلیون سنة خلت؟ یوجد فى الوقت الحاضر ثلاث (جابات ممكنة على 

الأقل عن هذا السو ال: 

-١‏ حدث الانفجار الكبيرء وكان خلق aly!‏ للأشياء من العدم. وهذه الإجابة 
غير مقبولة بوضوح لدى علم الكون الفيزيائى» لأنها تستدعى ما هو 
خارق للطبيعة وتخرج على مبدأ لوكريتيوس لا شيء من لا شيء. 

۲- الانفجار الكبير هو وحده أبسط تفسير للتفرد الحادث فى النموذج البسيط 
من كل النماذج الكونية. ويفترض هذا النموذج أن الكون هو البالون 
الأكبرء وأن هناك زمانا كونيا بالإضافة إلى الأزمنة المحلية التى لا 
تحصى والمرتبطة JS‏ إطارات المرجع الممكنة. وكما حاول لیفی- 
ليبلوند )1990 (Levy- Leblond‏ أن يبرهن على أنه حتى التسليم بهذا 
النموذج لا يفرض علينا تفسير الزمان الذى كان عنده ذراع الكقون 
صفرا بوصفه أصلا للكون. وهذا لأن النموذج ليس معرفا بالنسبة لهذا 
الزمان» مثلما أن الصيغة النموذجية للغاز "الضغط × الحجم = الثابت" 
ليست معرفة للحجم الفار غ» والذى عنده الضغط المناظر لانهائی - قيمة 
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مستحيلة فيزيائيا. وتبنی هذا الاتجاه المتزن قاد ليفى- لیبلوند إلى 
استنتاج أن الانفجار الکبیر لم يحدث أبدا. 
۳- حدث الانفجار الكبيرء ولكنه كان التوسع المفاجئ والعالمى النطاق 
للكون الذى وجد مبكرا فى حالة لا نعرف عنها شيئا. ولن نكتشف Va)‏ 
ul‏ شيء حول الكون قبل الانفجار العظیم» GY‏ الانفجار دمر السجلات. 
وهناك إمكانية واحدة مفادها أن الحدث یکمن فى الانبثاق المفاجئ للمادة 
العادية (الالکترونات. والفوتونات» ونحو ذلك) بعيدا عن الفراغ 
الإلكترودينامى السابق على الوجودء أو مكان ممتلی بجسيمات فعلية. 
ولكن إذا أخذنا بعين الاعتبار ندرة المعطيات الفلكية» والتخيل المفرط 
لعلماء الکون» أقترح Gh‏ نعلق الحكم حتى توضع نماذج كونية واقعية 
إلى حد بعيد. 
ومهما يكن من أمرء يجب أن ننتبه إلى تحذير تولمان ,1934 (Tolman‏ 
)488 فى رسالته الضخمة: "يجب أن نكون على حذر إلى as‏ بعيد للاحتفاظ 
بأحكامنا غير متأثرة بمطالب اللاهوت ولا تحرفها الآمال والمخاوف 
البشرية. واكتشاف النماذج التى تبدأ توسعا من الحالة الفريدة لحجم الصفرء 
يجب ألا يختلط بدليل على أن الكون الفعلى خلق فى زمان متتاه فى 
الماضی" 
واللامتناهیات المشهورة الاضافية هی طاقات مأخذ الشحنة الكهربائية 
وطاقات مستوی da gall‏ الکهرومغناطيسية. وهذه نقائص لا سبیل إلى 
اجتتابها فى الدینامیکا الکهربائية الكلاسيكية. ونتضمن الدینامیکا الكهربائية 
الكمية حیلا مناسبة (إجراءات "إعادة إضفاء الصفة السوية على الاشیاء) 
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تخفی مثل هذه النتوءات الصغيرة بوصفها شامات. وعلی حين قبلها معظم 
الفيزيائيين» نجد قلة منهم» Ley‏ فى ذلك کاتب هذه السطور» یعتبرونها بدائل 
مؤقتة لا بد من أن تكون غائبة فى نظریات أفضل. 

ومع نلك» دعنا Sai‏ إلى مهمة الإنصات إلى الجوانب المشتركة إلى حد 
بعيد فى الطبيعة. السمة الأخرى العامة على نحو مفترض هى الاستمرارية: 
الطبيعة لا تحدث قفزات (الطبيعة لا تسیر قفزا) Continuity: natura non facit‏ 
„saltus‏ كل التغييرات تدريجية» وليست متقطعة: فلا يمكن أن توجد قفزات 
كمية. وعلى وجه الخصوصء تزيد طاقة الجسم أو تتقص بطريقة مستمرة. 
(النظير الرياضى: US‏ الدوال التى تمثل الأحجام الفيزيائية الأساسية متدفقتةء 
مستمرة فى أفضل الحالات» ومستمرة بطريقة القطعة فى أسوأ الحالات). 

ومع calls‏ تسلم الفيزياء الكلاسيكية بحالات انقطاع عديدةء مثل التغير 
المفاجی فى سرعة جسم صلب عند التأثير فى سطح صلب؛ وتأثيرات بداية 
لا تعد» وظهور فئة لا تعد من طرق ذبذبة الجسم المرن؛ تحولات الشكلء 
مثل السائل سه غازء والمغناطيسية المتوازية سه المغناطيسية الحديدية»ء 
وتكمية الشحنة الكهربائية التى اكتشفها فاراداى فى التحليل الكهربائى. 

والخاصية الأخرى العامة المزعومة للأشياء هی الفردية tindividuality‏ 
كل شيء له بعض الخصائص التى تميزه أو تجعله فريدا فى الشكل. وإذا 
امتلك شيئان الخصائص نفسها على وجه الدقة» فسيكونان Gad‏ واحدا. ولكن 
ماذا لو تبين فى نهاية الأمر أن شيئين» رغم اختلافهماء متكافئان» ومن شم 
قابلان للاستبدال؟ فى الفيزياء الكلاسيكية سوف يحتفظ كل شيء منهما 
بتفرده» ولا يكون الحال هكذا فى فيزياء آلکم. (انظر الجزء (Y-Y‏ 
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والسمة الإضافية التى تنسب بصورة نقليدية إلى المادة» ون كانت 
بصورة ضمنية فقط» هی قابلية الانفصال separability‏ سا دامت کل القوی 
الكلاسيكية تضعف مع المسافة» عندما ینفجر شيء مركبء تتفاعل أجزاؤه 
تفاعلا قویا أقل فأقل بقدر ما یتقلص الواحد من الآخرء حتی تنتهی إلى أن 
تکون منفصلة عملیا. والخلاصة هی افتراض أنه عندما تتفكك الأنظلمة» 
تصبح مکوناتها مستقلة بشکل تبادلی. ومرة آخری حددت فیزیاء الکم مجال 
هذا المبدأ. (انظر الجزء ۲-۳ عن التشابك). 

والملمح الثالث الذی يستخدم بحیث ینسب إلى المادة هو آنها توجد فى 
مکان وزمانء ویتم التفکیر فیهما بوصفهما أوعية أو مراحل عامة ومحايدة 
وبوصفهما شواهد غير متحيزة لكل الأحداث. وبعبارة آخری یجری النظر 
إلى الزمان والمکان على آنهما يشكلان شبكة متصالبة مستقلة غير متحيزة 
لتقلبات المادة. 

ومن المسلم به أن الفراغات» أو المناطق الخالية تماما من الأشياء 
المادية» ليست لها خصائص ASL jab‏ ومن ثم ليست أشياء مادية. ووضع 
الذريون القدماء المسألة بهذه الطريقة: الكون مجموعة من الذرات المندفعة 
بسرعة فى الخلاء. وبالتالى سيكون المكان الفارغ منسجما مع الفراغ. 
كلاهما لامادى ومن ثم غير فعال. وكانت الديناميكا الكهربائية للكم تدميرا 
لهذا الفرض لثلاثة قرون بعد أن وضع أوتو فون جريكه آلة الفراغ الأولى. 
وأثرت تجربته المثيرة تأثيرا قويا فى الفيزياء والفلسفة: ذلك بأنها دافعت عن 
الذرية» وللسبب ذاته» كذبت COL‏ الامتلاء لدى أرسطو وديكارت. زد على 


ذلك أن تجربة جريكه عندما دافعت عن الذرية أضعفت الدین» ما دامت 
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"AQ all‏ و"الإبيقورية" و المادية" و مذهب الإلحاد" مترادفة من ناحية 
الاستعمال. ومع ذلك دعنا نتقدم. 

استخدمت السلبية passivity‏ أو القصور الذاتی بوصفها سمة إضافية 
للمادة. ومعنى هذا أن كل التغییر ات في الشيء المادی یفترض أن Las‏ مين 
خارجه: كل شيء يتحرك يتحرك بآخر. وأدى هذا الافتراض إما إلى تراجع 
لا نهائى أو التسليم بالمحرك الأول اللامادى. ولم تقنع النتيجة الأولى أى 
شخص» ويمكن أن ترضى النتيجة الثانية» حل أرسطوء المؤمنين بإله واحد. 
Li‏ الماديون المستقيمون على مبدئهم فلا يمكن أن يعترفوا بمسلمة السلبيةء 
لأنهم تعلموا من العلم ما يتعلق بالانبثاق» والتنظيم الذاتى التلقائی» وتشكيل 
النموذج. انظر فقط إلى الكتل الثلجية الرقيقة والبلوراتء والأزهار 
والطيورء وعلى aa‏ تعبير فيليب بال )2001 (Philip Ball‏ فى GUS‏ جميل: 
الطبيعة نسيج مزدان بالرسوم والصور ذاتى الصنع. 

(تحذير: المدرسة النمساوية فى الاقتصاد ومعظم الإيديولوجيين 
المحافظين الجدد هم من OLS‏ المعتقدين فى التلقائية لأنهم أرادوا 'لليد 
الخفیة"» وليس الدولة» أن تنظم السوق» حتى على حساب أولئك الذين لا 
يستطيعون أن يقدموا مشروعا حرا. ولا يعترفون بأن کل الأنظمة 
الاصطناعية مبنية. ومن ثم ليست إلا ذاتية التنظيم وآلية. ويسلم كل شخص 
بأن أسوأ أزمتين فى الاقتصاد شهدتهما العصور الحديثة - بدأتا فى عام 
8 و۲۰۰۸ - نشأتا من ارتخاء حالات التحكم فى السوق). 

والنتيجة الطبيعية لمعتقد السلبية هی المبدأ القائل إنه لا شيء ما عدا الإله 
يعلل ذاته: الإله الأعلى وحده هو علة ذاته causa sui‏ ويرفض الطبيعيون 
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هذه الدعوی عندما یصرون على أن الطبيعة أحدثت ذاتها. (تحذیر: يجب ألا 
نفهم هذه العبارة فهما حرفیاء GY‏ الحوادث» ولیست الأشياءء هی التی تقيم 
العلاقة السببية. والصورة الصحيحة من الدعوی موضوع البحث هی أن 
الطبيعة مستقلة بذاتهاء أو مكتفية ذاتيا). 

والنتيجة الثانية المترتبة على المبدأ القائل إن المادة سلبية هى المسلمة 
الأرسطية (والتى صاغها بالفعل فى أول الأمر أتباعه فى العصور الوسطى) 
متى توقفت العلة» توقف المعلول «causa cessante, cessat effectus‏ أعنى 
a‏ رج Ta‏ يري لت 
وضع مبدأ القصور الذاتى. ولكن هذا يمنع السلوكيين من الاستمرار فى 
الأمرء وقرروا أن كل الاستجابات تخمد عندما تتوقف المثيرات المناظرت 
وغضوا الطرف عن الأمثلة المضادة المشهورة مثل الصور اللاحقة والآلام 
التى نحس بها لفترة طويلة بعد أسبابهاء وهلم جرا. وصمموا على 
غض الطرف عن الأحداث العقلية التلقائية لأنهم رفضوا دراسة المخ» الذى 
ينفق كل ميزانية طاقته تقریبا فی عمليات لا تحدثها مثيرات خارجية 
(انظر الجزء ۳-۹). 

والنتيجة الأخرى للسلبية التی تنسب صوریا إلى المادة هی الشات 
«انانداه: يجوز أن تتغير الأشياء المادية بالتأکید كنتيجة اما لقوی خارجية 
أو ضغوط داخلية» ولكنها لا ند تتغير فى غياب أى منهما. ومعنى هذا أن فقد 
الكتلة والاضمحلال أو التناقص الإشعاعى والإشعاعى النشاط التلقائى 
مستبعد» وبالتالی نربح الكتلة والتنظيم الذاتى التلقائى. وللسبب نفسسه. فان 
انطلاقات الخلية العصبية التلقائية والعمليات العقلية غير المرتبطة بمثير 
تكون مستحيلة. ومذهب المثير. الاستجابة التام أو المذهب السلوكىء 
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بالاضافة إلى افتراض أن المخ المنعزل لا بد من أن یکون غير فعال باستثناء 
الوظائف المألوفة - هی أمثلة للقاعدة المشائية القائلة لا شيء یتحرك بذاته 
(المزید عن فاعلية المخ ذاتية al gill‏ فى الجزء (Y-A‏ 

والمبداً لمرتبط غير أنه آکثر شمولا هو مبدأ بقاء المادة conservation of‏ 
۲ الذى قرره فى أول الأمر لوکریتیوس: لا شيء من لا شيء. وهذه 
المسلمة صاغها ولا بطريقة كمية لا فوازييه بوصفها بقاء الكتلة 
conservation of mass‏ فى کل التحولات الكيميائية» (وفی هذه الجملة "كتلة" 
تعنى كمية المادة بدلا من القصور الذاتى). وبعد نصف قرن عاودت المسلمة 
موضوع البحث الظهور بوصفها بقاء الطاقة conservation of energy‏ فى 
نظام مغلق» أو المبدأ الأول للديناميكا الحرارية. وكما سنری فى الجزء ۳-۹ 
لا تبقى الكتلة فى تغييرات معينة» على حين يفترض أن الطاقة تبقى فى كل 
التغييرات. (وبالفعل ما يبقى هو توزيع الطاقة ومتوسطه). ولكن الكتلة والطاقة 
معا خاصتان وليستا شيئين. وبالتالى فإن مبدأ البقاء عند لوكريتيوس قد بقى. 
ec)‏ الكهربائية الكمية هناك حديث عن عمليات 'بالقوة" لا 

تبقى فيها الطاقة. ولكن يجوز الجدل بأن SS‏ 
1 الحركات إلى الماضىء ولذلك فالاسم الصحيح هو 'بالقوة". 


۲-۲ ملامح إضافية للصورة الكلاسيكية 

الملمح الآخر الواضح ظاهريا للأشياء المادية هو أن ad‏ كل خصائصها: 
حادة بدلا من أن تكون غير حادة. وبلغة ميتافيزيقية معاصرة: كل الكلمات 
والعبارات المجازية جيدة التعريف. على سبيل المثال» كل قيم الوضع 
والسرعة دقيقة. (وإن شئت الكلام بطريقة رياضية فقل: كل المتغيرات 
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الفيزيائية يمكن تمثيلها عن Gob‏ دوال ذات قیم حقيقية. وبالتالی فان وضع 
الكتلة المنتظمة ك» فى وقت ت. وبالنسبة لاطار مرجعی طء تکون س (ك»ء 
(biG‏ = < صء e‏ ل > ثلاثى من الاعداد الحقیقیة). وفی حدود مجازية: 
العالم له خطوط كفافية ومعرفتنا فقط به ربما تکون ضبابية. وکذبت فيزياء 
الکم هذه المسلمة: وأثبتت أن کل الخصائص الديناميكية غير حادة بدلا من أن 
تکون حادة (الجزء (Y-Y‏ 

وهناك تسليم بمبدأين يتعلقان بالأسباب والنتائج: مبدأ التقدم 20160606066 
والسببية causality‏ (انظر 19592 (Bunge‏ يقرر Jase‏ التقدم أن الأسباب (أو 
المدخلات) تتقدم على نتائجها (أو مخرجاتها)» أو أن الماضى يحدد الحاضر 
ويقرر مبدأ السببية أن كل حادثة يحدثها تغير آخر ما: ولا توجد تلقائية أو 
تحديد ذاتى. والشيء المحقق أن هناك وفرة صدف» ولكن يفترض أنها تكمن 
فى تقاطع المسارات السببية المستقلة كما افترض كريسيبوس الرواقى. 

وفى الفيزياء الكلاسيكية يتم التفكير دائما فى المصادفة أو العشوائية 
بوصفها تنتج من سببية عند مستوى أدنى. وعند المستوى الأدنى المستوى 
الذرى يفترض أن كل شيء يعمل بشكل سببى. باختصار: لا توجد 
مصادفة أساسية أو لا تقبل الرد. ودمرت فيزياء الكم هذا المبدأ لرؤية العالم 
الميكانيكية: إذ إننا نعرف الآن أن الرأى المقابل الدقيق صحيح أنه عند 
المستوى الأدنى» تظهر العشوائية التى لا تقبل الرد بالإضافة إلى السببية؛ 
مثلما ظن أبيقور ولوكريتيوس. وسوف ندرك أيضا أن الفكرة القائلة إن 
المصادفة إن هی الا جهل هی فكرة خاطئة تماما: إذ إن المسصادفة توجد 
بالنسبة لكائن واقعى وحتى كلى العلم. على سبيل المتال. خلط مجموعة 
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جديدة من ورق اللعب يحول النظام إلى فوضىء وهذا ليس شيا إلا 
المصادفة» حتی لو استطاع الکائن کلی العلم أن یتبع بيقين مسار كل ورقة. 

وعلی العكسء یبقی مبدأ التقدم. وبعیدا عن أن يكون خیالا میتافیزیقیا تافها 
فانه يستخدم فى العلوم للتخلص من الخطأ. على سبیل المثال» یستخدم المب دا 
للرفض بوصفه خاليا من المعنی من الناحية الفيزيائية لأحد الحلول ال صحيحة 
ریاضیا لمعادلات النظرية الکهرومغناطيسية. أعنى الاحتمالات المتقدمة. وتبعا 
لهذه الاحتمالات» هناك مجالات کهرومغناطيسية تأتی من المستقبل» وهده 
یحکم علیها بأنها صادقة ریاضیا ولکنها كاذبة تجريبياء وب صورة ممائلة؛ 
الفرض السابق على الإدراك» cll‏ یتمسك به معظم آصحاب البار اسیکولوجیا 
ale]‏ نفس الظواهر الشاذة]ء يمكن رفضه حالا لأنه يتضمن خیالا بأن 
المستقبل» الذى لم یوجد بعد» يمكن أن يؤثر فى الذات الادراكية. صحيح أن 
ريتشارد فينمان وغيره من الفيزيائيين النظريين اعتبروا الإلكترون الموجب 
(البوزيترون) إلكترونا سالبا يذهب إلى الماضی, GY‏ بعض الصيغ تظل ثابتة 
عند العكس المشترك للزمان وعلامات الشحن الكهربائى. ولكن علماء الفيزياء 
التجريبيين لم ينخدعوا أبدا: لقد عرفوا أن من المستحيل العودة فى الزمان لأن 
الماضى ليس بعيدا . لقد أخلصوا لمبدأ التقدم. 

ويمكن الاستشهاد بمبدأ التقدم» بالإضافة إلى مبدأ لوکریتیوس» ضد 
Gade‏ الخلق الکونی والأحيائى. وبالفعل يرفض المبدءان رفضا تاما أى 
تقرير عن البداية المطلقة GY‏ شيء مادى. وعلى وجه الخصوصء ربما يفهم 
الانفجار الكبير بوصفه البداية لمرحلة جديدة فى التاريخ اللامتناهى للعالم بدلا 
Sige‏ يفهم على أنه بدايته المطلقة: معروف أن الأنؤاع الأحيائية الجديدة 
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تطورت من آسلافها وفقا لشجرة الحياة عند دارون؛ و الکائنات الحية الممعنة 
فى القدم یفترض آنها رکبت ذاتها من أسلاف لاحيوية. وخلاصة القولء لا 
توجد بدایات مطلقة. وعلی هذا النحو یستلزم المذهب الطبيعى المتسق» 
والآلية على وجه الخصوص. مذهب الالحاد» أو على الأقل البدعة الربوبية 
القائلة إن الاله ترك العالم لمصيره الالی حالما آبدع المادة ووهبها قوانينها 
التی لا تقبل التغییر )37 ,1664 (Descartes‏ 

اذن هناك مبدأ الفعل الأقل east action‏ والذی وفقا له فى كل الحرکات 
یکون فعل النظام المیکانیکی هو الممکن الأقل أو بصفة عامة اما الحد 
الأدنى أو الحد الأقصى. (وفی المیکانیکا التحليلية یکون الفعل للشيء خاصية 
عالمية له تعرف بوصفها الزمان المتمم للاختلاف بين الطاقة الحركية 
والکامنة). وهذا المبدأ خلیق بالملاحظة لاسباب عدیدة: إنه یهتم بالتاریخ التام 
للشيء؛ ویستلزم معادلاته للحرکة؛ ويميز تمییزا صارما الامكانية الفيزيائية 
من الامكانية المفهومیة؛ ویظهر فى کل فروع الفیزیاء (انشر 1206205 
49 وفی القرن الثامن عشر استعمله بییر موبرتيوس للبرهنة على 
اقتصاد الخالق» والذی أغضب مرح فولتیر؛ وبعد قرنین من الزمان استعمل 
ماکس بلانك هذا المبداً اثبات ذکاء الخالق. 

وأخیرا دعنا نلق نظرة خاطفة على نظرية العماء «chaos theory‏ والتی 
تعرف جيدا بوصفها دینامیکا غير خطية. والسوال Lec‏ إذا كانت هذه النظرية 
تتطلب أى تغییرات ایستمولوجية Lage‏ وخاصة فیما یتعلق بقابلية التنبؤء لا 
یزال سوالا مفتوحا لم يفصل فيه بعد. على أن الشيء الذی بتجاوز الخلاف 
هو أن نظرية العماء لها ale‏ موسع» عن طريقة دراسة حالات عدم 
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الاستقرار» أو حالات الأسباب الصغيرة والنتائج الكبيرة» مثل كتل التلج أو 
الصخر التى تنهار على Gila‏ الجبل (انظر 1988 .(Glass and Muckey‏ 

وبعض حالات النجاح الجديرة بالملاحظة لنظرية العماء لها اکتشاف أن 
بعض مدارات أنظمة الجسم الثلائية عمائية وأول تقرير عن الانفجارات 
الدورية وحالات الضجیح للسکان التافهین. وعلی العکس» نجد أن التأملات 
فى الطبيعة العمائية للتمرد السیاسی مجرد تشابهات سطحية. 

لاحظ أن أى نموذج نظری للعماء لعملیات واقعية یکون AS)‏ من فئة من 
المعادلات التفاضلية غير الخطية أو متناهية الاختلاف: اذ إن هذه لا بد من 
أن تکون ملحقة بتفسیر واقعی (لرموز الدالة بوصفها خصائص). ومعنی هذا 
أنه ما لم توضع بعض الرموز لتمثیل کمیات التحرك او معدل التغیر 
«(is sil)‏ فسوف یکون النموذج وصفیا بشکل تام» GY‏ التفسیر یتطلب AGN)‏ 
التى بدور ها تتطلب الطاقة. 

وأخيرا هناك زوج من الملاحظات اللغوية حول نظرية العماء. أولاء 
توحی CYL‏ نجاحها فى تفسیر حالات لااطرادية معينة بالتخلی عن التطابق 
التقلیدی 'للقانون" و"لاطراء" ثانياء يجب أن یکون واضحا أن "عماء" اسم 
cb gle‏ ما دامت کل المعادلات النظرية للعماء تعبر عن تغيرات á plá‏ 
ومن ثم فإن "الديناميكا غير الخطية" الملتبسة هی الاسم الجدير بالتفضيل. 

خلاصة القول أن رؤية العالم الميكانيكية تسلم بأن الكون موضوعی؛ 
ومادى JS‏ معنى الکلمة» وقانونی فى وقت واحد. وتتعارض هذه 
الكسمولوجيا تعارضا شديدا مع وجهة نظر باركلى»ء وهیوم. وكانط وخلفائهم 
وعلى وجه الخصوص. من الوضعیین والوضعيين المنطقيين» والحدسيين» 
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و الحالمین بعو الم متعددة - وجهة للنظر المترکزة حول لذات (الظاهراتبة 
غاس واللامادية» وكير الخاضعة للقانون. 

وأرى أن فى هذا القدر كفاية بالنسبة لرؤية العالم الميكانيكية. ودعنا 
الآن ننظر إلى أفولها. وسوف نرى أن الآلية قد فندت فى نهاية المطاف فى 
التفصیلات وليس فى التصور الکلسی: إذ بقيت الموضوعية والمادية 
والخضوع للقانون حتى وإن أزيلت القيود الميكانيكية على المادة والقانون. 


۳-۲ أفول الالية: المجالات 

سادت الالية فى الفيزياء حتى منتصف القرن التاسع عشر وأخذت فى 
الأفول على نحو لا يعنى الإلغاء خلال النصف الثانى من هذا القرن كنتيجة 
لظهور أربع أفكار جديدة: فكرة مجال sill‏ 65 والطاقة» والمصادفة؛ والتميير 
المجهری العیانی (انظر 1939 .(d'Arbo‏ 

وقدم مايكل فارادای فكرة عن نوع جديد بصورة جذرية من المادة ألا 
وهو مجال القوة «field of force‏ و المجال الکهرومغناطیسی على وجه 
الخصوص. والمجال الفیزیائی هو حقل من الزمان .المكان Gall‏ یکون لكل 
نقطة فيه خاصية فيزيائية أو أكثرء مثل كثافة الطاقة. ولب نظرية المجال هو 
فئة من معادلات المجال التی تصف توزیع الخصائص الفيزيائية موضع 
البحث وتغیرها. وأخص ما تمتاز به نظریات المجال بالمقارنة مع المیکانیکا 
هو آنها لا تتضمن متغیرات الوضع - أعنى |حدائیات معتمدة على الزمان - 
وبالتالی لا يمكن تفسيرها فى حدود الجسیمات. 
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والمجال الکهرومغناطیسی یصاحب الشحنات والتیارات الكهربائية 
ویربط بينهاء ولكن ‏ كما یتضح فيما ae‏ یمکن أن یستمر بشکل مستقل عن 
مصادره وعن الوسیط gall‏ یوجد فیه. وتدرس الدینامیکا الکهربائية المجالات 
التی تصاحب الاجسام المشحونة کهربائیا» بالاضافة إلى المجالات التى 
تولدها الشحنات المتذبذبة و التیارات الكهربانية والتی تصبح Ale tie‏ عن 
مصادرهاء وربما تمتصها الأجسام فى آخر الأمر وعلی هذا النحو» على 
خلاف المیکانیکا الكلاسيكيةء تدرس الدینامیکا الکهربائية تغیرات كيفية معينة 
بالإضافة إلى تغیرات كمية فحسب. 

وعلى خلاف نظرية آمبیر» نجد أن النظريات الکهرومغناطيسية. التشى 
حلت محلهاء والتى وضع مخططا لها مايكل فاراداى فى عام ۱۸۳۱ وأتمها 
جيمس كلارك ماكسويل فى عام ۰۱۸۲۵ رفضت فكرة الفعل فى مسافة؛ ذلك 
بأنها سلمت بأن المكان بين الأجسام المشحونة كهربائيا يكون Whee‏ بمجالء 
وأن كل الأفعال بين هذه الأجسام تتوسطها مجالات. رد على ذلك أن النظرية 
الرياضية» عند ماكسويل عن هذه المجالات اقترحت وجود موجات 
كهرومغناطيسية قدمها هينريج هرتز وقاسها بعد عشر سنوات من وفاة 
ماكسويل. وتبين فى نهاية الأمر أن الأشعة الضوئية والإشارات اللاسلكية إن 
هى إلا مجموعات من الموجات الكهرومغناطيسية. واكتشف فيما بعد أن 
الأشعة السينية xrays‏ هی أيضا موجات كهرومغناطيسية. 

ورأى أينشتين )213 ,1934 (Einstein‏ أن تحول مفهوم الواقع الذى 
أحدثته نظرية فاراداى- ماكسويل هو "أعمق تحول عرفته الفيزياء منذ نيوتن 


را فو( هرر das Gan Bee‏ هذه النظربه عن طرق 
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إثبات أنه لا توجد حاجة إلى الأثيرء وأن المجالات هی أشياء قائمة من غير 
ants‏ أو دعامة). وأوحت هذه النظرية أيضا بمشروع بحشی طموح فتن 
آینشتین به طوال حیاته ألا وهو مشروع رد الجسیمات إلى مجالات. وتحقق 
هذا البرنامج جزئیا عن طریق نظرية الکم التى تصورت الفوتونات 
۵5 والإلكترونات selectrons‏ و المیزونات all's «mesons‏ سیمات 
particles‏ الأولية الأخرى بوصفها کمات (کوانتا) si quanta‏ وحدات من 
مجالات کثيرة للغاية وحدة لكل نوع من مجموعة البناء الأساسية. ومع ذلك 
دعنا نع إلى الفيزياء الكلاسيكية. 

والموجات الكهرومغناطيسية على خلاف موجات الماء والصوت. 
يمكن أن توجد بمفردهاء وفى مكان حرء ومن دون أى تأييد: والأثير المبتكر 
فى القرن المبكر لتفسير الجانب الموجى من الضوء. الواضح فى الانحراف 
والتداخل. تبين فى نهاية الأمر أنه خيالى. (ومع ذلك. كما سنرى فى الفصل 
التالى» استخدمت الديناميكا الكهربية للكم Le gi‏ جديدا من الأثير ألاوهو 
الفراغ الكمى). والشيء نفسه صحيح بالنسبة للموجات التجاذبية: هذه 
Cite gall‏ الصغيرة فى الزمكان یفترض آنها تستمر بمفردها حالما تتولد 
عن طريق أجسام متحركة مثل الكواكب. زد على ذلك أن المجالات 
ليس لها شكل فى ذاتهاء وتتكاثر ولكن لا تتحرك على طول مسارات دقيقة 
(مدارات)» وليست فى حاجة إلى أن تملك ALS‏ وشعاع الضوء هو النظير 
النظرى للمجال الأقرب إلى مسار الجسيم. ولكن كما أثبت هوجنز منذ أربعة 
قرون خلت. بعيدا عن أن تكون أساسية وبسيطة, أشعة الضوء تنتج من 
تداخل الموجات, 
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وعلی خلاف معادلات حركة الجسیمات والأجسام الممتدة» تتصف 
معادلات المجال شدة المجال عند کل نقطة فى الحقل الذی یشغله. وفی الحالة 
الکهرومغناطيسية یکون لشدة المجال عنصر کهربائی ومغناطیسی, تحدد 
تغییراته فى المکان والزمان بعضها بعضا. 

ومعادلات المجال بالنسبة للفراغ لا تتضمن إلا خصائص المجال 
الاساسية. أعنى شدته الكهربائية والمغناطيسية. وعلی وجه الخصوصء لا 
تتضمن هذه المعادلات كتل مصادر المجال (التیارات الكهربائية 
و المغناطیسیات). وتحسب الطاقة الكلية لمجال فى dia‏ عن طريق قياس 
حالات الشدة هذه و اضافتها على حقل معین. وهذا یوحی بالنظر إلى الطاقة 
بوصفها مقیاسا للمادة» منلما كانت كمية المادة هى الکتكه فى المیکانیک ا 
الكلاسيكية. وسوف نعود إلى هذا الموضوع فى الجزء .٤-۲‏ 

وعلى حين تستطيع الجسيمات أن تتحرك بسرعات مختلفة» فان كل 
المجالات الكهرومغناطيسية (أو الموجات) تتحرك فى فراغ بالسرعة نفسهاء 
أعنى السرعة القصوى c‏ ومع ذلك داخل المادة الشفافة يمكن لهذه المجالات 
أن تتباطأ إلى مستوى بطىء. وعلى خلاف الج سیمات. المجالات 
الکهرومغناطيسية ليس لها قصور ذاتىء لأنها لا تملك كتلة» ولكنها تنقل طاقة 
بطبيعة الحال. وعلى عكس الحدس غير المثقفء. جريان الطاقة 
الكهرومغناطيسية يكون عموديا على عناصر المجال الكهربائية المغناطيسية. 

ومن حسن الحظ أن الحدس الذى تطور من اتصالنا بالأجسام الصلبة 
يمكن تصحيحه وإثراؤه من خلال دراسة المجالات. صحيح أن کثیرا من 
الفيزيائيين يقاوم تسمية الأشعة الضوئية كائنات مادية إلى درجة أنهم ربما 
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قالوا أحيانا إن المجالات وسائط بين الجسیمات وسماها کثیر منهم قوی" 
و طاقة" اشعاع. واكن فى هذه الحالة یعرف الفلاسفة لذا كانوا ماديين» 
الأفضل: إنهم یقترحون أن اکتشاف المجالات. وابتکار نظریات المجال؛ 
فرض توسیعا لمفهوم المادة لیشمل المجالات. وفی الفیزیاء الكلاسيكية منذ 
أيام فارادای یوجد نوعان من الکائن المادی: شيه الجسم وشبه المجال. وکما 
سنری فى الجزء التالی» تتغلب نظرية الکم على هذه الثنائية للجسم و المجال» 
بمعنی أن الجسیمات المسماه هکذا يتبين أنها کمات quanta‏ (وحدات أولية) 


للمجالات المناظر ة. 


۲-: الدینامیکا الحراریة: آفول إضافى 

تطورت الدینامیکا الحرارية فى الوقت نفسه نقریبا الذى تطورت فيه 
المغناطيسية الكهربائية. ولکن النظریتین تختلف |حداهما عن الأخرى اختلافا 
جذریا بالإضافة إلى اختلافهما عن المیکانیکا. وبالفعل» تبحث الديناميكا 
الحرارية الكلاسيكية فى الأنظمة الضخمة فقطء مثل المحركات وتبحث فى 
خصائص مهمة مثل درجة الحرارةء والأنتروبيا [ مقياس الطاقة فى نظام ]؛ 
وتخطط US‏ كائن مادى بوصفه صندوقا أسود مزودا بحجم» وضغط داخلى» 
ودرجة حرارة» وطاقة» وانتروبياء وخصائص مشتقة من هذه الأشياء. 
وبالإضافة إلى ذلك» تميز الديناميكا الحرارية نوعين من الطاقة: ميكانيكية. 
وحرارية» إلى درجة أن الطاقة الكلية لنظام ديناميكى حراری من نجم أو 
محرك» تساوی طاقته الميكانيكية رائد طاقته الحرارية. وتقول البديهية الأولى 
للديناميكا الحرارية إن الطاقة الكلية لنظام مغلق (أو منعزل) تكون ثابتة. 
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ویقرر معظم الکسمولوجیین أن الکون الممند یفقد الطاقة على حين يكتسبها 
الکون المنحل. ولکن بالفعل لا ینطبق المبدأ على الکون ككل لأن هذا ليس 
نظاما مغلقا. 

رد على ذلك أن الحرارة والشغل يمكن تحویل آحدهما إلى الآخرء ون 
كان ذلك ليس بشکل متمائل تماما. وبالفعل» يمكن تحویل الطاقة الميكانيكية 
تحویلا كاملا إلى حرارة» ولکن التحویل العکسی لا یکون كاملا آبدا: إذ توجد 
دائما بقية حرارة لا يمكن تحویلها لفترة طويلة إلى حركة» لأنها تبقی مقيدة 
بالنظام. و هذا هو ما یقوله المبدأ الثانى للدینامیکا الحراریة: رغم أن الطاقة 
الكلية للنظام المنعزل ثابتة» تميل کیفیتها إلى أن تکون منحلة. بمعنی أنها 
تتبدد تدریجیا. وعلی هذا النحو تمیل الطاقة المرکزة ترکیزا عالياء مثل 
الطاقة فى البطارية الكهربائيةء إلى التبدد. كما هو الحال عندما ترتبط 
البطارية بنظام مركب بواسطة مصباح کهربائی» وعنصر تسخین أو AM‏ 
والازدیاد فى النظام» كما فى ذاتی التجمیع» یمکن أن يحدث فقط فى الأنظمة 
المفتوحة» وعلى حساب ازدياد الفوضى فى محيطها. 

والاختلاف بين صور الطاقة العليا والمنخفضة تفسره الميكانيكا 
الإحصائية» التى تحلل الأنظمة الديناميكية الحرارية بوصفها أنظمة لجسيمات 
تتحرك بشكل عشوائی» وتحاول دون نجاح کامل حتى هده النقطة - 
واحسرتاه- أن ترد كل الخصائص الديناميكية الحرارية إلى خصائص 
ميكانيكية. على سبيل المثال. يرد الضغط الداخلى إلى مجموع التأثيرات 
الجزيئية على جدران النظام. وترد الانتروبيا إلى فوضى جزيئية. وإن شئت 


الدقة فقل ترد إلى أشكال مجهرية منسجمة مع حالة عيانية معينة. وهذه هی 
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الصيغة المشهورة "S =k In W"‏ حيث تمثل S‏ الانتروبیا؛ و۷ العدد 
موضوع البحث» وتمثل × ثابتا عاماء أعنى الثابت الذی لا یعتمد على المادة 
التی یتألف منها النظام. 

وبسبب الدور الحاسم الذی يؤديه فرض العشوائية الجزيئية 
(أو الفوضی)» فان الرد موضوع البحث یکون ناقصا أو جزئياء مع أنه الرأی 
السائد (انظر 19732 (Bunge‏ وما تنجزه المیکانیک | الاحصائية ليس رد 
الدینامیکا الحرارية إلى المیکانیکا وإنما إقامة الجسر بینهم ا. والصيغة 
المذکورة آنفا هی الجسر الواضح إلى حد بعید بين الفرعین. 

وأنت تری إذن أن الدینامیکا الحرارية» التی نشأت من الرغبة فى فهم 
المحرك البخاری و اکماله» انتهت باحداث ثورة أنطولوجية هادئة لأنها قدمت 
ثلاث آفکار غريبة على روية العالم الميكانيكية. وهذه الأفکار هى آفکار عن 
مستوی التنظیم (الجسم المجهری/ العیانی أو الجسم الممتد)» و العشوائية 
الموضوعية (الفوضی. والانتروبیا)» والخلاصة (التشوش المتزاید) لكل 
الاشیاء الفيزيائية العيانية المغلقة. 

ومع ذلك جری الزعم عادة أن العثيوائية الكلاسيكية على خلاف 
عشوائية الکم — هی مجرد مسألة dea‏ ومن ثم ذاتية. وهذا هو أساس تفسیر 
الديناميكا الحرارية فى حدود نظرية المعلومات والاحتمال (الذاتی) البایزی 
التی دافع عنها jala‏ (1967). 

فى حين من الصحیح أن الاله» الذی لم يفعل شيئا غير الأفضل» سیکون 
قادرا على أن يحصى كل جزيء فى غازء من الصحيح أيضا أن الفوضى 


الجزيئية موضوعية» ولذلك فإن الانتروبیا مقياس هذه الفوضى خاصية 
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موضوعية مثل كمية الحرارة ودرجة الحرارة (وازدیاد AS‏ فى الانتروبیا 
التی تصاحب التسخین عن طريق AQ‏ فى درجة حرارة T‏ هو(40/1- (AS‏ 
وهذا الازدیاد فى الفوضی عند التسخین ليس حبيسا لعقل أى شخصء وانما 
هو موضوعی. وهذا هو السبب فى أن الفیزیائیین والمهندسین المختلفین 
سوف یفکرون فى الأعداد ذاتها تقریبا عندما بقیسون بالأدوات ذاتها الازدیاد 
فى انتروبیا النظام: ازدادت الفوضی فى النظام» ولیس فى آمخاخهم. 
وبال(ضافة إلى دلك» فإن قیاسات درجة الحرارة لا تکون ممكنة إلا عندما 
يصل النظام إلى التوازن» الحالة التی تکون فيها الانتروبیا هی الأعلی» مثلما 
سیکون عدم يقين المجرب وفقا AIM‏ ومعنی هذا أن المعرفة galls‏ 
سیکونان شینا و احدا. 

تفترض المیکانیکا الاحصائية الكلاسيكية أن كل عنصر فى النظام له 
وضع دقیق وان كان غير معروف بالإضافة إلى كمية تحرك دقيقة 
ومعروفة على حد سواء. وهكذا ما دام كل وضع فى المكان العادى يتحدد 
باحدائی وضع له ثلاثة عناصرء فإن نظام الجسيمات ه يخصص له شكل 
مكان له من الأبعاد «3» وحالة مكان لها من الأبعاد .6١‏ ويفترض أن تكون 
هذه الخصائص حقيقية ولكن غير قابلة للمعرفة. وعلى هذا النحو الذى يتسم 
بالمفارقة» نجد فى هذه الحالةء أن الواقعية تستلزم دعوى إيستمولوجية. وهذا 
الاعتراف الواضح بجهل التفصيل الميكروسكوبى يحرم المكان من غرور 
المكان الذى احتفظ به منذ العصور القديمة: نحن نفترض أن الأشياء تتحرك 
فى مکان» ولكن لا نجد فى اكتشاف مساراتها لأننا لا نستطيع أن نجدها فى 
الممارسة. وبالتالى تتجاهله النظرية بعيدا عن التفكير فى الممارسة 
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الطريقة التی تتطلبها التجريبية والبراجماتية. وکما سنری فى الفصل التالی» 
لا تزعم فيزياء الکم أن مشاراتها الفيزيائية المجهرية لها أوضاع محددة وان 
كانت غير قابلة للمعرفة» ومن ثم مسارات وأشكال أيضا. 

وإذا عدنا إلى الأنطولوجياء وجدنا أنه بينما افترضت الآلية أن الطبيعة 
توجد على مستوى واحدء أثبتت الميكانيكا الإحصائية الكلاسيكية أن هناك 
مستويين فيريائيين على الأقل: المستوى الفيزيائى العيانى والمستوی 
الفيزيائى المجهری وهو بالضبط ما وقع فى ظن الذريين اليونان والهنود. 
وبعد ذلك رادت الفيرياء Ay pall‏ والنووية ely jabs‏ الجسيمات من عدد 
المستويات الفيريائية. وبطبيعة الحال آضاف علماء الأحياء وعلماء الاجتماع 
مجموعة من المستويات فوق الفيزيائية (انظر الفصل الخامس). 


۵-۲ النسبية الخاصة 

الثورة العلمية التالية هى ظهور نظرية النسبية الخاصة لأينشتين فى عام 
65 وبالفعل» كانت بمعنى ما إعادة تشكيل أو صياغة أحرى من أن 
تكون ثورة» لأنها غيرت الميكانيكا ولم تغير الديناميكا الكهربائية» وأثرت فى 
نظرية الزمكان بالإضافة إلى نظرية المادة. وبخاصة أثبتت النظرية الجديدة 
أن المكان والزمان» بعيدا عن كونهما مستقلين على نحو تبادلی» يندمجان فى 
شيء واحد ألا وهو الزمكان -Spacetime‏ وأثبتت النسبية الخاصة أيضا أن 
af‏ خصائص معينة مثل المسافةء والاستمرارء والكتلة» ودرجة الحرارة 
وشدة المجال الكهربائى» هی خصائص تعتمد على الاطار» على حين تكون 
خصائص أخرى» مثل مسافة المكان. الزمان» والشحنة الكهربائيةء 
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والانتروبياء خصائص لا متغيرة فیما یتعلق بالتغیرات فى أطر المرجع. ون 
شنت أن تضع ذلك بعبارة آخری فقل على حين تکون بمض الخصائص 
لفيزيائية نفسها فى (بالنسبة إلى) کل آطر cas pall‏ لا تکون الخصائص 
الأخرى کذلك» وعلی هذا c gaill‏ إضفاء صفة النسبية جزتی» ویهتم بالعلاقة 
مع إطار المرجع الموضوعی, ولیست الذات الباحثة. 

على سبیل المثال. المسافة ۸۶ء - As? = Ax?‏ بين نقطتین فى الزمکان 
هی المسافة ذاتها فى US‏ آطر المرجع: إنها لا متغيرة تحت تحصویلات 
لورنتز وعلی العکس کل جسم له كتل وطاقات کثيرة بقدر ما توجد أطر 
مرجع ذات قصور ذاتی آعنی کثيرة بصورة لامتناهية إذا كان الکون 
لامتناهیا من ناحية الحیر وم هده الاختلافات لا تنشاً من أى تغييرات» 
ومن ثم لا تتطلب تفسیرا فى حدود نزعات آلية» ونزعات آلية سببية على 
وجه الخصوص. فكل التغییرات تسبب اختلافات ولکن العکس ليس صحيحا. 
وبصورة عارضة غالبا ماتفهم هذه النسبية فهما Úna‏ بوصفها الاو اقع ومنه 
التعبیر "الكتلة الظاهریة» على عکس "لكتلة الحقیقیة" التی هی الكتلة بالنسبة 
إلى إطار السکون, ولا یوجد شيء غير حقیقی أو ظاهری حول الاعتماد 
على إطارء سواء كان فى الفیزیاء النسبية أم فى الفیزیاء الكلاسيكية. (تذکر 
أن الوضع والسرعةء ومن ثم الطاقة الحركية Laj‏ معتمدة على الاطار فسى 
المیکانیکا الكلاسيكية أيضا). واللامتغيرية تستلزم الواقع ولیس العکس. 

كانت نسبية الوضع معروفة من المیکانیکا الكلاسيكية. وعلی العکس 
تأتی نسبية الزمان بوصفها مفاجأة» وعلی وجه الخصوص. الأمر الذی بدا 
متسما بالمفارقة أن العمر تبين أنه معتمد على إطار مفارقة التوائم 
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المشهورة. ومع ذلك فان هذه الجدة کأنها لا شيء إذا ما قورنت بهذه النتيجة 
الإضافية لنسبية الزمان: إن التتبذب فى إطار مرجع واحد يعادل (اييدو 
وکأنه") da ge‏ متكاثرة فى إطار متحرك. وهذا هو أصل الميكانيكا الموجية 
المبكرة عند لويس دی برولى »)١174(‏ والتى وسعها أروين شرودنجر 
)1474( إلى ما أصبح نواة ely jail‏ الكم. وسرعان ما أثبتت التجربة الجانب 
الموجى من المادة» الذى تنبأت به الميكانيكا الموجية. 

وعلى هذا النحو كان للنسبية الخاصة. التى اعتبرت أحيانا أنها مجرد 
فرع من الديناميكا الكهربائية» ذرية لا يمكن التنبؤ بها ألا وهی الميكانيكا 
الموجية. وبطبيعة الحال لم يكن لأى من هذه النظريات أى دوافع تكنولوجية. 
وعلى العکس» الصواب أن الدراسة النزيهة للمادة وجدت فى آخر الأمر 
تطبيقات تكنولوجية خطيرة؛ من الاتصالات عن بعد إلى الهندسة Ay g gill‏ 
الأمر الذى يأخذنا إلى واحدة من أكثر الصيغ شهرة فى التاريخ الكامل 
للفيزياء. 

تخبرنا المعادلة E = me?"‏ فى الميكانيكا النسبية أن كتلة الجسيم أو 
الجسم وطاقته متكافئتان. ويقال عادة إن هذا التكافؤ الكمى یعضی أن الكتلة 
والطاقة هما باقى قسمة مربع سرعة الضوء. وهذا خطأء لأنه على حين 
تقيس ع القدرة على التغیر» تقيس m‏ القصور الذاتی» أو الاستعداد لمقاوأمة 
التغيرات فى حالة الحركةء والتفسير الشعبى الآخر للصيغة نفسها هو أن 
المادة هی الطاقة نفسها. وهذا خطأ أيضاء GY‏ الطاقة خاصية للكائنات 
المادية» كما يتبين بوضوح عن طريق التعبير النموذجى 'طاقة الشيء 6 › 
بالنسبة إلى الإطار م › وفى الوحدة se‏ تساوى العدد "e‏ 
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وبالاضافة إلى ذلك» على حين أن الجسیمات والاجسام فقط منحت ALS‏ 
فان الطاقة هی الخاصية الفيزيائية العامة» كما سوف یتبین فى الجزء 4-۲. 
وبعبارة «gyal‏ رغم أن المادة ليست الكتلة نفسهاء والكتلة ليست الطاقة 
نفسهاء فمن الصحيح أن المحمولين ایکون ماديا" وله طاقة" يشتركان فى 
الماصدق» أعنى يملكان الأمثلة نفسها. 

والشيء الشائق أن كتلة النظام أصغر إلى حد ما من مجموع كتل 
مكوناته» ویسمی هذا الاختلاف "عيب الکتلة" وبالتالی الكتلة الكلية لنظام 
مکون من آجسام 1و 2 هی ۳2-۳12 + ۳ M=‏ ۰ حيث :7:1 تمثل عيب 
الكتلة فى النظام. و الطاقة المناظرة. circ”‏ تساوی طاقة توصیل النظام. 
وانشطار الیورانیوم الذی يحدث فى القنبلة النووية هو المثال المشهور للغاية 
لهذا التكافؤ: تفلت الشظایا بجزء من الطاقة الموصتلة الضخمة للنوی» 
وتحولت GY‏ إلى طاقة حركية. 

وبصورة ممائلة» طاقة النظام الفیزیائی تکون مختلفة عن مجموع طاقات 
مکوناته» لأنها تتضمن طاقة التفاعل. (الطاقة الكلية تکون أكبر أو أصغر من 
مجموع طاقات الأجزاءء بقدر ما تکون طاقة التفاعل إيجابية أو سلبية). 
لاحظ التعارض مع المسافات وفترات التذب ذب» والشحنات الكهربائية» 
والأحجام الاضافية الأخری. (وهذا الاختلاف غاب عن فهم الفلاسفة وعلماء 
النفس العاملین فیما یسمونه 'نظرية المقیاس" لأنهم خلط وا المقی اس 
measurement‏ وهو إجراء تجريبىء بالقیاس measure‏ وهو مفهوم فئة 
نظرى (انظر 1974 (Bunge‏ والأسوأ من ذلك أنهم تجاهلوا الأحجام شبه 
الاضافية. مئل الكتلة» بالإضافة إلى الأحجام الكثيفة» مثل كثافة الكتلة). لاحظ 
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آیضا ظهور کلمة "نظام" فیما سبق» ورغم أن قلة من الفلاسفة ي ستعملونهاء 
فانها منتشرة فى US‏ العلوم. والسبب هو أن الأنظمة (الأنساق) ليست مجرد 
مجموعات من الأفرادء وانما هی آفراد على مستوی أعلى. فالجدار ليس 
کومة من أحجار البناء والخلية ليست مجموعة من الجزیئات. والفوج ليس 
حشدا عرضیاء وهلم جرا. 

وحالة الفوتونات» أو کمات ce gall‏ مختلفة تمام الاختلاف عن حالة 
المادة القابلة للوزن (أو المادة المزودة بکتلة). والشيء المحقق أن الفوتونات 
لها طاقة وكمية تحرك. ولکن لیس لها ALS‏ والخصائص الثلاث المذكورة 
فى الجمل السابقة مرتبطة بالمعادلة “E cp? = moc”‏ وهذه المعادلة 
لامتغیرة: إذ آنها تبقی بالنسبة لكل أطر ذات قصور ذاتی. (تدل mo‏ على AS‏ 
لسکون» ومعنی هذا أن ALS‏ الجسم موضوع البحث تكون نسبية إلى إطار 
مرجع مرتبطة به). والصيغة السابقة هی النظير الديناميكى للكمية الثابتّة 
للمكان الزمان التى قابلناها من قبل. 

تثبت الصيغة الثانية من الصيغ المذكورة آنفا أن الطاقة خاصية عامة 
أكثر من الكتلةء ما دام بالنسبة إلى 0 = mo‏ ترد الصيغة السابقة إلى E-CP‏ 
0 = وهذا يؤيد الحكمة من اعتبار المجالات الکهرومغناطيسية. التى هی بلا 
حركةء تشكل نوعا خاصا من المادة. ويوحى بأنه على حين أن الكتلة فى 
الميكانيكا تقيس كمية المادة» تقيس الطاقة مادة كل الأنواع (تجد المزيد عن 
هذا فى الفصل الرابع). 

ونعود إلى الضوء بشيء من الإيجاز. لاحظ أن سرعته فى فراغ هى 
السرعة القصوى. (ومع ذلك» يكون الضوء مسرعا عندما يجتاز مجالا 
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تثاقليا). وهذه حقيقة مهمة حتى أنها قامت على مبدأء ألا وهو مبدأ cana gall‏ 
والذى وفقا له لا يمكن أن يتولد فعل أسرع من الضوء. ويستخدم هذا المبداً 
لتقويم نظريات فيزيائية: نظريات لاموضعية» أعنى النظريات التى تفترض 
سرعات لحر aed a‏ ره ان الحو كدر De‏ اهنت 
اعتراضات أينشتين الأساسية على ميكانيكا الكم هو أنه اعتقد أنها احتفظضت 
بالفعل بعيداء والذى اعتبره بحق شبحيا. وتعلمنا منذ ذلك الحين أن النظرية 
تقع فى ورطة (انظر الجزء ۲-۳). ومع ذلك دعنا نستأنف مناقشتنا للاتغير. 

الحقيقة القائلة إن النسبية الخاصة خلعت الكميات الثابتة القديمة على 
حين كرست كميات ثابتة جديدة تظهر أن اختيار الاسم للنظرية الجديدة غير 
ملائم. إنه ضلل الناس فى التأكيد على النسبى (أو المعتمد على الاطار) على 
حساب المطلق (أو اللامتغير مع الاطار)» على حين أنهما بالفعل مهمان 
بصورة متساوية. "المطلقية الخاصة" سوف تكون ملائمة بالضبط _ أو غير 
ملائمة. (والكلمة المقيدة "الخاصة" تشير إلى النوع المحدد من أطر المرجع 
التى تشير إليها النظريةء ألا وهی أطر مرجع القصور الذاتی» أعنى أطر 
المرجع التى يتحرك الواحد منها فقط بالنسبة إلى الآخر بسرعات ثابتة). 

ولكن الخطأ. الفلسفى الأساسى هو الاعتقاد بأن النظرية تستلزم الذاتیق 
فقط لأن أينشتين حاول تبسيطها عن طريق الإشارة إلى ملاحظين يسافرون 
بالقطارات والأوامد. وهذا الدمج المبسط للنسبى بالموضوعى يجوز تفاديه 
باستعمال الخلايا الكهربائية» الضوئية» وأجهزة القیاس الأوتوماتيكية - والتى 
لم تكن بطبيعة الحال متوفرة على نطاق واسع فى ذلك الوقت. ولا ينغمس 
الفيزيائى فى هذا الخلط» GY‏ أى حجم إما أن يكون نسبيا أو مطلقا بطريقة 
محددة» أعنى نسبيا لمجموعة معينة من التحویلات. 
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۰-۲ التثاقل 

مفهوم المجال_التالی الذی تم ابتگازه هو مفهوم المجال التثاقلی. و النسبية 
العامة عند آینشتین-هی بالفعل نظرية المجالات التثاقلية“وهذه النظرية لن 
یکون لها أى تأثیر فی"الانطولوجیا حيث لا تتضمون-تغیرآ فى مفهوم الزمکان 
آعمق من النسبية الخاصية. وبالفعل» آثبتت أن المسافة بين نقطتین تعتمد على 
توزیع المادة» ومن ثم تکون على الارجح مختلفة فى "حقول مختلفة من العالم 
_ الانکماش کلما. ازدادت كثافة المادة» والتمدد حیث تنقص كثافة المادة, 
وبعبارة أخرى تشوه المادة الزمکان» وبفعلها هکذا تغیر مسارات الکلاسونات 
مثل الکواکب» ومسارات الکوانتونات مثل الفوتونات. 

وحولت نظرية التثاقل عند أينشتين )1910( وجهة نظر الزمکان بوصفه 
ele gl‏ العام السلبی للمادة إلى مفهوم الزمکان بوصفه شریکا للمادة. وقبل 
عام ۱۹۱۵ كان من الممکن أن یفکر المرء فى أن الزمکان سوف یظل باقیا 
بوصفه وعاء فارغا على استعداد GY‏ یتلقی أشياء مادية جديدة - أو لا بفکر 
فى ذلك على الاطلاق. وبعد ذلك التاریخ كان على المرء أن يواجه الامكانية 
التى مفادها أنه إذا كانت المادة تتلاشى» فسوف يتلاشى الزمكان أيضا: لا 
مادة» لا زمكان. 

وهذا التفکیر ینبغی أن يقلل من التعصب للانفجار الكبير السذی جری 
تصوره بوصفه انفجارا للعدم فى فراغ. ولا بد من أن ينقل أيضا الشيء 
المثیر الذی أخفقت الكلمة المقيدة "العامة" [ فى تعبیر النسبية العامة ] فى 
نقله» أعنى أن النظرية الجديدة لا تجیز فحسب آطرا de? pte‏ مشل كوكبنا 
وإنما تتعلق بالمجالات التثاقلية ومصادرها أو شرکائها. وهكذاء فإن حلسول 
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معادلات أينشتين تصف مجالات تثاقلية. وساعد الفلاسفة فى تحدید المشارات 
الملائمة للنظرية. ولکن ale‏ دلالة المشارات» إذا كان لها علم å Na‏ لم 
یتضمن أى نظرية عن الاشارة (أو التعلق) مثل التى قدمها كاتب هذه 
السطور -(Bunge 1974a)‏ 

وربما مات آینشتین معنقدا بأن نظریته عن التثاقل أيدتها ثلاث نتائج 
فحسب» وبخاصة أعظم النتائج إثارة للاهشة - انثناء الضوء عن طريق 
التثاقل. ولقد وجدت منذ ذلك الوقت أكثر من ۲۶ نتيجة اضافية» ووجود 
الثقوب السوداء (أو الرمادية بالأحرى) تم LY‏ بإسهاب. وبالإضافة إلى ذلك 
جرى التوقع بأن تتفق كل النماذج الكسمولوجية (الكونية) مع نظرية أينشتين 
عن التثاقل. ولكن دعنا نواجه الأمر: رغم أن الكسمولوجية النسبية قد مضى 
عليها قرابة قرن» فإنها لم تحسم ما إذا كانت توجد بالفعل بداية مطلقة 
(الانفجار الکبیر)» وإذا كانت توجد ماذا يحدث لو انفجر أى شيء أو حتى 
ما إذا كان الكون متناهيا مكانيا أو غير متناه. 


الرأى الشائع حول الفيزياء الكلاسيكية هو أنها خاطئة بصورة أساسية 
ومن ثم مهجورة (وهذا الرأى تشكل على نطاق واسع عن طريق حقيقة 
مناصفة بين جاستون باشلارد وتوماس کون مؤداها أن تاريخ العلم هو 
سلسلة من حالات القطيعة الإبستمولوجية أو الشورات العلمية). وجرى 
الاعتقاد على نحو واسع أيضا أن الفيزياء الكلاسيكية تعادل الميكانيكا 
الكلاسيكيةء والتى بدورها تقبل الرد إلى ميكانيكا الجسيم الفيوتنية. وأن 
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الأخيرة مجرد حالة وحيدة خاصة جدا لمیکانیکا المتصل» ومعروفة لكل 
المهندسین المیکانیکیین. لقد صدق معظم المعجبین بهیجل» حتی فريدريك 
انجلز» تقریر صاحب الخیال بأن القوانین الخاصة لدى OLS‏ تستلزم قوانين 
نيوتن» بدلا من أن تکون الطریق الآخر حولها. 

والتصور لخاطی الآخر الشائع هو أن الفیزیاء الكلاسيكية كانت حدسيةء 
على خلاف الفيزياء التى جاعت بعدها. ولکن لا يبدو الأمر هکذا للمبتدی عندناء 
الذی وجد من الصعب فهم أن الجسم المتحرك المتروك لنفسه يحفظ AS yall‏ 
(مبدأ لقصور الذاتی)؛ وأن الکواکب تدور حول الشمس مجنوبة بقوة تكون 
عمودية على حرکتها (أى الکواکب)؛ وأن المجال المغناطیسی لیس هو نفس 
برادات الحدید التی تظهر وجوده» وأن الأحجام المتساوية للغازات المختلفة 
تتضمن العدد نفسه من الجزيئات (قانون آفوجاردو)؛ وأن الشحنات الكهربائية 
هی مضاعفات الشحنة الأولية؛ أو أن القوانین الأساسية للفیزیاء (علی خلاف 
بعض الخصائص الفیزیائیة) تکون و احدة بالنسبة إلى کل آطر مرجع تتحرك 
بسرعات ثابتة بعضها بالنسبة إلى بعض (مبدأ النسبية عند جالیلیو). 

وبسبب التصورات الخاطئة الشائعة المذكورة clii‏ غض معظم الفلاسفة 
الطرف عن الاشکالیات الفنية التی طرحتها میکانیکا المتصلء و المغناطيسية 
الكهربائية الكلاسيكيةء والميكانيكا الإحصائيةء ونظریات الالکترون 
والتظریات الذرية المبکرة. وكل هذه النظریات _ التى لا تزال تتطور. 
حولت إلى حد بعيد فكرة المادة التی ورثها لنا نیوتن. 

و نت تجد Gal‏ أويلر. وریث نیوتن وأبى میکانیکا المُتصل؛ تصورا عن 


المادة أغنى من تصور فلاسفة العلم المؤثرين فى القرن العشرین الذین جعلوا 
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الفیزیاء الكلاسيكية مساوية للمیکانیکا الکلاسيكية النيونتية. وبطبيعة الحال 
كان فارادای» وماکسویل» وکلوسیوس» وبولتزمان» وطمسونء وآرنیوس 
ومن عاصرهم» یعرفون عن المجالات والسوائل» وأنظمة ال دینامیکا 
الحراريةء والالکترونات» والنجوم» والمجرات. أن أيا منها لا یقبل الرد إلى 
جسیمات نقطة. أضف إلى هؤلاء انجازات الکیمیائیین فى القرن التاسع عشر 
مثل برزیلیوس وآفوجاردو وعلماء الأحياء مثل برنار» ودارون» ورامون ی 
کاجال. وأصبح من الواضح أن آفکار القرن التاسع عشر عن المادة كانت 
أكثر اتقانا من آفکار فلاسفة القرن الماضی. 

وعلی مقربة من عام ۰۱۹۰۰ عندما Gla‏ ثورة الکم تعلم علماء 
الفیزیاء والكيمياء والاحیاء شيئا کثیرا عن المادة لم يكن معروفا لقرن مبكر: 
تعلموا أن هناك مجالات با لاضافة إلى الأجسام» وأن معظم العملیات لا تلغی؛ 
وأن الذرات والعشوائية تکون للواقعى» وأن المذهب الحیوی خاطي» 
والکیمیاء الحيوية هی المفتاح للحیاة؛ وأن الکائنات الحية فى الوقت الحاضر 
تحدرت من أسلاف بعداء مختلفین جدا؛ وأن الأنظمة المادية من نوع معين 
یمکن أن تفکر» وهلم جرا. 

والمعرفة الجديدة حول المادة المکتسبة فى غضون القرن التاسم عشر 
كان علیها أن تحدث تجدیدا قویا للمادية الفلسفية. والشيء الذی یتسم بالمفارقة 
هو أن الذی حدث هو الضد الدقیق: إذ أطلقت ردة مثالية قویة» عرفت فى 
فرنسا بوصفها نقد العلم. والشيء المحقق أن عددا کبیرا من المؤلفين فسروا" 
الفیزیاء على آنها تفنید للمادية. والشيء الذی يدعو للسخرية أن هذا الهجوم 
على المادية باسم العلم قد ارتكبه elle‏ لهم نصيب من التمیز» على حين 
استمر معظم الفلاسفة المحترفين فى الكتابة عن كانط وهيجل. 


159 


yaaa da‏ الإسلامية 


وبالفعل عند تحول القرن التاسم عشر نجد أن ماخ وکیرشوف» ودوهیم 
واستوالد» وبونکاریه» وبیرسون» وغیرهم من العلماء الممارسین أعادوا 
ابتکار الوضعية. وانتقدوا المادية والواقعية cles‏ وأعادوا تسخين مذهب 
الظو اهر عند کانط» وذهبوا إلى تکرار إدانة کونت المبکرة للمذهب الذرى 
والفیزیاء الفلكية. وکان لودفیج بولتزمان العظیم هو المنشق البارز الوحید. 

والشيء Gall‏ يدعو إلى السخرية أن الناقد الأكثر عنفا للمثالية الجديدة لم 
يكن عالما ولا فیلسوفا» وإنما كان سیاسیا محترفا ألا وهو لينين (Lenin‏ 
(1908. وکان کتابه عن هذا الموضو ع المادية والمذهب التقدى التجریبی 
هجوما ضاریا ماهرا على الوضعية de jill‏ الاصطلاحية. ونظرا افتقار 
لينين إلى الخلفية العلمية» فقد قصر اهتمامه على مصادر ثانوية. ومع AN‏ 
كان على صواب بصورة أساسيةء وان كان للسبب الخاطی: لأن الآراء التى 
نقدها اصطدمت باراء إنجلز. 

ومع ذلك. فإن إحياء المثالية aul‏ العلم لم يمنع ولادة فيزياء تجريبية 
ذرية ونووية حوالى عام .١1٠١‏ ولكن ثورة الكم (VAVO-VAVO)‏ فسرت 
فى حدود ذاتية» ومرة أخرى من قبل الفيزيائيين بدلا من الفلاسفة: وکالعادة 
كان الفلاسفة بعيدين عن التزامن مع العلم. ومع ذلك يستحق هذا التحول 
فصلا جديدا. 
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الفصل الثالتٌ 
مادة الکم : عجيبة لکن واقعية 


من المعروف جیدا أن نظریات الکم أدخلت تغییرات جذرية فى مفهوم 
المادة. ومع ذلكء لا یوجد إجماع على ما عسی أن تکون هذه التغییرات أو 
ما تأثیراتها فى الفلسفة أو ما يجب أق یکون عليه هذا التأثیر. على حين أكد 
بعض الباحثين على التغييرات فى النظرية الفيزيائية» زعم آخرون أن نظرية 
الكم أجبرتنا على التخلى عن المسلمة الواقعية القائلة هناك أشياء فى ذاتهاء 
أعنى أشياء توجد وجودا مستقلا عن الذات العارفة. ونظرا لأننى عالجت فى 
موضع آخر التفسير الأخير (أو تفسير كوبنهاجن) Copenhagen‏ 
«(Bunge 1959, 19675, 19732, 1985) interpretation‏ فسوف أركز هنا 
على الأنطولوجيا الجديدة التى أوجبتها نظريات الكم. 

جميع الأشياء المادية ما عنصرية. مثل الإلكترونات والكواركاتء أو 
أنظمة من هذه الأشياء. وبعبارة أخرى» لا تأتى الأشياء فى مقادير تعسفيةء ولا 
يمكن قسمتها إلى أجزاء تعسفية. وبالتالى كان الذريون القدماء على صواب 
بصورة أساسية. ومع ذلك يتم تكمية بعض الخصائعص أيضا. على سبيل 
المثالء طاقة الذرة هی حالة ثابتة لا يمكن أن تأخذ Lad‏ تعصفية: إذ يمكن فقط 
أن تكون فى حالة فى فئة لامتناهية لا تعد. وسن ثم فان الزيادة أو النقصان فى 
طاقة الذرة هو انتقال متقطع أو قفزة كمية _ وهو افتعبير الذى أشرى اللغة 
العادية. وحالات الانقطاع هذه دفعت إلى تقديم الألفاظ الجديدة من قبيل نظرية 


-quanton وكوانتون‎ «quantization و التكمية‎ «quantum theory الكم‎ 
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ومع ذلكء لا بد من أن نضع نصب أعيننا أن الفیزیاء الكلاسيكية 
تتضمن أيضا خصائص مکماة» مثل كمية الكهرباءء وترددات السلك المتذبذب 
أو الغشاء. وعلی عکس الاعتقاد الشائم بأن نظرية الکم أدخلت إلى الفيزياء 
آفکارا مضادة للحدس» فان تاريخ الفیزیاء یعلمنا أن المفاهیم الكلاسيكية عن 
الكتلة» والطاقة» و استقطاب الضوء و الضغط. والمجال. والائتروبیاء وحتی 
القوة اعتبرت دات يوم مفاهیم ملغزة. 

صحیح أن بور زعم أن نظرية الکم تجبرنا على تنقيح تصورنا الحقیقی 
للفهم» وقرر فینمان على نحو مشهور أنه لا آحد یفهم بالفعل میکانیکا الکم. 
والرأی عندی أن هذه النظرية یتعذر النفاذ إلى معانیها وفهمها ليس فقط لأنها 
تعالج حوادث غير مألوفة مثل تحویل زوج من الالکترونات إلى اثنين أو 
أكثر من الفوتونات. وانما لأنها أيضا محاطة بضباب ینبعث من محاولة 
جطها منسجمة مع مذهب العملية» وهذا هو المذهب الوضعی الذی وفقا له 
یکمن معنی المنشاً فى العملیات المنجزة لفحصه. 

وتتطلب هذه الفلسفة. التفسیر المعروف بتفسیر كوبنهاجن» أن نودی 
عملا مستحيلا لترجمة الملاحظ الحر إذا كانت الجمل غير مألوفة فى بادی 
الأمر إلى لغة الظواهرء وخاصة مظاهر للعاملین فى مختبر. وعرف 
الذریون القدماء آننا لا بد من أن نفعل عکس ذلك تماماء أعنى نقرر ما هو 
قابل للإدراك الحسی فى حدود ما یتعذر إدراكه حسیا. وبصورة مماتلة:ء لا 
تنتج الخلایا الكهربائية الضوئية من لا شيء» وإنما تکتشف فقط الالکترونات 
التی تتخلص منها الفوتونات من الذرات ال سلنيومية [ السلنيوم عنصر 
لافلزى] فى الخلایا. 
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وهذا لا یعنی انکار أن الالکترونات» و الفوتونات» ونحو ذلك حساسة إلى 
آبعد الحدود للأنظمة العيانية مثل أدوات القیاس» وبعضها يبدل ad‏ الخاصية 
التى تم قیاسها» على حين یحدث بعضها الآخر خصائص جديدة فى أشياء 
موجودة من قبل. والنقطة هی أن کل الأشياء موضوع البحث توجد فى العالم 
الواقعی بدلا من أن تکون آشیاء من صنع خیال المجرب. وهذه الدعوى 
الواقعية لم تلحق بها فيزياء الکم شیئا من الأذى. والعکس هو الصحیح, لأننا 
عندما نجمع وضعا أو شيئًا تجریبیا» أو عندما نقرأ آداة للقياسء أو عندما 
نطرح مشكلة نظرية فإننا نفترض آننا نعالج أشياء واقعية تملك خصائص 
فيزيائية بدلا من خصائص عقلية. وهذا هو السبب فى أن المرء لا يتوقع 
بعقله الصحيح أن يجد إجابات عن أسئلة فيزيائية من خلال الاستبطان. 
فعلماء النفس» لا علماء الفیزیاء هم المؤهلون لبحث الخبرة البشرية. 

وبالإضافة إلى ذلك سلم الفيزيائيون بأن الأشياء التى يدرس ونها 
موضوعات طبيعية سابقة عليهم فى وجودهاء حتى لو استطاعت الأدوات التى 
تؤدى إلى انتهاكات أن تغير بعض خصائصها. وإذا لم يضع الفيزيائيون هذا 
الافتراض الفلسفى الواقعی» فسوف يدرسون آنفسهم» وخبرتهم الخاصة على 
وجه الخصوص: ذلك بأنهم سوف يعتبرون علمهم أداة 'لتنظيم الخبرة البشرية 
وفحصها" كما لاحظ بور ذات مرة مع استحسان من مرمن )2009 -(Mermin‏ 
ومعنى هذا أن الفیزیائیین سوف يصفون خبراتهم الخاصة فقطء ويفعلون ذلك 
فى حدود الخصائص الثانوية (المعتمدة على الذات) مثل اللون والطعم» وليس 
فى حدود الخصائص الأولية (المتحررة من الذات) مشل الطول الموجی 
والحمضية. ولكنهم لا يفعلون ذلك. ومن ثم فإن الدعوى الأداتية» التى لوحت 
بها محكمة التفتيش ضد واقعية جاليليوء هی دعوى خاطئة. 
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والشيء المحقق أن الفیزیائیین أثناء بحوثهم فى العالم الخارجی یب سطون 
ol yal‏ (یجعلونها منطبقة على أسلوب معین) ویستخدمون التجریدات» وأحيانا 
یعتبرون الأشياء المجردة مادية» ویفندون الواقعية السانجة ولکنهم لا یم‌سون 
الواقعية العلمية. وبالفعل تؤكد الواقعية العلمية أن نظریاتنا عن الاشیاء الواقعية 
تكون رمزية وغیر مباشرة بدلا من أن تکون مجازية وحرفية. ولکن الواقعية 
العلمية تصر على أن هذه النظریات تشیر إلى أشياء مادية واقعية» كما بظهره 
تحلیل تعبیرات مثل ALS"‏ سکون الإلكترون" و مستویات الطاقة لذرة 
الهیدروجین" ولذا لم تملك النظریات الفيزيائية مثل هذه الاشارة المقصودة لا 
یمکن أن تخضع لمراجعات الواقع ولا يمكن أن تستخدم فى التکنولوجیا. ومع 
ذلك دعنا نتقدم فى تعارض فیزیاء الکم مع الفیزیاء الكلاسيكية. 

على أن الملمح المهم للغاية فى فيزياء الکم لیس الانقطاع وحتی ليس 
المصادفة غير ALL‏ للرد» وانما إسهامها فى السوال القدیم: ما عسی أن 
تکون المکونات النهائية للماده؟ رأى انکسماندر» أبو الکسمولوجیا الغربيةء أن 
الأنواع Ke gil‏ مما هو gale‏ هی مجرد منوعات على مادة أولية (آبیرون) 
apeiron‏ وبعد ذلك بألفى عام وجدنا روبرت بويل» مؤسس الكيمياء الحديثة» 
يعيد إحياء هذا الفرض. وقام وليم وليم بروت )١18١5(‏ بتحديثه على ضوء 
النظرية الذرية التى تم إحياؤها حديثا: إذ حدد المادة الأولية بالهيدروجين» 
لأنه وجد أن الأوزان الذرية هى مضاعفات لوزن الهيدروجين. والشيء 
المثير للدهشة أن بروت اقترب اقترابا كافيا: وكان هناك اعتقاد فى عام 
۰ تقریبا بأن كل الذرات مكونة من بروتونات (نوى الهيدروجين)؛ 
ونیوترونات» وإلكترونات. وهكذا تفرع التنوع خارجا من الوحدة. 
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وفی الوقت الذی أكتب فيه هذه السطور نعرف AÍ‏ من ۲۰۰ نوع من 
الجسیمات. بالاضافة إلى کائنات عديمة الكتلة مثل الفوتون والجرافیتون 
المزعوم. ونعرف أيضا أن البروتون والنیوترون» بعیدا عن کونها Ag pate‏ 
هى مرکبات من الکوارکات و الجلیونات. وبالتالی بدلا من مادة أولية واحسدة 
نعد الآن مثة أو نحو ذلك. وعلی هذا النحوء تم الاحتفاظ بالفکرة القديمة 
القائلة إن الكون له مكونات نهائية. والشيء الذى لم يستطع أن يتوقعه 
الذريون ولا بويل ولا بروت هو أن هذه المكونات الأساسية مختلفة تمام 
الاختلاف عن. الكرات بالغة الصغر التى تخيلها الذريون القدماء من 
ديمقريطس إلى دالتون. ويثبت الواقع بصورة متزايدة أنه أكثر تعقيدا وأقل 
قابلية للتصور من أى شيء يمكن أن يبتكره علماء اللاهوت البارعون وكتاب 
الخيال العلمى. زد على ذلك أن كثيرا من ابتكارات علماء فيزياء الكم تبين 
أنها واقعية على نحو مدهشء وبالتالى تناقض الفلسفة اللاواقعية المتأصلة فى 
المدرسة التقليدية أو مدرسة كوبنهاجن. دعنا نلق نظرة على بعض التعقيدات 
النظرية الكمية. 


۱-۳ قابل الكوانتون 

إن ثورة الکم» التی بدأت فى عام ۱۹۰۰ ولا تزال جارية بقوة وتشاط 
سددت ضربة تقيلة إلى رؤية العالم الجسيمية» وزادت. وللسبب نفسه. من 
قوة التصور النظری للمجال. وبالفعل رغم أن الأشياء التی تصفها نظرية 
الکم لا هی جسیمات ولا مجالات. فإنها آکثر شبها بالمجالات من الجسیمات؛ 
ما دامت لا تملك شکلا فى ذاتها» وتنتشر على طول المکان» وتتصرف 
وتتداخل. وبالتالی فإن احتمالية الوضع لاجلکترون المطلق على حجرة فارغة 
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سوف ينتشر حتى یشغلها کلها. وفی الحقيقة» سوف تمتد دالة aila‏ 
المشهورة ل » لتتلاشی فقط عند حدود الحجرة» بالاضافة إلى مواضع خاصة 
فى الوسط - مثل أى مجال آخر. (ومع ذلك یفتخر أصحاب نظرية الخیط 
بأنهم» على خلاف علماء فیزیاء الکم» یفکرون فى قوالب بناء الکون على Led‏ 
خیوط أو حبال بدلا من جسیمات نقطة ‏ كما لو أن میکانیکا الكم استبقت 
الخیال الکلاسیکی لجسیم النقطة. 

وبصورة مناظرة» سوف تنتشر الخصائص الديناميكية للکوانتون» وضعه 
فى المقام الأول» على طول الحجرة كلها أو بالفعل على طول المجرة 
الكاملة فى حالة نيوترينو neutrino‏ يسافر بلا توقف على مدار بلايين 
السنين. ومع ذلك» سوف يمركز المكشاف الكوانتون عند حقول تبلغ فيها دالة 
الوضع cy‏ أو بالأحرى مربع الاتساع؛ الذروة. وبصفة عامة» يسبب التفاعل 
مع شيء فيزيائى عیانی» سواء كان طبيعيا أم اصطناعياء تغييرات مهمة فى 
الکوانتون» وخاصة الانكماش الجذرى لتوزيع وضعه. 

ولقد فسر المثاليون من الفلاسفة وأتباعهم بلا قصد فى فيزياء الكم هذه 
النتيجة على أنها تؤيد فكرة أن الملاحظ يستطيع أن 'يستحضر فى ذهنة' 
عندما شاه الأشياء الفيزيائية المجهرية وخصائصها. وفاتهم أنهم أنفسهم 
یتألفون من ذرات وجزیئات» یوجد کل منها معظم الوقت خارج مختبراتهم 
ودون مساعدة بدلا من أن يكون وجودها نتيجة للملاحظین العلمیین. وعندما 
یمارس الفیزیانیون مهمتهم تراهم بدرسون العالم الخارجی ولا بدرسون 
ذواتهم. ویسلمون Gh‏ معظم العالم الفیزیائی بقع بعیدا وراء متناولهم فى 
مرکز USS‏ أو فى مجرة آخری مثلا. 
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وما يحدث هو أن الشيء الفیزیائی المجهری یکون مغلوبا من شيء 
فیزیائی عیانی مثل أداة قياس توسعية. وهذا هو السبب فى أن المجرب 
المصمم على قياس المتغیر الدینامیکی ق سوف يستخدم وسيلة ربما تظهر 
ق» وبذلك بلطخ مرافقه أو شریکه ك. واثنان من آزواج كثيرة للمتفیرات 
المرافقة هما الوضع وكمية التحرك فى الميكانيكاء وعدد وشکل الفوتون فى 
الديناميكا الکهربائية. وسوف نعود إلى هذه النقطة فى 4-۳. ویکفی أن 
نلاحظ الآن أن المتغيرات النظرية النموذجية للكوانتم تأتى فى أزواج: 
والعزاب فقط فى النظرية هم العناصر المميزة الموروشة فى الفيزياء 
الکلاسيكية» وبصورة بارزة الزمان» والكتلةء والشحنة الكهربائية. 

ومهما يكن من أمرء فان السلوك المشابه للمجال للكائنات الفيزيائية 
المجهرية هو الجذر لخصائصها المتبقية» والسبب المقدم لتسميتها 
بالكوانتونات (Bunge 1967c) quantons‏ وبالإضافة إلى ذلك أقترح أن نطلق 
aul‏ كلاسونات classons‏ على الأشياء التى تصفها الفيزياء الكلاسيكية وصفا 
صحيحا؛ وشبه الکو انتونات semiquantons‏ (أو شبه الکلاسونات» على 
الموضوعات الميزوس كوبية مثل جزيئات الدنا DNA‏ وموضوعات 
النانونکنولوجی» التی تتطلب نظریات شبه كلاسيكية. وتكون الکو انتونات 
واضحة فى أى عملية Cus‏ یودی ثابت بلانك (Plank's constant h) h‏ دور ا. 
وعلی عکس الفولکلور؛ یکون الحجم الصغير للغاية کافیا ولکن ليس ضروریا 
لتکون الکوانتونات واضحة: حلقة رصاص عالية التوصیل ملء کأس من 
الهلیوم السائل» وإشعاع الجسم الأسود المتضمن فى فرن میکروویف» ونجم 


نیوترون و آشیاء فيزيائية عيانية آخری تکون کوانتونات. 
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والسمة المعروفة جیدا للکوانتونات هی بطبيعة الحال وجودها الحقیقی: 
والحق أن هناك وحدات أدنى من المادة مثل الالکترونات و الفوتونات مثلما 
توجد وحدات للمال Sie)‏ السنت) ووحدة للمعلومات (البت). وبایجاز» حصل 
الذریون القدماء على براءة» حتی وان كان ما نسمیه الآن نرات" تبين أنه 
مرکب. وبعض مکوناته» مثل البروتونات والنیوترونات» یفترض أن تكون 
مركبة من کوانتونات أساسية إلى حد بعید» أعنى الکوارکات و الجلیونات. 
(وبالفعل حقی الآنء تبين أن مجالات الاشعاع الکهرومغناطیسی BLS‏ أعنى 
فوتونات» والعجالات الكهربائية الساكنة و المغناطيسية الساكنة ليست مكماةق 
والمجال التجاذبی لا dy‏ مکمی بصورة صحيحة). 

وتفرض هذه النتائج تغیرا جذریا فى التصور الکلاسیکی للکون بوصفه 
مولفا من جسیمات فردية تامة فى ذاتها. وبالفعل المقومات الاساسية للکون هى 
مجالات Ab‏ للاختراق ااستبادل» ولیست جسیمات غير قابلة للاختراق» والشی 
تستد على طول المکان وتفسر بعض جوانب نظرية الکم المغايرة لما هو حدسىء 
مظ التداخل الحادث خلف شاشة ثتائية الشريحة. ولو أن علم البصریات الموجية 
فهر قبل الديكانيكاء ربما كنا قد وفرنا آشیاء كثيرة مفارقة" 


۲-۳ فقدان الغردية 

إن أحد الجوانب المحيرة للغاية من الكوانتونات هو أنها لا تملك فردية 
تجيز لنا أن نلحقها بالكلاسونات. خذ على سبيل المثال اثنين من الإلكترونات 
فى ذرة هليوم» أو بالنسبة لهذه المادة ‏ عددا ضخما من الإلكترونات فى سلك 
نحاسىء هذه الإلكترونات قابلة للعد من حيث المبدأء ولكن استبدال هذه 
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الکو انتونات لا یحدث اختلافا فى توزیعات الاحتمال فى النظام (حالة النظام 
تکون لا متغيرة تحت تبدیل المکونات إذا كانت هذه المکونات بوزونات 
bosons‏ أو کو GL gl‏ تامة اللف» ویغیر فقط العلامة أو الشکل إذا كانت هذه 
المکونات فرمینونات fermions‏ أو لها نظم لفية نصف تامة). 

وبعبارة أخرىء» هذه الجسیمات" متكافئة: إنها تفقد هويتها أو فردیتها 
عندما تدمج فى نظام. ویقال عادة إنها متطابقة» ومن ثم غير قابلة للتمییز. 
ولکن ما دامت ALLE‏ للعد» فالحقيقة هی آنها متكافئة» ومن ثم قابلة للاستبدالء 
ولکن ليست غير قابلة للتمييز. انظر الشکل ۳-۱. 


التوزیع الاحتمال التوزیع الاحتمال 
LIH‏ ۸ 7 
rh EEE a en‏ 
E‏ ہم 71 
شال م 


شكل ۱-۳ مكونات النظام المتكافئة أو القابلة للاستبدال المتبادل (غير القابلة 
للتمييز). والتجويفات هى مناطق فى مكان الحالة فى نظام. وسوف يختلف 
التوزيع فى هذا المكان أو لا يختلف بقدر ما يفترض أن تكون الحالات "الشيء أ 
فى تجويف ١‏ والشيء ب فى تجويف ۲" و الشيء ب فى تجويف ۱ والشيء أ 
فى تجویف ۲" هی ذاتها أو مختلفة. من -Bunge 1985, part 1, p.128‏ 
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و الحالة المتطرفة إلى حد بعید لغیاب الفردية هى حالة الکوارکات 
والجلیونات التی تشکل البروتونات والنیترونات. وطبقا لمبدأ التقييدء فإنها 
غير قابلة للانفصال بعضها عن بعض. ولا تحدث فى معزل. ولکن مند 
سنوات ALM‏ فقط تبين من الناحية التجريبية أن الکوارکات (والکوارکات 
المضادة) واقعیة: إذ نها قد حدثت فى مصادم الالکترون - الب‌وزیترون 
الکبیر. وکان مخطط التفاعل إلكترون + الکترون مضاد -> فوتون فوق 
عالی القوة سه ANS‏ + کوارك مضاد. 

(و لا تظهر Ala pall‏ الأخيرة إذا صدم الفوتون ذرةء كما یحدث کل مرة 
ینجز فیها التصویر المقطعی بالإصدار البوزیترونی .PET scan‏ لاحظ سلسلة 
التغییرات الكيفية: "لافناء" annihilation‏ (حجب الکتلة) و"الخلق" (انبثشاق 
الکتلة). فقدت الكتلة أولاء واستردت بعد ذلكء ولکن الطاقة والشحنة 
(بالإضافة إلى كمية التحرك واللف) محفوظة فى كل مکان. وتمت حماية 
مبدأ بقاء المادة عند لوکریتیوس» على حين تبين أن مبدأ لافوازييه عن بقاء 
الكتلة يخفق بالنسبة للطاقات العالية. 

والخصوصية الأخرى الجديرة بالملاحظة للكوانتونات هى التشابك أو 
عدم قابلية الانفصال. أثبتت عدة تجارب أجريت منذ عام ۱۹۸۱ أنه عندما 
يتحلل النظام المجهرى تبدو أجزاؤه لتواصل البقاء مترابطة ومشترکكة إذ 
تظهر خصائصها ارتباطات عن بعد (غير موضعية) حتی فى غياب 
المقرنات (القوى الجذابة). وهذا التشابك أو فقدان قابلية الانفصالء "يتسم 
بالمفارقة" (غير مألوف وغير متوقع» ومضاد لما هو حدسى). وهذا OY‏ كل 
القوى الكلاسيكية» باستثناء القوى المرنة» تنقص مع المسافة» ولأن الأشياء 
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الفيزيائية المجهرية لا یتوقع أن تتذکر" ماضیها. (القوى النووية لها مدی 
قصير جداء والقوی من بين الکوارکات قصيرة المدی أيضاء ولکنها تزداد مع 
المسافة» وکل الاأنظمة ذات الذاکرة المعروفة حتى وقت حدیث» مشل 
المغناطیس و البلدستيك. فيزيائية عيانية. 

لقد فسر التشابك pac)‏ قابلية الانفصال) بعدة طرق غير فيزيائية» بما فى 
ذلك اللجوء إلى التکلنیسیس [ التحريك العقلی من دون وسيلة فيزيائية ] » 
وزعم أيضا أنه يفند الواقعية ویژید الكلية. والرأی عندى أن کل ما يفعله 
التشابك هو أنه يؤيد دعوی النظام مرة. النظام دائما. ومع ذلك فهذه ليست 
مسلمة مستقلة» وانما نتيجة لقوانين البقاء. تأمل على سبیل المثال نظاما مؤلفا 
من جسیمین Leg]‏ نظم لفية متوازية متضادة: + و ب. ولذا انقسم النظام 
إلى جزعین» ووجد أحدهما مع اللف لأعلى؛ فسوف یوجد الآخر مع اللسف 
لاسفل. لأن اللف الکلی فى هذه الحالة 0 يكؤن محفوظا. 

وبعبارة أخرىء تبقی المکونات الأصلية فى نظام بحیث تكون مترابطة 
(مقترنة) مهما تحرکت بعیدا على حده ‏ حتی يسيطر عليها نظام آخر وعلی 
هذا النحو یکون الماضی مهما حتی على الم‌ستوی الفیزی ائی المجهری. 
ویستلزم الفصل الفیزیائی فصلا مكانياء ولیس العکس. وخلاصة القول أن 
التشابك لا يضر الواقعية. وإنما یثبت فحسب نزعة النظام (النسقیة). وهی 
الدعوی القائلة إن كل شيء واقعی إما أنه نظام أو وحدة كاملة» أو عنصر 
فى نظام (الجزء .)5-١‏ وإذا تم تفنيد الواقعية بالفعل» فلن يكون فى مقدور 
المرء أن يؤدى مراجعات الواقع» مثل القياسات. 


1/1 


da‏ المفتدين الإسلامية 


و القیاسات على الکوانتونات تدرك جيدا بوصفها حالات للتشابك عن 
طریق التصمیم. وبالفعل» لکی يقيس المرء خاصة كمية یشبکها بخاصة جهاز 
قیاس. وبصورة نموذجية المتغیر دال مثل زاوية عقرب الساعة الشمسية. 
ویقدم هذا التشابك نظاما أعلى للکوانتون - جهاز القیاس» تکون حالته دالة 
للمتغیرات موضوع البحث. وهکذا فى الحالة البسيطة للکوانتون ذات حالتین 
ممکنتین 2 و ط منشابکتین مع جهاز قياس بوضعین ممکنین فقط » و 6» یمکن 
كتابة الحالة المرتبطة فى الصيغة P= ©, (a, (+ D (bp)‏ ومن الواضح أن 
هذه الصيغة لا يمكن sale)‏ کتابتها بوصفها مجموعا أو ناتجا لدوال تتضمن 
فقط الکوانتون أو حالات جهاز القیاس. لاحظ أيضا أن الصيغة السابقة هى 
مجرد هیکل عظمی تکسوه باللحم جزئیات تتعلق بالکوانتون وجه از الق اس 
معا. وبصورة عارضة انها تذكرنا بأنه لا يوجد قياس بالغ الدقة من دون 
نظرية: وفكرة أن القیاسات تفضح نظریات هی مجرد أسطورة فلسفية. 

إن التشابك والثنائی المتعلق cas‏ اللااتساق» واضحان بصورة خاصة فى 
حالة القیاس ولکنهما وسیلتان معملیتان نادرتان. وکما لاحسظ شرودنجر 
(Schrodinger 1935)‏ التشابك ممیزا لنظرية الکم أكثر من التکمیم؛ ومن شم 
فان غلاف الثمرة الشائك ربما یکون استعارة كلاسيكية للکوانتون آفضل من 
البلية الناعمةء ویجوز إعادة تسمية الکوانتونات تانجلونات tanglons‏ وهذا 
ليس استخفافا بالتکمیم. ورغم کل شيء فان نظرية الکم وحدها هى التی 
حسمت السوال القدیم جدا عما إذا كانت المادة قابلة للقسمة بصورة لامتناهیق 
LS‏ افترض أرسطو والفیزیاء الكلاسيكية» أو غير قابلة للقسمة بصورة 
لامتناهية» كما افترض الذريون اليونانيون والهنود القدماء. 
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ومبدأ الاستبعاد عند باولی هو حالة أخرى لنظامية الکوانتون. وبالفعل» 
يقرر أنه يمكن لالکترونین على الاکثر فى نظام أن یکونا فى حالة الطاقة ذاتها 
(وبالفعل يصح هذا المبدأ بالنسبة لجميع الفرمیونات)» أو الكوانتونات التى لفها 
نصف مثل الإلكترونات والنيوترونات). وربما يود الفيزيائى ذو العقلية 
الكلاسيكية تفسير هذا المبدأ عن طريق قوة منفرة منشأة لغرض خاص» ولكن 
عامل الطاقة لنظام إلكترونين لا يتضمن إمكانية لهذه القوة. 

وظهر حل ممائل din‏ قرن مضى Lad‏ يتعلق بالنسبية الخاصة» عندما 
خاول jie‏ الذامق تین ناد كا" الطون. عند لورنتز و تمدادات (ja jal‏ 
فى حدود حالات الدفع والجذب. بدلا من الامتناع عن استعمال الکلمات فى 
علامات تنصيصء والتسلیم بأن الجوانب الزمانية المکان2 علاقيسة ولی ست 
جوهرية. زد على ذلك أن بعض التغییرات لا تبدل أى شيء. على سبیل 
المثالء إذا كانت کل الأوضاع والسرعات فى العالم بأسره تزداد بمقادیر 
معینة» فسوف تظل القوانین الفيزيائية هی نفسها. 


۳-۳ فقدان الخلاء والثبات 

والفقدان الثقیل الآخر هو فقدان الخلاءء الذی كان اکتشافه le ja‏ مهما 
من الثورة العلمية. وهذا الاکتشاف فند مذهب آرسطو فى التهیل. وللسبب 
ذاته» ea‏ المذهب الذری معقولا. ومع ذلك فان مذهب التهیل plenism‏ نال 
البراءة وحظی بدفاع عنه فى آخر الأمر. وبالفعل اکتشفت کهرودینامیکا الکم 
أن شیئا یبقی حتی عندما یکون الوعاء خاویا تماما وتنقطع کل المجالات 
الكهرومغناطيسية بالإضافة إلى المجال التثاقلی» أعنى خلاء الكم المتموج. ١‏ 


1/3 


da‏ المفتدين الإسلامية 


ویجوز النظر إلى هذا المجال بوصفه المجال المتخلف الذی یبقی بعد أن 
تزول کل الشحنات الکهربائية. 

Li‏ شدة هذا المجال الغریب فتتموج حول الصفرء ولکنها ستکون قوية 
آحیانا إلى درجة تکفی لجذب إلكترون ذری عند أدنى مستوی للطاقة. و علی 
هذا النحو یتبین أن التحلل الإشعاعى» Gall‏ افترض فى مستهل الأمر أنه 
عملية عفوية» یحدث نتيجة لسبب» وان كان یحدث بطريقة عشوائية بدلا من 
أن يحدث فى قائمة منتظمة. والحکمة: لا تتعجل أبدَا فى دفن الأفكار التسی 
كانت فعالة يوما ما. 

والحقيقة المدهشة القائلة إن الخلاء له خصائص فيزيائية إلى درجة أنه 
يمكن أن يمارس قوة على جزء من المادة» ربما لم تدهش أرسطوء 
وديكارت» أو Guill‏ أسسوا النظرية الموجية فى الضوء. ولكن التفكير فى 
نظرية المجال لا يكون بالنسبة GY‏ شخص. على سبيل المثالء المهندسون 
الكيميائيون والميكانيكيون لم يستفيدوا منه كثيرا. وحتى أصحاب نظرية الكم 
سموا "الجسيمات التقديرية" تموجات الكم. والتفكير الجسيمى حدسى أكثر من 
التفكير فى نظرية المجال إلى حد أن قلة من الفيزيائيين البارزين حاولوا فهم 
كل شيء فى حدود جسيمية. على سبيل المتال» وصف فينمان التنافر 
الإستاتيكى الكهربائى لإلكترونين بحيث يتوسطه فوتون تقديرى» أعنى وصفا 
يخرج عن بقاء الطاقة. 

وأصبحت مخططات فينمان رائجة للغاية رغم أنها تتضمن أفكارا غير 
فيزيائية مثل الأفكار عن الجسيم التقدیری» والبوزيترونات بوصفها متطابقة 
مع إلكترونات تتحرك نحو الماضى. ويحب الفيزيائيون المتخصصون فى 
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الحساب هذه المخططات لأنها مساعدة للذاكرة» وهی رائجة لأنها تبدو 
حدسية» و لأنها تستبدل الجسیمات بالمجالات (ولنقد تفصیلی انظر Bunge‏ 
.(1959b‏ و انظر شکل 


۲-۳ 
hv 


e- 


شکل ۲-۳ اثنان من مخططات فینمان (الجسیمیة) (أ) تفاعل بين إلكترونين 

(خطوط کاملة) یتوسطه فوتون تقدیری (خط منقط). (ب) فناء" زوج إلكترون 

بوزیترون. یتحرك اللکترون» إلى المستقبل» على حين أن البوزیترون يتم 

التفکیر فيه بوصفه الکترونا یتحرك فى الخلفية فى الزمان. ویتم تخیل الفوتون 

وفقا لنیوتن. بوصفه بلية صغيرة جدا. آداة مساعدة للحساب أم اختب‌ار القدرة 

على الخداع؟ 

اعترض مبدأ القصور الذاتی عند نیوتن على السلبية المز عومة للمادة 

وأثبت أنه حالما تکون الأجسام فى AS a‏ فانها تحافظ على الحركة من دون 
أن تکون مدفوعة أو مجذوبة. وبالاضافة إلى ذلك» فان آکبر كتلة (وسرعة) 
وأكبر قوة مطلوبة لوقفها- ومن ثم الدور المزدوج للكتلة» بوص فها مقیاسا 
للقصور الذاتی با لاضافة إلى کونها مقیاسا لكمية المادة. وکان القصور الذاتی 
معارضا لما هو حدسی إلى درجة أن کانط الذى CES‏ بعد قرن کامل من 
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نیوتن أخفق فى فهمه. وهذا هو السبب فى أنه ابتکر قوة منفرة سوف توازن 
Giles‏ الشمس. ومع ذلك اعتبر کثیر من مؤرخى الفلسفة أن کانط وهیوم من 
فلاسفة الثورة العلمية الذین قاوموها بالفعل _ قاومها هيوم صراحة وقاومها 
کانط عن غير عمد (Bunge 2006a)‏ 

وبعد قرنین من الزمان وقعت هزة أخرى ألا وهی اکتشاف النشاط 
الاشعاعی, الذى به قطع من المادة من أنواع معينة تبعث عفويا الکترونات» 
و أشعة فا (نوی ذرات الهلیوم)» وإشعاعا الکترومغناطیسیا عالی الشدة (أشعة 
جاما). وبطبيعة الحال» بعد نصف قرن من هذا الاكتشاف ابتکرت القنبلة 
النووية» وصنعت. و استعملت. وفی الفترة الوسطی بينهماء توصلت الفيزياء 
النووية إلى انقاذ الفیزیاء الفلكية» وذلك عن طريق کشف النقاب عن تفاعلات 
نووية تحدث الفوتونات» و الالکترونات» وکوانتونات أخرى تبعثها النجوم. 

و اکتشاف النشاط الاشعاعی آضاء أيضا الفکرة الکلاس يكية القائلة إن 
sald‏ ثابتة. وبالفعل يستلزم النشاط الاشعاعی تحویل العناصر. التحویل 
الطبیعی أو المستحث: تحویل النوع الذری» وکان الاعنقاد من قبل بأنه ثابت. 
و التحویل ليس مقصورا على العناصر الثقیلة: وحتی النیوترونات إشعاعية 
النشاط. وبالفعل» بعد حوالی ۱۵ دقيقة یتحلل النیوتورن تلقائيا إلى بروتون» 
والکترون» ونیوترینو مضاد. (ولکن النیوترون عندما یتحد ببروتون لتکوین 
دیوتیرون deuteron‏ لا یتحلل النیوترون» وإنما يواصل البقاء من حيث هو 
ellis‏ عن طریق التنازل عن استقلاله). 

ومع ذلك فان منل هذه التحويلات صعبة الفهم التى تحدث فى نوعها 
تکون مصحوبة ببقاء الطاقة» والشحنة الكهربائية واللف (آو كمية التصرك 
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الزاوی الحقیقی). والشيء الذی يدعو إلى التهکم هو اعتبار أن میکانیکا الکم 
تفسر وجود ذرات الضوء وثباتها. وبالفعل الوجود الفعلی لذرة الهیدروجین» 
النظام المکون من بروتون و للکترون» مستحیل وفقا للفیزیاء الكلاسيكية» التى 
تنبأت بأنها سوف تنفجر داخلیا بسبب التجاذب الالکتروستاتیکی بين 
عناصرها. وسلمت نظرية بور شبه الكلاسيكية فى عام ۱۹۱۲ بالثبات 
المذکور آنفا ولکنها لم تفسره. وکانت هذه النظرية هی الصورة المبکرة من 
میکانیکا الکم» وبقیت بعض جوانبها مثل تكمية الطاقة. ومع ذلك لم يكتب 
البقاء لمعظم جوانبها الأخرى. 

و المدارات الدقيقة مع سرعات دقيقة فى النموذج شبه الکلادسیکی عند 
بور تبين آنها غير موجودة. على سبیل المثال» على حين یتحرك الالکترون 
وفقا لنموذج بور فى الحالة الأولى المثارة للهیدروجین عند cm so!‏ 6/137 
فانه لا بتحرك على الإطلاق وفقا لمیکانیکا الکم. ولا تتضمن میکانیکا الکم» 
على خلاف نظرية بورء الکینماتیکا - كما اکتشفت ذلك بعد أن أتعممت 
أطروحتى للدكتوراة عن كينماتيكا الإلكترون النسبى (Bunge 1960b)‏ 
ومحاولة ديفيد بوم "لإضفاء الطابع الکلاسیکی" على ميكانيكا الکم لم توح 
بتجارب جديدة. وكان أينشتين على خطأ فى اتهام ميكانيكا الكم بوصفها غير 
كاملة بصورة أساسيةء رغم أنه كان على صواب فى نقد تفسيرها الذاتى. 
ومن ثم انتهت مباراة أينشتين- بور بالتعادل (Bunge 1979b)‏ 

على أن فقدان الكينماتيكا على مستوى الكم لا يرجع إلى ازدواجية الموجة 

الجسيم المعروفة هكذاء لأنه لا يوجد شيء مثل هذا: فالكوانتونات كائنات 
فريدة» لا هی جسيمات ولا هی موجات :1930 (Bunge 19676: Heisenberg‏ 
-Levy-leblond and Balibar 1990)‏ ولکن ما دامت فى بيئات معينة تساك 
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الکوانتونات مثل الجسیمات» وتفعل فى بيئات أخرى مثل الموجات. يجوز القول 
معا إنها جسیمات ممكنة بالاضافة إلى آنها مجالات ممکنة. 

دعنا GY!‏ نعالج ملمحا آخر لافتا للنظر من الکوانتونات ألا وهو لا دوام 
بعضها. تام التغييرات الكيفية التالية المحتوية غل الكترون ) “e‏ 
وبوزيترون (e)‏ وفوتون أشعة (y) Lola‏ وشيئ ثقيل قريب غير محدد ×: 


"| لاستحد اش" +X‏ و + وب y+X‏ 


e +e "الإفناء" + بای‎ 


لاحظ أن الإلكترون والبوزيترون لا يوجدان مسبقا فى الفوتون» مثلما أن 
الفوتون لا يوجد مسبقا فى المواد السابقة عليه: وهما من حالات انبثاق أشياء 
جديدة بصورة جذرية. وهذه الحوادث ليست أشياء معملية غريبة: إذ إنها 
تحدث طوال الوقت فى النجوم والأشياء "السماوية" الأخرى. وعلى وجه 
الخصوص. يتلقى كوكبنا تدفقا شديدا لأشعة جاما الناشئ عن تصادمات 
الإلكترون البوزيترون عند مركز مجرننا. وفى التفاعلين المذكورين آنفا 
معا تكون الشحنة الكهربائية الكلية هى الشحنة ذاتهاء أعنى لا شيءء قبل 
التحويل وبعده. و الطاقة الكلية أيضا محفوظة. و الشيء النقیل المسمی ap‏ 
مخطط التفاعل الأول یمتص أو يوزع كمية التحرك التی تضمن بقاء كمية 
التحرك الخطية الکلیة). 

ولقد لوحظ أن الكثلة تتبثق فى التفاعل الأولء على حين تحتجب فى 
التفاعل الثانی. ووضعت الکلمتین "استحداث" و "eli!"‏ فى علامات تنصيص 
Lag)‏ محالتان: إذ يتم تقدیمهما على الافتراض الخاطئ الشائع القائل إن 
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المادة هى نفس الكتلة. و التسمية الخاطنة الأخرى المضللة هی تسمية "المادة 
المضاده" لاملکترونات الموجبة» و البروتونات السالبة» ونحو ذلك: الکو انتونات 
المضادة مادية تماما مثل الکوانتونات. وكمية المادة التی تقاس بالطاقة» تکون 
محفوظة حتی لو انبثقت الكتلة أو احتجبت» كما هو الحال فى التفاعلات 
المذکورة آنفا. وبصورة AB Lon‏ تتشکل البروتونات والنیوترونات عن طريق 
الکوارکات نا و . التی لها كتلة بالغة الصغرء بالاضافة إلى تشکلها عن 
طریق الجلیونات. التی هی بلا AES‏ تزداد الکتلة» ولکن الطاقة تظل ثابتة. 


4-۳ الدقة المفقودة 

و الخصوصية الأخرى المدهشة للکوانتونات هی آنها متباينة أو غائمة 
بدلا من أن تکون دقيقة أو حادة. على حين تکون كل الخصائص فى الفیزیاء 
الكلاسيكية ale‏ نجد أن قلة منها تکون کذلك فى فيزياء الکم» ومعظطم 
الخصائص تکون غير حادة أو ضبابية. وفی الحقيقة» المتغیرات الديناميكية؛ 
مثل الوضم. وكمية التحرك الخطی أو الزاوی واللف» تلتصق بتوزیعات 
الاحتمال» وتملك القیم الحادة فقط على نحو استثنائی. على سبیل المثال» طاقة 
الذرة فى حالة همودهاء ولف الالکترون فى مجال مغناطیسی. (وهذه 
الضبابية غالبا ما تسمى "اللاتحديد" أو "اللایقین". وهذا خطأء GY‏ التوزيعات 
تكون خاضعة لقانون» واللايقين حالة للعقل» وليس حالة لأشياء فيزيائية). 
والفترات الفاصلة من الزمان» و ESM‏ والشحنات الكهربائية فقط يفترض أنها 
تملك قيما محددة. 

على سبيل المنال» الذرة ما أن تكون هذه الكتلة أو تلك. ولكن ربما 
تكون فى الوقت نفسه "هنا" مع الاحتمال ح؛ و"هناك" مع الاحتمال ١-ح.‏ 
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وعندما تتفاعل الذرة مع محیطها تقرر" أن تکون هنا أو هناك (وربما 
یتضمن المحیط أداة للقیاس وریما لا یتضمن). وفقدان التسشابك یسسمی 
اللااتسای. وکل الارتباطات الأخرى تتحلل على نحو أسى أو دلیلی» ومن ثم 
تنقطع فقط على نحو مقارب وعلى العکس» ربما يحدث اللااتساق فجأة 
وبالكلية (موت الفجأة"). انظر شكل ۳-۳. 


اللااتساق 
ح هنا و (١-ح)‏ هناك -> إما هنا أو هناك 


شكل ۳-۳ الكوانتون -> تحول كلاسون: التفاعل مع المحيط يعين موضع 

كوانتون أزيل من موقعه الصحيح بدايةء والذى هو هنا مع الاحتمال ح» 

وعلى الجانب الآخر مع الاحتمال ١-ح.‏ 
(خطى وزاوى (lea‏ ولفاء وتوزيعات طاقة بدلا من القيم الحادة. وتنبئق القيم 
الحادة عندما يتفاعل الكوانتون مع بيئته ليصبح كلاسون أو أقرب إلى مشل 
هذا. وبالتالى بصفة عامة» يأتى المتغير الديناميكى ۸ مثل كمية التحرك 
الخطی» مع تشتت أو انحراف معيارى AA‏ والسبب فى هذه الضبابية هو أن 
الكوانتون المعزول Bale‏ ما يكون فى حالة متسقةء أعنى الارتباط أو الربط 
الإضافى (المجموع الموزون) لحالتين أساسيتين أو أكثر (دوال مميزة أو 
ذاتية). والربط الإضافى أو تشابك الحالات هو السمة المميزة لميكانيكا الكم. 
ورغم ذلك لم تلحظ أبدا. 
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ومع ذلك» عندما یتفاعل الکوانتون مع شيء عیانی» سواء كان طبيعيا 
مثل النیوترون أو اصطناعیا مثل جهاز القیاس فان الوضع الأعلى المذکور 
آنفا ينحل إلى أحد عناصره الأولية» وقدر أنه فى وسط كثيف» مشل المخ» 
يكن الاتساق قصير الأجل s)‏ 10-7 تقريبا)» وأن ميكانيكا الکم من غير 
المحتمل أن تكون ملائمة لعلم الأعصاب» وبالتالى لعلم النفس. ولذلك فان 
علم أعصاب الكم ولد ميتا. ومع ذلك دعنا نواصل مع قصة الوضع الأعلى. 

وفقا لمدرسة کوبنهاجن» يتحلل الربط الإضافى (أو الحالة المتسقة) فجأة 
إلى حالة حادة (حالة مميزة (أو ذاتیة))» ويفعل هكذا فقط بوصفه نتيجة 
للقياس أو التجربة _ نوع من أعجوبةء ما دام التفسير المذكور آنفا لم يفترض 
أبدا أى آلية لهذه الحادثة. ولكن تحليل الافتراضات الأساسية (البديهيات) 
للنظرية.يخفق فى الكشف عن ظهور أى نظائر للملاحظ فيها (Bunge‏ 
(19670 

والاجماع الناشی هو أن التحلل أو الرد يحدثء وان كان لا يحدث 
كنتيجة للملاحظة وإنما كنتيجة لتفاعل الکوانتون مع بیئته الفيزيائية العيانية» 
التى يجوز أن تكون عدادا يعمل أوتوماتيكيا. (انظر 2007 (Schlosshauer‏ 
وعلاوة على ذلك» يكون اللااتساق الملاحظ أو التحلل مستمرا بدلا من أن 
يكون لحظياء ويمكن التحكم فى معدله تجريبياء وذلك عن طريق تغيير 
المسافة بين عناصر الحالة: إذ إن الحد بين عوالم الكم والعوالم الكلاسيكية 
يمكن تغييره هكذا متى شاء المرء. )1996 (Brune et al‏ 

وهذا جاء متأخرا إذا جاز للتبرئة الجزئية للسببية أن تسعد أينشتين» ودى 


برولی» وبوم» وبيل. ومع ذلك» ربما انتهى بهم.الأمر حزنا من خيبة الأملء 
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GY‏ و جهة النظر الواقعية تستبقی الافتراض الذی موداه أن اللااتساق عملية 
عشوائیة: کل حالة حادة لا تنبثق الا مع احتمال معین. انظر الشکل ۳-. 


الملاحظ البيئة 
الكوانتون الكوانتون 
بط شاف كه حالة حادة ربط اشاق کے ie ls‏ 
)'( (ب) 


شکل gli, ٤-۳‏ متنافسان عن تحلل أو "لااتساق" دالة الحالة المتسقة 
(موجة). (i)‏ الرأی الذاتی أو وجهة نظر كوبنهاجن: الملاحظ هو 
المحرك الرئیسی؛ (ب) التفاعل مع البيئةء سواء كان حرا أم محکوما؛ 
يسبب التحلل. ومما يدعو إلى التهکم أن كل تفسیر منهما يسرئ السببية 
على نحو جزنی. 
دعنا Ma‏ إلى الكوانتون المعزول. التوزيع النموذجى للمتغير الدینامیکی 
A‏ جرسى الشکل» مع عرض AA‏ الوسيلة المسماة بالانحراف المعيارى 
(أو الجذر التربيعى للتباين). وعروض توزيع الوضع وكمية التحرك تكتب 
عادة ۸ و AP‏ على التوالى. وكل Alla‏ من حالات التشتت هذه ربما تأخذ 
أى قيمة» ولكن hale‏ ضربها له حد أدنى ثابت» أعنى ۰/42 Cus‏ يكون 7 
ثابت بلانك الصغير جدا. وهذا يعنى ۸/4۸ < AP‏ ۸ : × الحاد» و غير 
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الحاد إلى حد كبيرء والعکس بالعکس. وهذه هی إحدى المتباینات الم شهورة 
عند هیزنبرج» وتسمی عادة "علاقات اللایقین". وهذا الاسم المغلوط مبدأ فى 
الاعتقاد بأن وضع وكمية تحرك الكمة حادة ولکن غير معروفة. والسبب فى 
وجود هذا اللايقين أن المجرب. فى محاولة قیاسها» یشوش الشيء الذى یقوم 
بقیاسه. وعلی هذا النحو» وبصورة تدعو إلى التهکم» نجد أن حالات لا تحدید 
الکمة كانت تفسر فى بادی الأمر فى حدود كلاسيكية وسببية» وبوصفها أثرا 
لتدخلات بشرية معينة: ونظر إليها بوصفها نقائص. ونسبت إلى ما یسمی 
أثر الملاحظ. وبا لاضافة إلى ذلك» اعتبرت المبرهنة فى الفیزیاء النظرية 
مبدأ یستمولوجیا ثوریا: مبدأ یتعلق Ley‏ يمكن أن تعرفه الذات العارفة. 

ومع ذلك» فليس هذا على وجه الدقة هو التفسیر الذی ساد بعد اللقاء 
المشهور بين بور وأينشتين فى عام ۰۱۹۳۰ وعندما قبل معظم الفيزيائيين 
التفسير الرسمى أو تفسير كوبنهاجن للصورية الرياضية لنظرية الكم. وتبعا 
لهذا التفسير لا تكشف القياسات عن قيم خاصية محددة (حادة) كما اعتقد 
آینشتین» وإنما تولدها. وبالفعل» كما اعترف باولى التقلیدی» هذا لا يصح إلا 
للقياسات التوسعية مثل قياسات الوضع. واللف» والاستقطاب وهناك أيضا 
CLUS‏ و Ge pus‏ قیاسات الزمان» ely ABS‏ الموجی» Aly‏ 
تکشف فقط عن ad‏ موجودة مسبقا. 

وهذه فرصة ملائمة للتمییز بين Cue sh‏ من الواقعیة: الو اقعية الكلاسيكية 
أو الساذجة والواقعية الجديدة أو العلمية. یسلم الواقعی الکلاسیکی» مشل 
آینشتین» ودی برولی» وبوم» وبل» بأن کل الخصائص لها قیم حادة تحت 


Se 


الظروف وفی کل الأوقات. وان شنت أن تضع ذلك بعب‌ارة أخرىء فقل 
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یفترض الکلاسیکی أن US‏ الخصائص تمثلها متغیرات خفية. وما داممت 
نظرية الکم لا تتضمن هذه المتغیرات» فیجب على الکلاسیکی لکی يحقق هذا 
الفرض, أن یغنی نظرية الکم المعيارية بمئل هذه المتغیرات الجديدة 
و الفروض والتعریفات المناظرة. 

وهذا ما فعله ديفيد بوم على وجه الدقة فى مقالته المشهورة عام ۱۹5۲: 
J‏ وسع میکانیکا الکم عن طريق نقدیم متغیرین خفیسین: أحدهما للوضع 
والآخر لكمية التحرك. وبعد ذلك مباشرة حدد الکینماتیکا. على أن مقالة بوم 
آثارت غضب الحافظین لبریق کوبنهاجن» الذين قاوموا بوضوح إعادة 
التفکیر فى أسس النظرية. إنها القصة القديمة عن الثوار الذين انقلب‌وا إلى 
محافظين فى اللحظة التى حصلوا فيها على السلطة. ولكن بطبيعة الحال» 
جریا على طريقة المحافظين الاجتماعيين» المحافظة موضوع البحث ليس لها 
معنى إضافى سیاسی» وإنما هی مجرد كسل فكرى. 

وبعد عقد من الزمان» أثبت جوزيف بيل مبرهنة قابلة للاختبار تجريبياء 
متباينة بيل المشهورة, والمتعلقة بفئة كاملة من نظريات المتغير الخفی. وفى 
عام ١18١‏ فند ألين أسبكت والمعاونون هذه المبرهنة فى المعمل. وفى ذلك 
الوقت قررت مجلة العلم أن التجربة 'فندت الواقعية". ولا يزال هذاهو 
الإجماع _ تعليق محزن على الاستعمال الفضفاض لمفهوم فلسفى مفتاحى. 
(وبصورة أكثر دقة» الزعم هو أن الضحية كانت 'واقعية موضعية". ولکن 
هذا الإرداف الخلفى لا يتعلق بالواقعية الفلسفية: وإنما يعنى ربط كلاسيكية 
أينشتين - بودولسكى - روزن بنفى فرض الفعل عن بعد. انظر (Norsen‏ 
7. ومهما يكن من أمرء فقد حدث أن لجأ العلماء إلى تجربة لاختبار ما 
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إذا كان فرضا یلائم واقعا. وأولئك الذين لا يدعون الاعنقاد فى حقيقة العسالم 
الخارجی انهمکوا فى تأمل وسط. 

و أسلم ol‏ الاصابة الوحيدة بالفعل للتجربة موضع البحث هی الواقعية 
الكلاسيكية أو الساذجة. ویمکن تفسیر صورية الکم المعيارية بطريقة 
موضوعية (متحررة من الملاحظ) أعنى فى حدود موضوعات فيزيائية توجد 
دون مساعدة» وان كانت بخصائص ديناميكية غير حادة بدلا من أن تکون 
حادة )1996 ,1993 -(Bunge 19670, 1973a, 1985: Perez-Bergliaffa et al‏ 
ودعنا كنت هذه باسم الواقعية للجديدة أو غیر الكلاميكية. وعلی ضوء هذا 
نتهت مباراة بور - آینشتین عام ۱۹۳6 بالتعادل: كان بور على صواب فى 
تأييد میکانیکا الکم» مع أنه لم يكن على صواب فى تأييد الذاتية» على حين 
كان أينشتين على صواب فى التعلق بالواقعية» مع أنه لم يكن على صواب 
فى التعلق بالكلاسيكيةء LS‏ تبين فى الجزء ۲-۳. 

وفى التفسير الواقعى الجدید» نجد أن التبديدات و'حالات اللاتحدید" أو 
"حالات اللایقین" موضع البحث تكون موضوعية شأنها فى ذلك شأن 
الاحتمالات التحتية. إنها خصائص للكوانتونات فى ذاتها. سواء لوحظت al‏ لا 
(Bunge 19670, 19739, 1985; Gottfried and Yan 2003: Levy-Leblond‏ 
and Balibar 1990, Phillips 1949).‏ وبعبارة آخری. الکوانتونات لا هی كتل 
نقطة ولا هى بلى» وانما هى نقاط ممتدة غائمة تفتقر إلى شکل جید التحديدء 
وكثافة أى نقطة مثل هذه تعادل fy)?‏ الدالة التی تتوقف على المکان والزمان. 
وكثافة الکمة هذه مختلفة تمام الاختلاف عن كثافات الكتلة والطاقة والشحنة 
الكلاسيكية. وبالفعل» فإن حاصل ضرب ۷۳| فى عنصر الحجم AV‏ عند 
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نقطة معينة من المکان یساوی احتمال أن الکوانتون یکون حاضرا فى AV‏ 
عند إنجاز قياس الوضع. ومن الملاحظ أن هذا الاحتمال الثانی لا یعتمد فقط 
على احتمال الظهور عند مكان معين» Lally‏ يعتمد أيضا على تكنيك القياس» 
ولذلك لا يمكن حسابه باستعمال ميكانيكا الكم فقط. 

ما قولك فى متباينة هيزنبرج الرابعة المسماة هكذا "AE. At > h/4n"‏ بين 
الطاقة £ والزمان ‏ ؟ اقترح بور هذه الصيغة على أمساس تجربة فكر 
صممت لتفنيد اعتراضات على ميكانيكا الكم. ولكن رغم أن الصيغ تظهر فى 
كل الكتب المدرسية تقريباء فإنها لا تلزم عن مبادی میکانیکا الکم (Bunge‏ 
(1970. ولا يمكن للصيغة أن تكون جزءا من النظرية LAY‏ تتاقض قانون 
بقاء الطاقة. بالإضافة إلى الافتراض المسبق القائل إن الزمان متغير 
کلاسیکی» أعنى متغيرا له تشتت صفر AL‏ ومع ذلك فقد استثمرت هذه 
المتباينة الشبحية فى إلكتروديناميكا الکم» Cus‏ استخدمت لتسويغ تقديم 
جسيمات تقديرية (افتراضية)» الكائنات التى سوف تخرج على بقاء الطاقة. 
وبالفعل جرت محاولة لإثبات أن الجسيم يمكن أن يستعير الطاقة AE‏ 
المطلوبة لفعل شيء ما محظور خلال الزمان Ar‏ القصير إلى درجة أن المرء 
لن یلاحظه_ مثل اللص Gall‏ يسرق قبل صفارات الإنذار. 

وعلى هذا النحو هریت جسيمات و عمليات. خيالية إلى النظرية تحت 
حماية صيغة زائفة؛ ولا بوجد مء .خی إذا Lead sel‏ بأن الحجة أداة 
مساعدة لتيسير حسابات معقدة كأشد ما يكون التعقيدا: إێ الجسيمات التقديرية 
ليست واقعية» وان الطاقة محفوطهة بالفعل..ولکن_عادة ما يلقى كل الهراء 
المتعلق بالجسيمات و العملیات" التقديرية-بوجه جاد. 
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ومع ذلك هناك تحذیر آخر: يقال غالبا إن اللف له قیمتان ممکنتان فقط» 
أعلى وأسفل. وهذا غير صحیح. والصواب أنه عندما يدخل الجسیم السلاف 
مجالا مغناطیسیا» فإن لفه یسقط على أى من القیمتین المسذکورتین» كما 
آظهرته تجربة شتیرن - جرلاخ. والا فان اللف یکون فى تراکب من حالاته 
satay‏ لأعلى أو لاسفل» كما تظهره الصيغة المبتذلة عن حالة لف تعسفية: 
]عتم + the weights a and b are such that a’‏ عرعه,(< || ly > =(a|t>+b‏ 

1y‏ كانت الحالتان الحادتان» أعلى و أسفل» تسهمان بصورة متساوية 
لحالة اللف التعسفية ن فان 272 = ط - 4 . وهذه هی علامة كيبوت cqubit‏ 
جهاز حالته هی تراکب حالات 0 ,1 فى قياس متساو: + hy < = D>‏ 
(<1| 

والنظير الكلاسيكى هو العملة المعدنية المقلوبة فى الهواء بالظفرء والتى 
خلال انطلاقها ربما يقال إنها فى تراکب من حالات الوجه والظهر "الحادة" 
ولقد أغفل معظم الفيزيائيين تمركز التراكب خلال الوقت المبكر من ميكانيكا 
الکم» وعندما كان التأكيد على حساب مستويات الطاقة الحادة» وتفسير مقدار 
هائل من المعطيات المتراكمة عن طريق مناظير التحليل الطيفى منذ القرن 
العشرين. أما شرودنجر ۰۱۹۳۰ الذى لم يكن مهتما بهذه الحسابات» فقد أكد 
كما ينبغى تمركز التراكب والاشتراك؛ وهما سمتان تميزان نظرية الكم. 
وبالفعل هاتان السمتان شيء واحدء وحقاء الربط الإضافى ليس شيئا سوى 
الاشتراك الذاتى. ومعنى هذا أن القول إن حالتين حادتين أو أكثر لكوانتون 
مفرد ترتبطان على نحو إضافى يعادل القول إنهما متشابكتان. وعلى هذا 
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النحوء تکون الخاصية الأساسية هی التشابك» سواء لحالات مختلفة أساسية 


(حادة) لکوانتون مفردء أم لكوانتونات. مختلفة. 


۵-۳ المصادفة غير القابلة للرد 

من المعترف به بصفة عامة أن حسابات الاحتمال توضح مفهوم 
المصادفة chance‏ أو العشوائية randomness‏ وهذا الرأى خاطئ للسبب 
التالى. تأمل المثال البسيط» ون كان مثالياء للعشوائية: مثال المتتالية الثنائية 
ل 05 و18 (أو الوجوه والظهور على التوالى) الذى يقدمه قلب العملة 
بالظفر . وهناك (fio‏ المتتاليات ”م للطول -n‏ وجميعهاء سواء كانت مطردة 
تماما مثل 01010101 أو غير مطردة مثل 601100010 لها الاحتمال ذاته»ء 
أعنى ")1/2(. وهذه السلاسل من الحوادث المحتملة بصورة متساوية ليست 
موضوعات رياضية جيدة التعريف» لأنه لا يمكن لصيغة أن تعرفها. 
(وبعبارة أخرىء هذه المتواليات ليس لها حد عام دقيق» مثل /”د فى حالة 
الدالة الأسية). وعلى العكسء فإن المتواليات أو المتسلسلات جيدة التعریف» 
سواء كانت نهائية أو لانهائية» ربما يتم تعريفها جيدا عن طريق تدوين 
الحدود القليلة الاولی» وبعد ذلك "..." التى تعنى وهكذا دواليك. ولكن فى 
السلسلة الثنائية العشوائية لا توجد 'وهكذا دواليك" لأنها لا تتضمن "هکذا": إذ 
لا يوجد نظام أو اطراد شامل. وبإيجازء العشوائية = الفوضی. 

وبما أنه فى متوالية عشوائية ثنائية يكون 0 محتملا مثل 1» فلا يستطيع 
حتى كائن حى كلى العلم أن يتنبأ بالحد التالى GY‏ من 05 أو 15. وباختصارء 
مفهوم المصادفةء على خلاف مفهوم الاحتمالء مفهوم لاریاضی. ولكنه ینتمی 


158 


http://www.al-maktabeh.com 


بطبيعة الحال إلى العلوم الواقعية و التکنولوجیا. وفی هذه العلوم لا یکون الحدیث 
عن المصادفة مشروعا إلا إذا كان مصحوبا بنموذج AN‏ اضفاء الطابع 
العشوائى - والتى هی بطبيعة الحال شيء عينى يمكن أن يقدم فقط متواليات 
منتاهية لحوادث عشوائية (انظر 2002 (Bunge 20062: Volchan‏ 

والوضع فى فيزياء الكم ممائل» إلا أنه oT gad‏ سيكون الكائن كلى العلم 
عاجزا عن استنتاج Alla‏ الحالة لكوانتون بأى طريقة أخرى غير استنتاجها 
عن طريق حل معادلة الحالة المناظرة. ولكن معرفة دالة الحالة لا تجيز لنا 
إلا حساب الاحتمالات. ومعنى هذا أنه فى التعامل مع الکوانتونات» سيواجه 
الإله تحديا مثل أى واحد منا. على سبيل المثال» يستطيع أن يحسب فقط 
احتمال انطلاق الكوانتون على اليسار أو على اليمين من وتد حاد يواجه 
شعاع جسيم قادم. خذ مثلا آخرء الكلاسونان المنطلقان فى الحالة الابتدائية 
ذاتها سوف ينتهيان فى الحالة النهائية ذاتها. وعلى العكس» فان الكوانتونين 
فى الحالة الابتدائية ذاتها سوف ينتهيان على الأرجح فى حالتين مختلفتین» 
كل حالة منهما هى مجرد عضو فى فئة كلية من الإمكانات» ولكل منهما 
احتمال موضوعى. وهذه الاحتمالات حقيقية وليست خيالية لأنها الاحتمالات 
التى تجيزها قوانين ميكانيكا الكم وشروط الحد. (قارن هذه الإمكانات 
الحقيقية أو القانونية بالإمكانات المفهومية على نحو محض والتى يتخيلها 
أصحاب ميتافيزيقا all gall‏ الممكنة مثل سول كريبكى وديفيد لويس» والتسى 
يصح أى شيء وفقا لها). 

وفى نظرية الكم» الحالات الممكنة Lin‏ التى يمكن أن يكون فيها شيء 
تمثلها قيم دالة الحالة (أو الدالة الموجية). ودالة الحالة y‏ أساسية» بمعنى أنه 
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لا یمکن استنتاجها من أى دوال آخری. (وما یمکن استتباطه هو القيمة 
المستقبلية ل y‏ من قیمتها الابتدائیة)» ومن ثم» فى نظرية الکم» الاحتمال 
خاصية أساسية مثل الطاقة تماما. (وفی الحقيقة یظهران معا على قدم 
المساواة فى معادلة الحالة أو المعادلة الموجية» والتی تأتی فى الصيغة “Dy‏ 
”0 = حيث 7 تدل على عامل یتضمن عامل الطاقة للکوانتون موضوع 
البحثء و با هی الحالة المناظرة أو الدالة الموجبة). 

وبعبارة أخرىء وفقا لنظرية الکم العشوائية سمة أساسية للواقم» على حين 
أنها فى الفيزياء الكلاسيكية سمة مشتقة مع أنها سمة موضوعية بصورة 
متساوية. ومع ذلك لاحظ أن هذه النتيجة لا تلزم إلا وفقا للتفسير الواقعى 
للاحتمال بوصفه القياس للإمكانية. وعلى العکس» إذا تبنى المرء التفسير الذاتى 
أو البايزى للاحتمال بوصفه القياس للايقين الذاتى» فإن العشوائية لا توجد إلا فى 
نظر المشاهد. وبالإضافة إلى cll‏ فى هذه الحالة» ما دامت احتمالات الكم 
تحسب من الحالات» فلا شيء يوجد فى أى حالة موضوعية. وخاصة .السؤال 
عما إذا كانت الذرة فى حالة مثارة أو فى حالة الهممود سوف يعتمد على 
الملاحظء وسوف تكون المهمة الوحيدة للمجربين هی التأمل فى ذواتهم. 

ولكن السببية أساسية وموضوعية مثل المصادفة. كما تظهرها حقيقة أن 
دالة الحالة تعتمد اعتمادا أساسيا على القوى والقيود على الکوانتون. على 
سبيل المثال» دوال الحالة بالنسبة لذرة هيدروجين فى خلاء» وفى مجال 
کهربائی» أو فى مجال مغناطیسی, تختلف من حالة إلى أخرىء وتكون 
مختلفة أيضا إذا كانت الذرة فى مكان ضيق بدلا من أن تكون فى مكان 
فارغ. وبالاضافة إلى ذلك» كما لاحظنا من قبل. يمكن للكوانتون أن تسحقه 
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بيئته الفيزيائية العيانية بهدف تحویله إلى كلاسون: تذکر الشکل ۱-۳. و هکذا 
احتفظت نظرية الکم بالسببية» رغم آنها بقدرة منقوصة ومرتبطة بالمصادفة. 
وعلی العکس ظل السبق ("المدخل يسبق المخرج) سالما: لا یوجد عکس 
للزمان ما عدا العملية المفهومية لتغییر علامة متغیر الزمان. صحیح أن 
فینمان وآخرین زعموا أن البوزیترونات إن هی الا الکترونات تسافر إلى 
الماضىء فقط GY‏ العکس المتزامن للزمان وعلامة الشحنة الکهربائية تترك 
المعادلات الأساسية ثابتة. ولکن هذا Jus‏ العلم (Bunge 1959b)‏ 

وفی التصادمات بين الکلاسونات مثل الرصاصات وأهدافهاء تعتمد 
النتيجة اعتمادا أساسيا على المقطع المستعرض الهندسی للهدف. الذى یکون 
ثابتاء وبخاصة» سرعة - مستقلة. وعلی العکس» عندما تتصادم الکو انتونات 
بعضها مع بعضء فان المقطع المستعرض الهندسی لا يؤدى dogs‏ لأن 
الکو انتونات ليس لها شکل فى ذاتها. وبالنسبة للکوانتونات المنطقة المميزة 
هی المقطم المستعرض الفعال. وبعیدا عن أن یکون ثابتا» هذا المقدار یکون 
متناسبا عکسیا مع مربع سرعة الکوانتونات العرضية. ۱ 

وفی حالات آخری» سیکون التشتت عنیدا» أعنى أن القذائف سوف 
یمتصها الهدف أو تسبب القذف لکوانتونات جديدة على نحو کیفی. على سبيل 
المثال» شعاع البروتونات المتصادمة مع نوی ذرات الهیدروجین سوف تولد 
شعاعا لمیزونات 7 dan ga‏ وسالبة وفقا لخطة التفاعل: “72+ م + رجه و +م 
5 + (تتشتت بعض البروتونات على نحو مرن على حين تتحد البقية مع 
الأهداف لإنتاج أشياء جديدة على نحو کیفی» ميزونات). وهذا التفاعل 
وتفاعلات ممائلة لا تحدث فقط فى مصادمات عالية الطاقة» وإنما تحدث 


5 


191 


مختبة الممتدين الإملامية 


آیضا فى النجوم وفی الغلاف الجوی الارضی الاعلی (کنتائج لوابل من 
الشعاع الکونی). و الطاقة الكليةء والشحنة الكهربائية واللف تکون محفوظة 
فى هذه العملیات» ولکن عدد الأشياء وکتلها يمكن أن تزداد. ولا یمکن 
مضاعفة أرغفة الخبز والسمك عندما يشاء co jal‏ ولکن یمکن مضاعفة 
الکو Gb sil‏ - وان cla‏ بانفاق الطاقة ولیس التعویذات بطميعة الحال. 
۰-۳ المفارقات 

لقد قيل إننا عندما نکون بإزاء نظرية الکم» لا نجد سؤالا سانجا آکثر مما 
ینبغی» ولا نجد جوابا محالا أكثر مما ینبغی. والشيء المحقق أن هذه 
النظرية آثارت کثیرا من المفارقات paradoxes‏ أعنى نتائج مضادة لما هو 
حدسی. ومع ذلك غالبا ما ینسی تماما أن الميكانيكا الكلاسيكية ونظرية 
المجال بدت أيضا متسمة بالمفارقة عند الولادة: كيف يمكن لجسمء حالما 
يوضع فى حركة» أن يبقى متحركا من دون أن يكون مدفوعا أو مجذوبا؛ 
كيف يستطيع القمر أن يسبب الفيضانات عن بعد؛ كيف یمن أن توجد 
موجات كهرومغناطيسية غير التى نتوقف على أساس» الأثير؛ وكيف يمكن 
أن يترك نظام لذاته ليصبح متمردا على نحو متزايد؟ قبين فى نهاية الأمر أن 
هذه المفارقات وغيرها مجرد أفكار غير متعنقة مع الحدس أو الحس 
المشترك أعنى معرفة بالية. 

واتضح فى نهاية المطاف أن كثيرا من مفارقات الكم المسماه هكذا مسن 
النوع ذاته» أعنى أشياء مربكة بسبب عدم الألفة. ولكن يمكن إثبات أن 
مفارقات أخرى تنشأ من التفسير الذاتى الذى قدم فى الثلاثينيات من القرن 
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العشرین عن طریق مدرسة کوبنهاجن التی قادها بور وهیزنبرج. وهی تقع 
جمیعا تحت عنوان 'أثر الملاحظ". والمعروف منها إلى حد بعید هو تحلل 
الدالة الموجية «(wave) function collapse‏ وقطة شرودنجر Schrodinger's‏ 
1 ومفارقة زینون الكمية quantum zeno paradox‏ (انظر Bunge and‏ 
(Kalnay 1983,‏ 

وأؤكد أن كل مفارقات الکم هی صور منوعة للعبتین مألوفتین تستخدمان 
آشیاء تضفی الطابع العشوائی. وهذه الألعاب ما كلاسيكية» مثل العملة المقلوبة 
فى الهواء بالظفرء أو ميكانيكية_ كمية مثل تأثیرات النشاط الاشعاعی. les‏ نحلل 
الحالتين تحلیلا موجزا. يجوز أن نمیز ثلاث مراحل فى لعبة العملة: قفز العملة 
(والتی يمكن میکنتها لتفادی المیل) وطیران العملة» وهبوط العملة. وسوف 
نوافق جمیعا على أنه خلال الطيران» یکون للحالات النهائية» لوجه والظهرء 
الاحتمال ذاته» أعنى :۱ وینشاً الاختلاف فقط عندما يطرح السؤال "ما احتمال 
رؤية الوجه عندما تهبط العملة؟ سيرد التابع لمدرسة كوبنه اجن أن الملاحظة 
تسببت فى أن تهبط العملة ما مع الوجه أو الظهر نحو الاعلی» وأن أى حادشة 
لها الاحتمال :/'. وعلى العکس» سيقرر الواقعى أن الملاحظة» على خلاف 
التجربةء ليس لها تأثير سلبى. وسوف يقرر أيضا أنه حالما تهبط العملة» يتلاشى 
الاحتمال الواقعى أو الفيزيائى. لقد انتقل اللايقين من العملة إلى العقل الذى 
يتجاوز إدراك أو فهم الفيزياء. والمؤمن بالخرافات هو وحده الذى يميل إلى 
الاعتقاد بأن اللاعب بقوة عقلية محضةء يستطيع أن يجبر العملة على إظهار 
أى جانب حالما تهبط. 
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ولليك نظیر الکم: جهازا منشطا بأحد منتجات تحلل Aye‏ صغيرة من 
مادة اشعاعية النشاط. ویمکن أن نسمی أ الأثر المقابل للملاحظة لهذه العملیقف 
مثل إشارة صوتية أو إشعال دائرة کهربائيسة. وسوف يزعم المناصر 
. المنتعصب لمدرسة کوبنهاجن أنه بما أن الملاحظة لا تكون كاملة بینما 
المرحلة الاخيرة لم تسجل» فان حدوث أ يجب نسبته إلى الملاحظ أو حتى 
إلى وعیه. ولکن الواقعی سوف یلاحظ أن أ لا يمكن تسجیله ما لم یحسدث 
أولاء وأن هذه الحادثة هی الحلقة الأخيرة فى سلسلة من حسوادث فيزيائية 
الوحدة الزمانية التالية يحسب على وجه الحصر على أساس قانون التحلل 
الاشعاعی النشاط. وربما يضيف الواقعی أن الوضع الابستمولوجی سیکون 
هو الوضع ذاته فى حالة تجربة فيزيائية Cus‏ یخطط العالم ویحدث سلسلة 
فيزيائية تماما من الحوادث» The‏ تصادم شعاع بروتونات عالية الطاقة مع 
نوی ذرات هیدروجین, والذی یستخرج الجسیمات الأولية وینتج المیزونات 
7 الموجبة والسالبة كما لاحظنا فى الجزء السابق. وحتى التجبارب 
السیکولوجية» یکون المجرب حذرا للبقاء على مدى الذراع من الاشخاص 
الذين یجری علیهم تجاربه حالما يكون هوّلاء الاشخاص جاهزین. 

إذا كانت الکوانتونات تتسم بالمفارقة (تتناقض مع ما هو حدسی)» کذلك 
تکون المادة المظلمة إلى حد بعيدء رغم الاعتقاد بأنها تشکل 9۵۹۵ من المادة 
الكلية فى الکون. وسمی 'مظلمة" لأنها لا تبعث الضوء ولا تعکسه» ولکن 
من المعروف آنها توجد GY‏ الاجسام المرئية تدور حولها. والتفسیر المفضل 
الآن هو آنها تتألف بصورة أساسية من جسیمات مادية متفاعلة بعنف. ولکن 
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لا يشك أحد بطبيعة الحال أنه فى نهاية الأمر سوف يتم الکشف عن شيء 
أكبر حول المادة المظلمة بفضل التفاعل المألوف بين الملاحظة و النظریة. 

وفی الوقت الحاضر نجد أن الدروس الفلسفية الوحيدة التى یتعین 
استخراجها من اکتشاف المادة المظلمة هی أن هذه المادة تأتی فى مجموعة 
منوعة كبيرة من الأنواعء Lily‏ لا بد من أن نكون على استعداد لاكتشاف 
أنواع جديدة ان المادة إذا أخلصنا للمادية والنزعة العلمية. وكانت 
لدى الملك ألفونسو العاشر فى العصر الوسيط فكرة عن هذا التعقيد: قال إن 
aly!‏ استشاره عند خلق العالم» فنصحه بشيء بسيط. 


۷-۳ المادية مقابل المثالية 

يقرأ المرء أحيانا أن قوة الرياضيات فى وصف العالم الخارجى هى أن 
العالم الخارجى يجب أن يكون رياضيا (مثال 2008 (Tegmark‏ وهذه الحجة 
تهمل المقوم الأساسى فى أى نظرية فيزيائية» ألا وهو تفسير بعض رموزها 
فى حدود كائنات فيزيائية وخصائصهاء كما هو الحال عندما يفترض المرء أن 
EF,"‏ تدل على طاقة الذرة فى حالتها nth‏ ومثل هذه الجسور بين الرمز 
والواقعة غائبة عن الرياضيات البحتةء وذلك بسبب بسيط وهو أن 
الموضوعات الرياضية ليس لها خواص فيزيائية. وهذا هو السبب فى أنه من 
غير المعقول أن نجرب ونقيس طاقة العدد مثلا. وهذا هو السبب فى أن التبديه 
الصحيح لنظرية فيزيائية لا بد من أن يتضمن مصادرة تفسير واحدة على 
طول كل مصادرة رياضية (Bunge 1967a)‏ وهذا هو السبب فى أن هناك 
تفسیرات بديلة لمیکانیکا الکم (انظر (Bunge 19560: Neuenberg 2007 DÈ‏ 
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وفی أوقات آخری یعتقد أن الکون عقلىء لأنه "لا شيء یوجد الا 
الملاحظات" )2005 «(Henry‏ ولکن هذه الجملة الاستتنائية تخرج على نحو 
الفعل 'يلاحظ". وبالفعل» يمثل هذا الفعل علاقة خاصة جدا بين حیوان منح 
أعضاء حسية والموضوع الذی یلاحظه. أعنى الشيء أو الحادثة. ولا يمكن 
أن توجد ملاحظة فى حالة فقد أى حد فى العلاقة. ومع ذلك ترانا نژکد» فى 
حدود غير نحوية وبغیر دلیل ملائم» أن الواقع برمته _ الحاضر والماضی 
والمستقبل - هو أثر الملاحظ. سیکون بارکلی وفشته من السعداء. وكذلك 
يقطع القائمون على إدارة العلم الاعتمادات المالية التى تخصص له ما دام 
المذهب العقلی ليس فى حاجة إلى معامل وملاحظات. 

هل يمكن أن نجد أى تأييد تجریبی للتفسیر الذاتی لمیکانیکا الکم؟ دعنا نر. 
كما اقترح من قبل» وکما حاول کامبل فى عام ۱۹۲۰ أن یبرهن على نحو مقنع 
منذ قرن تقریبا )1920 (Campbell‏ تتألف النظرية الفيزيائي 4 من صورية 
رياضية بالاضافة إلى تفسیر. والتفسیر فئة من الافتراضات الدلالية (قواعد 
"bial‏ و التعریفات الاجرائیة). وهذه الافتراضات هی عبارات من أنواع 
"الفئة ف هی فئة الاشیاء من النوع ن" و"إسناد أ (دالة مثلا) يمثل الخاصية خ 
فى کل ن". وعندما نسمی الصورية الرياضية ر وتفسیرها ت» يجوز تصور 
النظرية الفيزيائية ظ بوصفها الجمع المنطقی لر و ت» أعنى ظ رنآ 
ت. ومن ثم فان تبدیل ر و ت يؤدى إلى نظرية مختلفة. وما دامت الصورية ر 
محايدة فلسفیا» فان فلسفة المنظر سوف تنحصر فى الافتراضات الدلالية ت. ولا 
عجب إذن من أنه لذا اتفقت ت مع فلسفة خ» فإن أنصار خ سوف یزعمون أن 
ظ تؤيد خ : وبالفعل هذا متضمن فى مقدمات ت. 
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دعنا نواجه GY!‏ نظریتین ob‏ وظ؛ » تشترکان فى الصورية الرياضية ذاتها 
رء ولکنهما تختلفان فى تفسیرها. ومعنی هذا أن ظا = ر ات و vb‏ <ر U‏ 
ت۰۲ وبعد ذلك دعنا نزود ظاء و ظ۲ بمؤشرين م۱ و م۲ على التوالى» ونقیم 
جسرا للمفاهیم النظرية فى النظریات المتنافسة مع نظائرها التجريبية أو القابلة 
للملاحظه. والان دعنا نستخرج نتائج قابلة للملاحظة ج١‏ و ج۲ من توحید 
النظریات مع الأشياء المناظرة لمؤشراتها: ظ١ bere U‏ ج١‏ ظ۲ U‏ م۲ م 
ove,‏ حيث يدل إعلى علاقة الاستلزام (آو اللزوم المنطقی)» وأخيراء صمم 
ونفذ تجربة حاسمة قادرة على الحسم بين ج۱ و NE‏ 

ومن الواضح أنه إذا كانت الافتراضات الدلالية ت مادية وواقعيةء فإن 
المؤشرات المناظرة سوف تكون علاقات بين متغیرات فيزيائية» على حين 
أنه إذا كانت ت مثالية وذاتیة» فسوف تكون المؤشرات المناظرة مقترنة 
بعلاقات بين متغيرات سيكولوجية. فى الحالة الأولى ستكون الاختبارات 
ملاحظات وتجارب فيزيائيةء Sie‏ قياسات الخطوط الطيفية أو قياسات أشعة 
الجسم. وفى الحالة البديلة» حيث تكون الافتراضات الدلالية ت مثالية وذاتيةء 
سوف نؤدى اختبارات سيكولوجية» أو نتأمل فحسب فى ذواتنا. 

ماذا عسى أن يكون نوع الإجراء التجریبی» السيكولوجى أو الفيزيائي» 
الذی سيعتبر منتجا للدليل التجريبى الملائم للنظرية ظ موضوع البحث؟ 
الجواب على مستوى القارئ. سيكون قادرا على أن يقرر بنفسه ما إذا كان 
لفیزیانیون الذين يختارون أيا من التفسيرات يؤدون الاختبارات التجريبية 
التى تؤيدها أو تكذبها. وبهذه الطريقة سيكون قادرا على مراجعة ما إذا كان 
الفيزيائيون موضوع البحث يمارسون الفلسفة التى ينادون بها. وعلى هذا 
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النحو. سوف يعتمد القرار النهائى حول ما إذا كان الکون فیزیائیا أم عقليا 
على حجم ميزانية المجرب: إذا كانت الميزانية كافيةء ربما يقدر على أداء 
تجربة فيزيائية» ويستنتج أن الفيزياء تدرس ald‏ على حين إذا كانت 
ميزانية الفيزيائى قليلة» ربما لا يفكر إلا فى أفكاره الخاصة:؛ ويستتتج أن 
الكون عقلی» كما تمسكت دائما مدرسة كوبنهاجن. وأنت ترى إذن أن الذاتية 
تصبح أرخص بكثير من الموضوعية. 

وفى الختام» احتفظت فيزياء الكم ببعض الأفكار الكلاسيكية» وخاصة 
أفكار الزمان والتقدم؛ وغيرت أفكارا أخرى تغييرا جذرياء وخاصة أفكار 
السببية والمصادفة؛ وتخلت عن كثير من الخصائص التى نسبت إلى المادة 
فيما مضىء مثل أفكار بقاء المادة والكتلة» والثبات وقابلية الانفصال والتفرد 
(أو الاستقلال)» والقيم الحادة لكل خاصية. ولا يوجد شك إذن فى أن فيزياء 
الكم أوجبت تغييرات جذرية فى الميتافيزيقا حتى لو لم يلاحظها معظم 
الميتافيزيقيين (يستثنى من ذلك 2003 (Bunge 1977a, 1985 and Mudlin‏ 

آما الإبستمولوجياء على العكس» فلم يصبها تغيير من شورة الكم» 
باستثناء أن ثورة الكم قدمت رصاصة الرحمة للواقعية الساذجة والوضعية 
معاء وذلك بتأييد مبدأ المذهب الذرى القديم القائل إن ما يقبل الإدراك الحسى 
يتعين تفسيره فى حدود ما لا يقبل الإدراك الحسى. صحيح أن المتغيرات 
الديناميكية» مثل الوضعء وكمية التحرك؛ واللف» غالبا ما تبسمى DIAN‏ 
القابلة للملاحظة". ولكن هذا العرف هو مجرد انحناءة احترام للوضعية. OY‏ 
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الخصائص المناظرة للکو انتونات لا تقبل الملاحظة بصورة مباشرة بأية حال. 
وملاحظة كل تأثیرات الکم یستلزم مكبرات. 

Us,‏ النتائج التجريبية» على جمیع المقاييس - المجهرية والوسطية 
والعيانية- يتم تفسيرها بمساعدة نظريات لا تتضمن صفات ظاهراتي4. 
والتصميم» والقياس التدريجىء وتحسين الوسائل المعملية الب سيطة مشل 
المقاييس» والامیترات. والشرائح الضوئية الفوتوغرافية» وعدادات جايجر - 
يتطلب نظريات dane‏ وهكذا فى المعمل» وفى تناقض مع الحياة العادية» 
تقدم المعطيات التجريبية بمساعدة النظريات بدلا من التسليم بها. والتجريبية 
تكون ملائمة فقط للصيادين والحصادين. 

صحيح أن الكوانتونات حساسة جدا للتجربة التى تستعمل بحيث يعتقد 
فى أن وجودها الفعلى يعتمد عليها. وعلى هذا النحو تمسك هيزنبرج 
GL (Heisenberg, 171)‏ الذرات ليست أشياء فى ذاتهاء وإنما "أجزاء من 
مواقف الملاحظة". ومن ثم أشياء لنا باصطلاح كانط. ولكن استعمال نظرية 
الكم لتفسير الحوادث التى تقع بعيدا عن أى ales‏ مثل التفاعلات النووية 
فى الشمسء بدد أى شكوك تتعلق بالوجود المستقل للكوانتونات. وإنكار هذا 
الاستقلال ما أنه بقية من فلسفة باركلى وکانط وكونت وماخ أو نتاج للخلط 
بين "الواقع" والوجود المنفصل (أو المستقل)" (النظير: نظزا لأن الأطفال لا 
ينفصلون عن الذين يعنون بهم فلا يلزم أنهم ليسوا واقعيين) وعلى العکس؛ 
لم يتم الاعتراض أبدا على تمركز مفهوم الطاقة. دعنا نلق إذن نظرة عن 
قرب على هذا المفهوم المركزى للأنطولوجيا مثلما هو مركزى للفيزياء. 
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النصل الرابع 
الفهوم العام للمادة: أن یکون الشيء موجودا هو أن يصير 


ربما يقرأ لمرء موسوعة فى الفیزیاء من دون أن يصادف آبدا كلمة مادة" 
حتی لو كان العمل الکامل لا يتعلق بشيء آخر. على سبیل المشال» ی درس 
الفیزیائیون المشتغلون بالحالة الصلبة الاشیاء المادية فى الحالة الصلبة» وليس 
الأشياء المادية فى ذاتها. والسبب الرئیسی لاهمال الاسم مادة" والصفة مادی" 
هو أن مفهوم المادة مقولة آنطولوجية عامة جدا: وفی الفیزیاء لا توجد نظرية 
عامة عن المادة مثلما لا توجد نظرية عامة عن العملیات. 

یعتقد ستیفن ویتبر ج )3 ,1992 «(Steven Weinberg‏ الدارس الب‌ارز 
للمادة على المستوی الفیزیائی المجهری, أن مفهوم المادة فقد دوره GK pall‏ 
فى الفیزیاء؛ وهذا ay‏ احتفظ بالتعريف المهجور لمادی" بوصفه موضوعا 
مزودا بكتلة. وفسر بعض الفلاسفة مثل دانی‌ال ستولجر (Daniel Stoljar‏ 
)2006 غياب المادة من معجم الفیزیاء بوصفه دلیلا على أن العلماء تجاهلوا 
ما هو فیزیائی". ویتفق تشومسکی مع هذا الرأى )2009 «(Chomsky‏ ویقدم 
دليلا على هذا التجاهل المزعوم یتمثل فى الاراء الشخصية للفيزيائيين 
المعاصرين جون hy‏ وهنرى ستاب. تمسك ويلر Gl‏ المكونات النهائية 
للكون هى أجزاء من المعلومات [ حول ماذا؟ ]؛ وزعم ستاب أن ميكانيكا 
الكم تعالج الحوادث بوصفها زيادات مختبرة فى معرفة [ ماذا؟ ]. لا تبحث 
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عن دلیل لتأييد أى ملاحظة من الملاحظتین العابرتین. و لاحظ آنهمامسن 
الملاحظات الحمقاء ولیس من المعتقدات غير التقليدية الواعدة؛ وأنهما 
مدفوعتان بالحلم المثالی القدیم للقضاء على المادية. 

إن التمسك بحفنة من الاراء الشاذة اللافتة للانتباه الاو اقعية واللامادية 
آیسر بکثیر من دراسة الفیزیاء أو الکیمیای وهی علوم المادة بلا مناز ع 
وبالاضافة إلى ذلك» هذه اللآلئ العصرية من الحکمة ليست أسوأ من البیانات 
الظاهر اتية المبکرة عند لوك وبارکلی وهیوم وکانط وکونت وماخ. القائلة إن 
المعرفة مقصورة على وصف الظواهر: إن الأشياء فى ذاتها مقيدة لتبقى 
'واقعة فى السر" أو ربما لا توجد أيضا. (انظر فى نقد مذهب الظواهر 
(Bunge 2006a‏ وأؤكد لك أن مذهب السر ليس عقيما فعویب. وإنما هو أيضا 
عقبة فى تقدم المعرفة ومؤشر مرعب على التدهور الفكرى. 

وأقرب شيء إلى النظرية الفيزيائية العامة فى المادة هو الإستاتيكا 
الحرارية الكلاسيكية؛ التى تعالج الأنظمة الفيزيائية العيانية المعزولة للتركيب 
التعسفی» ومن ثم بصرف النظر عن أى خصائص جزئية» مثل الحرارة: 
النوعية أو اللزوجة. ولكن La LS‏ كليفورد تروس ديل )1984( بحقء 
الإستاتيكا الحرارية بسيطة إلى حد بعيد حتى بالنسبة إلى الأنظمة الفيزيائية 
العيانية» لأنها تتجاهل عمليات مثل التدفق» وتفترض العزل. وبالفعل لا تهتم 
الإستاتيكا الحرارية» شأنها فى ذلك شأن علم الاقتصاد الصغير الكلاسيكى 
الجديدء إلا بالأنظمة المغلقة» وتعالج كل تغير بوصفه نتيجة لتحويلات بطيئة 
بلا زمن بين حالات التوازن. وبالتالى لا هى عامة ولا هى دقيقة كما اعتقد 


بلانك وأينشتين. 
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وهکذا إذا شئنا أن نضع بأیدینا تصورا عاما للمادة» فلا بد من أن نتحول 
إلى مکان آخر. وأقترح أن نلقی نظرة على الصیغ المجردة إلى حد بعید 
للنظریات الفيزيائية العامة للغایة: الصیغ التی تقوم على مبادی منوعة 
ومتشددة مثل هبدأ هاملتون (انظر 1949 (Lanczos‏ وهذه المبادی تتعطق 
جميعا بالخاصية الفيزيائية العامة الوحيدة ألا وهى الطاقة. 


۱-4 الطاقة 

هل هناك خاصية مشتركة لكل الموضوعات المادية:؛ ولا تستطيع أن 
تملكها الموضوعات اللامادية (المثالية» و الخیالی ۰4 والمجردة)؟ وبعبارة 
أخرى» ما عسى أن تكون الخاصية الفيزيائية العامة» إن كان لها وجودء ومن 
ثم الخاصية التى تميز المادة؟ الجواب هو الطاقة. ولكن هناك أنواعا أو 
فصائل منوعة من الطاقة: الطاقة الحرکیة و الکامنة» و المرنة» والحر ار 2 
والكهربائية» والمغناطيسية» والنووية» والكيميائية» وهلم جرا. والشيء 
المحقق أن هناك أنواعا كثيرة من الطاقة مثلما توجد أنواع من العمليات. 
وبصورة مناظرة»› هناك مفاهيم كثيرة خاصة للطاقة مثل فصول العلوم 
الفيزيائية والكيميائية. (ولكن لا توجد مفاهيم أحيائية» وسیکولوجية أو 
اجتماعية للطاقة). 

وعلى خلاف الفصائل الأخرىء نجد أن الأنواع المنوعة من الطاقة 
متكافئة بشكل تبادلی» وسبب ذلك أنه يمكن تحويل نوع إلى آخر. ومع ذلك 
هناك ad‏ واحد: أن الطاقة الحرارية لا يمكن تحويلها تحويلا LIS‏ إلى طاقة 
حاملة أو ميكانيكية عيانية» لأن بعضها يظل مرتبطا بالنظام الديناميكى 


203 


http://www.al-maktabeh.com 


الحراری. وهذه الأحادية فى الاتجاه الجزئية يعبر عنها القانون الشانی فى 
الدینامیکا الحرارية. ولکن هذا القید لا یوثر فى العملیات الفيزياتية المجهریف 
آعنی العملیات التی یودی فیها ثابت بلانك ‏ دورا. وبطبيعة الحال» معدل 
الطاقة الكلية الداخلة فى أى عملية تحدث نی نظام مغلق یظل ثابتا. (والمعدل 
الاضافی مطلوب cat‏ وفقا لمیکانیکا الكم» یملك الشيء بصفة عامة توزیعا 
للطاقة بدلا من قيمة واحدة أو حادة). وهذا البقاء الکمی هو السبب فى أن کل 
آنواع الطاقة ربما تعتبر متكافئة على نحو تبادلی. وهذا بدوره یسوغ الکلام 
عن الطاقة بصفة عامة. 

ومع ذلك فإن المفهوم العام للطاقة والمبدأ العام لبقاء الطاقة یغمران 
الفیزیاء رغم آنهما یقعان منها عند حجر الأساس. وبالفعل» يعرف کل فرع 
فى الفیزیاء مفهومه (مفاهیمه) الخاص به عن الطاقة» ویفترض أو يشت 
قانونه عن بقاء الطاقة» ولکن لا یعرف أى فرع المفهوم العام. ولکی نجمع 
طاقات نوعین أو آکثر ترانا فى حاجة إلى ربط الفروع المناظرة. على سبیل 
المنال. الطاقة الكلية لأنبوب من سائل أو غاز مشحون كهربائيا لا یمکن 
حسابها الا فى العلم البینی للاینامیکا الکهربائية - المغناطيسية ‏ الحرارية- 
المائية. ولعل هذا هو السبب فى أن محاضرات فینمان فى الفیزیاء" نقرر أن 
فيزياء الوقت الحاضر لا تعرف ما عسی أن تکون الطاقة. تری هل تساعدنا 
الفلسفة؟ دعنا نر . 

إليك المفتاح: کل النظریات الفيزيائية الأساسية» من المیکانیکا الكلاسيكية 
و الدینامیکا الحرارية الكلاسيكية إلى نظرية التثاقل عند آینشتین والديناميكا 
الكهربائية الكمية» یمکن صیاغتها فى صورية هاملتونية [ نسبة إلى هاملتون] 
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أو شيء قريب منهاء صورية لاجرانجية [ نسبة إلى لاجرانج ]. والشيء 
الوسط فى أى نظرية مثل هذه هو دالة أو مؤثر H‏ يمثل الطاقة الكلية للمشار 
إليه. وتعتمد H‏ على زمان ومتغيرات أساسية معينة (غير معرفة) تسمى 
إحداثيات معممة وكمية تحرك معممة. ومعادلات الحركة (أو معادلات انتشار 
المجال) للشيء موضوع البحث؛ سواء كان جسميا أو جسما أو مجالا أو 
کوانتوناء تشكل نظاما من المعادلات لمعدلات تغير H‏ فيما يتعلق بهذه 
المتغيرات (وعلى وجه الخصوصء درجة الميل ل H‏ تساوى ناقص القوة. 
ويستلزم كل تغير تغيرا فى الطاقة فيما يتعلق بالإحداثيات المعممة. وبعبارة 
آخری» لكى يحدث شيء ما لا بد من أن يوجد عدم BLS‏ أو تطابق للطاقة أو 
درجة الميل. وقال بيير كورى فى صياغته البليغة: اللا ائل يبدع الظاهرة. 

وهكذا نشترط التالى: 
تعريف الطاقة - قابلية التغير. 

والمعلم» مثل هذا المولف» سوف يعيد كتابة هذه العبارة على النحو 
التالى: 

بالنسبة لكل س :( س له طاقة = تع س هو قابل للتغير). 

ودعنا GV!‏ نضع هذا التعريف للعمل. ونبدأ بافتراض 
مصادرة ١‏ كل الأشياء المادية العينية فقط قابلة للتغير. 

ومعنى هذا 

بالنسبة لكل س : يكون س عينيا إذا وفقط إذا كان س قابلد للتغير. 
ملاحظة ١‏ لقد ساوينا كلمة "عینی" بكلمة "مادی". وهذه مواضعة شائعة فى 
الفلسفة أكثر من شيوعها فى الفيزياء. وتبعا لاشتراطناء المجالات الفيزيائية 
مادية مثل الأجسام الممتدة تماما. (تذكر الجزء ۲-۲). 
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ملاحظة ۲ يظهر تعریفنا للمفهوم العام أو الأنطولوجى للطاقة فى حدود قابلية 
التغیر أنه مفهوم معرّف بدلا من أن یکون بدائیا (غير قابل للتعریف؛ 
ومعرف). وعلی العكسء مفاهیم الطاقة التی تظهر فى نظریات تتم صیاغتها 
فى الشکل الذی أعده هاملتون تکون مفاهیم بدائية فى هذه النظریات. 
ملاحظة ۳ كما bay‏ آرسطو. تغير المکان هو بسط نوع للمکان» لأنه تغير 
کمی فحسب. وبالإضافة إلى ذلكء على خلاف التغیر الکیفی» الذى یکون 
مطلقا» تغير المکان يكون نسبیا لإطار المرجع. ما يكون ساکنا بالنسبة إلى 
إطار یکون متحرکا بالنسبة إلى أطر آخری. ومن ثم فالسکون, الذى اعتبره 
آرسطو illa‏ طبيعية للأشياء» هو حالة خاصة جدا للحرکة. ومفهوم التوازن 
الثابت یعمم هذا المفهوم عن السکون. وبصورة مناظرة العبارة القائلة إن 
الأنظمة فى توازن تستجیب لاضطرابات بطريقة تعید التوازن (مبدأ" 
لوشاتیلییه) سوف تبدو آنها تبری روية العالم السكونية بصورة أساسية عند 
آرسطو. ولکن هذا ليس کذلك. GY‏ "المبدأً" موضوع البحث ليس قانونا 
للطبيعة Lally‏ هو معيار للتوازن الثابت: قاعدة لتحديد هذه الحالة المحددة. 
وبصورة ممائلة» مصادرة الاقتصاديات المعيارية» القائلة إن الأسواق فى 
توازن» أو تعود إليه إذا اضطربت» هى جزء من التفكير القائم على الرغبة. 
وخلاصة القول أن الطبيعة ليست مغرمة بالسكون على وجه الخصوص» 
والمجتمع لا یله التوازن. وكما قال هيرقليطس» كل شيء يكون فى عملية 
تغير: الواقع وقابلية التغير متجاوران. 
إن التعريف السابق والمصادرة ١‏ يستلزمان معا 
نظرية بالنسبة لكل س : اذا كان س موضوعا مادياء فان س له طاقة» 
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والعکس صحیح. 

وهذه النظرية لها نتیجتان مباشرتان. الأولى هی: 
اللازمة لمنطقية ۱ الموضوعات المجردة (المثالية والخيالية» وغیر العينية) 
تفتقر إلى الطاقة. 

على سبیل المثال» مفاهیم الطاقة لیس لها طاقة. (وخذ حذرك : قولك: 
من دون - Cue ce‏ تمثل خاصية ApS‏ ليس هو القول نفسه خ > صفر. 
على سبیل المثال» ليس هو القول إن الرصید فى الحساب البنکی للبقرة صفر 
: فالبقر لا يمكن أن يملك حسابات فى البنوك - إلا إذا كنا بطبيعة الحال فى 
بعض العوالم الممكنة التی تخیلها المیتافیزیقیون الذين سئموا تکالیف الحياة. 
وعندما نقول إن المفاهیم والفروض والنظریات تتغير» WE‏ نعنی أن الأمخاخ 
المستخدمة للتفکیر فیها تفکر GY)‏ آفکارا مختلفة. على سبیل المثال» يجوز 
للمرء أن يعيد تعریف مفهوم الطاقة إلى آقصی حد. ولکن کل مفهوم مثل هذا 
لازمن له - وإن شئت فقل إن ایداعات آلمرء المفهومية المتوالية لا تتغير 
بذاتها. وقل مثل هذا عن مفهوم المادة؛ باعتبارها مفهوماء المادة لامادية» 
وكذلك الحركة لامتحرکه والحياة غير دات حياة. 

والنتيجة المباشرة الثانية للنظرية السابقة هی: 
اللازمة المنطقیه۲ الطاقة خاصية ولیست شيئا أو حالة أو عملية (تحذير: 
يستخدم بعض الکتاب 'طاقة" و "إشعاع' بوصفهما کلمتین مترادفتین» وهما 
ليسا كذلك» فالاشعاع شيءء ومن حيث هو كذلكء یملك طاقة). 


ملاحظة > نظرا GY‏ الطاقة خاصية يمكن تمثليها إما بدالة أو مؤثر. 
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وفی الفیزیاء الكلاسيكية» ربما یقول المرء إن ۴)٥. x, t, feu)‏ هی قيمة تعسفية 
للطاقة من النوع E‏ للشيء ‏ المعین فى النقطة ox‏ والزمان ct‏ بالنسبة لاطار 
المرجع cf‏ وتم تقدیرها أو قیاسها فى وحدة الطاقة cu‏ والدالة موضوع البحث 
لها إذن الصيغة العامة Cus E: C xE? ۰۲۳۱1۲ >R‏ © هی فئة كل 
الأشياء العينية الممكنة و53 تمثل المکان -3 القلیدی» Ty‏ تمثل فئة اللحظات 
و۳ تمثل فئة أطر can pall‏ وتمثل U‏ وحدات الطاقة» و۸ الخط الواقعی. وفی 
حالة طاقة تفاعل مثل الطاقة التثاقلية أو الکهربائية» فان © يحل محلها فئة © 
× لزوج من الكائنات العينية. وفی فیزیاء الکم» يتم تمثیل الطاقة عن طریق 
مؤثر هاملتون (علی سبیل المتال مؤثر الطاقة الحركية لکوانتون الكتلة m‏ 
هو (ihV/27)2/2M‏ والخاصية المناظرة هی كثافة الطاقة y Hy‏ التى تعتمد 
على المکان والزمان. وبصورة عرضية كل الکثافات هی کمیات كثيفة 
أو غير جمعية» على خلاف الأطوال والفترات الفاصلة من الزمان. التنى 
هی شاملة. 

ملاحظة o‏ کل قیم الطاقة تعتمد على إطارء ومن ثم فان الشيء ذاته 
يكون له طاقات كثيرة بقدر ما تتحرك أطر المرجع بسرعات مختلفة بعضها 
بالنسبة إلى بعض. على سبيل المثال» الطاقة الحركية لجسيم بالنسبة إلى 
إطار مرتبط به تكون لا شيء» على حين تكون لا صفر بالنسبة إلى إطار 
متحرك» وبصورة مماثلة الطاقة الكلية لشيء مضمن فى مجال تصبح صفرا 
عندما تساوى طاقته الحركية طاقته الكامنة. ومع ذلك» فإن طاقة صفر ليست 
هی نفس الافتقار إلى طاقةء مثلما أن درجة الحرارة صفر (على مقياس (L‏ 
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ليست هی نفس الافتقار إلى درجة الحرارة. وفی هذه الحالات» على خلاف 
حالة ALS‏ الفوتون (غير الموجود)» صفر قيمة عددية خاصة وبالاضافة إلى 
ذلك» یعتمد غالبا على مقیاس اصطلاحی. 

ملاحظة 7 الشيء الذی لا سبیل إلى انکاره أن هناك بعض الحسالات 
المشکوك فيهاء مثلاء هل الکتب والحوالات المصرفية والعقود. والطبعات 
الزرقاء» والرسوم البيانيةء والقطع الموسيقية» والخرائط» أشياء مادیة؟ نع 
ولکنها Lal‏ أكثر من ذلك» إنها تنقل معانی. نها موضوعات سیمیوطيقية 
ولذلك تنتمی إلى ثقافة. وهذا هو السبب فى آنها عقيمة ولا فائدة منها ما لم 
تكن مصحوبة بأنظمة رمزية نتیح لمستعملیها قراءتها أو تفسیرها. وهذا هو 
السبب فى أنه يمكن تحقیقها بطرق متعددة؛ أعنى بحوامل فيزيائية متعددة: 
فکر فى "التجسیدات" الکثيرة للمال: Alec‏ معدني4» ورقه نقدية» کارت 
الائتمان» حوالة بريديةء كمبيالة» ونحو ذلك (المزید 20032 (Bunge‏ 

ملاحظة ۷ تستلزم اللازمة المنطقية ۰۲ أن مفهوم الطاقة لا يمكن أن 
يحل محله مفهوم الشيء المادی. لا یوجد شيء من قبیل الطاقة فى ذاتها: کل 
قيمة طاقة هی طاقة لشيء ما. وهذا هو السبب فى أن نزعة الطاقة التی 
قدمت منذ قرن مضی بوصفها بديلا للمادية والمثالية cleo‏ تعذر الدفاع عنها 
منطقیا. ومع ذلك فإن دعاة الطاقة» وخاصة الکیمیائی و الفیزی‌ائی العظيم 
ولهلم اوستوالد )1902( کانوا على صواب فى التمسك بأن الطاقة عامة ‏ نوع 
من الانتشار عبر الفروع. وکانوا على صواب فى آنهم اقترحوا مایلی: 

مصادرة ۲ الطاقة هی الخاصية الفيزيائية العامة: السمة الوحيدة 
المشتركة لكل الاشیاء المادية. 
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ملاحظة A‏ يجوز للمرء أن یفکر فى أن الوضع فى الزمکان هو خاصية 
فيزيائية عامة آخری. ولکن» وفقا لأى نظرية علاقية (بوصفها مقابلة للنظرية 
المطلقة) فى الزمکان» (علی سبیل المثال Bunge 19772: Bunge and Garcia‏ 
«(Maynez 1977: Perez- Bergliaffa et al., 1998‏ الخاصية الأخيرة ليست 
أساسية وانما مشتقة؛ انها البنية الاساسية لمجموعة من کل الأشياء» وکل 
شيء منها یملك طاقة. وعلی وجه التقریب. المکان متأصل للمباعسدة بين 
الأشياء» والزمان لتغیرها. لا مکان من دون آشیاء» ولا زمان من دون تغيرء 
وأرسطو یومی بر أسه. 

ملاحظة 7 لا نقرر المصادرة ۲ أن کل شيء له قيمة طاقة محددة فى 
أى زمان معين وبالنسبة لأى اطار مرجم معین. وهی لا نقرر ذلك OY‏ قیم 
الطاقة الحادة تعد استثناء بدلا من أن تکون قاعدة. وبالفعل» وفقا لنظرية الکم 
بصورة نموذجية یکون الکوانتون فى ربط اضافی لدوال مميزة للطاقة كثيرة 
بصورة لا متناهية والقيم المميزة المناظرة التی منها التشتت حول قيمة 
أساسية» مثل مستوی الطاقة. الذری أو المتوسط المکانی لتوزیع الطاقة. 

وافتراضنا النهائی هو 

مصادرء ۳ الطاقة الكلية للشيء المادی المعزول لا تتغير خلال الزمان. 

ملاحظة ۱۰ هذا هو بطبيعة الحال المبدأ العام clad‏ الطاقة. وهو عام 
جدا إلى درجة أنه ینتمی إلى الفلسفة cg yal‏ من الفيزياء. 

ملاحظة ۱۱ يعتقد أن الطاقة لا تكون محفوظة فى کون ممند. ولکن ما 
دام الکون ليس له جدران» فلا يكون نظاما مغلقا» ولذلك لا ينطبق عليه المبدأ 
موضوع البحث. 
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مللحظة ۱۲ أى خروج عن المبدأ المذکور آنفا مشکوك فیه. مثال ۱: 
کسمولوجیا الحالة الثابتةء الشائعة عند منتصف القرن العشرین» سلمت بخلق 
مستمر للمادة» ومن ثم للطاقة أيضاء من لا شيء. وهذا الافتراض آسهم فى 
الشك فى النظرية و السقوط النهائی لها )1962 «(Bunge‏ مشال ۲: التحريك 
بالعقل (تکلنیسیس)» أو القدرة على تحريك الاشیاء عن طریق قوة عقلية 
محضة» یستلزم خروجا عن بقاء الطاقة. وهذا لم يردع مجموعة من الفلاسفة 
من بینهم برود وبوبر 

dba Ne‏ 1 تبعا للدینامیکا الكهربائية الكميةء طاقة الفراغ ليست صفراء 
وانما تتردد على نحو غير قیاسی حول الصفر. وهذه النتيجة لا تضعف 
تصوير الطاقة بوصفها الخاصية العامة لكل الاشیاء. وکل ما تفعله هو Lef‏ 
تقيد مجال صحة التعریف الکلاسیکی للفراغ بوصفه الغیاب للکائنات المادية 
المزودة بالكتلة. والمجال المغناطیسی الکهربائی الذی یظل فى منطقة مکان 
بعد أن تبطل كل الشحنات الکهربائية» ونقطع کل التیارات الكهربائيةء یکون 
شيئا عینیا رغم أنه رقیق. وهو عینی إلى درجة أنه یمارس قوة کاسمیر 
القابلة للقیاس على الجوانب الخارجية لسصفیحتین موصلتين متوازیتین» 
وبالتالی یلتصقان معا. وإزاحة لامب لمستویات الطاقة الذرية هی خاصية 
آخری من خصائص الفراغ العديدة القابلة للقیاس. وبایجاز لا یوجد فراغ 
کلی: الکون امتلاء. وربما أحس أرسطو ودیکارت بالبراءة. ولکن على حين 
كان آثیرهما خیالا محضاء یوصف فراغ الکم فى حدود Add)‏ وتؤيد وجوده 
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مالحظه ۱۶ هناك قدر کبیر من الکلام عن "الطاقة المظلمة" فى 
الکسمولوجیا الحالية. وهذا التعبیر ملغز بغير ضرورة لأنه سلم بأن "الطاقة 
المظلمة" هی الاسم المعطی للکائن أو العملية غير المعروفة التی تبطل 
الثقالة. وبدوره. يبدو هذا الإبطال مطلوبا لتفسیر التمدید المعجل الظاهر 
للکون. ولکن هذا التعجیل ریما یتبین فى النهاية أنه وهمى» أعنى ریما نفسره 
الفیزیاء العادیة. 

مللحظه ٠١‏ يجوز استعمال مفهوم الطاقة لتعریف مفهوم السببيةء 
وتمییز مفهوم السببية من العلاقات المتبادلة. وبالفعل» ربما يتم تعريف 
السببية بوصفها نقلا للطاقة» كما فى حالات شعاع الضوء الذى یحرق ورقة 
نبات جافة أو ينشط خلية كهربائية ضوئية (وفی الحالتین معا السسبب هو 
امتصاص الضوء» ولیس الضوءء وبصورة cA Bilas‏ التأثيرات عملیات: 
الاحتراق فى الحالة الأولى» وابتعاث الالکترون فى الحالة الثانية. وتستطيع 
أن تعمم وتقول إن الاشیاء المترابطة فى العلاقات السببية هی حوادث أو 
عملیات). وعلی العکس» لا یحتاج نقل الطاقة أن يكون متضمنا فى علاقة 
متبادلة بين "عاملین" أو متغیرین. ولذا كان لهذا السبب فقط فمن الخطأ 
تعریف السببية بوصفها حالة جزئية للاحتمال» آعنی عندما یساوی الأخير 
وحده ‏ الطريقة التى فعلها سوبیس (1970) فى المیتافیزیقا الاحتمالية. 

وهذا یکمل نظریتنا المصغرة عن الطاقة. و المحصلة هی أن الطاقة هی 
الخاصية الفيزيائية العامة» وأن القوانین الخاصة المنوعة لبقاء الطاقة هى 
أمتلة كثيرة جدا للمبدأ العام لبقاء الطاقة؛ وأن "المادة" تقبل التعریف وهو 
"امتلاك الطاقة" (أو امتلاك قدرة على التغیر). وتم التوصل إلى هذه النتيجة 
الفلسفية من خلال ربط الأنطولوجيا بالفيزياء. 
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۲-٤‏ المعلومات 
Lica‏ نکتشف بایجاز العلاقة بين مفاهیم المادة والمعلومات. هناك مفاهیم 
عديدة عن المعلومات. المفاهیم الدلالية والتقنية خاصة. المفهوم الدلالی 
للمعلومات مکافی تقریبا لمفهوم حامل المعرفةء بوصفه نصا أو رسما بیانیا. 
وعلی العكس» تشير المفاهیم التقنية عن المعلومات إلى أشياء عينية مشل 
أنظمة الاتصال» والأجهزة العصبية والأجهزة المؤلفة مسن جزئيات دنا 

۸ والبروتينات التى تشفرها. لا حامل مادياء لا معلومات. 
تشر کلود شانون نظريته عن المعلومات فى نفس عام ١558‏ الذى 
استهل فيه نوبرت وينر السّيبرناتية «Cybernetics‏ أو العلم العام للتحكم [ 
التحكم الآلى بين الإنسان والآلة أو بين الآلة والآلة ]. وسرعان ما أصبح 
الفرعان مشهورین» وبسبب عموميتهماء فقد طبقا على الفور تطبيقا سيئا. 
وكتب وينر )155 ,1948 (Wiener‏ على نحو مشهور: "المعلومات معلومات» 
وليست مادة أو طاقة. والمادية التى لا د تعترف بهذا لا يمكن أن تبقى حية فى 
الوقت الحاضر". ومع ذلك» كل التعريفات التقنية للمعلومات" تظهر بوضوح 
أن المعلومات» بعيدا عن أن تكون ذاتية الوجود مثل المادة. خاصية لكل 
الأنظمة المادية» الخاصة جدا: مثل الأجهزة العصبية وشبكات التلفزيون» 

ومن حيث هى كذلك لا تقبل الانفصال عن المادة الخام والطاقة. 
والغاليبة العظمى من الأشياء لا تنقل المعلومات» على حين أن كل 
المعلومات تتوقف على تدفقات الطاقة وكلها مادية. وعلى هذا النحو تكون 
المعلومات فى النهاية مادية مثل الطاقة» رغم أنها كلية الوجود على نحو أقل 
لأنها تتضمن التشفيرء وشفرات الاتصال اصطلاحية بالإضافة إلى أنها 
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اصطناعية. على سبیل المثال. لا تعمل إشارات المرور إلا بالنسبة للناس 
الذين يعرفون اصطلاح أن الضوء الأخضر يدل على "السير والضوء 
الأحمر يرمز إلى "Lad gil"‏ وعلى العكسء فان السير فى الشبكات العصبية 
لا 'يمتثل" إلا لقوانين طبيعية معينة» مثل القوانين التى تحکم" الاشارات 
الكهربائية» والكيميائية المناظرة. 

وخلاصة القول أن مفهوم المعلومات مشتق وليس أصلياء إذ يعتمد على 
مفهوم المادة خاصة. وبالفعل تنتقل كل المعلومات بعملية فيزيائية ماء تماما 
مثلما أن كل جزء من الطاقة هو الطاقة لكائن مادی ما. وكل انتقال للطاقة 
هو عملية فيزيائية تربط كائنين فيزيائيين أو أكثر (والشيء الصواب هو أن 
نظريات المعلومات عامة إلى درجة أنها لا تحدد تركيب أنظمة الاتصال التى 
هی شيء محايد. ومثال هذا الشيء هو المحولء ما دام يمكن أن يكون فى 
الحالتين فتح وإغلاق» وبالتالی يرمز جزءا واحدا من المعلومات. وإذا عكسنا 
شعار جون shy‏ المشهور نحصل داثما على الأجزاء [ وحدات المعلومات [ 
من كائناتهاء ولیس الطریق SAY!‏ حولها. 

ومع ذلك. أصبحت الفكرة القائلة إن المعلومات أساسية أكثر من المادة 
أو الطاقة شائعة إلى حد ما فى كل مجالات البحث خلال النصف الثانی من 
القرن الماضىء من الفیزیاء إلى الكيمياء الحيوية إلى الأحياء الجزيئية إلى 
علم النفس إلى ale‏ الاجتماع. ويكفى أن نتذكر محاولات فهم الدنا DNA‏ 
بوصفها متشكلة من حروف C, A‏ ,6 .1؛ واقتراح هيلارى بتنام النظر إلى 
العقل بوصفه فئة من برامج الکمبیوتر» وتقرير نيكلاس ليومان أن المجتمع 
نظام للاتصالء هو كلام لا طائل تحته ولا غناء فيه رسم بیانی من دون 
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عقد. وتعلق هذه الخیالات على سترة ثورة المعلومات» ولکنها لا تسهم بأى 
شيء فى فهمنا للواقع. وهذا هو السبب فى آنها ترکز على جانب واحد من 
الأشياء و الخصائص, ونقترح آراء سطحية عن الآليات التی تجعل الاشیاء 
المادية تتكتك. على سبیل المثال» على حين من الصحیح أن کل التعاملات 
الاجتماعية تکون مصحوبة بعملیات تبادل المعلومات» من الصحیح بصورة 
متساوية أننا نفهمها فقط عندما ندرس ملامحها المحددة» مثل ما يميز التصنیع 
من الانهماك فى النشاط السیاسی» أو ما يميز المغازلة من المتاجرة. 


۳-۶ المیتافیزیقا الرقمية 

المیتافیزیقا الرقمية هی المذهب القائل إن الأجزاء [ وحدات المعلومات ] 
هی قوالب البناء للکون (وأن الاله مبرمج کمبیوتر). وهذه صورة جديدة من 
الأسطورة الفيثاغورية كما اعترف جریجوری شایتین (۰)2006 العضو البازز 
فى المنظمة السرية الجديدة. ویبدو أن هذه الفكرة لها مصادر عديده. الجذر 
الأول» الواضح فى ويلتشيك 2008 Wilczek‏ وغیره من العلماء المتمیزین؛ هو 
الخلط بين الأشیاء الواقعية ونماذجها. وهذا الخلط ملمح للتفکیر السحرى 
لمتضمن فى غرز دبابیس فى الدمی بوصفه منهج لفتل العمد الرخيص 
والمآمون. والمصدر الاخر للنزعة الرقمية هو عبادة الکمبیسوتر ولتألیسه 
المصاحب للمبرمجین بوصفهم كائنات نتمتع بعلم كلى» وتأليه نماذج الکمبیوتر 
بوصفها معصومة من الخطأ وبوصفها تملك حياة فى ذاتها. 

Lal‏ المصدر الثالث المستقل للفلسفة الرقمية فهو الخلط الوضعی القديم 
للدلیل (کیف تعرف؟) بالاشارة (ما الذی یتعلق به؟). وبالفعل» نعرف أن 
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الملاحظة أو القیاس لا یکتمل حتی يتم تسجیل محصلته. أعنى ترجمته إلى 
جزء من المعلومات. وبهذا استدل ویلر على أن المعلومات تخلق الواقع. 
وعلی حد تعبیر بول دیفیس )10 ,2004 «(Paul Davies‏ سعی ویلر إلى قلسب 
العلاقة التفسيرية الاصطلاحية 

المادة سه المعلومات -> الملاجظون 
على رأسهاء ووضع مقام الملاحظ عند أساس السلسلة التفسيرية 

الملاحظون — المعلومات — المادة 

وهكذا وصل إلى قوله المأثور cit from bit‏ تشير “it”‏ إلى موضوع 
فيزيائى مثل الذرة و "bit"‏ المعلومات التى ترتبط به. وفى cit from bit‏ 
الكون فى الأساس نظام لمعالجة المعلومات ينبثق منه ظهور المادة عند 
مستوى أعلى من الواقع. 

وهناك خطوة مفقودة فى الحجة السابقة» أعنى صيغة بارکلی "الوجود 
إدراك أو وجود الشيء يتوقف على إدراكه" وبالفعل يبدو استدلال ویلر 
صحيحا إذا تم إقحام هذه الحلقة بوضوح. ولكن من الناحية الثانية يصبح 
واضحا أن دعوى ويلر هی مجرد إفراغ لذاتية باركلى فى قالب جديدء وهذه 
الذاتية هی المصدر الأصلى لكل التفسيرات اللاواقعية للعلم (Bunge 1955m‏ 
(2006. والأسوأ من ذلك أن وجود الكون قبل ظهور الفيزياء الذرية يصبح 
إذن إشكاليا إلى أبعد الحدود. 

والفجوة الإضافية فى قصة :11-1701۳0-01 هی الألية التى وفقا لها تظهر 
الأشياء من الرموز كيف يمكن ابتكار الطاقة من أشياء مجردة» مثل صفر و 
۱ تكون خالية من الطاقة وتمتثل لقواعد من صنع الإنسان بدلا من القوانين 
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الفيزيائية؟ كيف (Say‏ الحصعؤل_على صدمة, كهربائية من لمس رسم بیانی 
لشبكة أسلاك؟ وكيقك يكون ممکنا للفیتریآئیین أن یلفقوا صورة إضافية من 
تصوف الفيثاغورية» ومن دون اهتمام بالدليل التجريبئ على الإطلاق. 

المصدر الرابع و غیر-‌المتوقع إلى Leas‏ للنزعة-الرقمية هو التجريبية 
(أو الوضعیة)» وجهة إليظر القائلة إن المعرفة برمتها هی مجموعة معطيات» 
ون النظريات خاصة هی مَجرّد تلخيصات”"للمعظيات؟ وهذه الوجهة من 
النظر تتضمن الدعوى التى مفادها أننا نحتاج فقط أعدادا قابلة للحساب» وإن 
شنت أن تضع ذلك بطريقة سلبية فقل إننا لا نحتاج أعدادا حقيقية غير 
الكسورء ما دامت کل محصلة للقياس كسرا. وسوف يسمح الوضعى 
المتسامح للرياضيين بأن يلعبوا بأعداد ترنسندنتالية أو غير قابلة للحساب مثل 
on‏ القابلة للتعریف على أنها السلسلة اللامتتاهية a‏ _ 

72/4 =1,—1/3 +1/5 — 1/7 + 

ویمکن حساب هذا الغدد GY‏ تقریب مرغوب» وذلك ببتر السلسلة السابقة 
واضافة الناتج متعدد الحدود. ولکن الوضعی الجذری سوف یسعی إلى إقناع 
الریاضیین بأنهم يجب أن یتخلوا عن الأعداد الحقيقية» ویعیدوا تصور 
الخطوط على آنها سلاسل من الکسور. ومعنی هذا أن التجرییی الجذری 
سوف J slay‏ إضفاء الطابع الرقمی على کل العلوم. وسوف یستلزم هذا 
تخلیا عن الغالبية العظمی من الاعداد» التی هی غير قابلة للحساب. وبناء 
على ذلك» سوف نضطر أيضا إلى إخفاء الحسابات اللانهائية» ونضع بدلا 
من المعادلات التفاضلية معادلات محددة الاختلاف. ولحسن الحظ أن الغالبية 
العظمی من الریاضبین و العلماه لم یسمعو! الصفارة الرقمية. 
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ماذا عن الواقع التقدیری؟ الشيء الذی لا يمكن انکاره أن هذه العوالم لا 
توجد خارج شاشات الکمبیوتر وأمخاخ الذين ینظرون إليهاء ومع ذلك 
فحالات الواقع التقديرية هى كل جزء من المعلومات حقیقی مثل الأمخاخ» 
مادامت هذه الأمخاخ تستحضرها مثل الأحلام. الموقم فى العالم الخارجى 
لشخص يكون كافيا للوجود الواقعی ولکنه لیس ضروریا: عالمه الداخلی 
یکون فى عالمك الخارجی. دعنا نمعن النظر فى ذلك لفترة قصيرة 


4-4 ما يوجد هناك فى الخارج 

لماذا يوجد شيء بدلا من آخر" هذا السؤال» الذى ينسب غالبا إلى 
هيدجرء طرحه ليبنتز بالفعل )1038 :11 ,1956 «(Leibniz‏ ووضع دائما 
موضع الشك فى اللاهوت [علم الكلام] الإسلامى. ويكون السؤال معقولا 
بالنسبة إلى اللاهوتيين الذين يتساءلون عن السبب الذی یمکن أن يكون لدى 
الإله لخلق العالم. ولكن السؤال لا مكان له فى الأنطولواجيز العلمانيةء التی 
تسلم بوجود العالم وتحاول تفسيره. ولعل الذى يهم بعضنا هو 
أشياء جزئية» على عكس وجود المجموع الكلى للأشياء. على سبيل 
سیود علماء الأحياء معرفة لماذا توجد الکائنات الحية» وعلی وجه aes gash‏ 
بالنظر إلى أسطورة ریتشارد داوکنز الشائعة القائلة إنها مجرد أقماع لانتقال 
الجین» ومن ثم لا ضرورة لها من حيث المبدأء وبالتالی "تتسم بالمفارقة" ولا 
بد من أن يتساءل علماء الاقتصاد لماذا يحدث الانفعال» ما دام یمکن أن 
يحرف فقط أو حتی یعوق الحسابات البارعة لفاعل عقلانی. ویجب على 
فلاسفة السياسة أن يسألوا أنفسهم عما إذا كانت النزعة الاجتماعية 
الديمقراطية يمكن أن توجدء مع الأخذ بعين الاعتبار قوة الاهتمامات الفردية. 
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وفی کتابه الرئیس. الوجود والزمان. alle‏ الکاتب المشهور مارتن 
هیدجر الوجود البشری فقط أو بالأحرى عالج جانبا ضئیلا من سماته. وهذا 
هو کل ما كان عليه أن يقوله عن وجود جيل واحد بعدنذ: "ماهية الوجود هی 
هو ذاته" )1954 «(Heidegger‏ وقرر ole‏ بول سارترء المحاکی لسابقه أنه 
"لا وجود الا فى فعل" ولا تساعدنا أى جملة من الجملتین فى فهم أسئلة من 
قبیل "هل توجد جاذبات؟" و "هل aa gi‏ ذرات بينما لا تتم معالجتها والتعامل 
معها؟" أو "هل توجد أسواق حرة فى توازن؟" 

Ul‏ المناطقة الذين یشغلون الطرف الآخر من الطیف الفلسفی» يؤكدون 
لنا أن السور الوجودی 3 یطبع مفهوم الوجود بطابع الدقة» فهل یفعل؟ تأمل 
الجملتین "هناك آوتار فائقة" و هناك آعداد صماء" وفقا للاستعماریین 
المناطقة» یجری صياغة العبارتین بالصيغة ذاتها على وجه الدقة» 
أعنى or “There are Ps.”‏ ,32۳۸ _ ومع ذلك فالجملة الأولى تضع زعما 
لوجود واقعى أو مادی» على حين تقرر الثانية الوجود المثالى لموضوعات 
رياضية معينة؛ ولا توجد فى العالم الواقعى. 

والمنطق ليس مجهزا تماما لتمييزء ودع عنك مراجعة» النوعين 
الأساسيين من الوجود: واقعى ومثالى. وهذا لا يمثل مشكلة فى الرياضيات 
التى تتعامل على وجه الحصر مع موضوعات مثالية» وانما يضع مشكلة 
الوجود الحقيقى فى أيدى العلماء الواقعيين والفلاسفة أصحاب العقول السليمة. 
وغموض الرمز 3 يوحى بتفسير 37۳۷۳" بوصفها "بعض الأفراد Ps‏ "من 
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دون وضع أى التزام وجودی» وهی الطريقة التی ربما یقول بها الملحصد إن 
بعض الالهة (المتخیلة) (یتخیل آنها) كريمة إذا ارتشت. وسوف نعود إلى هذه 
المشكلة فى الفصل الخامس. 

كيف يرتبط الوجود الحقیقی بالمادیة؟ لن تعرف المادية بوصفها الوجود 
الحقیقی» وهی الطريقة التی مارسها المادیون الجدلیون» GY‏ المشالی 
الموضوعی, مثل آفلاطون وهیجل ودلتای. أو أصحاب میتافیزیقا العوالم 
الممكنة» ربما يزعم أن الأفكار فى ذاتها واقعية مثل أجزاء المادة تماماء أو 
أكثر واقعية منها بالفعل. ومن ثم فان علاقة المادية_ الوجود يجب تقريرها أو 
إنكارها بوضوح وعلى نحو منفصل عن تعريف المادية. وهذا هو السبب فى 
أننا نفترض مصادرة > كل الموضوعات المادية فقط da gi‏ وجودا موضوعيا 
(واقعیا). 

وباختصار: الواقع = المادية. لاحظ أن هذا ليس تعریفا (تطابقا) وانما 
افتراض. والنتيجة المنطقية المباشرة له هی 
اللازمة لمنطقية ۳ لا توجد موضوعات مثالية (أو خیالیة) وجودا 
موضوعیا )5 اقعیا). 

وهذه العبارة بدورها تستلزم 
اللازمة المنطفية ٤‏ لا توجد بنی رياضية هناك فى الخار ج. 

وأريد باللازمتین المنطقیتین الأخيرتين نبذ المثالية الموضوعية والتی لا 
تزال تجری بقوة بين الفلاسفة وعلماء الریاضیات وحتی الفیزیائیین النظریین 
الذين هم فى حاجة إلى التذكرة بأنه من غير المعقول أن نسسأل» مثلاء أى 
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الأعداد يجرى أسرع؟ أو ما إذا كانت نظريات الجبر عند بول تستطيع أن 
تشفى نزلات البرد الشائعة؟ وإذا ساورك شك فى وجود أفلاطونيين بينناء 
راجع الأدبيات الغزيرة عن الأكوان الموازية (مشال ذلك ,1957 Everett‏ 
(Lewis 1986, Tegmark 2004‏ 

وضعنا افتراضاتنا السابقة على أمل توضیح ماذا 'يعنى" "الوجود 
الحقیقی"» ولکنها لا تساعدنا فى إدراك شيء بوصفه یوجد هناك. ولکی ننجز 
هذه المهمة الثانية نحتاج إلى مد جسور الأنطولوجیا إلى الاب ستمولوجیا 
المعيارية» أعنى المنهجية. ومعنی هذا أننا فى حاجة إلى معاییر واضحة 
لوجود حقیقی (أو مادی). وإليك معیارین يأتى كل واحد فى جزعین: 

المعیار ۱ (الضرورة والکفایة). الشيء 
() يوجد على الأرجح وجودا واقعیا (مادیا) إذاء وفقط إذاء كان افتراض 
وجوده معقولاء أعنى ینتمی إلى نظرية تحظی بتأیید تجریبی» أو ینتمی إلى 
نظرية تتسق مع نظریات جيدة التأیید؛ 
(ب) یوجد وجودا واقعیا (مادیا) إذاء وفقط إذاء تم اکتشافه مباشرة (عن 
طریق الحواس) أو بصورة غير مباشرة (بمساعدة الأدوات العلمیة). 

استعمل الجزء (I)‏ من هذا المعیار عند الحکم بترجح وجود موجات 
كهرومغناطيسية (ماکسویل)» وبوزیترونات (دیراك)» وموجات تتاقلي 2 
(آینشتین) قبل اکتساب دليل تجریبی. Lady‏ یتعلق بالجزء (ب) یکون الکشف 
المباشر عن طریق الادراك الحسی بطبيعة الحال» على حين يتم انجاز 
الکشف غير المباشر بمساعدة أدوات الملاحظة سواء كانت ب سيطة مشل 
العدسات المکبرة أو معقدة مثل الأميترات أو التلسکوبات اللاس ASL‏ 
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وبالإضافة إلى ذلك نحن فى حاجة إلى المعیار ۲ (الكفاية). یوجد السشيء 
وجودا واقعيا (ماديا) إذا 

() استجاب (كان له رد فعل) عندما يتعرض لفعل؛ 

(ب) تم استخراجه أو صناعته. 

والاستجابة للمثيرات» المتضمنة فى الجزء (أ)» كافية ولكن ليست 
ضرورية» GY‏ فعلنا ریما لا يكون فعالا إلى درجة تكفى لإحداث رد فعل 
كما هو الحال عندما نوجه ضوءا ومضيا إلى الشمس. والجزء (ب) يطبق 
فى المعمل» و المحكمة. أو المجال. والمثال الحالى هو التجربة التى أجريت 
فى المنظمة الأوربية للبحث النووى CERN‏ لتقديم واكتشاف بوزون هيجر 
Higgs boson‏ الذى جرى التسليم به نظريا. 

وسوف يلاحظ الفيزيائيون أن معاييرنا للواقع تختلف اختلافا جوهريا 
عن المعايير التى قدمها أينشتين وبودولسكى وروزن (1935) فى مقالتهم 
المشهورة. وندرك إدراكا متأخرا أنهم دمجوا السواقعی" مع الکلاسیکی" 
ماداموا قد افترضوا مسبقا أن ما سموه "عناصر الواقع" هی كائنات أو 
خصائص كلاسيكية مثل قابلية الانفصال والوضع الحاد المتزامن وقيم 
السرعة (19790 (Bunge‏ ولقد أخضعوا أيضا المشكلة الأنطولوجية عن 
الواقع إلى السؤال الإبستمولوجى عن قابلية التنبؤ: إذ اشترطوا أن س توجد 
NY‏ كان من الممكن التنبؤ ب س بيقين. واستعمل بور وأتباعه هذا الخلط 
المشؤوم للواقعية بالكلاسيكية للدفاع عن خلطهم الخاص: تهريب الوض عية 
الذاتية تحت هيئة ميكانيكا الكم. ويدرك المرء إدراكا متأخرا أن الواقعية 
يمكن الاحتفاظ بها بالإضافة إلى نظرية الكم (19670 (Bunge‏ 
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ومع ذلك» فان الواقعية الابستمولوجية من دون المذهب المادی تکون 
عرضة للنقد والهجوم ولا يرجى من ورائها جدوی للعلم» GY‏ المرء ریما 
یتبنی الواقعية pall‏ غوبة عند آفلاطون أو هیجل» آعنی وجهة النظر القائلة إن 
الأفكار توجد بذاتها. والرأی عند الأفلاطونى أن معيار الوجود (أو الواقع) 
هو عدم التناقض: فالفكرة توجد شريطة أن تکون غير متتاقضة ذاتيا. ومن 
الواضح أن هذا المعیار لا ينطبق على الکائنات المادية؛ GY‏ التناقض» وما 
يؤلف معه شيئا ثنائياء آعنی الاتساق» هما شيئان خاصان بالترکیبات العقلية» 
ولا تتطلب مراجعتهما أى إجراءات تجريبية. 

وأفضل طريقة لدعم الواقعية الإبستمولوجية هی ربطها بالمادية» وإنتاج 
ا يجوز آن نسميه الواقعية المادية (Bunge 2006a) hylorealism‏ وهكذا 
سوف يعترف الواقعى المادی بنظرية علمية تفترض وجود أشياء غير 
معروفة من قبل» مهما كانت غريبة أو 'تتسم بالمفارقة» شريطة أن تکون 
جيدة التأييد ولا تتعارض مع معظم المعرفة الخلفية. وعلى العکس» سوف 
يرفض المادى الواقعى الميتافيزيقا الرقمية المسماه هكذا (الكائنات المادية من 
أجزائها (its from bits‏ عن طريق القول إن فكرة المعلومات ومفهوم البت 
(الجزء) أو وحدة المعلومات خاصة. لا تكون معقولة إلا بالإشارة إلى أنظمة 


المعلومات وكلها مصنوعات عينية. 
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خضعت مفاهیم المادة والطاقة لتغیرات هائلة طوال تاريخ العلم شأنها فى 
ذلك شأن المفاهیم الأنطولوجية المفتاحية الأخرى» مشل مفاهیم المکان» 
والزمان» والسببية» والمصادفة. والحياةء والعقل. والرأى عندنا أن الشيء الذی 
تشترك فيه US‏ هذه المفاهیم» أعنى المفهوم العام جدا للشيء المادی؛ هو : 
بالنسبة GY‏ س (س مادی = س قابل للتغیر) 


وما دامت بدور ها 
قابلية التغير > امتلاك الطاقة 
يلزم أنه 


بالنسبة لأى س ( س مادى - س له طاقة) 

زد على هذا أنه ما دامت الطاقة محفوظة. كذلك تكون المادة» وليس 
الكتلة مع ذلك. ونظرا لأنه لا يمكن القضاء على المادة» فقد أحسن الفلاسفة 
صنعا عندما اهتموا بالمفهوم المعاصر للمادة اهتماما شدیدا قبل أن يغيره 
الفيزيائيون مرة أخرى. وهذا مفهوم واسع جدا إلى درجة أنه ينطبق على 
الكائنات الحية والأنظمة الاجتماعية. 

ويوحى المفهوم الواسع عن المادة بتوسيع النزعة الفيزيائية إلى ما يجوز 
أن نسميه المذهب المادى الشامل inclusive materialism‏ الذى يمكن تركيزه 


فى المسلمتين التاليتين: 
المادية = قابلية التغیر Materiality = Changeability‏ 
الواقع = المادية Reality = Materiality‏ 


وسوف نوسم هذه الوجهة من النظر فى الفصل السابع. ولکن قبل أن 
نفعل هكذاء أرى من الخير أن نلقی نظرة قريبة على بعض آنواع المادة فوق 
الطبيعية (ومع ذلك ليست غير فیزیائیة). 
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الفصل الخامس 
الانبثاق والمستويات 


إن رؤية العالم التى شكلت طليعة الجماعة العلمية الغربية بين حوالى 
۰ و ۱۸۵۰ تصورت الكون بوصفه الالية الكبرى ذاتية الملء: تذكر 
الفصل الثانی. وعند نهاية هذه الفترة آسهمت مجموعة من الاکتشافات 
والابتکارات فى أفول هذه الروية العلمية المبکرة للعالم: أعاجيب فیزیاء 
المجال» و الترکیب الکیمیائی» وعلم الأجنة» والتطور الأحیائی والاجتماعی. 
وهذه الأمور وأخرى كثيرة أثبتت أن المادةء بعيدا عن کونها الجوهر المنفعل 
الذی تخیله المیتافیزیقیون التقلیدیون. قابلة للنتظیم الذاتي التلقائى التحویلات 
والاستحالات التی كانت حلما یراود المشتغلین بالكيمياء القديمة و الطبیعیین 
القدماء. وتبین في نهاية الأمر أن بعض هذه العملیات واقعية» ولیست 
موضعا للإعجاب "بطاعة طبیعیة" بطريقة الأتقياء: إذ یمکن.تحلیلها الآن إلى 
مکوناتها الأولية. وفی بعض الحالات» جرت محاولة مضاعفتها فى المعمل؛ 
وحتی مضاعفتها لطبيعة آفضل - على سبیل المثال» عن طريق صناعة مواد 
اصطناعية Sie‏ الورق والبلاستيك. بالإضافة إلى عناصر ماوراء 
الیورانیوم» والأنظمة المعدلة ورائیا .GMOs‏ وبطبيعة الحال» عن طریق 
تنظیم أنظمة اجتماعية غير طبيعية تماما مثل المدارس والکنائس وشرکات 
التجارة والجیوش و الحکومات. 
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وکان معروفا عند منتصف القرن العشرین أن المکونات الأولينة 
للرصاص DNA Lally‏ هی المکونات ذاتها» أعنى الالکترونات و النیوکلیونات 
cnucleons‏ با لاضافة إلى الجلیونات gluons‏ التى تحفظ الأخيرة معا. 
والبلاتین له إلكترون واحد فقط آکثر من الایریدیوم. ونحن نشترك مع 
الشمبانز ی في حوالی 9۵۹۹ من جيناتناء ویسکن نيويورك وقرية أمازونية 
بدائية معا أعضاء من النوع الأحيائى ذاته. ویمکن أن تتألف القصائد السامية 
والافتراءات الحقيرة من الکلمات ذاتهاء وهلم جرا. وهذه Cail gall‏ المشتركة 
الأساسية لا تستلزم تطابقات أساسية: فالبلاتین لیس ایریدیوم ۷۷ جزء مسن 
۸ والقاری لیس شمبانزی 17099 ومجلس الشیوخ الأمريكي ليس فى 
الأساس اجتماع زعماء قبيلة بدائيةء وهلم جرا. 

والمغزی الفلسفی واضح. والترکیب وان كان جوهریاء ليس کل شيء: 
البنية والالية مهمتان بصورة متساوية (انظر 20032 Bunge‏ لنموذج نظام 
التركيب البيئة البنية .الالیة) ومن ثم فان نزعة الترکیب. أو النزعة 
الردية الساذجة أو النزعة الفردية المنهجية» بسيطة. وبعبارة أخرىء التحلیل 
أو التحلل ضروری دائما لفهم الأمور الكلية» ولکنه ليس LES‏ آبدا لفهمها. 
ولا بد من أن نکتشف القوی الرابطة التي تحفظ الأجزاء معا وتفسر انبشاق 
الخصائص اشاملة على سبیل المثال» قوی السربط الهيدروجينية بين 
جزیئات الماء» وقوی الربط السیکولوجية والاقتصادية بين أعضاء شركة 
تجارية. وبالاضافة إلى ذلك لا بد من أن نضع الشيء المهم فى سیاقه بدلا 
من معالجته بوصفه فردا معزولا على سبیل المثال» الذرات فى مركز 
الارض نفقد الکتروناتها الخارجية. وتسلك الخلایا العصبية سلوکا مختلفا فى 
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شبکات عصبية مختلفة؛ والروساء المستبدون ربما يسلكون فى المنزل بلطف 
ومحبة. 

والدرس المنهجی هو أننا لا بد من أن نکمل کل تحلیل من أسفل إلى 
أعلى بتحلیل من أعلى إلى أسفل؛ لأن الكل يقيد الأجزاء: فکر فقط فى 
التوترات فى عنصر فى مركب معدنی» أو الضغط على عضو فى نظسام 
اجتماعى بمقتضى تفاعلاته مع العناصر الأخرى فى النظام ذاته. انظر 
الشكل ۱-۵ 


الشكل ۱۰-۵ 
التحليلات من أعلى إلى أسفل 
ومن أسفل إلى أعلى يكمل 


وتتناقض هذه النتيجة مع مبدأ رؤية العالم الفيزيائية (أو المادية 
المألوفة)؛ والتي وفقا لها وضع الكون على مستوى واحدء مستوى الأشياء 
الفيزيائيةء ولذلك ربما يضع الفيزيائيون فى آخر الأمر نظرية عن كل شيء. 
(النزعة الفيزيائية فى القرن التاسع عشرء وبعد ذلك فى النزعة الكيميائية 
السيكولوجيةء نجحت الالية التى سادت فى القرنين السابقين). 

والنظير المنهجى هو أن البرنامج الذرى لتفسير الكل عن طريق أجزائه 
يخفق كل مرة يكون سلوك الجزء متأثرا بقوة بوضعه فى الكل. على سبيل 
المثالء العائلة الكاملة من نظريات الاختيار العقلانی» والشائعة جدا فى 
الدراسات الاجتماعيةء أخفقت GY‏ السلوك الفردى متأثر بقوة بالظروف 
الاجتماعية الحياتية مثل: الوضع السياسى والاقتصادى. 
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وبصفة عامة» من المثمر إلى حد بعید لقامة علاقة بين المستویات بدلا 
من محاولة ردها إلى أسفل (رد مجهری) . ومخططات بودون - کولیمان 
(Bunge 1996; Coleman 1990)‏ هی إذن تبدو على الأرجح فى کل فسرو ع 
المعرفة التى تتضمن مستویین أو أكثر من التنظيم. انظر شكل ۲-۵. 


المستوى العيانى الابتكار التكنولوجى ضعف النظام شبه الإقطاعى 


المستوى المجهرى ازدياد فى.دخل المستأجر > هبوط فى نقة الفرد 


شكل ۲-۵ مخطط بودون - كوليمان يفسر التأثير السياسى لحالات التقدم 

فى التكنولوجيا الزراعية فى مجتمع شبه إقطاعى. من 1996 Bunge‏ 

والعمليات الجماعية الأخرىء مثل الغليان» والنمو من خلال انقسام الخلیق 

والاشتغال» والأوبئة» تبدأ على المستوى المجهرى. 

وخلال القرنين الأخيرين توصلت الكيمياء والأحياء والعلم الاجتماعى 
إلى أنظمة لملايين الأنواع المختلفة» وبالتالى تؤيد استحالة وضع نظرية 
"الجسیمات الأولية" وأكثر من ٠٠١‏ نوع مختلف من الذرات» وما يزيد على 
مليونى نوع من الجزیئات. ومئات الملايين من الأنواع الاحيائية» ومشات 
الأنواع من الأنظمة الاجتماعية. وبعبارة أخرى» بعض مجموعات الاشبیای 
سواء كانت ذرات أو جزيئاتء أو بقعا أو فيبرء أو مکعبات البناء البلاستيكية 
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لیجو. أو الناس أو ما شئت من أشياءء ربما ترتبط في أنظمة مختلفة اختلافا 
کیفیا. و هذه الفئة من العملیات المتضمنة لقفزات كيفية» هي کل ما یتعلق به 


الانبثاق بالمعنی الأنطو لوجي (انظر مثلا Alexander 1920: Bedau and‏ 


Humphreys 2007; Blitz 1992; Bunge 1969, 1979, 20032: Lewes 
1874; Luisi 2006; Morgan 1933; Needham 1943; Sellars 1970; 
.CWimsatt 2007 


يوجد الانبثاق والمستویات فى کل مکان باستتناء المیکانیکا الكلاسيكية 
التي لا تعالج إلا الاجسام الصغيرة و الکبيرة. وهذا العلم بهمل حقيقة أن 
مجموعة الجسیمات» مثل جسیمات الماء» یمکن أن تنظم ذاتها بطريقة 
مختلفة: منل كتل الثلج الرقيقة» وکرات النلج. و القطرات السائلة والبحیرات 
والأنهار والبحار أو السحب. وکل شيء من هذه الأشياء له خصائص تفتقر 
إليها الأشياء الآخری. والأمثلة المألوفة الأخرى للانبثاق والمستویات هي 
العدد الوافر من أحجار البناء - سور منزل - مدينة» وسكان - جماعة من 
العمال _ شركة _ خليط , وحرف _ كلمة ‏ عبارة - جملة ‏ نص. وتعتمد 
المستويات العليا على المستويات الدنيا ولكنها لا تقبل الرد إليها بالمعنى 
الأنطولوجى حتى لو تبين أن الأشياء (الأنظمة) المعقدة تنبثق من تفاعل 
مكوناتها. والتحليل يجب أن يفسر الانبثاق بدلا من أن يحاول استبعاده 
(تجد المزيد عن الرد فى الجزء ۸-۹). 

ورغم أن كل هذا معروف منذ مدة قصيرة حقاء فان الفكرة الواضحة 
والعامة عن المستوى المدمج» أو مستوى التنظیم» هی فكرة حديثة إلى حد 
ما. )1945 (Bunge 19602, 1969, 198050: Hartmann 1949: Novikoff‏ و لم 
یصل هذا المفهوم ولا مفهوم النظام بعد إلى میتافیزیقا الاتجاه السائد. 
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والأسوأء لأنه غال ویستغرق وقتا طويلاء هو مراقبة بنية مسستوی الكون» 
لأنه قد يسر التکاثر غير المفحوص لنظریات مستوی الجزء الأسفل مشل 
'نظرية کل شيء" الموعودة ونظریات الکم عن الکون وخیالات الطبيعة 
الفيزيائية ye)‏ الاجتماعية الأحيائية) للعقل» بالاضافة إلى خیالات عن قابلية 
رد العلم الاجتماعى إلى ale‏ الأحياء. ومن ثم من الضرورى تذكر gama‏ 
النقاط البارزة عن مذهب المستویات. 


۱-۵ المادة الفيزيائية 

عارض الذريون القدماء» وبعد ذلك بألفی عام فى المیکانیکا الاستاتيكية 
أيضاء مذهب الخط cael ll‏ وقرروا بدلا من ذلك أن أشياء الحياة الیومي 2 
تتألف من کائنات غير مدركة بالحواس. وتمسکوا أيضا بأن الأشياء الفيزيائية 
العيانية» تملك خصائص منبنقة» مثل درجة الحرارة والانتروبیا» والتی تفتقر 
إليها عناصرها الفيزيائية المجهرية. زد على ذلك أن جسور المجهرية 
العیانیف» تتضمن مفهوم المصادفة الموضوعية والذی لا یظهر فى المیکانیکا 
الكلاسيكية ولا فى الکهرودینامیکا الكلاسيكية. 

والنتيجة الابستمولوجية للانقسام المجهری/العیانی واضحة: ألا وهی آننا 
فى حاجة إلى فئتین من النظریات الفيزيائية» النظریات الفيزيائية العيانية 
و الفيزيائية المجهرية. لتفسیر الواقع الفیزیائی. وأيدت فیزیاء الکم هذه 
النتيجة» مع أن اکتشاف کائنات فيزيائية عيانية كمية» مثل الدوائر عالية 
التوصیل» غير الحد بين الطبقتین» من المجهری/العیانی إلى 
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الکوانتون/الکلاسون أو الکمی/الکلاسیکی. ومهما يكن من شيء فان الأمل فى 
نظرية واحدة لكل شيء قد خاب من قبل coal ga‏ من جانب الفلسفة المادية 
والفيزياء الحديثة معا. 


والبرنامج الابتدائى للفيرياء الذرية منذ العصور القديمة كان واضحاء ألا 
وهو تفسير الأشياء العيانية المدركة بالحس فى حدود أشياء مجهرية غير 
مدركة بالحس. وفى مصطلحاتناء الهدف هو بناء كلاسونات من كوانتونات. 
وتم إنجاز الجانب الأكبر من هذا البرنامج بنجاح. على سبيل المشال» منذ 
قرن مضى تم تفسير الخلايا الكهروضوئية فى حدود الإلكترونات التى تقذفها 
فوتونات عرضية؛ وتم تفسير القوى المغناطيسية فى حدود اللف والعزم 
المغناطيسي المرتبط الذرات المكونة للقوى المغناطيسية؛ والخصائص 
العيانية لعينات المادة المكثفة من أنواع معينة: وخاصة شبه الموصلات 
المستعملة فى الوسائل الإلكترونيةء يتم تفسيرها فى حدود خصائص مكوناتها 
الذرية. ومن كل هذه الانجازات» تركت الأخيرة أثرا مهما فى الصناعة لأن 
الكمبيوتر الرقمى الإلكترونى هو ثمرة زواج فيزياء الأجسام الصلبة الكمية 
والنظرية الرياضية فى الحساب. 

ومع ذلك فان التفسير المعيارى (أو تفسير كوبنهاجن) لنظرية الكم 
يخبرنا بقصة مختلفة. ولا تحسب هذه النظرية وفقا لهذا التفسير إلا 
المحصلات الممكنة للملاحظات. على سبيل المثال» يجرى التسليم بأن القيم 
الذاتية (المميزة) لمؤثر ما يقبل الملاحظة (المتغير الديناميكى) هى النتائج 
الممكنة لقياسات ما يقبل الملاحظة المذكورء كما لو كانت هناك عدادات 


231 


http://www.al-maktabeh.com 


كلية. وبالاضافة إلى ذلك یفترض أن كل القیاسات والتجارب تستلزم وسائل 
قابلة لوصف على نحو کلاسیکی على وجه الحصر. ولکن هذا خاطی 
بصورة واضحة ما دام تفسیر التأيين (التحویل إلى آیونات) الحادث فسی 
غرفة السحاب وفی عداد جایجر» با لاضافة إلى التفاعلات الكيميائية الضوئية 
التى تحدث فى صفيحة ضوئية» يتطلب فیزیاء الکم. وعلی کل حال» فان 
رأى کوبنهاجن يقيم ازدواجية بين الکوانتونات والکلاسونات» حيث تعتبر 
الأخيرة غير قابلة للرد. وبالفعل يقرر الرأى المتزمت أن الملاحظ وأدواته 
وموضوع الملاحظة تشكل كلا لا يقبل التحليل. والفيزياء الفلكية التی تعول 
بشدة على نظرية الكم» تكذب هذه الدعوى» GY‏ أدوات القياس»ء ودع عنك 
الملاحظينء لا يمكن أن تقترب من النجم. 

وهذه الازدواجية للمجهری/العیانی» والتى تتعارض مع البرنامج الذری 
تعارضا شديداء ليست نتيجة علمية وإنما إقحام فلسفى. والشيء المحقق نها 
تشتق من المبدأ الذاتى (أو الوضعی). القائل لا يوجد شيء من قبيل الواقع 
الموضوعىء وإنما توجد ظواهر chii‏ أعنى مظاهر لملاحظ ما. وعلى وجه 
الخصوص. لا تظهر حقائق الكم إلا من الملاحظة. وبالفعل» كما صرح بور 
وهیزنبرج ذات ob ye‏ حتى الوقائع العيانية مثل مرور الترام» تنشأ من 
ملاحظات مكررة. وربما یتساعل القارئ الساذج 'ملاحظة ماذاء إذا لم تكن 
الذرات أو الترام أو ما شئت من أشياء؟ ولكنه سوف يعلم» كما ale‏ أستاذى 
جيدو بك» عندما ساعد هيزنبرج فى لايبزج» أن هذا السؤال وما جرى مجراه 
يجب ألا يطرح. وشعار موسولينى "اعتقدء امتثل» قائل" تم تكييفه ليقرأً 


"اعتقدء امتثل» أحسب". 
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وحتی age‏ قريب كان من الممکن مقاومة وجهة نظر کوبنهاجن والرد 
علیها عن طریق التحلیل المفهومی فقط» وذلك بإثات أنه لا مبرهضات 
النظرية ولا المعطیات التجريبية تشیر إلى الملاحظين. وتغیر هذا الوضع فى 
التسعینیات مغ تطور نظرية اللااتساق والتجربة (انظر Schlosshauer‏ 
7 تذکر على سبیل agin «Stall‏ كرات بوكىء مثل جزینات Cro‏ والتي 
تکون عند ۱ نانو متر تقريباء وعند درجة حرارة أقل من ألف درجة بمقیاس 
كالفن» تحید هذه sa‏ عندما تمر خلال شرائح مزدوجة: إنها کوانتونات. 


ولكن عندما يتم ت حكن الجر يطاس إلى ee‏ مدر سوق لجاع 
الليزرء فان نمط التداخل يتلاشى تدريجيا: د تصبح الكوانتونات بالتدريج 


کلاسونات بوصفها dani‏ 4 للااتساق. ونتيجة هذه ه لتجارب هي A‏ حد 
الکوانتون - الکلاسون یمکن تحویله نحو البيئة الفيزيائية العيانية» التی ربما 
تکون جهاز ا على وجه الخصوص. انظر شکل ۳-0 . 


يتل ` | 
جهاز کلاسون 
— | 
كوانتون كوانتون تشابك ل هلااتساق 
)'( )=( 


شکل ۳-۵ ازدواجية الکم الکلاسیکی. (أ) وجهة نظر کوبنهاجن: الملاحظ 
کلی القدرة یتعامل بالجهاز» call‏ یستحضر بدوره وقائع كمية. )=( 
برنامج اللااتساق: تتبثق الکلاسونات من الکوانتونات» وخصوصا عندما 
تتشابك الکو انتونات مع البيئة (الطبيعية أو الاصطناعیة). 
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وهذه التطورات الحالية دافعت عن الهدف الأصلى لبرنامج الکم» أعنى 
اشتقاق الفیزیاء الكلاسيكية من نظرية الکم. هل یستلزم هذا أننا سنکون 
قادرین في آخر الأمر على الاستغناء عن هذه المفاهیم الكلاسيكية مثل مفاهیم 
الاحتکاك والتسخین ودرجة الحرارة واللزوجة والدردورية والمرونة 
والمغناطيسية والتوتر السطحی. أم ننتظر؟ وسوف تستمر هذه المفاهيم بحيث 
تكون مطلوبة لأنها تمل خصائص الحجم الموضوعية والعمليات التى تنبثق 
من أعداد ضخمة. من وقائع الكوانتم. وبصورة مماتلة» التفسير العلمی 
العصبى للعمليات الإدراكية والعاطفية لا يجيز لنا الاستغناء عن كلمات من 
قبيل "خوف" و تخیل" و حب". والانبثاق المفسر يظل انبثاقا. 

وان شئت أن تضع ذلك بعبارة أخرى UB‏ لا تستطیع الابستمولوجیا أن 
تمحو الأنطولوجيا GY‏ الکون طبقی بصورة موضوعية. و الاختلافات AGS‏ 
بين مستویات الواقع تفرض تعددية فى مستویات الوصف» حتی لو أن 
المستویات العلیا یمکن تفسیرها من حيث المبدأ فى حدود المستویات الدنیا. 
صحیح أن أنصار الدعوی القائلة إن نظرية الکم AUS‏ یکتبون الرموز للدلالة 
على دوال الوضع بالنسبة للقطط و الملاحظین» و آدوات القیاس» وحتی الکون. 
ولکننی أؤكد أن هذه الرموز زائفةء لأنها ليست حلولا لأى معادلات تتضمن 
رموز هاملتون: إنها مجرد خربشات. انظر شكل 5-6. 
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ملاحظ - جهاز CP‏ 


ملاحظات 


(z) (ب)‎ (i) 
کنات‎ 
= QM, فیزیاء كلاسيكيةء‎ = CP مستویات الوصف.‎ f-0 شکل‎ 
وجهة‎ (z) مذهب کوبنهاجن (ب) برنسامج اللااتساق‎ (i) فیزیاء الکم.‎ 
النظر الو اقعية.‎ 


وخلاصة القول أن الکلاسونات تنبثق من الکوانتونات» ولذلك من 


المشروع اشتقاق الفيزياء الكلاسيكية من نظرية الکم بدلا من اعتبار الفیزیاء 


الكلاسيكية معطی مطلقا ونقطة بداية. ولکن الهدف النهائی لبرن‌امج 
"اللااتساق"» أعنى الاستغناء كلية عن الأفكار الكلاسيكية» يبدو LILA‏ صرفاء 
لأن الخواص الكلاسيكية مثل الشكل واللزوجة واقعية تماما شأنها فى ذلك 


شأن الخواص الكمية مثل اللف وعدم القابلية للانفصال. وبإيجازء التمييز بين 
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المستویات الكمية و الکلاسيكية موضوعیء ولیس مجرد مادة لم ستویات 
الوصف و التحلیل. 

ولذا كنت في شك من هذاء فتذکر السلسلة التي تبدأ عند مركز نجمنا 
وتنتهى بوصفها أشعة. الشمس والريح والمطر وتدفق البحر والتفاعل 
الكيميائى أو الأيض. وتأتى كل الطاقة التى نحصل علیها من الشمس فى 
نهاية المطاف من التفاعلات النووية الحرارية التى تحدث فى مركز النجوم. 
وتتضمن معظم هذه التفاعلات تحويلات (حلم المشتغل بالكيمياء القديمة) مثل 
الديوتريوم + التریتیوم سه الهيليوم + النيوترون. وبدوره» ضوء الشمس 
الناتج عن طريق تفاعلات نووية فى الشمس يغد أمرا حاسما وأساسيا 
للتركيب الضوئي» وهی عملية كمية من دونها لن توجد نباتات» ومن ثم لا 
توجد حيوانات أيضا. لاحظ المستويات المتعاقبة: الکوانتونات _ جزيئات 
e pall‏ جزيئات عيانية _ el jal‏ صغيرة من الخلايا - الخلايا _ كائنات حية 
متعددة الخلايا. 


۲-۰ المادة الكيميائية 

إن المدخلات (الكاشفات) والمخرجات (المنتجات) للتفاعلات الكيميائية 
هی أشياء فيزيائية. وبصورة دقيقة إلى حد بعيدء هى كوانتونات» 
وكلاسونات» أو شبه كلاسونات. ولكن المادة التى تنبثق فى اللحظة التى يبدأ 
فيها تفاعل کیمیائی» وتستمر حتى یتوقف» مختلفة اختلافا كيفيا عن المدخلات 
والمخرجاتء حتى لو بقيت» كما يحدث غالباء لأقل من فيمتوثانية أو 10*5. 
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وهذه المادة الخام هی بالفعل عينة من مادة تخضم لتغیرات (کیفیة) جذرية 
قاسية. والعینات المألوفة. من المادة الكيمياتية هی ألسنة اللهب. ومواسیر 
الحدید الصدئةء وأوعية التخمر» ومحتویات أوعية الطهی. والمادة الحية 
المتحللة. (وربما یغری الکیمیائیون باعتبار الکائنات الحية مفاعلا کیمیائیا 
معقدا. ولکن علماء الاحیاء یعرفون أن آلاف التفاعلات الكيميائية التی تحدث 
فى الکائنات الحية فى أى وقت يتم وضعها في جدول وتتسیقها بطريقة 
تضمن وجود ثلاث سمات غير كيميائية وهی الاتزان البسدنی» والاصلاح 
الذاتی» و البقاء). 

ویعتقد بصفة عامة أن الجزیئات cl jal‏ من Bale‏ مركبة من ذرات. ومع 
ذلك فان طریقتها في الترکیب أقل بکثیر من أن تکون معروفة جیدا. على 
سبیل المثال» جزيء الهیدروجین يد,» الابسط فى كل الجزیئات. لا ينبثق من 
مجرد تجاور ذرتین من الهیدروجین. وفی الحقيقة هذه الذرات هی المواد 
التی تشکل منها جزيء ید, آحری من مکوناتها ما دامت» عندما تتحدء 
البروتونات الأصلية والالکترونات يعاد توزیعها بطريقة مضادة لما هو 
حدسی. وبالفعل رغم تنافرهما الإستاتيكى الكهربائى المتبادل» فان 
الإلكترونين الذريين يجتمعان ويتوسطان بين بروتونين: ويشكل هذا الزوج 
الرابطة الكيميائية (أو التساهمية). وهذا النوع من الرابطة المكتشف في عام 
5 مختلف تماما عن الرابطة الأيونية» من الرابطة التى تبقى لكلور 
وأيونات الصوديوم معا فى جزيء الملح. وعلى حين تمثل الرابطة الأيونية 
الجذب الإستاتيكى الكهربائى» والمعروفة منذ العصور القديمة» فان تفسير 
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الرابطة التساهمية یستلزم مفهوم الولکترون» الذی لم یبتکر الا في عام ۱۸۸۹ 
وبصورة عارضة وعندما احتفلت مجلة Nature‏ بالذکری الخمسين لهذا 
العمل» تضمنت مناقشة Lac‏ إذا كان اکتشافا al‏ ابتکارا. وبالنسبة للواقعى 
الجواب واضح: الالکترون تم اکتشافه. ولکن النظریات المنوعة عن 
الالکترون تم ابتکارها. ولذلك فان شعة الالکترون یمکن توحیدها والتعامل 
معها في المعمل على حين أن نظریات الالکترون یمکن فقط تفسیرها أو 
تصحیحها أو استبدالها بالورقة والقلم الرصاص. 

Sins‏ کل ما ينبثق» ید, لها خصائص نفتقر الیها المواد التسی تتشکل 
منها. مثل طاقة التفکك المميزة وطيف شریطی بدلا من طیف خطی. 
والجزيء المرکب إلى حد بعید جدا هو كرة بوكي «Coo‏ المصدر الاساسی 
للنانو تکنولوجی. وهذا الجزيء غير المتوقع» الذی اکتشف فقط فى عام 
۵ هو شيء فیزیائی متوسط الحجم. لأنه یملك NSS‏ محددا (آشبه شيء 
بكرة القدم)» ولکنه يحيد من خلال نظام شق طولىء مثل الکوانتون‌ات: إنه 
إذن شبه كلاسون (أو شبه كوانتون). لاحظ أن المفاهيم الأنطولوجية 
المفتاحية فى الوصف السابقء وهی مفاهيم المادة والطاقة والنظامء والمادة 
التى تتشكل منها مادة أخرىء والانبثاق» هی مفاهيم غائبة بصورة واضحة 
من ميتافيزيقا الاتجاه الساند» وحتى من المفاهيم الفلسفية النموذجية. 

تأمل بعد ذلك الجزيئات التى تنبثق من التصادمات غير المرنة بين 
جزيئات بسيطة. وأحد الجزيئات البسيطة هو جزيء الماء الذى يرمز له 
dale‏ بالرمز بذءأ. وهذه الصيغة تظهر المکونات الثرية - أو بالحری M gall‏ 
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التي تتشکل منها للنظام. ولکنها لا تقترح بنیته والتي يجب اظهارها جزئيا 
عن طریق الصیغ التركيبية يد أ... يدء بالاضافة إلى المعطیات القائلة إن 
هذا النظام على شكل ۷ وتكون الزاوية ٠١5‏ درجة تقريباء والمسافات بين 
الذرية حوالى AA‏ 

واذا اجتمعت Gly ja‏ الماء فى مجموعة کبيرة ينبشق جسم الماء 
السائل» الذی ینتمی إلى المستوی الرابع بعد مستویات الجسيمات الأولية 
و الذرات و الجزینات. ونحن جميعا نعرف شینا عن الماء السائل» ولکن 
الكيميائيين الكميين يعرفون السبب في وجوده على الاطلاق. وبالغعل» ما دام 
یدبا فاتح اللون إلى حد ماء فسوف يكون الماء غازا عند درجة حرارة عادیق 
ولا يكون بالنسبة لرابطة الهيدروجين القوية» النمط غد الكلاسيكى للاقتران 
بين الجزيء. والشيء الذى يتسم بالمفارقة أن هذا النمط والأنماط الأخرى 
من الروابط الكيميائية يتضمن خاصيتين كلاسيكيتين: المسافة بين الذرية 
والزاوية» ولا تقوم أى خاصية منهما بدور مهم في الفيزياء الذرية؛ حيث 
تتخذ الخصائص الديناميكية» مثل كمية التحرك واللفء أسبقية على 
الخصائص الهندسية والكينماتية (المتعلقة بعلم 4S pall‏ المجردة). وانبشق 
الشكل بالإضافة إلى الجزيئات» أما عناصر الكون المبكر المسمى هكذا 
فكانت عديمة الشكل. 

والماء له خصائص فريدة تجعله جوهريا للحياة. وأحد هذه الخصائص 
أنه يميل إلى التجمع: ذلك بأن جزيئات الماء تميل إلى أن تتجمع فى كتل 


رقيقة من gil‏ وكرات التلج. وقطرات صغيرة» وبحيرات» وأنهار uala‏ 
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وبحار. آما الروابط التی تقدم هذه الأنظمة إلى الوجود فتکون من نوعین: 
روابط تساهمية وروابط هيدروجينية. وکما آدرکنا من قبلء الرابطة 
التساهمية هی زوج من الالکترونات مشترك بين ذرتین» كما فى حالة جزيء 
الهیدروجین يد, المذکورة آنفا. وعلی العكس» الرابطة الهیدروجينية هى 
تفاعل بين ذرة الهیدروجین وذرة سالبة الشحنة الکهربائية مثل الاک‌سجین. 
وتظهر الرابطتان فى جسم الماء. وتتبادلان المواقم في تعاقب سریع. وهو 
ملمح دینامیکی غائب عن نموذج الكرة والعصا المألوف للجزیشات. الماء 
فرید GY‏ العدد الکلی لروابط جزيء الماء یکون حتی آربع والذی یف سر 
نقطة الغلیان العلیا لهذا السائل. انظر الشکل ۵-۵. 


E 


E 


8 أ 
شكل 5-5 لقطة تخيلية لنظام مركب من جزيئات الماء. تمشل الخطوط 


الهيدروجينية. 
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ی سوت یوت التی لا تزال في بدايتهاء تفسر تفسيرا 
مقنعا انبثاق بعض الجزینات الأحيائية النموذجية مثل DNA‏ [ الصامض 
النووی الديوكسى ریبوزی الجزيء الذی یف سر المعلومات الوراثية ]ء 
بال(ضافة إلى بعض التفاعلات الكيميائية المركبة للغاية مثل تركيب رنا 
RNA‏ ] حمض ريبونكليك» مادة كيميائية توجد بنواة الخلية وسيتوبلازمها ]. 
وإذا حدث هذاء فسوف ترد النظرية الكيميائية إلى نظرية الکم (أو فقل تكون 
مستتبطة منها) بالإضافة إلى بعض الافتراضات الاضافية. وسوف یز عم 
معظم العلماء أن هذا الرد سوف یثبت بطلان الدعوی الأنطولوجية القائلة 
بوجود شيء من قبیل مستوی کیمیائی متميز وألتمس الاختلاف فى الرأى: 
آری أنه یوجد مثل هذا المستوی فوق الفیزیائی» المعرف بوصفه فة لكل 
الأنظمة حيث تتغير الروابط الكيميائيه. وبالاضافة إلى ذلك فإن میکانیکا الکم 
لا بد من أن نزودها بفروض إضافية من أجل إنتاج كيمياء الكم (انظر 
‚(Bunge 1982a‏ 

والمادة الكيميائية لا بد من أن تلفت انتباها شدیدا لدی الفیزیائیین» ولو 
فقط بسبب قدرتها الخليقة بالمللحظة على ترکیب جزيئات ملیون نوع مختلف 
ترکیبا تلقائيا. وهده القوة التشكيلية الجينية التلقائية» وفى حالة مرکبات 
الکربون خاصة. هي أعظم بکثیر من قوة المادة الفيزيائية. التي تكون 
مقصورة على النشوء البلوری وتکوین الصخور والاجسام الصافية الضخمة. 
والكيمياء AS sill‏ ترکیب الجزيئات فى المعمل. تستخدم القوى التلقائية 
ذاتية التنظيم. والحياة التركيبية» انتاج LDN‏ الحية من المادة الكيميائية» 
یمکن عملها على نحو قابل للافتراض إذا كانت هدفا بعیدا للکیمیاء الحيوية. 
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خلاصة القول أنه لا بد من أن نعترف بوجود عینات من المادةء آعنی 
الجزینات» تنتمی إلى مستوی ترکیبی لذاتهاء وتبدأ فى عملیات فوق فيزيائية 
بصورة متساوية» أعنى تفاعلات كيميائية» كما تمثلها النار والاکسجین» والردء 
والتحلل بالماء» والتحلل الکهربانی و الترکیب الجزینی. والمستوی الذى نتکلم 
عنه هو المستوی الکیمیانی بطبيعة الحال» ومن المقبول بصفة عامة أن العناصر 
al gall‏ التي تشکل منها مواد آخری لأعضاء هذا المستوى تکسون فيزيائيستة. 
ویوحی کل هذا بأن الکیمیاء ليست فصلا من الفیزیاء مع آنها معتمدة علیها. 


۳-۵ المادة الحية 

الاشیاء الحية مختلفة غاية الاختلاف عن الأشياء غير الحية إلى درجة 
آنه. حتی قرن مضی؛ كان یعنقد على نطاق واسع بانها توصف عن طریق 
سلوك یسعی إلى غايةء أو حتی کائن لامادی» وسمی بصورة منوعة JUSI‏ 
(انتلخیا) entelechy‏ أو الدفعة الحيوية elan vital‏ . وهذا المذهب الحیوی 
قضی عليه المفهوم المیکانیکی للحياة المسمی هکذا. وهذا المشروع البحشی 
الجسور أطلقت شرارته المیکانیکا الأحيائية والفیزیاء الطبيعية التی استهلها 
جیوفانی بوریللی حوالی عام ۱۰۵۰. وبعد ADE‏ قرون تطورت هذه الرؤية 
الميكانيكية للحياة إلى نزعه كيميائية فيزيائيةء والکائتات الحية وفقا لهده 
النز de‏ ليست شيئًا الا متفاعلات كيميائية معقدة )1912 (Leop‏ 

ومع ذلك فان الأشیاء الحية لها مجموعة من الخصائص المرتبطة فیما 
بینها والتی تفتقر الیها الأنظمة الكيميائية. واليك مجموعة قليلة منها: الخلويةء 


دا 
D‏ 
دا 
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والأيضء والاتزان البدنی» وانقسام الخلية» والوراثة» والتحولء والتکون 
التشکلی» والاصلاح الذاتی» والتطورء والقیمة» والمرضء والموت. والخلوية 
هي النظیر الأحيائى للذرية: إنها تکمن فى حقيقة أن وحدات المادة الحية هی 
الخلایا» التی هي أنظمة مزودة بغلاف أو غشاء خارجی شبه منفذ. وان شئت 
أن تضم ذلك بعبارة أخرى فقل إن كل الکائنات الحية إما أنها ذات خلایا أو 
متعددة الخلايا: لا توجد حياة شبه خلوية. والأيض هو بطبيعة الحال عملية 
للتجديد الذاتى الکیمیائی» وخاصة من خلال تركيب البروتين ودمج العناصر 
البيئية وتحويلها. Ld‏ الاتزان البدنى فهو القدرة على المحافظة على الأوساط 
الداخلية المستقرة تماما (وخاصة درجة الحرارة والحمضية) بمقتضى آليات 
التحكم (طرق التغذية الراجعة) الموضوعة فى الكائن الحى. وانقسام الخلية 
الذى يتضمن الاستنساخ الذاتي للرنا وفصل جدائل الدنا عن طريق الإنزيمات 
هو المصير النهائى لكل الخلايا ما عدا معظم العصب. والتشكل (التکون 
التشكلى) هو عملية تتضمن تخليق الخلية وبناء أعضاء بوظائف محددة 
أعنى عمليات لا يمكن أن تخضع لها المكونات الأخرى فى الكائن الحى. 

والوراثة هی القدرة على استخراج الكائنات الحية لنقل بعض صفاتها 
إلى ذريتها. وعادة ما يكون النقل أمينا إلى حد ما (صحیحا للنوع) لأن 
وحدات الورائة» جزيئات الدناء هی إلى حد ما قوية وهامدة. ولكن هذه 
الجزیئات بطبيعة الحال حساسة للمثيرات البيئية القوية» مثل الأشعة الکونیق 
وأنزيمات معينة.على سبيل «Stall‏ ربما يملك توأمان متطابقان جين الفصامء 
لكن على حين يملك أحدهما أيضا الإنزيم الذى يغير هذا الجين» يفتقر توأمه 
إليه إلى درجة أنه يجتنب هذا الاعتلال العقلى الرهيب. وهذه الحقيقة لا بد أن 
تكفى لحمل أسطورة الجين الأنانى على الراحة. 
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وفیما یتعلق بالتطورء یتفق معظم علماء الأحياء على أنه ينتج عن عملية 
متزامنة للطفرة والانتخاب البيئى» وبناء البيئة الملائمسة. والتهجين (فى 
النباتات بصورة أساسیة)» وآليات أخرى ALM‏ مقدمة على كل المستويات من 
الجزيء إلى الكائن الحى الكامل إلى السكان إلى الجماعةء ولذلك الدنا هو 
الوحدة التطورية. وهذه الفكرة خاطئةء GY‏ ما يدفع التطور هو انتخاب 
طبيعى. وما يصير منتخبا (أو مستخرجا) هو الكائن الحى الطبیعی ككل»› 
وليس جينومه [ طاقمه الوراثى ]. وبالإضافة إلى ذلك ليست كل الجينات 
وحدها هی التى تكون عرضة للطفرة وإنما يمكن أن تتعرض البروتونات 
للطفرة أيضاء ومن ثم تتطور كما أوحت به أولا المقاومة للأدوية الجديدة 
التى يمكن أن تحرزها بعض البروتونات. 

والشيء الذى لا يثير الدهشة أن مفهوم الانبثاق اقترحته أولا الأحياء 
التطورية» التى أثبتت أن تاريخ الحياة هو تاريخ لحالات الانتواع [ تشكل 
تطورى لنوع جديد ] وحالات الانقراض. والشيء الشائن أن التطور أوحى 
بالتدرج لبعض الناس (وأولهم دارون) وأوحى بالقفز لآخرين. والمتفق عليه 
الآن بصفة عامة أن إنكار القفز لا ينسجم مع التطور شأنه فى ذلك شأن 
إنكار الاستمرارية: ذلك ob‏ التطور على كل المستويات يكون تدريجيا فى 
جانب ما ومتقطعا فى Gail ga‏ أخرى )1989 .(Blitz and Bunge‏ 

وأخیرا يجوز الظن ol‏ القيمة انبثقت نبثقت مع الحياةء ما دامت ALLY‏ فى 
الصيغة "ما قيمة س بالنسبة إلى ص؟ لا تکون معقولة الا بالإشارة إلى 
الکاتنات الحية وایداعاتها مثل الجحور والأعشاش والسسدود والالات 
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والتتظیمات. على سبیل المثال» ربما يقال إن الکمیات الكبيرة من روث 
وأوراق الشجر تتأيضء ولکنها تفعل ذلك لمنفعة مالكهاء ولیس لذاتها. 
والسژال من قبیل "ما قيمة هذا الشيء أو العملية بالنسبة لهذا الجزيء (أو 
الحجر أو شعاع الضوء أو النجم) لا یستحق Lisa‏ وعلی العکس» السؤال 
من قبيل Le’‏ قيمة المادة أو العضو أو العملية س بالنسبة للکائن الحى ص؟" 
قابل للإجابة من حیث المبدأ: إذ يمكن أن نکتشف دور س فى الابقاء على 
الكائن الحی ص فى صحة daa‏ وذلك عن طریق منم س بالتجربة أو حتی 
ازالتها. واختبار أثر هذا التعدیل فى الحالة الصحية للکائن الحی. فالقيمة تمتد 
بامتداد الحياة وتعمر بعمر الحياة. ولکن هذا لا یستلزم أن كل ما نفعله یکون 
متوافقا مع البيئة والظروف الخارجية. والانجاب غير المحدود والحرب من 
الأمور سيئة التوافق مع البيئة على نحو واضح. 

وبایجاز» لا توصف الحياة بخصائص خاصة واحدة أو كثيرة. والصواب 
_ كما أكد ألكسندر أوبارين )1953( منذ قرن مضى تقريبا- أن الحياة توصف 
بنسق كامل من الخصائص الخاصة المرتبطة فيما بينها. ومع ذلك فهذه هی 
أيضا الطريقة التى يصور بها الفيزيائيون الأشياء الفيزيائية. على سبيل 
المثال» حتى الإلكترونات والبروتونات المتواضعة تصورها Lai‏ عشرة 
خاصية أساسية» وترتبط بعضها مع بعض عن طريق معادلة الحالة 
(أو المعادلة الموجية) خاصة. وحتى الآن اكتشف علماء الأحياء بعض 
المتغيرات الحيوية الأساسيةء ولكن لم يكتشفوا النظير لمعادلة الحالة 
الفيزيائية. وقصارى ما يمكن فعله هو أن يضعوا قائمة بالخصائص 
المفتاحية» مثل القائمة المقترحة آنفا. 
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والمفهوم المادی للحياةء الذی اقترحته الفلسفة بالاضافة إلى الکیمیاء 
الحيوية وعلم الأحياء التطوری, آلهم المشرو ع البحثی الطموح لتخلیق الخلية 
فى المعمل. و هذا المشروع التجریبی الذی استهله آوبارین فى عام ۰۱۹۲4 
یمضی العمل فيه على قدم وساق Lila‏ فى معامل عديدة حول العالم (انظطر 
مثلا 2006 (Lazcano 20072: Luisi‏ ویتفق الخبراء على أن الحياة على 
الأرض انبثقت منذ ۳,۵ بلیون سنة خلت ولکنهم لا یزالون یختلفون على 
التسلسل الدقیق من الجزيء إلى الخلية الأولی. وفی الواقع هناك على الاقل 
عشرة فروض متنافسة حول النشوء الاحیائی. 

ومع ذلك یمکن وضع هذه الفروض في مدرستین آساسیتین. تن 
الأكثرية من العاملین في هذا المجال (المدرسة الوراثية أولا أو عضوية 
التغذية) أن المادة الوراثية (ورنا خاصة) والتطور الدارونى جوهرى. ولكن 
تظن القلة القوية (مدرسة الأيض أولا أو ذاتية التغذية) أن النشوء الأحيائى 
هو عملية كيميائية فيزيائية بشكل تام تتقدم مباشرة من شبكات لاوراثية حفازة 
لجزيئات عيانية إلى الخلايا الأولى. وبما أن المدرستين تستخدمان المنهج 
العلمى فقد شجع تنافسهما على إنتاجهما بدلا من التحريض على جدل عقيم. 
وبالإضافة إلى ذلك يتلاشى تنافسهما Lente‏ يوضع الجدل في سياق واسع. ما 
دامت المدرسة الوراثية تعترف بأن المادة الوراثية المبكرة ذاتية التركيب من 


مادة غير حیوید. انظر شكل 1-٥‏ . 
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جینومات قائمة على الدنا 


1 f 


مسالك أيضية 


بولیمترات ورائية 


الأيض 


وجهة النظر الوراثية وجهة النظر الأيضية 
شكل 1-۰ الفرضان العلميان الحاليان الأساسيان حول أصل الحياة. 
من -Lazcano (2007b,60)‏ 


وفی عام ۱۹۵۳ دعمت,حالتان مثیرتان من,النقدم الفرض القائل إن 
المادة الحية مادية تماما متل eS sla‏ الَیة: 5 yg‏ الأحياء Ait jal‏ 
والتخلیق الناجح الأول للاحماض الأمينية عن طریق She‏ ویوری» وتبعه 
تخلیق خورانا لسلاسل طريلة من الحماض النووید. 
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في الجانب الکئیب. أدت الأحياء الجزيئية إلى المبالغة الردية القائلة إن 
الجینات توجه الحياة ولذلك فإن التسلسل الناجح للجينوم البشری سوف 
یکشف سر الحياة. والجانب السلبی الاخر لثورة الأحياء الجزيئية هو الطريقة 
التی تعوزها العناية التی استخدم بها التعبیر الغامض "المعلومات الوراثية". 
وبالفعل, لقد فسر هذا التعبیر تفسیرا مجسما بوصفه فئة من الارشادات لجمع 
الکائن الحی كما لو كان لعبة من قطع البلاستيك (المعلومات الورائیة" هي 
بالفعل موجز لترتيب النكليوتيدات nucleotides‏ في الأحماض النووية. ولا 
يرتبط هذا المفهوم بالمفهوم الفيزيائى عن المعلومات بوص فها انتروبيا أو 
فوضى ومفهوم المعلومات الإحصائى المستخدم فى هندسة الاتصالات). ومع 
ذلك يجب ألا نجهر بالشكوى GY‏ هناك ثمنا يتعين دفعه GY‏ جدة مفهومية»› 
أعنى الغموض. 

وبإيجازء قدمت الأحياء للفلسفة ثلاث منح على الأقل فى غضون قرن 
ونصف: مفهوم المستوى التکاملی» ودعوى مادية bhall‏ ومفهوم التطور 
الأحيائى من خلال التعديل والانتخاب الطبيعى. وللسبب ذاته» تخلصت 
الأحياء من مذهب الخلق» والمذهب الحیوی» والردية الجذريةء وجهة النظر 
القائلة إن تركيب النظام وحده هو الذى يهم. وأنا أدعو القارئ إلى أن يقارن 
هذا المحصول الغنى بالإسهامات التى قدمها الميتافيزيقيون لفرعهم الخاص 
وللعلم خلال الفترة ذاتها. 


٤-٥‏ المادة المفكرة 


نحن نتبنى فرض التطابق العصبى النفسى. ومعنى هذا أننا نفترض أن 
الشيء المفكر ليس النفس اللامادية الأسطورية وإنما مخ الحيوانات المتطورة 
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عند آعلی درجات التطور. وهذا الافتراض الفلسفی, الذی یضرب بجذوره 
في الطب الاغریقی القدیم» له المبدأ لمرشد لعلم الأعصاب الادراکی 
والعاطفی - الاندماج الحالي لعلم الأعصاب وعلم النفس. وسوف نطور هذه 
الدعوی في الفصول من التاسم إلى الحادی عشر. ونحن نقررها هنا فقط 
لکی لا تفوتنا خطوة فى سلم المستویات الذى يتعين تقدیمه فيما بعد. 

وربما يعتقد أن علم النفس یصبح غير ضروری إذا اعتبرت العملیات 
العقلية عملیات للمخ. ولکن هذا الاستبعاد الفقترح بالفعل عن طریق المادیین 
الاستبعادیین المزیفین - لن یحظی بشيء من الاستحسان. وسر ذلك أن علماء 
النفس یدرسون العملیات العقلية فى حیوانات اجتماعية بصورة عاليةء تقذف 
آمخاخها بمثيزات اجتماعية تأتی من الأمخاخ الأخری» وتوثر بدورها في 
عملیات عاطفية وإدراكية یخضع لها آناس آخرون. وهذا هو السبب فى آننا 
فى dala‏ إلى ale‏ النفس الاجتماعی. العلم البینی الذی یبحث الطريقة التشى 
تتفاعل بها المادة الحية مع المادة الاجتماعية. وسوف نع ود إلى هذا 
الموضو E‏ فى الفصل التأسع. 
۵-۵ المادة الاجتماعية 

إن التفاعلات الاجتماعية من حالات التزاوج الجنسی إلى المعارك 
السياسية تولد الأنظمة الاجتماعية أو تحافظ علیها أو تغيرهاء من العائلات 
والشرکات إلى الأمم وما هو آبعد من نلك. وتتألف هذه الأنظمة من 
حیوانات. ولکنها لا تملك خصائص أحيائية _ انها لا تؤيض لشيء واحد. 
ولکنها تکون عينية ومادية مثل مکوناتها تماماء إذ يمكن أن يقال إنها تشکل 
مادة اجتماعية مثلما تشکل الکائنات الحیه مادة حية. 
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ورغم أن التقریرات السابقة واضحة للمادى» فلن يرفضها المثالیون 
فقطء المثاليون الذين یزعمون أن کل شيء اجتماعی یکون روحیا (أخلاقيا) 
ومن ثم يكون موضوعا للعلوم الانسانية (العلوم الروحية أو الثقافیة). 

والزعم بوجود شيء من قبیل المادة الاجتماعية سوف یکون مرفوضا 
آیضا من دعاة الفردية المنهجية الذين یسمون هکذا لأنهم ینکرون الوجود 
الفعلی للأمور الكلية الاجتماعية» وبالتالی لا يمكن أن یضعوا أي اسهامات 
أصلية لد استها. ولکن هذا IS‏ معادل لانکار وجود الاجسام الاجا عة 
على أساس آنها تتألف من ذرات أو جزینات» أو انکار وجود الجمل على 
اشامن آنها تتألف من حروف. 

وأي شخص يرغب فى دراسة الافراد بدلا من الأمور الكلية الاجتماعية 
فسوف يتعين عليه الانهماك فى علم الأحياء البشری أو علم النفس؛ وإذا فعل 
هکذا فلن يفتقد بحثه أقل من القالب الاجتماعي للوج ود الب‌شری. ولذا تم 
تجاهل البيئة الاجتماعية للشخصء فإن سلوکه في الحب» والتعلم و Ag AM‏ 
والعمل» والضغط. والعصیان» وغير ذلك كثير سوف یظل مجهولا وبصفة 
عامة» لیس النظام مجرد فئة من عناصره وکل نظام عینی يجب تحلیله إلى 
تركيبه وبنيته (فئة الوصلات (أو المداميك) بين مکوناته) وبیئته» وآليته 
(العملیات التی تجعله ما یکون). وهذا هو السبب فى أن فهم الأنظمة یتطلب 
تناولها بطريقة نسقية بدلا من تناولها بطريقة فردية أو AMS‏ ویعرف علماء 
الریاضیات و الفیزیاء و الکیمیاء والاحیاء دائما هذه الحقيقة الواضحة (انظر 


(Bunge 2003a 
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1-0 المادة الاصطناعية 


یمکن القول إن المصنوعات أو الأشياء المصنوعة تجسد الأفكار أو 
المشاعر أو تضفى عليها طابعا ماديا لأنها تصمم غالبا بمساعدة تكنولوجية 
عالية المستوى. وهذه هى الطريقة التى ميز بها ماركس الصغير بين المنزل 
وخلية النحل - وهو تمييز لم ينتبه إليه بوبر عندما وضع المنازل فى 
مجموعة أشياء مثل الأعشاش وكثيبات النمل وجحور الأرنب» وسدود 
القندس. وليس من شك فى أن المصنوعات الحيوانية يمكن أن تكون معقدة 
جداء ولكن لا توجد علامة على أنها تبنى وفقا لخريطة أو تصميم: إذ إن 
القدرة على بنائها فطرية» وعملية البناء هی محصلة الية لربط البرمجة 
الوراثية بالمواد والظروف البيئية. 
ونظرا لأن المصنوعات تجسد أفكارا أو مشاعرء فربما يقال إنها تشكل 
مادة من نوع خاص» أعنى اصطناعية أو صنعية على عكس ما هو طبيعى 
أو مكتشف. 
ولكى ندرك الاختلافات بين المادة الطبيعية والاصطناعيةء دعنا نتذکر 
السمات البارزة لصناعة أى شىء جيدء مثل رغيف الخبز أو الكتاب. انظر 
شکل ۷-۵ ۱ 
iuh‏ سيه مادة آولی 
صناعة له أدوات 
عملية الإنتاج سه المنتج 


تا TS, 0 ee‏ 
a‏ له سياسات وخطط 


شكل ۷-۵ المادة الاصطناعية هی مادة طبيعية تتحول عن طريق Sind‏ 


مسترشده بأفکار الهندسة والادارة. 
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وتكون المادة الاصطناعية في نوع معين من نوعین: بلا معضی مثل 
الجسرء والمنزل» والالة» أو تنظيم صوری؛ وذات معنى مثل النص أو الرسم 
البیانی. صحيح أنه يقال غالبا إن الأنظمة الاجتماعية المصنوعة لها معان؛ 
ولكن هذا الاستعمال لكلمة معنى مجازىء والمقصود بالفعل هو أن هذه 
الأنظمة هادفة أو الأفضل أنها تستخدم كوسائل يتوسل بها إلى غايات. 

والتصنيف المفيد الآخر للمادة الاصطناعية هو هذا: 

فنیة: موسیقی» وتصوير زیتی» ونحت. 

سيميوطيقية: شعر» وقصة, و أدب غير القصة. 

تکنولوجیة: رسم بیانی تقنی» وآلة» وخط آنابیب» ووسائل مواصلات؛ 

وشبكة نلفزیون. 

اجتماعیة: تنظیم اجتماعی صوری (شركة تجارية» ومدرسة» ومتجر؛ 

ومدينة» وکنیسة). 

وك ات راما یه اور من الم ارم و اقا ات 
والحکومات هي مصنوعات لأنها صممت ولو بصورة تخطيطية فقط في 
غالب الأمرء قبل أن تری الوجود وقد جمعت معا. وعلی هذا النحو تتعاروض 
التنظيمات الاجتماعية الصورية مع النتظیمات اللاصورية مثل العائلات 
والجماعات التی تظهر وتتطور وتتفکك بطريقة تلقائية إلى حد ما. 
واصطناعية التتظیمات الصورية تستحق توکیدا بسبب الشعبية المقارنة» في 
الدوائر المحافظة. لدعوی هايك القائلة "إن كل شيء اجتماعي یکون USE‏ - 
بینما في الوقت نفسه لا يوجد بوصفه اجتماعياء تبعا للمولف ذاته؛ ما دام 
یوجد آفراد فقط. 
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۷-۵ الانبتاق 


كان لزاما على الصفحات السابقة أن تعد المسرح للتقدیم الصوری لثلاثة 
مفاهیم أساسية فى وجهة نظرنا الأنطولوجية: مفاهیم الانبثاق» والمستوی» 
وسلم المستویات (أو التسلسل الهرمی). وقدم جورج لويس صاحب الثقافة 
المنوعة فى عام ۱۸۷۷ الكلمة الجديدة المسايرة للجدید انبفاق -emergence‏ 
ولکن المفهوم كان قد ابتکره قبل ذلك جون ستیوارت مل (انظر 1992 
2. وبالفعل La‏ مل أن ترکیب الماء من هیدروجین وأکسجین استلزم 
a pet os E,‏ خصائضن الماع الكن تفتقر انها الموك AV‏ کل Ags‏ 

سيحاول الفیلسوف الأفلاطونى تفسير انبثاق الخصائص من دون 
حواملها. سيعرف الأرسطيون والعلماء شيئا أفضل. على سبيل المثالء 
GS sil‏ السابق للماء هو حالة خاصة للتفاعل الکیمیائی فى الصيغة A4B‏ 
© + وتصف الکینتیکا ale]‏ الحرکة] الكيميائية هذه العملية بالمعادلة التالية 
بالنسب لقيمة تغیر ترکیز المنتج من النوع © فى حدود ترکیزات الکاشفات 
من النوعین ه و 8 : [C]/d t=  ]4[]8[‏ 4. ولا خصائص من دون 
حوامل. وإذا استعملنا لغة منطقية ونحوية نستطیع القول: کل محمول ینسب 
على الأقل إلى موضوع واحد» كما هو الحال فى ق س و ل س ص. 

ولقد فهم مفهوم الانبثاق فی الأصل بوصفه مقولة أنطولوجيةء مترادفة 
مع ظهور الجدة الكيفية خلال عملية» ومن ثم یضرب له المشل بوضوح 
بالتبلور» والترکیب الکیمیاتی» والتکون التشكلىء والتطوير والتطور 
الأحيائى» وتعلم مهارات ana‏ و التنظیم الاجتماعی, والتاریخ (انظر مثلا 
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Bunge 2003: Coleman 1990; Luisi 2006: Moessinger 2008; Piaget 
1965). 

ومع ذلك» نظرا GY‏ بعض الفلاسفة وعلماء النفس اللاعقلانيين قد أكدوا 
حدوث الانبثاق ولکن آنکروا إمكانية تفسيره فى حدود عملیات المستوی 
الأدنى» فقد اعتبر آن.الكلمة تمثل فى آخر الأمر مقولة ای ستمولوجية. 
(والرأى الظلامی القائل إن الجدید والمعقد لا يمكن تفسیره في حدود القدیم 
والبسیط یسمی أحيانا على نحو مضلل GERM‏ القوی). وسوف نح تفظ 
بالمفهوم الأنطولوجى الأصلی. أو المفاهیم بالاحری» لأن الانبثاق سوف تتم 
تسویته بظهور موضوعات وخصائص أو عملیات جديدة من الناحية الكيفية. 

ونحن نمیز مفهومین أنطولوجيين للانبشاق: المترامن أو الانبشاق» 
والمرتبط بالزمان أو الانبثاق». یتزامن الأول مع خاصية الحجم» الخاصة 
الجشطلطية» على حين يرتبط الثاني بعملية. وبالفعل خاصية الحجم 
(أو الانبثاق:) لشيء هي خاصية Y‏ یملکها جزء أو مکون لهذا الشيء 
موضوع البحث. على سبیل المثال السيولة خاصية لمجموعات كبيرة من 
جزیئات الماء. والمعنی خاصية لسلاسل من الفونیمات أو الحروف. وقدم 
فون آهرنفیلس هذا المفهوم في عام ۰۱۸۹۰ وأصبح الكلمة الطنانة فى علم 
النفس الجشطلطى Gestalt‏ التي جهر بها مقابل مذهب تداعی المعانى 
01510 الذى يرى أن كل ما هو ane‏ يكون اندماجيا أو تجميعيا. 

ومما يدعو للأسف أن الحركة الجشطلطية أنكرت أن يكون الانبشاق١‏ 
مفهوما قابلا للتحليل: إذ إنها ألحقته بالحدسية intuitionism‏ 
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ومن جهة آخری» خاصية الانبثاق, هي خاصية جديدة من الناحية الكيفية 
لشيء لا تملکها المواد المكونة له. على سبیل المثالء التكيف سمة منبقة 
لمعظم الکائنات الحية. لأنها خاصية حجم» و لأنها ظهرت خلال التطور 
بالاضافة إلى تركيب الخلایا الأولى من المواد المکونة لها قبل الحيوية. 
والثنائى أو المكمل ey GUD‏ كما في حالة الانتواع [ تشكل تطوری لنوع 
جديد ]» هو بطبيعة الحال شبه انبثاق» كما هو الحال في انقراض النوع. 
(ولمزيد من الدقة انظر الفصل الرابع عشر). 

ویوضح الشكل التالى فكرة أن الخصائص الجديدة» بعيدا عن كونها تنشأ 
من لاشيء» ننبثق من خصائص سابقة الوجود. إذا كان الشيء س 
بالخصائص d‏ ب يولد الشىء ص بالخصائص ad‏ ج . فإن الشيء ص 
والخاصية الجديدة ج هي أمور منبثقة بالنسبة إلى سء d‏ ب. رد على ذلك 
إذا ارتبط أ» ب بقانون قي » فإن ج ترتبط بالمواد المكونة لها أه ب من 
خلال قوانين منبثقة إضافية قاج» قب ب. انظر الشكل AO‏ 


a 
ق ب ج‎ ۳ 
ب‎ Í 


- 


10 


اب 
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والفكرة القائلة إن Lind‏ ما جدید بصورة جذرية ربما تظهر مقاومتها فى 
أى وقت منذ أن قرر أحد کتب العهد القدیم أن "لا جدید تحت الشمس" 
(وبالنسبة لتاريخ هذه الفکرة و الفکرة المکملة لها انظر Merton and Barber‏ 
4 والفكرة الشائعة إلى حد بعید حول الجدة هی أن کل ما يبدو جدیسدا 
وجد بالفعل من قبل في صورة مستترة: إذ إن کل الأشياء وکل الحقائق 
"حبلی" بکل ما ينشأ منها. والمثال المبکر لهذه Lu gill‏ الجديدة هو مثال مفهوم 
العلل بوصفها تتضمن معلولاتها» كما غبرت عنه الصيغة المدرسية "لا شيء 
فى المعلول لم يكن فى العلة" 

ومذهب التخلق السابق» المذهب الأحيائى القديم القائل إن كل مراحل 
العملية التخليقية تكون متضمنة فى الخلية الملقحة» يستلزم مع ذلك إنكارا 
آخر للجدة. والخليفة المعاصر لهذا المذهب هو المذهب القائل إنه مهما 
ظهرت صيغ جديدة تكون متضمنة فى "التعليمات المشفرة" الموروثة: 
وسيكون الجينوم قضاء وقدرا. وبالتالى تكون المعلومات الوراثية هى الوارث 
للقضاء والقدر اللاهوتى ومذهب التخلق السابق العلمانى (انظر Mahner and‏ 
(Bunge 1997, 280-294‏ وعلى العكسء اجتنب الكيميائيون المحدثون مذهب 
التخلق السابق. وعلى وجه الخصوص» لا يفكر الكيميائي في أن الهيدروجين 
والأكسجين حابلان" بالماء» مثلما لا يزعم الشخص سليم العقل أن البنات 
Me‏ بالفطرة. وبطبيعة الحال الإمكانية تسبق الفعلية» ولكن الفعلية لا تكون 
متضمنة في الإمكانية» وإنما تنبثق من اتحاد الإمكان والظرف. 

لا توجد آلية انبثاق كلية: ما culo‏ كل الآليات محددة المادة» فالأشياء 
من أنواع مختلفة تتغير على نحو مختلف. ومع ذلك عند الاقتراب من نقاطها 
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الأساسية» نجد أن کثیرا من الاشیاء التي تنتمی إلى أنواع مختلفة تملك 
خصائص فيزيائية عيانية متماثلة _ وهو الشيء الذى يشار إليه بوصفه 
الكلية. على سبيل المثال يسلك الماء وثانى أكسيد الكربون على نحو ديناميكى 
حرارى بالطريقة نفسها عندما تفصل حالتهما .السائلة والغازية. وبالإأضافة 
إلى ذلك؛ تقتسم كل العمليات التطورية (أو التاريخية) سمات معينة مشتركة. 
وتتضمن تكوين أنواع جديدة من أنواع قديمة وفقا لقوانين وتصت ظروف 
بيتية» يؤيد بعضها انبثاق أشياء جديدة معينة على حين يعارض بعضها الآخر 
هذا الانبثاق. وبصفة خاصة سوف تؤيد التنشئة الطبيعية أو تحبطهاء وسوف 
تؤثر بدورها في التربية. 

ورغم أنه لا توجد آلية انبثاق AUS‏ يمكن التخمين بصورة آمنة أنه لا 
شيء ينبثق من جديد: إذ إن كل شيء جديد يتطور من أشياء موجودة من قبل 
ولذلك يوجد استمرار أو محافظة بالإضافة إلى الانقطاع أو الجدة. وبصفة 
duals‏ التطور الأحيائي أشبه شيء بالشجرة» كما ظن دارونء ولذلك فإن 
الكائنات الحية المعقدة من أنواع مختلفة جدا لها أسلاف بسيطة مشتركة 
عادة. (والشيء نفسه صحيح بالنسبة للتطور الاجتماعى). على سبيل المثالء 
عيون كل الكائنات الحية الحديثة» سواء كانت عنکبوتا al‏ بشراء تنحدر من 
مستقبلات ضوئية لحيوانات أحادية الخلية بدلا من أن تكون منبثقة بصورة 
مستقلة» وقل مثل ذلك عن أطراف الحيوانات رباعية الأقدام أو الأرجل. 
والمفتاح هو الجانب المشترك لمجموعات معينة من الجينات (شبه الصناديق) 
وآليات الاطراد الورائثية )2009 (Shubin‏ . وعلى هذا النحو تنسجم 
الخصوصية في بعض الجوانب مع الكلية في جوانب أخرى. 
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وتوحی هذه الاکتشافات وما پرتبط بها بأنه ریما توجد قوانین تطورية 
رغم کل شيء. والمرشحان الممکنان هما: (۱) توید البیئات المتمائلة انبثاق 
مظاهر phenotypes‏ [ مركب من السمات القابلة للملاحظة للک‌ائن الحى ] 
متمائلة (التطور المتقارب) (Y) -convergent evolution‏ تؤيد البینات 
المختلفة انبثاق ترکیبات وراثية genotypes‏ مختلفة (التطور المتباعد) 
«divergent evolution‏ و هذه ليست خیالات و اسعة. وإنما هي فروض قابلة 
للاختبار تجریبیا. على سبیل «Stall‏ عمل ماکلین وبیل )2003( على بکتیریا 
مشتركة لحوالي ۱۱۰۰ جيل فى بیئات مختلفة» واکتشفا تطورا متقاربا یتعلق 
بالمظاهر [ مركب من السمات القابلة للملاحظة للکائن الحی ] بالإضافة إلى 
فئة مختلفة اختلافا جذریا من الطفرات المفيدة (التطور المتباعد المتعلق 
بالترکیب الوراثي). 

وبعبارة آخری يستلزم التطور معا الحفظ ومن ثم التکرار فى بعمض 
الجوانب بال(ضافة إلى التغیر الکیفی (الانبتاق) ومن ثم التفرد فى جوانب 
آخری. واقترح جراهام بیل )2008( هذه الاستعارة الموسيقية الموحية: 
یستلزم التطور قلة من الأفكار themes‏ الجینات الرئيسية حتى یمکن أن 
تحدث طفرات مفيدة _ ونتویعات لا تعد على هذه الأفكار» بعضها بسبب 
الطفرات وبعضها الاخر یعود إلى الظروف البيئية» وجميعها عرضة 
للانتخاب. وبين حين و آخر تتراكم تتویعات إلى درجة أن نتبثق أنواع جديدة 
_ أو تنقرض آنواع قديمة. ویشکل الانبثاق (الانتواع) والثنائي له» شبه 
الانبثاق (الانقراض). الخريطة الأساسية للتطور: آما التفصیلات فهی 
تعلیقات و هوامش. 
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زد على ذلك أن التطور يبدأ عند المستوی الجزیئی. على سبیل المثال» 
أثبتت التجارب الحالية أن بعض البروتینات» نتيجة للطفرات» تکتسب وظائف 
جديدة بطريقة لا تقبل الالغاء )2009 cii .(Bridgham et al.‏ هذه 
الاکتشافات وغيرها توكيد alga‏ (2002) التفرد التارپخی والامکان (الظرف). 
والتطور غير قابل للإلغاء (قانون دولو) OY‏ كل مرحلة من مراحله تبنی 
على مراحل سابقة. وربما يضع مهندس الانظمة المسألة بهذه الطريقة: إذا 
تغیرت سمة مهمة فى نظام» فان السمات الأخرى لا بد من أن تتغیر Laj‏ 
لکی یحتفظ النظام بالعمل. ولذا لم تتغیر ینهار النظام. 

ولا تصح عدم قابلية الالغاء بالنسبة للجزیئات AS yall‏ و الکائنات الحية 
والمجتمعات فقط وإنما تصح أيضا بالنسبة للمواد ذات الذاکرة. على سبیل 
المثال» "Sis"‏ أحجار المغناطیس عملیات المغنطة السابقة» وتتذکر" السیوف 
عملية الاصلاح. وفی کل هذه الحالات» نجد أن قابلية الالغاء الدقيقة 
(آو استعادة كل الآثار السالفة) مستحيلة. والأسطورة القديمة عن العود الأبدى 
التی بسطها نيتشة و أشاعها هى مجرد أسطورة. 

وعلی حین يؤكد بعض المفکرین القانون والتمائل» نجد أن بعضهم DAY)‏ 
يؤكد الظرف (أو الامکان). ومع ذلك لا یوجد تعارض هنا: فربما یفترض 
المرء أن الظروف (أو الشروط والقيود الابتدائیة) هي مجرد الحالسة النهائيسة 
لعملیات سابقة تتبع قوانین مختلفة. وعلی هذا النحوء فالسوال عما إذا كانت 
البذرة التي جرفها تيار هواتی سوف تسقط على أرض خصبة ونتمو» al‏ سقط 
على حجر ویأکلها طائرء لا یعتمد فقط على قوانین الدینامیکا الهوائية» وإنما 
یعتمد أيضا على توزیع التربة والصخور والطیور في المنطقة المعنية. ولا 
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شيء یحدث مصادفة حول هذه التوزیعات نها تتضمن أحداثا عارضة ولکن 
لا تتضمن مصادفة أو عشوائية بالمعنی التقنی ال(حصائی للفوضی. 

ولکی نختم هذا الجزء لاحظ أن مفاهیم الانبثاق التی تم تحليلها آنفا 
ترتبط ارتباطا ضعیفا بمفهوم العارضية supervenience‏ المألوف عند 
الفلاسفة. وهذه الفکرة قدمها جورج إدوارد مور الفيك‌سوف المشهور 
بالمغالطة الطبيعية naturalistic fallacy‏ عندما برهن ضد إمكانية تعريف 
مفاهيم القيمة مثل "خير" و'نافع" في حدود مفاهيم العلم الطبيعى مثل مفاهيم 
التمائل symmetry‏ والفاعلية efficiency‏ ولقد حاول جايجون كيم (1993) 
توضيح مفهوم العارضية. والرأى عندى أنه أخفق فى تحقيق هذا الهدف 
الخليق بالعناية لأنه تعامل مع الخصائص فى ذاتها منفصلة عن حواملهاء 
وتبنى وجهة نظر dada‏ تهمل حقيقة أن كل انبثاق يحدث خلال عملية. 
وخلاصة القول أن كيم اعترف عن غير قصد بمذهب الصور عند أفلاطون. 
زد على ذلك أنه طابق الخصائص بعمليات تصورهاء أعنى محمولاتها. 
وبالفعل افترض أن فئة كل الخصائص تشكل جبر بولى [نسبة إلى جورج 
بول]. ولكن هذا الافتراض له نتائج محالة تقول بالنسبة لكل خاصية توجد 
خاصية سلبية» وبالنسبة لأى خاصيتين هناك خاصية انفصالية وخاصية 
عطفية معا. وبالتالى ربما يملك الشىء سمات يفتقر إليها: إذ يمكن أن يملك 
خصائص لا تعانى تشوها ذهنياء أن يكون سمكة أو محاسبا ("أو" الشاملة) أو 
يكون فيلا وضوءا في وقت واحد. والاطلاع على أفكار العلماء عن 
الخصائص وانبثاقها ربما.يؤدى إلى Glial‏ هذه الأخطاء (المزيد عن ذلك 
تجده فى 1997 (Bunge 19772, 2003: Mahner and Bunge‏ 
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۸-۵ المستویات 

المفهوم المفتاحی الآخر فى نظریتنا الأنطولوجية هو مفهوم المستوی أو 
إن شنت الدقة فقل المستوی الترکیبی أو التنظیمی أو التکاملی» ونلكك فسی 
مقابل مستوی التحلیل (انظر مثلا :1943 Bunge 19590, 19602: Needham‏ 
.(Novikoff 1945; Simon 2‏ والمستوی التركيبي هو فئة من الاشیاء 
يملك کل شيء منها خصائص خاصة به - مثل أن يكون قابلا OY‏ يؤيض› 
أو يكون قادرا على تشکیل أنظمة اجتماعية. ومع ذلك هذا تعریف ناقص aN‏ 
على وجه التقریب مثل تعریف آنواع الاشیاء» من قبیل الأنواع الكيميائية أو 
الأحيائية. وفی الحالتین معا یعرف المفهوم موضوع البحث عن طریق نظام 
من الخصائص, آعنی فئة من الخصائص المرتبطة Led‏ بینها. ودعنا نطمح 
إلى أعلى دقة. 

ولكى نصف فكرة مستوى الواقع وصفا فريدا أرى أننا في حاجة أيضا 
إلى فكرة العلاقة بين مستويين متجاورين. ونشترط أن المستوى م ن-, يسبق 
المستوى م ن إذا كان كل شيء في م ن مؤلفا من أشياء في م ن-,. وهكذا 
تعرف علاقة الجزء - الكل علاقة أسبقية المستوى. ويجوز أن نسمى ذلك 
alu‏ المستويات devels ladder‏ أو إن شئت فقل سلح السلسلة العليا للوجوده 
وهی فكرة قديمة رفيعة )1953 «(Lovejoy‏ 

ويجب ألا نشبه سلم المستویات بطبقات البصلة» وذلك لثلاشة أسباب» 
الأول» أن قشور البصلة منشابهة جمیعا من الناحية الكيفية» على حين أن 
هدف استعمال مفهوم المستوی هو |ظهار تمییزات كيفية. والثاني» على حين 
تکون قشور البصلة والطبقات الأخری واقعية» فاٍن المستویات التركيبية 
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فثات» ومن ثم موضوعات مفهومیة: إنها ليست واقعية بصورة مستقلة» رغم 
آتنا نأمل أن تکون حقيقية (لاحظ أنه على حين أن السواقعی real‏ مقولة 
أنطو لوجية contological category‏ فإن الحقیقی realistic‏ أو الصادق" true‏ 
مقولة دلالية semantic‏ وإبستمولوجية epistemological‏ على سبیل المثال» 
كل النظريات غير واقعية» ما دامت تفتقر إلى وجود مستقل» ولكن بعضها 
أكثر حقيقية» أعنى أصدق» من بعضها الآخر) وتختلف مستوياتنا إذن عن 
طبقات نيقولاى هارتمان (1949). 

وتسمى سلالم المستوى أيضا "لمراتب"» وهی تسمية صحيحة ما دامت 
الكلمة لا تفهم بالمعنى التقليدى بوصفها تتضمن علاقة القوة والهيمنة» كما هو 
الحال فى التنظيمات الصورية والمراتب العلوية التى تخيلها أفلوطين 
وديونيسيوس المجهول المنتحل» ودانتی» ودع عنك فلاسفة محدثين لا سبيل 
إلى حصرهم. والانتماء إلى درجة فی سلم المستویات الطبيعية لا یعلی قيمة 
أو قوة على الأعضاء فى درجة أخرى سواء كانت أعلى أو أدنىء لأن 
الاعتماد ربما يكون تبادليا. مثال ذلك يعتمد البقاء على الماء» ولكن القدرة 
على استكشاف البيئة بدورها تيسر الوصول إلى الماء. 

ونحن نقترح abu‏ المستويات الموضح في الشكل ۰۹-۰ ومع ذلك فان 
مستوى من المستويات المبينة ربما ينقسم إلى مستويات فرعية Bane‏ وفى 
الحقيقة لقد ميزنا بالفعل مستويين فيزيائيين: مستوى الكلاسونات ومستوى 
الکو انتونات» ويرسم الكيميائيون خطا فاصلا بين الجزيئات الصغيرة 
والجزيئات العيانية مثل البوليمرات [ مركبات كيميائية cf‏ ويميز علماء 
الأحياء بين الكائنات الحية أحادية الخلية ومتعددة الخلاياء ويميز علماء 
الاجتماع بين المستوى الاجتماعى المجهرىء والاجتماعى الاوسط 
والاجتماعى العيانى. 
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اجتماعی 
۳3 
| 0 
انبثاق گا 
فيزيائى 


شكل ٩-۵‏ سلم المستويات: طبقات المادة. وأدعو القارئ إلى اقتراح تقسيم 
كل مستوى إلى مستويات فرعية. 
ويتيح LI‏ مفهوم المستوى أن ننقح مفهوم الانبثاق» ويأتي التنقیح على 

النحو التالى. بدلا من القول إن الخاصة خ انبثاقية» يجب القول إن خ تتبشق 
على المستوى م ن» والذى يوحى بأن خ ليست مملوكة من قبل أي كائنات في 
المستوى السابق م ن-, على سبيل المثال» من المفترض أن خاصية کون 
الشيء ذا قيمة انبثقت على طول مستوى الحياةء وأن خاصية الفعل بشكل 
هادف انبتقت على طول المستوى المركب من حيوانات مزودة elal‏ أمامي 
في الجهة - وعلی وجه التقريب الثدييات والطيور. لاحظ الدائرة الفعالة: 
مفهوم الانبثاق يعرف مفهوم المستوى» والذى يعرف بدوره مفهوم الانبثاق. 


1-5 الشريك الإبستمولوجى 


إن المستويات التى فحصناها فى الجزء السابق خاصة بالوجود cial‏ 
وليست ایستمولوجية ذلك بأن مكوناتها هی الأشياء المادية وليست الأفكار. والنظير 
الإبستمولوجى للسلم الخاص بالوجود الحقيقى ٩-۵‏ يتضح فى الشكل ۱۰-۵ 
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التکنولوجیا 
العلم الاجتماعی 
علم النفس 
| الأحياء 
لد الکیمیاء 


الفیزیاء 


الشکل ۱۰-۵ سلم المستویات الابستمولوجیة: تحذیر: لم يزعم أن عملیات 
الرد الموضحة قد اکتملت. 
وعلی حين نجد أن المستویات الخاصة بالوجود الحقیقی تنظمها العلاقة 
الخاصة بالوجود الحقیقی للاسبقية» فإن المستویات الاب ستمولوجية نتظمها 
علاقة قابلية الردء كما هو الحال عندما يفسر الفيزيائيون حالات المغناطیس 
فى حدود اللف و المغناطيسية المصاحبة لذراتها المکونة» ويزعم علماء 
الاجتماع أن US‏ الوقائع الاجتماعية نتبثق من أفعال فردية, 
والدعوی الردية الجذرية هی أن كل ترکیبات المستوی الاعلی تكون 
قابلة للاستنتاج من ترکیبات المستوی الألنی أو تقبل الرد عليهاء إلى درجة 
أنه في نهاية المطاف کل العلوم الواقعية ستکون قابلة للاستنتاج من الفیزیاء. 
وحالة الرد المشهورة إلى حد بعید هي حالة الدینامیکا الحرارية التي تقبل 
الاستنتاج بالفعل من قوانین تستوفیها عناصر فيزيائية عيانية للأنظمة 
الديناميكية الحرارية» ولکن لا توجد أمثلة كثيرة مثل هذا المثال» ولا توجد 
حتی داخل الفیزیاء. (انظر 19732 (Bunge‏ والنجاح المحدود للبرنامج الردی 
متأصل في ملمحین للعالم الواقعي. أحدهما هو أن الانبثاق وبنية المسستوی 
المصاحب ail oll‏ منتشران (20032 -(Bunge‏ 
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والملمح الثاني الذی يحد من عملية الرد هو أن الکلیات» رغم آنها تنبثق 
من مکوناتها. حالما تکون في الموضع الصحیح, فانها تقيد مکوناتها (تذكر 
الشکل .)١-5‏ على سبیل المثال» قوی الوصل القوية بين جزیشات جسم 
الماء» الواضحة في الشکل ۵-۵ تفسر نقطة الغلیان الأعلى نسبیا لهذا 
السائل: وخاصية المستوی الفيزيائي يتم تفسیرها هنا في حدود كيميائية. خذ. 
مثلا ثانیاء منذ نصف قرن مضی اکتشف رونالد میلزاك أن الک لاب التي 
نشأت في عزلة افتقرت إلى الحساسية للمثیرات التي تسبب الألم في الکلاب 
العادية: فالألم شيكون مکتسبا على نطاق واسع (شأنه في ذلك شأن آلحسب 
والخجل). أو خذ الحالة المألوفة لشخص يكون طاغية في المنزل وعبدا في 
العمل؛ تجد أن شخصيته تتغير بتغير بيئته. ومرة أخرىء القيود والظروف 
الاقتصادية العيانية تفسر بعض ما تفعله شركة تجارية (شيء اقتصادي 
مجهري). وبایجاز» على حين تكون معرفتنا بالأشياء في بعض الحالات في 
المستوى م ر قابلة للاشتقاق من أجزاء من المعرفة تتعلق بالمستوى م ن-» 
نجد أن العكس في حالات أخرى هو الحقيقة الواقعة. وخلاصة القول أن 
المستويات الإبستمولوجية ليست متماثلة في الشكل مع مستويات الوجودء 
الأمر الذى يكفى لهدم نظرية التأمل في المعرفة (Bunge 1959b)‏ 

على أن الاختلافات التي لوحظت بين الأعلى والأدنى يجب ألا تقودنا 
إلى الدعوى الكلية والمثالية القائلة إن الأعلى لا يدين بشىء للادنی. ومع ذلك 
يتمسك المثاليون جميعا بأن الروح أو العقل (الوريث العلماني لمصطلح 
النفس" جند اللاهوتیین) متحرر من لقیود المادبة» والقیود Atha‏ 
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والاقتصادية على وجه الخصوص. وزعم کانط والكانطيون الجدد وأصحاب 
الهرمنيوطيقاء و الحدسیون» والفینومینولوجیون» والوجودیون أن السدعوی 
الأنطولوجية لدیهم» القائلة إن ما هو روحي طريقة أسمى مما هو عادی» 
تستلزم المبداً المنهجي الذی موداه أن دراسة الروح وعملها تتطلب منهجا 
خاصا cles‏ مش الحدس intuition‏ أو التأو یل (verstehen) interpretation‏ 
الذى لا يدين بشيء للمنهج العلمي. وخلاصة القول أن الثنائيين الأنطولوجيين 
من كل الأنواع يتحدون مع الثنائية المنهجية. 

ومن النظرة الاولی» نجد أن مذهب المستويات يقدم لنا عونا وتأييدا للطرف 
الثنائي ما دام يبدو أيضا أنه يحيد عن الواحدية» أو مبدأ الاتصال المدعوم من كل 
الطبيعيين ومعظم الماديين. ويبدو أن مذهب المستويات يتعارض أيضا مع 
الواقعية العلميةء والتي هي علمية لأنها تثبت الصحة الكلية للمنهج العلمي. ولكن 
المظاهر هنا يمكن أن تخدع كما تخدع في أماكن أخرى. وبالفعل» مذهب 
المستويات منسجم مع واحدية الجوهر «substance monism‏ رغم أنه ليس 
منسجما مع واحدية الخاصية property monism‏ : وفى الحقيقة يمكن ربط 
واحدية الجوهر بتعددية الخاصية. ودعنا نتذكر معانى هذه المصطلحات. 

هكذا يتفق الماديون الانبثاقيون مع سبينوزا (القائل بجوهر واحد 
وخصائص كثيرة لا متناهية)» على حين يختلفون مع ديكارت (القائل 
بجوهرین» ولكل منهما خاصية واحدة ‏ الامتداد في حالة المادة» والتفكير في 
حالة العقل). وفيما يتعلق بالمنهج. يؤيد مذهب المستويات فقط الرأي واسع 
النطاق في الجماعة العلمية القائل على حين يكون المنهج العام هو المنهج 
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نفسه عبر كل مجالات البحث الجادة» یتطلب کل مستوی فئته المميزة من 
طرائق البحث. وهذا هو السبب في أن تأمل الذات عند الصوفي؛ والمنهج 
الجدلي عند هيجل» والفهم المتعاطف عند دلتای» والحدس الشامل و المفاجی 
عند برجسون» وحدس الماهیات عند هوسرلء لم تقدم lal‏ أى حقائق جديدة. 
وهذه آلبدائل للمنهج العلمی عقيمة لأنها دوجماطيقية ونتظر إلى الداخل» 
ولأنها ترفض العلم وتقبل الأحاسيس الباطنية من دون مراجعتها. وهذا 
الاخفاق یسوغ الشعار العلمی: ما أن تسلك نهجا علمیا أو تکون مخفقا. 


ملاحظات ختامية 

إن الواقع منفصل إلى طبقات بدلا من أن يكون مسطحاء GY‏ الأشياء 
تميل إلى الاجتماع فى أنظمة» US,‏ نظام له خصائص (منبثقة) تفتقر إليها 
عناصره. وبالتالى فالمادية لا بد من أن تكون منسجمة مع العلم» ویجب أن 
تكون فى آن واحد نسقية Ya)‏ من أن تكون فردية) وانبثاقية (بدلا من أن 
تكون فيزيائية). وإذا أخذت هذه النصيحة مأخذ الجد» فسوف يعتبر المذهب 
الطبيعي ناقصا. ومع ذلك» المذهب الطبيعى هو الرؤية المهمة للعالم الجديرة 
بأن نفرد لها فصلا هو الفصل التالى. 
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الفصل السادس 


يجوز تقسيم الأشياء إلى طبيعية وغير طبيعية. والأشياء الطبيعية 
بدورها ربما توجد إما في الطبيعة أو في المجتمع؛ والأشياء غير الطبيعية 
ربما تكون اصطناعية مثل الكتب أو خارقة للطبيعة AGN) fis‏ المذهب 
الطبيعي هو وجهة النظر الفلسفيةء التي قدمها أولا طاليس المالطيء القائلة إن 
الكون والطبيعة شيء واحد إلى درجة أنه لا يوجد شيء خارق للطبيعة ولا 
يوجد شيء اجتماعي على نحو يتعذر رده. على سبيل «Shall‏ كان الرأى عند 
أرسطو (Aristotle 1941:1253a)‏ من الواضح أن الدولة ایداع للطبيعة» وأن 
الإنسان حيوان اجتماعي بطبعه" 

ويجوز أن نميز نوعين من المذهب الطبيعى: الساذج والمعدل. یتمسك 
أصحاب المذهب الطبيعي الساذج بأن كل شيء مرغوب فيه يأتي بصورة 
طبيعية"؛ أعنى يكون le ja‏ من الطبيعة البشرية» وفطرياء أو مغروسا في 
المخ. وعلى هذا النحوء ستكون الأنانية والعدوانية أو الاستقامة أيضا ‏ 'فى 
جینانتا"» وستكون العقلانية والعلم مجرد امتدادات للحس المشترك. وبالإضافة 
إلى ذلك٬‏ سيكون كل شيء طبيعي أسمى من أي شيء صناعي ومن ثم 
تفضيل العلاج الطبيعي (الشعوذة) والاشمئزاز من الكائنات البشرية المعدلة 
وراثيا. و الشعارات الرومانسية "العودة إلى الطبیعة!" و"العاطفة تفوق العقل" 
هي أمثلة للمذهب الطبيعي الساذج. وكذلك تكون الحياتية canimism‏ البشير 
بالدين» التي تسلم بأن كل الأشياء نفخت فيها روح" 
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ورغم. أن المذهب الطبيعي الساذج ربما يأتي بصورة طبیعیة فانه ا 
كاذبة وتهدم ذاتها. وهی كاذبة GY‏ الاصطناعية تعرف بحیث تکون بشرية 
بصورة متميزة تماما مثل تعدد الاستعمالات. وحتی تجمعات الصيد البدائية 
للغاية تصنم آدوات من آنواع معينة أو تستعملهاء وتبتکر مواصفات 
اجتماعية» وتنظم ذواتها في أنظمة اجتماعية وتکون جميعا غير طبيعية تماما 
ما دامت لا تکون مبنية» ویتم اصلاحها أو تفکیکها في آخر الأمر. والمذهب 
الطبيعي الساذج یبطل ذاته أيضا لأنه ربما يستخدم لتسویغ قانون الغاب؛ 
والدین» وترکیبات اجتماعية آخری: تذكر الزعم بان العبودية أو الرأسمالية 
أيضاء هي النظام الاجتماعي الطبيعي. 

Lil‏ المذهب الطبيعي المعدل فشيء آخرء انه مذکر فحسب. بالنسبة لكل 
تعقيداتناء أن البشر حیوانات» وبالتالي لا بد من العناية بحاجاتهم Ashe‏ 
وتثبیت العلوم البشرية المنوعة على الأحياء. ویطالب أصحاب المذهب 
الطبيعي المعدل» على وجه الخصوص» بأن یکون العلم الاجتماعي؛ 
والأخلاق» والابستمولوجیا متطبعة naturalized‏ ويأتي المسذهب الطبيعي 
المعدل بدوره في ثلاث صور آساسیة: |نساني US) humanistic‏ هو الحال 
مع المذهب الطبيعي عند سبینوز!)» وحیوی LS) vitalist‏ هو الحال مع 
المذهب الطبيغى عند نيتشه) وبراجماتى LS) pragmatist‏ هو الحال مع 
المذهب الطبيعى عند بيرس وجيمس وديوي وهوجو دينجلر). ودعنا نلق 
نظرة خاطفة على هذه الصور. 

كان سبينوزا طبيعيا إنسانيا لأنه تمسك في وقت واحد بتطابق الواقع 
والطبيعةء وبالتطابق الإضافي للطبيعة والإله» وان كان في خدمة الكائنات 
البشرية المماثلة لنا. وأعاد كانط التعبير عن الفكرة الأخيرة بوصفها معيارا 
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مؤداه أنه يجب النظر إلى کل الاشخاص ومعاملتهم بوصفهم غایات بدلا من 
التعامل معهم بوصفهم وسائل. وهذا المبدأ الذى لذا أخذ مأخذ الجد فسوف 
یعتبر إقرارا بنزعه المساواة بين البشر . 

والمذهب الحيوي vitalism‏ هو القائل إن آفکارنا وأفعالنا لا بد من أن 
تخدم بقاء الفرد» على حين تتخذ البراجماتية نقطة انطلاقها من الفعل. ورغم 
الاختلاف بين المذهب الحيوي و البراجماتية» فانهما یقتربان إلى حدما 
آحدهما من الآخر. وعلی هذا النحو قرر جوتهء الشاعر الرومانسي العظيم 
والطبيعي الهاوي» في رائعته فاوست أن "الشجرة الخضراء في الحیاة" أسمى 
من النظرية الكئيبةء وأنه "في البدء كان الفعل" ولیس الکلمة. 

على أن الصور الحيوية والبراجماتية من المسذهب الطبيعي تختلف 
اختلافا تاما عن المذهب الطبيعي عند سبینوزاء ذلك بأذ.. تنادى بمركزية 
الانسان وبالاحری مركزية الذات (مركزية (UY)‏ وعلی حين یکتب سبینوزا 
دائما بصيغة الغائب» نجد أن أصحاب المذهب الحيوي و البراجماتیین یهتمون 
اهتماما آساسیا Lay‏ هو ملائم لهم للاعتقاد والفعل. ومن ناحية أخرى یختطف 
pull‏ اجماتیون عن أصحاب المذهب الحيوي اختلافا بعیدا. 

وعلی حين يرفض آصحاب المذهب الحيوي العقل والعلم رفضا تاماء 
نجد أن البراجماتیین لا یستعملون البحث النزیه» ذلك بأنهم یرغبون في 
الافادة الكاملة من العلم والتکنولوجیا من أجل تحسین الوضع الانساني. وهذا 
یفسر العلاقة المعروفة جيدا بين المذهب الحيوي والفاشية (من خلال مذهب 
لسلالة والأرض)؛ ولکنه یفسر أيضا علاقة البر اجماتية والديموقراطية. 
والمشكلة الکبری التي تواجه البراجماتية هي آنها بتمسکها بأن البحث النزیه 
ضياع للوقت» تستخف بالعلوم الانسانية وتهمل أو حتی نتبذ البحث الأساسی 
النزيهء الذى لا یغنی حیاتنا فقط» وإنما یمثل المصدر النهائي للتکنولوجیا. 
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والمثال الحالي pall‏ اجماتية هو سياسة العلم المعارضة للاعتماد المالي 
المخصص للبحث الاساسي. والمثال المرتبط هو الرأي القائل إن البحسث 
برمته یسترشد بدوافع نفعية» ولذلك يجب على المرء أن يتكلم عن "علم 
تكنولوجي" بدلا من الكلام عن العلم والتكنولوجيا بوصفهما متميزين من 
خلال محاولات منضفرة. ومن ثم فإن ممارسة علم الكون وعلم الأحياء 
التطوريء والتاریخ» والفلسفة سوف تكون ضياعا للوقت. ومع ذلك دعنا Wai‏ 
إلى المذهب الطبيعي بصفة عامة. 

يشجع المذهب الطبيعي المعدل الاستكشاف العلمي للطبيعة ولكنه يتجاهل 
الرياضيات ويحاول فرض البحث الاجتماعي على الصندوق الطبيعي - يوقع 
على ale‏ الأحياء الاجتماعي البشرى وذریته» ale‏ النفس التطوري. وعجلت 
إلى ملاحظة أن المذهب الطبيعي محدود ليس لأنه يستبعد ما هو ثقافي» الذی 
لا يستبعده» وإنما لأنه Su‏ خصوصيته وتعذر رده. وبعبارة موجزة» يشجع 
المذهب الطبيعي البحث ولكن إلى نقطة فقط. 

على أن المذهب الطبيعي يعوق البحث عندما يندمج مع الشكية الجذرية 
cradical skepticism‏ كما نرى في حالات سكستوس امبريقوس وهيوم 
والمذهب الطبيعى الترنسندنتالى أو مذهب السر. ووفقا لرأى مذهب السر 
"الواقع ذاته طبيعي تماما في كل مکان" ولكن "هندستتا المعمارية تحجب 
معرفة الطبيعة الحقيقية للعالم الموضوعية" )2 ,1993 (McGinn‏ . كيف يمكن 
لكائنات تقوم في وجهها اعتراضات إيستمولوجية أن تعرف أن الكون 'طبيعى 
تماما" وغير قابل للمعرفة بصورة أساسية على حد سواء؟ سر. وكيف يمكن 
أن يدرك العلماء متی يصلون إلى نهاية الطريق؟ سر آخر. وبالتالي ما 
يعتبره العلماء مكافأة جريئة وعظيمة للاستكشافات يتبين في نهاية الأمر أنه 
رؤية علمانية لقداس مسيحي. 
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وسواء كان المذهب الطبيعي فجا أم مهذباء نراه يعارض المذهب 
الروحي في کل مظاهره. من الدين إلى الفلسفة المثالية إلى الدراسات 
الاجتماعية التي تستخف بالأساس المادي هكذا للوجود البشرى أو حتى تغفل 
عنه. والنظرية الاقتصادية المعيارية هي حالة في صميم الموضوع. لأنها 
تسلم» مثلما فعل آدم سميث في كتابه الأساسي عام ۱۷۷۲ بأن العمل وحده 
هو مصدر القيمة» والثروة على وجه الخصوص. وبخلع الطبيعة عن عرشها 
هكذاء تتغاضی هذه النظرية عن الممارسات الصناعية التي قضت على كل 
المصادر الطبيعية علی مدار القرنین الماضیین. والقسمة ASW‏ 
للطبيعة/الثقافة و الانقسام المناظر للعلم بين الطبيعي والاجتماعي» لا يزالان 
مشكلة فلسفية و عملية مطروحة للبحث. 

ومن ثم فان خريطة هذا الفصل هي مراجعة سريعة للمذهب الروحي 
تتبعها نظرة خاطفة على عملیات فهم المذهب الطبيعي. وينتهى Jail‏ 
باقتراح أن المادية العلمية تتضمن كل ما له قيمة في المذهب الطبيعي بینما 
تتجاوز نقائصه. 


١-5‏ المذ هب الروحي 

إن رؤى العالم التقليدية روحيةء وذلك لأنها دارت حول GUIS‏ خيالية: 
حاولت فهم الوقائع في حدود خیالات» وفهم الأدنى على نحو مظنون في 
حدود الأعلى على نحو مزعوم. تذکر الأمثلة البارزة التالیة: زعم آفلاطون 
أن الاشیاء العينية إن هي الا آفکار (آو صور forms‏ أو کلینات). واعتقد 
یوحنا الانجيلي أنه "في البدء كانت الكلمة» وکانت الكلمة مع اللهء وکانت 
الكلمة هي -(John: 1) "ail‏ وتمسك أرسطو بأن الاله هو المحرك الأول أو 
العلة الأولى لكل التغييرات؛ ورأى هيجل أن المغناطيس تجسيد للحجة. 
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وتوصف کل مدرسة فلسفية أو دين عن طریق الموقف الذی تتخذه من 
طبيعة الواقع ومعرفته. وعلی هذا النحو قضی الوضعیون المنطقیون بأننا 
بمب ان تین داتسا سرخ gel‏ لا من EE ee‏ يجيه أن 
نقول: "الكلمة س تعنی ص" ولا نقول 'س هی ص" أو "س تفعل ص" Shy‏ 
هیدجر أن "الكلمة هی بيت الوجود' the word is the house of being‏ التي 
ترجمها دریدا إلى "لا یوجد شيء خارج النص: وکتب تشارلز تایلور على 
نحو مشهور قائلا إن الحقائق "هي نصوص أو آشبه بالنصوص: ورعمت 
كل الأديان تفسیر الدنيوي في حدود آخروية. وقررت فلسفات التاریخ 
المهيمنة أن العقل ما أن تحرکه العقول الفردية أو "روح “allel‏ وهکذا قرر 
البیان الأول للیونسکو أن "الحروب نتدلع في عقول الناس" وخلاصة القسول 
أنه وفقا للتفکیر السحريء "لأعلی یفوق "الأدنى في الزمان وفی القوة معا؛ 
وبالتالي في القوة التفسيرية أيضا. فاللاهوت یفسر الميتافيزيقاء والتي بدورها 
تفسر cols jail‏ وبصورة ممائلة» ستفسر الفلسفة ale‏ النفس» والذی بدوره 
سیفسر العلم الاجتماعي. 

وعلی العكس» يسلم التفکیر العلمي بالوجود الواقعي للعالم الخارجي؛ 
فهو واقعی أو موضوعي. وعلوم اجتماع العلم و التکنولوجیا والدين تحاول أن 
تفسر انبثاق موضوعات ومصایرها في حدود اجتماعية. زد على ذلك أن 
رؤى العالم المنطلقة من العلم تکون متحررة من النفوس المتحهررة من 
الجسم» وأرواح العالم» وخیالات آخری: وهی Lal‏ طبيعية بصورة ضمنية 
أو مادية بمعنی ماء من دون أن تتکر بالضرورة ما هو عقلي وقوته. 

لا یرفض الطبیعیون ولا المادیون الروحيةء مع آنهم یعیدون تعریفها. 
وبالفعل» على حين تکون الروحية في الثقافات النقليدية متطابقة مع التدین» 
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نجد أن الروحية في الثقافات الحديثة تکمن في تشجیع العلوم الأساسية و العلوم 
الانسانیة» والفنون وتقدیرها حق قدرها. وهذا یتضمن تعلم المبرهنات 
وقراءة الفلسفة والتاریخ أو الشعر» والاعجاب بدور آوبرا نوتردام أو سدنی؛ 
وأن يلقى بیتهوفن في روعك الدهشة. 


Y-‏ المذ هب الطبيعي 

المذهب الطبيعي هو روية العالم التي تری أن کل الموجودات طبيعية 
ولا توجد کائنات روحية أو خارقة للطبيعة. ویعرف المذهب بطريقة سلبية 
بالقول: لا يوجد شيء خارج الطبيعة. (انظر متلا :2008 Bechtel‏ 
Kanitscheider 1996, 2007: Krikorian 1944; Papineau 1993; Ryder‏ 
Sellars 1969; Shimony 1993; Vollmer 1986).‏ ;1994 


ویسمی کثیر من المادیین آنفسهم "طبیعیین"» ویتفادی بعضهم أن یحسبوا 
كلاب صيد جشعة بعد منافع مادية. ويروغ بعضهم الأخر من الاتهام بکونهم 
آمادیین أشداء": أو الأسوأ رحماء على المارکسیة" وهکذا یک ون المذهب 
الطبيعي في غالب الأمر مادية جبانة فقط» مثلما یکون كثير من اللاأدريين 
ملحدین خجولین. ولکن غالبا ما يكون المذهب الطبيعي صورة من نزعة إن 
هي الا أو الردية الجذرية. وترکز هذه الوجهة من النظر على العناصر 
النهائية للاشیاء» مع تجاهل بنیتها وطريقة عملها أو آلیتها+ أو عندما نقتسرح 
آليات» تراها تنكر آنها قانونية - وهی وجهة نظر تغری بالمعجزات. 

والمذهب الطبيعي واضح على وجه الخصوص في حالات النزعة 
الفيزيائية «physicalism‏ و الجينية geneticism‏ - التي وفقا لها يكون الجینوم 
قضاء وقدرا _وعلم الأحياء الاجتماعي الذی یتمسك بأن کل شيء اجتماعي 
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يكون أحيائيا في جوهره. والسذهب الطبيعي واضح أيضا لدى 
الفيزيوقراطيين» علماء الاقتصاد الذين يتمسكون بأن الثروة برمتها تأتى من 
الأرض Ya)‏ من العمل أو التجارة)» وأن هناك نظاما اجتماعيا طبيعيا يتعين 
على الحكومات أن تحترمه بدلا من أن تناصبه العداء. والشيء القابل للجدل 
والمناقشة هو ما إذا كانت مدرسة القانون الطبيعي مثالا آخر للمذهب 
الطبيعي» لأنها لم تحظ فقط بالاقتراح والتدعيم من قبل الرواقيين القدمای 
الذين كانوا طبيعيين جذریین» وإنما حظيت بذلك أيضا من اللاهوتيين مشل 
توما الأكويني. وانتقد جيرمى بنتام القانون الطبيعي ولكنه حاول تفسير كل 
مسالك البشر في حدود السرور والألم. 

وأنت تجد مصطلحات "طبیعی" و مذهب طبیعی" و'يأتي بصورة طبيعية" 
في کل المجالات» ولکنها مصطلحات غامضة إلى درجة أن استعمالها یکون 
سببا في حالات من الالتباس. على سبیل المثال فوبیا الجديدء كراهية أي 
شيء غير مألوف» تأتی بصورة طبيعية لأن معظم الأمور الجديدة» لم 
نصممها ولم توضع من أجلناء تکون على الأرجح موذية لناء أو تتطلب جهدا 
إضافيا أو حتی تضحية. وبإيجازء تبدو نزعة المحافظة "طبیعیة". ولكننا Laj‏ 
محبون للاستطلاع بصورة طبيعية وتواقون لتحسين وضعناء وعندما لا یکون 
مرضیا خاصة. Lele‏ هو الحال بصورة عادية (بصورة طبيعية) بالنسبة 
للغالبية العظمی من الناس. وبالتالي» فالولع بالجدید» وحب الاستطلاع» 
واعادة التشکیل المصاحبة تبدو طبیعیة تماما مثل فوبيا الجدید ونزعة 
المحافظة التي تحث علیها. والسوال "الطبيعي" (الواضح) هو ما لذا كان 
التوازن "الطبيعي" (المعقول) بين الموقفین المتعارضین قابلا للنمر ومرغوبا 
فیه. جرب هذه النصيحة: احتفظ بكل ما هو جيد (موض وعياء وطبیعیا)؛ 
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(نافع لکثیر من الناس)» وغير کل ما لا یکون کذلك. ومهما يكن من أمرء 
فان طبيعي" natural‏ هی أداة بيانية غامضة وفعالة تماما مثل "a ade’‏ 
و جمیل"» ومن ثم يجب معالجتها بحذر . 

إذا نظرت إلى المذهب الطبيعي تجد أنه يمثل مذاهب مختلفة بعض الشيء 
مع آنها مرتبطة ونلك في فلسفة الدین» ونظرية القيمة»ء والأخلاق؛ 
والأنطولوجياء والإبستمولوجياء وفلسفة العلوم الاجتماعية. ودعنا نتنکر بإيجاز 
هذه المعاني المختلفة» من أجل أن نوضح بعض الخلافات الفلسفية الحالية. 

وفيما يتعلق بالدين» يستلزم المذهب الطبيعي عادة رفضا للخارق 
للطبيعة. ويجوز النظر إلى الرواقيين الإغريق القدماء» وسبينوزاء وأينشتين 
على أنهم من الطبيعيين المتدينين لأنهم طابقوا الإله بالطبيعة. ولكن 
المتدینین» سواء کانوا يهودا al‏ من الكاثوليك al‏ من آتباع al BT‏ من أتباع 
کالفن _ لم تخدعهم أبدا هذه الوسيلةء ذلك بأنهم قد وجدوا فیها ريح مذهب 
الإلحاد المثیر للاشمتزاز. وکان شکهم مسوغاء لأنه إذا كان کل موجود 
طبيعياء فلا شيء یکون خارقا للطبيعة. ومعنی هذا في رأى الطبيعي أنه لا 
یوجد al}‏ بالقبول المشترك للكلمة والتي هي کلمة لکائن موصوف بصفات 
خارقة للطبيعة مثل اللامادية والقدرة على كل شيء والعلم بکل شيء. ومن 
ثم فإن معادلة سبينوزا الاله > الطبيعة متناقضة ذاتياء ولا بد من النظر إليها 
بوصفها حيلة. ورغم US‏ شيء كان شعار سبینوز | Caute‏ وتعنی OS‏ حذرا". 
وبالتالی فالوصف hall‏ ج لسبینوزا بوصفه قائلا بوحدة الوجود غير صحیحء 
إذ إنه كان ملحدا یکتم الحاده لأنه كان طبیعیا. وقل مثل ذلك عن أينشتين 


الذی صرح ذات مرة بأن دينه هو دين سبينوزاء أعنى لا دين له. 
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Pay 


وقی مرات آخری» »یم -المذهب ,الطبيعي/متكاوولة استنتاج الاعتقادات 
الدينية من العقل CSI)‏ بد لا من (Sle GaN‏ وفی حالات 
آخری مع ذلك ey‏ البحت عن الاثار التي ترکها الإله هيما يظن عندما 
خلق العالم أو تفسیر" هذه-الاثار (اللاهوت الطتِبّعي).-ومذقب "التصمیم الذكي" 
الذی يفضله معظم الجمهوريين الامریکیین المعاصرينء هو المحاولة الأخيرة 
في هذا الاتجاه. ومع ذلك دنا تقصر TAL‏ في #ذاالجزء على المذهب 
الطبيعي الفلسفي. 

يجب أن نميز مجموعة من العناصر أو الفروع في المذهب الطبيعي 
الفلسفي (انظر مثلا 20072 .(Koppelberg 1999: Mahner‏ دعنا نخطط 
ونحلل بایجاز الأنواع التالية» ولنبدأ بالأصل. 

في المذهب الطبيعي الميتافيزيقى؛ نجد أن الكون والطبيعة متطابقان إلى 
درجة أن ما هو خارق للطبيعة هو مجرد خيال. وتأتى هذه الأنطولوجيا 
بدرجتين من الشدة: جذرية ومعتدلة. ينكر المذهب الطبيعي الجذري وجود ما 
هو عقلي وروحيء وينكر بالأحرى وجود الوعى وحرية الإرادة وهذا هو 
السبب في أنه غالبا ما يسمى "استبعاديا". على سبيل المشال» زعم عالم 
الأعصاب البارز رودلفو لليناس )128 ,2001 (Rodolfo Llinas‏ أن النفس بنية 
"لا توجد إلا بوصفها LUIS‏ محسوبا" أعنى 'متجها ذاتيا معقدا". ولكذ' لم يكشف 
عن المؤثر أو القالب المناظر. بوصفه نتيجة كان تقريره عنها محيرا. وعلى 
كل حال يضيق القارئ على الأرجح من الزعم بأنه مجرد موضوع رياضي؛ 
رمن حيث هو كذلك» يكون عاجزا عن فعل أي شيء بإرادته الحرة. 
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ونظر کثیر من الطبیعیین الاستبعادیین إلى المخ بوصفه کمبیوتر في 
الأساس» وباعتباره» من حيث هو کذلك» مجردا من حب الاستطلاع النزيه 
والمعرفة الذاتية (الوعی)» وروح المب‌ادرة» وحرية الارادة (مثال ذلك 
(Churchland and Seinowski 1993; Paul Churchland 4‏ و بالتالي لم 
یفسروا الايداع وهو القدرة على إدراك آفکار جديدة بصورة جذرية. وعلی 
العکس یعترف الطبیعیون المعتدلون بالعقول المبدعة؛ واعترف بعضهم 
بحرية الإرادة أيضاء وخاصة دونالد هب (1980) ale Gi‏ الأعصاب الإدراكي 
المعاصر . ولکن الطبیعیین من cles Cpe sill‏ على خلاف المادیین العلمیین» 
یمیلون إلى الاستخفاف بأثر السیاق الاجتماعي» وبالتالي یتجاهلون ale‏ النفس 
التطوري والاجتماعي. الذی یفسر الاختلافات بين القدرات الإدراكية 
للمحدئین و البدائیین )1996 (Mithen‏ والمثقفين وغير المنقفین (Vygotsky‏ 
)1978 بالاضافة إلى الاختلافات بين التوائم المتطابقة التي تنشأ نشأة 

وبصورة عارضة بدأ فرض حرية الإرادة بوصفه خيالا لاهوتيا كان 
وسيلة ملائمة لاعتبار البشر مسؤولين عما يجوز اعتباره معاندة الإله. (وهذه 
هي الطريقة التي استعمل بها أوغسطين حرية الإرادة لمقاومة المانوية). 
ولكن العقوبة المسوغة أخلاقيا تفترض مسبقا الوعى الذاتي» والقدرة على 
معرفة الصواب من الخطأء وحرية الإرادة. وهذا هو السبب في أنه في الأمم 
المتقدمة نجد أن الحيوانات غير البشرية» والأطفال والمعاقين عقلياء وفسى 
السنوات الحالية ضحايا البحوث التي تجرى على الفص الجبهي من المخ 
أيضاء لهم استثناء من قوة القانون الجنائي. وحسب معرفتيء لم يعالج 
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الطبیعیون الاستبعادیون هذه المشكلة. ولذلك لا یعرف المرء ما لذا کانوا قد 
تمسکوا بأنه لا يجب أن یکون الانسان مسئولا عن جرائمه» أم تمسکوا بأنه لا 
یمکن أن توجد ظروف مخففةء وفی الحالتین معا السبب هو أن السوعی 
وحرية الارادة أمران وهمیان. 

ويأتي المذهب الطبيعي المنطقي فى صورتین: قوية وضعيفة. Lid‏ 
الصورة القوية فتقول إن المنطق آنطولوجیا عامة: إذ إنه یتضمن القوانین 
العامة جدا لكل الاشیاء الواقعية والخيالية» وهذا هو السبب فى أن عالم 
الریاضیات فردیناند جونزیت )1937( سمی المنطق 'فيزياء الشيء التعسفی". 
وهذا الرأی الذی آلمح إليه آرسطو أولاء خاطئ» GY‏ قوانین العلم محددة 
المادة» على حين أن المنطق محاید الموضو ع )1956 (Nagel‏ . والصواب أن 
المنطق "يشير" إلى أى شيء حتی وان كان لا بصف شيئا خارج المنطق 
بصفة خاصة (انظر 19742 (Bunge‏ وبالفعل فان المحمولات في المنطق 
الحملي» تماما مثل الفئات في نظرية القيمة» والدوال في التحلیل الدالىء 
تعسفية» وهذا هو السبب في أن المنطق يشير إلى أي شيء ‏ والذی بدوره 
یجعله قابلا للنقل على نحو بارز عبر مجالات البحت. ولکن hid‏ 
الصوري لا یتضمن مفهوم التغیر الذی یعرف مفهوم المادة (تذکر الفصل 
الرابع). ومن المفترض أن هذا هو السبب في أن هيجل ([1812] 1926) 
اعتقد أن المنطق الصوري ذاتي» على حين دار منصقه الخاص (المیتافیزیقا) 
حول فكرة الصيرورة -becoming‏ 

وتتمسك الصورة الضعيفة من المذهب الطبيعى المنطقى» مع جورج 
بولء بأن قوانين المنطق هی قوانين الفكر وتكون من حيث هي كذلك قوانين 
منطقية سيكولوجية (أو علمية عصبية). وكان ديوى أكثر من طبيعي منطقي: 
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إذ إن المنطق في aly‏ ناتج أحيائي وذروة التطور. وهذا الرأی خاطی» كما 
تظهره حقيقة أن معظم التفکیر الطبیعی (العفوي والتلقائي) غير صحیح 
منطقیا (انظر (Johnson - Laird and Wason 1977 Dts‏ وها ھی بعض 
المغالطات الشائعة للغاية: (i)‏ خلط "بعض" مع کل" أو "أداة التتکیر" مع "أداة 
التعریف"» (ب) مطابقة الضرورة بالضرورة والكفاية أو مطابقة اب د أ" 
ب "أ ب ؛ (ج) استنتاج أ من ذا كانت أ إذن ب" ولب". وقوانین المنطق 
هي قواعد بالفعل» وموضوعات من حيث هي كذلك. زد على ذلك أنه لا 
يوجد منطق وحيد: إذ بالإضافة إلى المنطق المعيارى أو الکلاسیکی» هناك 
صور كثيرة من المنطق غير الكلاسيكى (انظر (Haack 1996 Dts‏ 

والشيء نفسه تقريبا صحيح بالنسبة لقوانين الرياضيات البحتة: إنها 
ليست طبيعية أو حدسية؛ وإذا كانت كذلك» فلن تبدو ملغزة للغالبية العظمی 
من الناس. وقليل من الأمثلة سوف يؤيد هذا. أولاء من الطبيعى التفكير فى 
أنه يوجد بمقدار النصف أعداد شفعية كثيرة مث الأعداد الصحيحة. ولكنه 
خاطئ» كما أثبت جاليليو منذ أربعة قرون. ثانياء معظم الأشخاص» عندما 
يطلب منهم رسم مثلث اعتباطی» سوف يختارون مثلثا حاد الزاوية» حتى 
وان وجدت مثلثات منفرجة الزاوية أكبر ثلاث مرات من مثظثات حادة 
الزاوية. ثالثا. معظم الناس ينكرون المساواة 1 = 00 مع آنها مجرد حالة 
خاصة للتطابق “x9 = 1 for all x.”‏ وبإيجاز» لا تأتى الرياضيات بصورة 
طبيعية بالنسبة لمعظمنا (انظر 2006 Kanitscheider‏ لتحليل المذهب الطبيعى 
الرياضى والدفاع Bunge 20060 «aie‏ للتعليق). 

ويفسر التعارض بين الرياضيات والحدس السبب فى أن المنطق 
والرياضيات انبثقا منذ أقل من ثلاثة آلاف عام مضت: لقد تم اختراعهما مثل 
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البرونز» «Lally‏ والکتابة» والدولة. وباختصارء المذهب الطبیعی المنطقی 
یتعذر الدفاع عنه. وعلی العکس» يجد المادیون شینا ما يقال عن المنطق 
والریاضیات: أعنى Legh‏ ایداعان بشریان مثل المحاریث والقصائدء بدلا من 
أن یسکنا فى عالمنا أو alle‏ المثل عند آفلاطون. 

واقترح كواين ذات مرة ما سماها الواقعية الرياضية mathematical‏ 
والتى تبناها بتتام فى مرحلة من مراحل تطوره الفکری. ویب‌دو هذا 
المذهب مثل المذهب الطبیعی الریاضی, وهو بالفعل نوع من الأفلاطونية 
0510 المعممة» لأنها تقرر أن الموضوعات الرياضية توجد بالطريقة التی 
توجد بها الذرات والنجوم. وبالاضافة إلى ذلك» يبدو واضحا لأى شخص سلذج 
إلى أى حد یکفی للاعنقاد بأن هناك مفهوما واحدا للوجود» أعنى المفهوم الذى 
یطبع بطابع الدقة عن طریق السور E‏ "لوجودی" سيئ التسميةء كما هو الحال 
من المبدأ الشركي E"‏ س (س إله)". ولکن Labbe‏ نمیز بين الموضوعات المجردة 
ذات الخصائص المفهومية. و الموضصوعات العينيه. ذات الخصائص غير 
المفهومية» لا بد من أن نميز بين الوجود الصوزی (أو المفهومی) من جهة 
والوجود الواقعی (أو المادی) من Age‏ آخری. 

ولذا كان هناك مفهوم وجود وحید» فسوف یوجد منهج وحيد لإثبات 
وجود أي شيء. ولکن على حين أن الوجود الصوری يجب أن یکون ما 
مسلما به أو مثبتا بطريقة صورية دقيقة» یکون الوجود المادی أو السواقعی 
معطی. وبا لاضافة إلى ذلك» لا بد من أن تسوغه اختبارات تجريبية» عن 
طریق إثبات أن الشيء الذی یفترض وجوده في الواقع یمکن أن نلقی به 
ویمکن أن يرتد. ویکون هذا كذلك GY‏ الاشیاء المادية» على خلاف 
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الموضوعات المجردة تملك طاقة وقدرة على امتصاصها و اطلاقها: انها قابلة 
للتغیر . (تذکر الفصل الأول). 

ومثل کل الآراء الشاردة» الواقعية الرياضية تخطيطية وضبابية وتعسفية؛ 
وذلك لأنها ليست مصحوبة بتمریف دقيق لمفهوم الموضوع الفیزی انی» 
و الواقعية الرياضية ليست حتی قادرة على تمييز الوجود المادی من الوجود. 
المفهومی. والأسوأ من ذلك أن كواين لم يقم أبدا بصياغة أنطولوجيا دقيقسة 
وشاملة تضع مخططا للسمات البارزة للأشياء التي تؤلف عالمه. وهذا هو 
السبب في أن كل آرائه الفلسفية» مثل آراء فتجنشتين» اكتسبت شعبية عاجلة: 
لأنها تأتى فى جرعات صغيرة» وتم التعبير عنها بطريقة لافتة للنظر» علاوة 
على كونها متطرفة. وبالتالى أصيلة رغم كل شيء. 

ما الصورة الضعيفة من المذهب الطبيعي المنطقى فها هى: بعض 
الافتراضات طبيعية (مألوفة» وواضحة ومحتملة) أكذر من افتراضات 
آخری» وبعض مناهج الدليل (وعلی وجه الخصوص مناهج جنتلزن ومناهج 
بث) طبيعية (بسيطة وحدسية وتعلیمیة) أكثر من مناهج الدلیل الأخرى. ولکن 
لا یوجد هنا آیضا إجماع على المعنی الحقیقی لكلمة اطبیعی". وعلی أى 
حالء ما دام المنطق الصوری يعود تاریخه لاکثر من ألفى عام فقط» ومن 
الصعب تماما تعلیمه» فسوف يبدو من غير الطبیعی أن نسمیه "طبیعیا". 

ویقول المذهب الطبیعی الدلالی إن المعنی والصدق. الواقعین فى مركز 
ale‏ الدلالة الفلسفی» يجب تفسیر Las‏ بطريقة طبيعية. على سبیل المتال» فى 
أو اخر القرن التاسع عشر سوی فرانز برنتانو )1960( الاشارة reference‏ - 
عنصر المعنى - 'بالقصدية" intentionality‏ والشيء المحقق أنه زعم أن 
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خصوصية الظواهر العقلية هو إشارتها إلى شيء آخر غير الظواهر 
المذكورة _ وهی حالة واضحة لتوضيح الغامض Ley‏ هو أشد غموضا. ودمج 
سيرل )2007,6 (Searle‏ أيضا القصد gl)‏ القصدية) وهی مقولة سيكولوجية 
بالإشارة (أو التعليق (aboutness‏ وهی مقولة دلالية. وهذا أشبه شيء بالزعم 
بأن نظرية واحدة يمكن أن تشمل "العرق" بحالتين أساسيتين من قبول هذا 
المصطلح: تنافس وجماعة عرقية. 

وزعم جون ديوى (1958) أن المعنى ليس موضوعا عقليا وإنما خاصية 
للسلوك. وتبنى كواين (1968) هذا المشروع السلوكىء فقط ليقفز فجأة إلى 
الدعوى المثالية الخفية القائلة إنه من غير المعقول قول ما عسى أن تكون 
موضوعات [ ما تشير إليه ] النظرية» سوى قول كيف نفسر هذه النظرية أو 
نعيد تفسيرها في نظرية آخری" (المرجع المنکور: ۲۰۲). وعلى حين ربما 
يكون هذا الاقتراح مفيدا في مناقشة رد الأعداد إلى الفئات» أو مناقشة موضوع 
آخر ما في Gaul‏ الرياضيات» فإنه عقيم تماما لاكتشاف أي شيء حول ما تشير 
إليه نظرية علمية مثل ميكانيكا الكم. فهذه المهمة ينجزها تحليل مصادرات 
النظرية والطريقة التى تستعمل بها النظرية لتفسير وقائع من نوع معين. 

على سبيل المثال» ليست هناك حاجة إلى نظرية علمية إضافية لتفسير 
أن الميكانيكا تتعلق بالأجسام: إذ يكفى ملاحظة أن كل المحمولات المحددة أو 
التقنية في هذه النظرية. تمثل خصائص الأجسام. وأي "نسبية أنطولوجية 
[ إشارية ]" ستكون في غير محلها هنا. ولكنني أعترف بأنني لا أعرف كيف 
'نفسر أو نعيد تفسیر" الميكانيكا في نظرية أخرى ‏ وعلی كل حال لم يقدم 
كواين تلميحات. وبسبب ذكر كواين المتكرر لمبرهنة سکولم» أظن أن ما كان 
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يقصده هو نماذج (أمثلة) لنظریات مجردة مثل نظرية الفئة. ولکن النظریات 
في العلم الواقعي مختلفة تماما: إذ إن all ge‏ مقالها وفئات اشاراتها تکون ثابتة 
من البداية عن طریق مصادراتها مثل س ce)‏ ط؛ ز) تمثل وضع جسيم ج» 
بالنسبة إلى إطار الرشارة ط في الزمان ز". ولکی يفهم المرء نظرية و اقعية 
یحاول الدخول إليها ولیس الخروج منها. 

وحاول كواين في عمل متأخر )1973( أن یکسو باللحم عظام موافقته 
المبكرة لفلسفة اللغة السلوكية عند ديوى» وحاول تفسیر الاشارة عن طریسق 
تعلم الأطفال الأجانب التمکن من كلمة شاهدة على حضور شيء". ولکن تعلم 
كيفية استعمال الکلمة غير ملائم لاکتشاف الشيء الذی تعنيه الکلم4. على 
سبیل المثال» لا یتعلم المرء الاقتصاد عن طریق بحث الطريقة التي یکتسب 
بها JULY!‏ مفاهیم جيد وسعر وسوق ونحو ذلك. وبالاضافة إلى ذلك. فان 
التقریر السیکولوجی عن الاشارة لا یمکن أن یساعدنا في اکتشاف» مثلاء ما 
إذا كانت میکانیکا الکم تشیر إلى الملاحظین بدلا من الأشياء الفيزيائية أم لا. 
وباختصارء لا يقدم المذهب الطبيعي نظرية فى المعنی» أكثر مما يستطيع أن 
يفسر أصل المدونات القانوتية ‏ والذی هو السبب في أن تعبير 'قانون 
طبیعی" متناقض فى الحدود. 

هناك نوعان من القضية الدلالية: مواضعات لغوية مثل "دع ط تدل على 
إطار إشارة تعسفی" وافتراضات دلاليةء مثل Mall’‏ ط تمثل الخاصية خ". 
ومثل كل المواضعات. المواضعات اللغوية تعسفية» ومن ثم تكون قابلة 
للاستبدال بحرية. وعلى العکس. الافتراضات الدلالية قابلة للاختبار ومن ثم 
تكون عرضة للخطأ والتصحيح النهائي. (وهذا هو السبب في أن أسماءها 
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العادية "تعریف إجرائي" و قاعدة تناظر" خاطئة: فالتعریفات اصطلاحية 
و القواعد فعالة تقریبا). على سبیل المثال» هناك فروض متنافسة فیما یتعطق 
بالمؤثر الذی يمثل تمثيلا صحیحا سرعة شنيء كمي ميک‌انيكي (Bunge‏ 
(20030. ومهما يكن من شيء. سواء كانت اصطلاحية ab‏ افتراضية. فان 
الاشتر اطات الدلالية لا تنمو على الأشجار: انها غير طبيعة تماما مشل 
المدونات القانونية. ومع ذلك دعنا ننتقل GY!‏ من المعنی إلى الصدق. وهو 
المرکز الدلالي الآخر بالاضافة إلى المعنی. 

نظر نیتشه- الطبيعي المشهور من النوع القائل بالمذهب الحيوي 
والبراجماتی- إلى الصدق بوصفه أداة فقط في الصراع على الحیاة» ولم 
"aila‏ عن مفهوم الصدق ولم یقترح معاییر" للصدق ولم يقدم له شروطا. 
والأسوأ من ذلك أن نيتشه مجد الأکانیب» وخاصة "الک ذب النبیل" عند 
آفلاطون» بوصفه سلاحا فعالا أكثر من الصدق في الصراع من أجل السيادة. 
وأكثر من مجرد کونه طبیعیا. كان وحشیا. وهذا هو السبب في أن نیتشه بطل 
val‏ رجعیین لا سبیل إلى حصرهم. من بينهم هتلرء وهيدجرء وليو شتراوس. 

ومع ذلك» فالحقيقة القائلة إن المفهوم البراجماتی للصدق كاذب لا يجرد 
كل محاولات تطبیم الصدق من آهلیتها. والشيء المحقق أنه من الممکن قراءة 
مفهوم الصدق الواقعي» أو الصدق بوصفه تناظراء أو كفاية الفكرة والواقعة 
الخارجية» في حدود عملية مخ " تناظر بعض الشيء ما نشیر إليه (آو صانع 
الصدق) كما يقال بشکل مألوف. وهذا هو بالفعل ما یقترحه كاتب هذه 
السطور (و الفصل الخامس عشر من الکتاب الحالی 119 ,1983 .(Bunge‏ 
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ویتمسك المذهب الطبیعی الابستمولوجی epistemological naturalism‏ 
ob‏ الإدراك عملية طبيعية» ومن حيث هو کذلك یکون موضوعا للبحث 
العلمی: إن Realm of Ideas full alle‏ عند آفلاطون خيالي» وبالتالي هو 
فكرة عن المعرفة في ذاتها أعنى من دون ذات عارفة. وتتمسك السصورة 
القوية من المذهب الطبيعي الابستمولوجی بأن الابستمولوجیا فقدت استقلالها؛ 
ols‏ العلم الإدراكي cognitive science‏ قد حل محلها. ولکن ما دام التطوير 
والتطور البشری اجتماعیا أحيائيا بدلا من أن يكون منطقیا أحيائيا على نحو 
محض» فمن المشكوك فيه أن الإبستمولوجيا الطبيعية:؛ والمعروفة أيضا 
بوصفها العلم الإدراكيء يمكن أن تحل أي مشكلات مهمة من دون مساعدة 
الإبستمولوجيا الاجتماعية» والمعروفة أيضا بوص فها العلم العصبي 
الاجتماعى الإدراكى. وهذا صحيح بالنسبة للتطور على وجه الخصوص. 

Lays‏ يفهم المذهب الطبيعي المنهجي methodological‏ بثلاث طرق 
مختلفة جدا: ما يجوز أن يسمى المذهب الطبيعي المنهجي الضمني وهو 
الممارسة المشتركة لتصفية الخارق للطبيعة وغير العادي في تصميم أدوات 
القياس وتركيبها وعملها. وبعبارة آخری» هذه الأدوات لا بد من أن تستبعد 
إمكانية أنها يجوز أن تصطدم بكائنات غير طبيعية مثل الأشباح» والشيطان 
الماكر عند ديكارت» أو قدرات غير عادية مزعومة؛ مثل تحريك الأشياء عن 
بعد. وإن شئت أن تضع ذلك بطريقة أخرى فقل لا يوجد كائن روحي يدخل 
نفسه بين الملاحظ والشيء الملاحظ والسبب هو أنه إذا كانت قراءات الآلة 
يمكن أن تقدم عنها bly‏ بطرق غير فيزيائية» فسوف تخبرنا عن مركبات الشيء 
- الروح بدلا من أن تخبرنا عن الأشياء "لعادیة" (الطبيعية أو الاجتماعية). 
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وبا لاضافة إلى المذهب الطبيعي المنهجي الضمنيء هناك ما يجوز أن 
یسمی المذهب الطبيغي المنهجي الضعیف. و القوی و المسرف في القوة. تقول 
الصورة الضعيفة إن الفلسفة لا بد من أن تستعمل المناهج والاکتشافات في 
العلوم الطبيعية. و المذهب الطبيعي المنهجي القوى متطابق مع النزعة العلمية 
scientism‏ أو الدعوی القائلة إن المنهج العلمي قابل للتطبیق في كل 
محاولات البحث. ومن بینها العلوم الاجتماعية. وهذه الصورة من المذهب 
الطبيعي» التي تسمی في غالب الأمر "علمية" دافم عنها الوضعیون 
المنطقیون» وکواین من بين كثير من الفلاسفة الآخرين. وعلی العکس دافع 
بتنام ودیفیدسون ورورتی ee‏ يجوز أن نسمیه المذهب الطبيعي غير العلمي؛ 
والذی هو أقل بکثیر من إيماءة یقوم بها موظف إلى المذهب الطبیعی 
الأنطولوجى (انظر 2004 .(De Caro and Macarthur‏ 

وأخيراء المذهب الطبیعی المنهجی المسرف فى القوة هو برنامج رد 
العلوم الاجتماعية إلى العلوم الطبيعية. وعلم الاحیاء الاجتماعي عند إدوار 
ویلسون هو النموذج. وهذا المشروع المقدام حکم عليه بالرخفاق من البدایف 
ay‏ آهمل الاختلافات بين الاصطناعي أو الاصطلاحي من Aga‏ والطبيعي 
من جهة آخری. والشيء نفسه صحیح بالنسبة إلى خليفة علم الاحیاء 
الاجتماعي وهو علم النفس التطوري الذی ركز على الجنس. وعلی حين من 
الصحیح أن التزاوج طبيعيء فان المغازلة والزواج ترکیبات اجتماعية تتغير 
عبر المجتمعات. ولخفاق ple‏ الأحياء الاجتماعي لا بد من أن يكون آمرا 
متوقعاء GY‏ التعبیر الفعلي "لمذهب الطبيعي الاجتماعي" یجمم لفظتین 
متناقضتین. وسوف نعود إلى هذه المسألة فى الجزء 5-5. 
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۳-۲ مذهب الظو اهر 

من المعروف جیدا أن السحالي تحب أن نتعم بالشمس. ولکنها لا تعرف 
آنها تدين بالحرارة إلى الشمسء وتدين بالدفء الذى تحس به إلى جهازها 
العصبي. وهذا لأن الذات العارفةء على حد تعبير لوفجوى 
(Lovegoy1955,401)‏ سوف تملك نسبة قوة الغيرية والتجاوز إلى ما تدركه 
وبالتالي ليست في حاجة إلى أن تكون محجوبة عن بقية الكون". ويملك 
الشخص هذه القوة OY‏ جهازه العصبي» على خلاف الجهاز العصبي 
للسحلية» يمكن أن يفكر إلى كونه قادرا على الإدراك. وبعبارة آخری» على 
حين تكون رؤية العالم عند السحلية ظاهرية بالضرورة» ومن ثم متمركزة 
على السحلية» يمكن لشخص أن يكون طبيعيا وموضوعيا. 

ويقرر مذهب الظواهر أنه ليس هناك سوى ظواهرء أعنى المظاهر التي 
تبدو للشخص. ومذهب الظواهر هو أنطولوجيا التجريبية والوضعية المنطقية 
خاصة. وكان الوضعيون المنطقيون وأعضاء جماعة فيينا على وجه 
الخصوص» ورثة ماخ الذى تابع كونت» والذى بدوره كان يدين بشيء كثير 
إلى المثالية الذاتية عند کانط» والتي كان قد ابتكرها باركلى. وفى نقده الأول 
تمسك كانط (1787) بأن العالم عبارة عن مقدار وافر من الظواهر 
8 المظاهر) بدلا من أن يكون مجموعة من الأشياء التي توجد في 
ذاتها ¢noumena‏ وأنه رغم أن كل الأشياء توجد في مكان وزمان. فان هذه 
الأشياء تكون بدورها صورا للحدس بدلا من أن تكون سمات للعالم الخارجي؛ 
ولذلك الأشياء تكون في العقل؛ وأن "لاله مجرد فكرة". وعلى هذا النحو كان 
کانط طبيعيا جباناء وهو موقف لا يمكن أن يقنع الماديين ولا المثاليين. 
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وقل مثل ذلك عن هيوم الذی كان سلفا لکانط» مع أن هیوم» على خلاف 
كانطء سلم بالوجود المستقل للعالم الخارجي. ولکن هيوم أنكر إمكانية معرفة 
أي شيء سوی الظواهر (المظاهر) ‏ وهذا في الوقت الذی كان الفیزی‌ائیون 
والکیمیائیون یدرسون فيه وقائع غير ظاهراتية مثل مدارات كوكبية» وغازات 
لا تدرکها الحواس» وتفاعلات كيميائية غير مرئية. ولم يكن هيوم مدرکا لهذه 
الأمور الجدیدة: إذ رفضها صراحة لأنها تتعارض مع مذهب الظواهر. 

وبعد قرن من الزمان ela‏ إرنست ماخ (1914). الفيزيائي التجريبي 
الاکبر والسيكولوجي المنطقي الفيزيائي» وزخرف مذهب الظواهر عند بارکلی 
وهیوم وکانط» وقرر على نحو غامض الدعوی القائلة إن حجار بناء الکون 
هي |حساسات sensations‏ ومن الواضح أن هذا الزعم طبیعی ولکنه غير 
علمي أيضاء لأنه يدور على مركزية الانسان. والجذر الممکن لهذا السزعم 
بصرف النظر عن أصله التاريخي عند باركلى وهيوم» يضرب في خلط 
الإشارة بالدليل (Bunge 1967a)‏ وبالتالي فان عينة من الدليل التجريبي على 
الفرض القائل إن هذه القطعة من المادة إشعاعية النشاطء هو سماع طقطقات 
[ أصوات ] عداد جايجر الموضوع بجوارها. وفى عصرى يستطيع المرء أن 
يشترى بدايم [عشرة سنتات] عينة بالغة الصغر من مادة إشعاعية النشاط 
وبعرضها على شاشة سيرى أنها تومض في الظلام. ولكن بطبيعة الحال لا 
يطابق المرء النشاط الإشعاعي بالإدراك الحسى لهذه الومضات الوجيزة بالغة 
الصغر: إذ إن هذا هو مجرد دليل على حضور المادة المذكورة. 

خلاصة القول أن مذهب الظواهر لا يزال رائجا بعض الشيء لأنه 
يرتبط بالحس المشترك. ورغم كل شيء يتخذ النظرية والتجربة لكشف 
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النقاب عن الشيء في ذاته تحت الشيء بالنسبة لنا أو الظاهرة. ومع ذلك 
عندما قرر باس فان فراسن )1980( أن الهدف من العلم هو "حفظ الظواهر" 
آحس كثير من الفلاسفة بهذا بوصفه نسمة هواء نقی طلق» على حين لم يكن 
بالفعل سوی ایستمولوجیا بطلیموس القديمة منذ آلفی عام. وسیکون ويلز 
مسرورا ob‏ یعلم أن الفلاسفة يستطيعون إدارة آلته للزمان. 


4-5 النزعة الفيزيائية 

النزعة الفيزيائية هي الدعوى القائلة إن كل شيء فيزي‌ائي» ولا شيء 
يفوق ما هو فيزيائي hal‏ عن أن يكون خارقا. على سبيل المثال» سوف 
يزعم الطبيعي المتسق مع مذهبه أن الأعلام ليست شيئا سوى أجزاء من 
القماش» وبالتالي لن يفهم لماذا يموت كثير من الناس هكذا Lelis‏ عن 
أعلامهم. وتأتى النزعة الفيزيائيةء شأنها في ذلك شأن كل النزعات» في 
صورتين على الأقل: صارمة ولينة. تتمسك النزعة الفيزيائية الصارمة بأنه 
لا يوجد سوى كائنات وخصائص فيزيائية» على حين تقضى النزعة 
الفيزيائية اللينة بأن نستعمل لغة الفيزياء فحسب» وأن نصف على وجه 
الخصوص كل شيء في حدود زمانية مكانية. وعلى هذا النحو تتطابق 
النزعة الفيزيائية الصارمة مع ما يسمى عادة "المذهب الطبيعي التام (أو 
الدارج)". وعلى العكسء غالبا ما تكون النزعة الفيزيائية اللينة ذاتية في قناع 
علمي» أعنى مذهب الظواهر. 

ومثال النزعة الفيزيائية اللينة هو وجهة النظر التي اقترحها أوتو 
نيوراث )1981( وشاركه فيها مرة رودلف کارناب» ويمثلان عمودين من 
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أعمدة جماعة فیینا. وهذه هي الدعوی التجريبية القائلة إن كل العبارات 
العلمية» في المرحلة الأخيرة» تقبل الرد إلى جمل البروتوکول protocol‏ 
sentences‏ والتي بدورها تکون من نوع مثل "آوتو» في مکان س» وزمان 
صء أدرك ع". وعندما یجمع المرء كل هذه 'العبارات الأساسية" basic‏ 
15 يحصل على الفیزیاء العامة clan‏ والعلم cous gall‏ أو de jill‏ 
الفيزيائية» التي هي مجرد 'نسيج من القوانين التي تعبر عن علاقات زمانية 
مكانية" (المرجع المذكور 1:414). ومن الواضح أن نيورات عالم الاجتماع 
المثقف بوصفه عالما رياضياء لم يدرك أن القوانين الأساسية في الفيزياءء 
مثل معادلات ماکسویل» لا تتضمن أى إشارة إلى إجراءات الاختبار» وللسبب 
نفسه فان الإشارة # الدليل. 

ونزعة الطاقة هي الصورة المنسية GY!‏ من النزعة الفيزيائية والتي وفقا 
لها نجد أن كل شيء» من الاجسام إلى القیم» یتألف من طاقة. ونظر مبتکر 
نزعة الطاقة» وهو الفيزيائي الكيميائي البارز ولهلم أوستوالد (373 ,1902).إلى 
لمادة بوصفها مظهرا ثانویا بحدث باعتباره وجودا لأنواع معينة من الطافة: 
واعتقد أن نزعة الطاقة - نظرا GY‏ الطاقة لا هي مادة ولا فكرة - هي البديل 
للمادية والمثالية. وأهدى کتابه إلى ارنست ماخ الذی لم ی ستطع أن يتقبله 
بقبول حسن GY‏ الطاقة في رأى آوستوالد لها أسبقية على الاحساس. 

ولکن بطبيعة الحال لا یوجد شيء من قبيل الطاقة في ذاتها: إذ إن 
الطاقة خاصية لأشياء عينية (مادية)» وبالفعل الطاقة هي أخص ما تمتاز به 
هذه الأشياء (الفصل الرابع). ویتضح ذلك من خلال فحص أي صيغة 
فيزيائية تتضمن مفهوم الطاقةء مثل أكثر الصيغ الفيزيائية شهرة: E(closed‏ 
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system) = constant, and E(body of mass m) = mc2‏ وحیث لا توجد 
حوامل طاقة. التى هى أشياء ماديةء لا توجد طاقة. 

وأخيراء النزعة الفيزيائية القوية والحقيقية هي الدعوی القائلة إن كل 
الموجودات فيزيائية» وان لم تكن هكذا بصورة ظاهريةء فعلی الأقل Laie‏ 
يتم تحليلها إلى عناصرها النهائية. على سبيل المثال» سيكون المسخ نظاما 
فيزيائياء وسيكون الشعور والتفكير عمليات فيزيائية. وربما تفهم النزعة 
الفيزيائية بوصفها المذهب الطبيعي الجذريء بمعنى أنها تثبت أن كل شيء 
في العالم طبيعي» وتنكر أن هناك اختلافات كيفية بين ما هو فيزيائي من 
cage‏ وما هو كيميائي و أحيائي» واجتماعي وسيموطيقي وتكنولوجي من جهة 
أخرى. والشيء الذى يمكن فهمه أن يكون علماء الفيزياء هم أكثر أنصار 
النزعة الفيزيائية حماسة. 

ومع ذلك ليس من السهل أن تكون فيلسوفا فيزيائيا متسقا. على سبيل 
المثال» يفكر بابينو )353 ,۰)2003 المنتحل لقب الفيزيائى» فى الحالة العقلية 
بوصفها "التمثیل المحسوس لخاصة عقلية". ولكن هذه العبارة أفلاطونية بدلا 
من أن تكون مادية. أولاء لأنها تسوحی بأن الخصائص تسبق أمثلتها 
(حواملها)» على حين ترى المادية أن الخصائص تأتى مع حواملها. ثانياء 
لأن العبارة موضع البحث تطابق على نحو ضمني الخصائص التى تملكها 
كائنات فيزيائية مع عمليات الإسناد والتصور المناظرة. 

وسوف يؤكد المادى المدقق تمييز الخاصية - الإسنادء وذلك لسببين: 
الأول - أن المفاهيم والقضايا العامة فقط يمكن تمثيلها حسيا (إنضرب لها 
المثل). الثاني نظرا لاله على حين تكون الخصائض الطبيعية سمات لأشياء 
طبيعية» ومن ثم غير قابلة للانفصال عنهاء فإن الإسنادات عناصر في وجهات 
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نظرنا حولهاء و النظریات خاصة (تجد المزید فى 19772 (Bunge‏ مثال ذلكء 
الاجسام لها AES‏ ولکن هذه الخاصية يتم تصورها بشکل مختلف في المیکانیکا 
الكلاسيكية و النسبية. ومهما يكن من أمرء يذهب المادي» شأنه في ذلك شأن أي 
calle‏ إلى أن كل حالة هي حالة ممكنة لکائن مادی (انظر الفصل الرابم عشر). 

يقال sale‏ إن الخصائص الظاهراتية» مثل الاحمرار والمرارة لا یمکن 
تفسیرها في حدود فيزيائية. على سبیل الفثال» يقرر ديفيد شالمرز )1995( 
أنه رغم الاتفاق واسع النطاق على أن الخبرة تنشأ من أساس فيزياني» فإننا 
لا نملك تفسيرا جيدا للسبب فى أنها تظهر هكذا وكيف تظهر. وهى عبارة 
صحيحة» ولكنها لا تفند المذهب الطبيعىء GY‏ النزعة الفيزيائية هى فقط 
الصورة المبكرة وغير المصقولة من المذهب الطبیعی» وسوف يحاول 
الطبيعى غير الفيزيائى البرهنة على أن الظواهر لا تحدث الا في کائنات 
حساسة عندما تتفاعل مع بيئتها. والوقائع الظاهراتية» أو الخبرات» هي وقائع 
للحياة الحيوانية» ومن ثم تتطلب الأحياء بالإضافة إلى الفيزياء والكيمياء. 
والتمسك بأن حدوث الظواهر يكذب المذهب الطبيعي أو المادية يظهر جهلا 
بصورة منوعة من المذهب الطبيعي والمادية. والمادي الانبثاقي المعاصرء 
على وجه الخصوص. ملزم بمعرفة أن الرؤية والسماع والشم ونحو ذلك 
يعالجها علماء الأعصاب ولا يعالجها علماء الفيزياء. 


dc ji) 5-5‏ الأحيائية 
Lica‏ نبحث صورة محددة للغاية من المذهب الطبيعي أعنى النزعة 
الأحيائية» أو برنامج تفسير الوقائع غير الأحيائية في حدود أحيائية. وتأتى 
النزعة الأحيائية في صورتين: قوية أو جذرية» وضعيفة أو معتدلة. أما 
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de jul‏ الأحيائية القوية فهي وجهة النظر الحياتية القديمة القائلة إن كل شيء 
في العالم حي ( أو ذو حیاة). وهذه الوجهة من النظر شائعة في الهند 
القديمة» ویقتسمها بشکل جزئي آفلاطون, الذی تمسك في eae‏ طيماوس 
بأن الارض حیوان. ومع ذلك فان هذا الاعتقاد الجزئی الذی اعتقده أفلاطون 
لا يفسد محاوراته الباقية» والتي كانت عقلانية بکل معني الكلمة. وعلى 
العکس» كان أصحاب المذهب الحيوي الذين اتسقوا مع مبادی مذهبهم» Jie‏ 
نيتشه وبرجسونء لا عقلانيين» وكانوا حدسيين على وجه الخصوص. 

وأما النزعة الأحيائية الضعيفة فتتمسك بأن كل شيء بشرى يمكن فهمه 
في حدود أحيائية» ومن دون اللجوء إلى المفاهيم النفسية أو الاجتماعية. 
وتندرج مجموعة من المذاهب الحديثة تحت النزعة الأحيائية: المذهب 
الحيوي عند نیتشه» والداروينية الاجتماعية» وإعجاب النازي بالعرق 
والموهبةء ale y‏ الأحياء الاجتماعي البشری» وفرض معبودة الأرض Gaia‏ 
وعلم النفس التطوري الحالي. والأنثروبولوجيا الفلسفية عند لودفيج فيورباخ 
(۰)۱۸۶۵ الذى تأثر بماركس وإنجلزء تنتمى إلى التقليد نفسه. وحكمته 
المأثورة "الإنسان هو ما يأكله" ألهمت alle‏ الأحياء والفيلسوف الكاتالوني 
رامون تورو e‏ ۲ أن ما يولد المعرفة ليس حب 
الاستطلاع كما اعنقد أرسطوء وانما الجوع» ولذلك فان اسم "علم التغذنية"”. 
در اسة الأکل» يلائم مذهبه. وعلم التغذية حي وجید. وتمسك هیلارد کابلان 
وزملاؤه )2000( Gl‏ الملمح الممیز لجنسنا هو المیل إلى تدبیر موارد طعام 
کثیف السعرات الحرارية. وصندوق كبيرء وشدید المهارة. وهذا صحیح 
بصورة ممكنة شريطة أن يضاف إليه التعاون و اقتسام الطعام. 
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طالب نيتشه في "أصل نشأة الأخلاق" (۱۸۸۷)؛ بالاضافة إلى بعسض 
الفقرات المنفصلة المجموعة في "إرادة القوة", بتطبيع naturalization‏ المعرفة 
البشرية برمتهاء ومعرفة الأخلاق خاصة وأدرك أن DEV‏ المعيارية تعوق 
مواهبنا وقدراتنا الطبيعية التي رغب في أن تكون حرة. ورفض نيتشه كل 
التحديدات "غير الطبیعیة" للأنانيةء وإرادة القوة على وجه الخصوص: لتكن 
الغلبة للقوى» والسيادة 'لقانون الغاب". 

ومن ثم كان ازدراء نيتشه للشفقة والتعاون»ء وبغضه للدیمقر å ahl‏ 
ونقابات العمال» والنزعة الاجتماعية» ولا عجب في أن يكون نیتشه هو 
الفيلسوف الشعبي المفضل عند هتلر. وموضع الإعجاب المشترك عند هتلر 
هو هيدجر الأستاذ الرفيق. صحيح أن نيتشه أعجب به أيضا الفوضويون 
والمنشقون الآخرونء ولكنهم أعجبوا به فقط لمهاجمته المعتقدات والمؤسسات 
الدينية وكتيباته النارية. 

وكان نيتشه متطرفاء وسطحياء وغير متسقء ولاذع النقد إلى حد یکفی 
للفوز بإعجاب الثوار أنصاف المثقفين» بالإضافة إلى أنصار الرأسمالية 
المتوحشة مثل الفيلسوفة آين راند» الطبيعية والواقعيةء والمؤيدة المتحمسة 
اللأنانية العقلانية"» وتلميذها اللامع المصرفي الكبير آلان جرينسبان خضع 
للاتهام بكونه مسؤولا جزئيا عن الانهيار المالي في عام ۰۲۰۰۸ واعترف 
بأن هذه الأزمة الاقتصادية آدهشته لأنه كان على قناعة بأن "الأنانية 
العقلانیة" سوف تقود المصرفيين وخبراء المال إلى اتخاذ قرارات حكيمة 
فقط. ومع ذلك دعنا ننتقل إلى شيء آخر. 

علم الأحياء الاجتماعي البشرى هو برنامج لتفسير كل شيء اجتماعي 
في حدود أحيائية» وبالتالي هو "العلم الاجتماعي المحتل" على حد تعبیر 
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ألكسندر روزنبرج (1980). وأثر هذا البرنامج عظيم الأثر فى العلم 
الاجتماعي والثقافة الشعبية وله وجود مزدوج في الحالتين معا. وبالفمل؛ 
رش علم الأحياء الاجتماعي البشرى جانبا من علم الأحياء على العلوم 
الاجتماعية» وللسبب نفسه» أضعف النزعة الاجتماعية والمثالية معا. 
وتتضمن النزعة الاجتماعية الدعوى التي دافع عنها كارل ماركس واميل 
دورکایم» القائلة إن الأمور الكلية الاجتماعية تحدد سلوك مكوناتها (الفعل من 
أعلى إلى أسفل). وبصورة مناظرة تتمسك النزعة الاجتماعية أيضا بأن العلم 
الاجتماعي لا يدين بشىء للأحياء وعلم النفس. وتتمسك المدرسة المثالية في 
الدراسات الاجتماعية التي دافع عنها وليم دلتاي ونشرها هنريتش ریکارت» 
وقدم لها خدمة غير مخلصة ماكس فيبر ومارسها بيترم سكورينء وألفريد 
سوتزء وكليفورد جريتزء وأصحاب المنهجية العرقية من بين آخرين ‏ أقول 
تتمسك هذه المدرسة المثالية بأن العالم الاجتماعي لا بد من أن يركز غلى 
الحياة الداخلية أو الروحية للبشرء ولذلك وجدنا أسماء من قبيل علوم الأخلاق 
والعلوم الروحية أو الثقافية. 

وكانت الاستجابة الطبيعية للنزعة الاجتماعية والمثالية معا واضحة 
وناجحة جزئيا في أنثروبولوجيا شعبية كما أظهرها الكتاب الاکشر مبيعا 
الحيوان المستبد من تأليف ليون تايجر وروبن فوكس (۱۹۷۱). وأكد هذان 
الرائدان لعلم الأحياء الاجتماعي البشرى ما لدينا من حيواني» وجنسانية 
قوية» وأنانية» وتنافسية وعدوانية. وأعلنا تفوق «Sal‏ بالإضافة إلى أولوية 
القوة البهيمية والهيمنة على العملء والذکاء والتعاون والتسوية والأخلاق. 
وكان الرأى عندهما أن الصيد والقتال على الإناث وممارسة الجنس لها دائما 
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آهمية أكثر من المخالطة الاجتماعية. والافتقار إلى دلیل تجریبی من علم 
الاثار القديمة لم یمنعهما من هذه الخیالات. وغیاب مشاهد القتال من رسوم 
الكهف الواقعية خاصة. والتي غطت Yo‏ آلف cale‏ لم یخبرهما بشيء عن 
الطبيعة البشرية. لقد فعلها هوبز ونیتشه آخیرا في أقسام العلم الاجتماعی. 
فردية أنطولوجية ومنهجیة: فقد رکزا على الأفراد بدلا من الأنظمة الاجتماعية 
مثل العائلات والعصابات و القبائل» والمؤسسات التجارية والقوات المسلحة أو 
الکنائس. وغاب عن اهتمامهما الطريقة التي يكيف بها الناس حياتهم» ویکیفوا 
البيئة لاحتياجاتهم: إذ صورا البشر على أن فكرة القوة تستبد بهم من أجل 
الجنس. وبالتالي وجد تايجر وفوكس lina‏ مع الديموقراطيةء والنسوية» ودولة 
الرفاهية» أو اللاعنف. وكان الرأي عندهما أن الطبيعية البشرية صارت ثابتة 
منذ حوالى مائة ألف عام خلت. وأنها قاسية إلى درجة أن التحسينات 
الاجتماعية محكوم عليها بالإخفاق. واقترحا أن البشر ليسوا في حاجة إلى قادة 
ديمقراطيين» ودع عنك العاملين في 'صناعة التحسين البشری" وإنما فى حاجة 
إلى قائمین على حیوان لا یعرفون سبیلا إلى الرحمة. ۱ 
وبعض علماء الوراثة السلوکیین وعلماء الأنثروبولوجيا الجزيئية الذين 
تطبيع 'حالات التفاوت الاجتماعى" على حد تعبیر جونانان ماركس في نقده 
المدمر. وكان الأقل كبحا من هذه المحاولات الكتاب الأكثر مبيعا للأستاذ 
ریتشارد هیر نستین والصحفی تشارلز مورای آلمنحنی الجرسىئى' AVE‏ 
وکانت رسالتهما الفجة منسجمة مع ایدیولوجیا المحافظین الجدد القاسية في 
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ذلك الوقت: ما دام العلم قد أثبت أن المكانة الاجتماعية تعتمد على الذكاء 
والذکاء الفطرىء فلا شيء یمکن فعله لتحسین قدر الفقیر . 

وأثر ale‏ الأحياء التطوري منذ البداية أعظم الأثر في النظرية 
الاجتماعية وعلم السياسة» وجاء التأثیر في الیسار واليمين معا. فقد رأى فيه 
المارکسیون دلیلا غير مباشر على وجهة النظر القائلة إن المؤسسات قابلة 
للتغییر تاریخیا. وفسر المحافظون ale‏ الأحياء التطوری على أنه یثبت عقيدة 
أن الناس یولدون من العامة أو من طبقة علياء بالاضافة إلى محاولة تفسير 
تطور اللغات عن طريق القیاس مع التطور الأحیائی» مع تجاهل تام للعوامل 
الاقتصادية والسياسية. ومع ذلك يبدو من الواضح أن الانجليزية» في الوقت 
الحالى لن تكون لغة الاختيار إذا ظلت بریطانیا وأمريكا في الخلفية من 
الناحية الثقافية ولم تفتح بقعا ضخمة من الأرض. وتتطور اللغات جنبا إلى 
جنب مع الثقافات التى تتكلمها. وعلى وجه الخصوصء تزدهر اللغات أو 
تذبل جنبا إلى جنب مع الجماعات العلمية والتكنولوجية والفنية والإنسانية 
التى تخدمها؛ وعندما يهاجر الناس فإنهم يحملون كلماتهم بالإضافة إلى 
جیناتهم (انظر مكلا 1994 .(Cavlli _ Sforza et al.‏ 

وقل مثل ذلك عن موسیقی الروك التى ما كان لها أن تهیمن على سوق 
الموسیقی الیوم إذا كانت قد ظهرت فى ألبانيا أو نیبال بدلا من بریطانیا 
والولايات المتحدةء وإذا لم ترتبط بالأسطوانات» والجيتار الکهربائی؛ 
والمخدرات» وتجارة العرضء وصناعات التلفزیون» وإذا احتفظ الشباب في 
البلدان الغنية بمخصصاتهم القليلة التي تلقوها من أجدادهم. ولا يستطيع 
المؤرخون الموسيقيون تجاهل أن الاعجاب بفاجنر تضاعل بالاضافة إلى 
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الامبر اطوریات الاستعمارية الأوربية» ولا یستطیعون تجاهل العامل التجاري 
المؤثر في ظهور الموسیقی التجارية واسعة النطاق في حوالی عام ۱۹۵۰ 
وخلاصة القول أن المؤرخين للثقافة عليهم أن یتعلموا الكثير من المؤرخين 
الاجتماعيين والاقتصاديين و السیاسیین» ولكن لا يتعلموا Úri‏ من علماء 
الأحياء ما عدا أن الفنانين أصحاب المستوى الرفيع لا بد من أن يأكلوا. هل 
يستطيع علماء الأحياء أن يفسروا لماذا مات موتسارت وشوبرت فقيرين على 
حين انتهى ألفين وبتلس من الأثرياء؟ ولا يستطيع علماء الأحياء أن يفسروا 
أيضا لماذا يجمع تجار الموت ومثيرو الحروب أموالا طائلة أكثر مما جمع 
الآباء الأخيار ورغم كل شيء» فإن مقياس النجاح الأحيائي ليس اعتبار 
البدن وإنما الملاءمة الداروينية (حجم الذرية). 

على أن التغييرات الاجتماعية السريعة والجذريةء منل: ظهور الزراعة 
والدولة والتحضر والتصنيع؛ والتسلح العسكريء والأبجدة؛ وإضفاء الطابع 
الديمقراطي وإضفاء الطابع العلماني - فند de jill‏ الأحيائية» GY‏ هذه العمليات 
لم تكن مطبوعة في الجينوم وليست ناشئة عن تعديلات أحيائية. gle‏ العکس 
فان التعديلات الأحيائية أحدثت تغييرات في التغنية والأيض وعلم الصحة 
وطرق التفكير. على سبيل المثال» ظهور المدن سهل انتشار الأوبئة وهلاكها؛ 
وأفول حضارة المايا كان متبوعا بنقصان في القامة؛ واكتشاف أمريكا وس لبها 
أهلك الجانب الأعظم من السكان الأهليين لأنه نشر الجراثيم الغريبة بينهم؛ 
والتفاوت الاجتماعي يسبب الضغط والأمراض المصاحبة» وهلم جرا. في 
الجانب الايجابي» يكفى تذكر فوائد الصحة لتعزيز الصحة العامة» والتخفيض في 
طول ساعات العمل» والإعتاق النسويء والتشريع الاجتماعي التقدمي. 
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وباختصارء التنظيم الاجتماعي له تأثير أحيائي قوی. وهذا هو السبب في أن 
تقدم العلوم والتكنولوجيا الاجتماعية الأحيائية أكثر أهمية وإلحاحا من محاولة رد 
العلوم الاجتماعية إلى (Bunge 20032, 2009) ela!‏ 

والنتيجة أن التناول الحيواني (أو العلمي للسلوك الحيواني) لما هو 
اجتماعي كان ایجابیا في بادی الأمر بقدر ما یذکرنا علماء الاجتماع آنضا 
حیوانات. ولکن تأثیره السلبی كان قویا للغاية» وهداما؛ إذ انه حول الاهتمام 
Lec‏ هو اجتماعي على وجه الخصوص. واستعمله "اليمين الجدید الأمريکي" 
لتسويغ هجومه على دولة الرفاهية وتفضیله للعدوان السكري على التعاون 
الدولي. وبایجاز» النزعة الأحيائية من نيتشه إلى النازية إلى علم الأحياء 
الاجتماعي البشری وعلم النفس التطوريء أخفقت بوصفها أساسا جدیدا للعلم 
الاجتماعي» وانتهت بوصفها ایدیولوجیا الجناح الأيمن. 

والنزعة الأحيائية في طريقها إلى الزوال من الحياة الأكاديمية. وتقول 
وجهة النظر الصاعدة Lil‏ منتجات للجینوم و الثقافة معاء ون هذين "العاملین" 
تطورامعا (Cavalli Sforza and Feldman 1981; Richardson and Boyd‏ 
)2005. وهذا لا يمكن أن یکون بطريقة أخرىء GY‏ النسشاط الاجتماعي 
خاصية جوهرية للبشر» وکل شيء اجتماعي تقريبا يكون اصطناعیا وليس 
طبیعیا. على سبیل المثال؛ الاکل طبيعي» ولکن اللحم البقري الصلب المملح 
لیس طبیعیا. والجلوس طبيعي» ولكن الجلوس أمام الشاشة لساعات طويلة 
ليس طبیعیا. و ارتباط عادات الأكل السيئة بالجلوس سبب الأوبئة الحالية 
للبدانة» وداء البول السكرىء والتهاب المفاصل. وأمراض القلب» والشرایین 
الامویة» وتسهم جمیعا في انخفاض نسبة الموالید. 
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وبإيجازء النزعة الأحيائية خاطئة Way‏ تتجاهل الحقيقة الواضحة القائلة 
إن كل البشر اصطناعیون على نطاق واسع. وعلی حد تعبیر مارلین دونالد 
"الکون الداروینی أصغر تماما من أن یستوعب الان‌سانية. ونحن نظام 
مختلف" )382 ,1991( .Merlin Donald‏ ولکن اخفاق النزعة الأحيائية هو 
إخفاق للمذهب الطبيعي. الذى هو صورة من المادية المبتئلة» وليس صورة 
من المادية الانبتاقية» الصورة الواسعة جدا من المادية» التي يتم الدفاع عنها 
في الفصل التالي. 


5-5 الفرسان الثلاثة للمذهب الطبيعي 

إن کتابات المادیین القائلین بالمذهب الالي أو "Coad ball”‏ لودفیج بخنر» 
وجاکوب مولیتشوت وکارل فوجت. كانت شائعة بصورة هائلة في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر. وکان بخنرء الفيزيائي» آکثر الثلاشة أصالة 
وتأثيرا. وانتشر کتابه القوة ولمادة بلغات عديدة في elai‏ أورباء وظلت 
المطابع تخرجه على مدار نصف قرن. صحیح أن الحاق الاحیاء وعلم النفس 
والعلم الاجتماعي ظل على المرحلة البرامجیه؛ ولکن ale‏ الکون الروحي كان 
مجروحا بقسوة في کل المجالات تقريبا. ولم تفعل حالات تهکم فريدريك 
انجلز )١354(‏ شیثا لتکذیب المادية الميكانيكية» وخاصة أنه عارضها بالعمق 
والدقة المزعومة للجدل عند هیجل. ومن الطبيعي فقط أن ينحاز أصدقاء 
العلم إلى بخنر وموليتشوت وفخت بدلا من الانحياز إلى عدوه عالي الصوت 


إلى حد بعيد. 
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وبعد ذلك بقرن جاء ثلاثة آخرون و أشعلوا حماس الطبيعيين» وتألف هذا 
الثلاثي من ریتشارد داوکنز (مثلا 1976( وستیفن بنکر (مثلا 2003( ودنیال 
دینیت (مثلا 1995). وتمتم هؤلاء الکتاب الذين راجت آفکارهم بميزة على 
أسلافهم ألا وهی آنهم یعظون من موقع أكاديمى. والشيء الذی يدعو إلى 
الاسف. كما سوف یتضح بعد حين» أن المذهب الطبیعی عند هولاء 
"المسکیتیون الثلاثة" أو "الفرسان الثلاثة" [ اسم رواية من تأليف لک سندر 
cla gs‏ والمسکیت بندقية قديمة الطراز خاصة بجند المشاة ] تضمن علما سيئا 
من صنعهم» والنتيجة هي آنهم أضعفوا بالفعل الفكرة الطبيعية. 

ولا - أذاع الكتاب الثلاثة الذين نتکلم عنهم الجبلية التي یقول معتقدها 
الأساسي "الطبيعة تفوق التنشئة" أو "الجینوم قضاء وقدر" ویقوم هذا المذهب 
بدوره على صورة متطرفة من ale‏ الجینات» تری أن جزيء ال دنا DNA‏ 
آنانی» أو مصمم على أن یفصل نوعه في کل مکان قدر الامکان» وستکون 
الجینات آیضا مكتفية ذاتباء ومتضاعفة على وجه الخصوص بالاضافة إلى 
الأشخاص ووحدات الانتخاب الطبيعي. وعلی العکس. الوجود الفعلي للکائن 
الحی الکامل سیکون متسما بالمفارقة" ما دام سيؤدى وظیفته فقط بوصفه 
الوسيلة لنقل المادة الجينية من جيل (أو کائنات حیة!) إلى الجیل التالي. 

والشيء الذی يدعو إلى التهکم أن النزعة الجينية على خلاف مع علم 
الجینات. وبالفعل» الدنا خامل إلى حد cle‏ والأنزیمات وحدها یمکن أن 
تقسمه. وبالاضافة إلى ذلك لا 'يحدد" الدنا طريقة طي البروتونات التي تتأثر 
بالوسط الخلوي تأثرا قویا. ثانياء لا یعرف المرء بعد كيف يستحث حقيبة 


تتضمن جزیئات الدنا ومزیجا من الماء وجزيئات أحيائية على الأيض» الذی 
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هو الشرط الفعلي لکی یکون الکائن حیا. وبالتالي فان ale‏ الأحياء التركيبيء 
الذی يهدف إلى تصنیع الخلایا من مکوناتها غير الحيوية عليه أن ینجز ما 
هو أكثر من الهندسة الورائية. 

ثالثا - الکائن الحی الکامل» ولیس الجینوم» یکون عرضة للانتخاب 
الطبيعي» ومن ثم وحدة التطور. والسبب هو أن الانتخاب الطبيعي يتعلق 
بالبقاء والتناسل» وهو ما یمکن أن تودیه الکائنات الحية فقط. فاذا مات الکائن 
الحی قبل أن یتناسل» فلن تنتقل جیناته النفسية إلى الجیل التالی. زد على ذلك 
أن الکائن الحی على خلاف الجین السلبی یتفاعل مع بینته: إذ یشارك فى 
بناء ath ge‏ الخاص - يكيف نفسه مع بيئته (انظر Lewontin and Levins‏ 
Olding Smee et al 2003).‏ :2007 

رابعا - اشترك الکتاب الذين نتکلم عنهم في تصور خاطئ على نطاق 
واسع موداه أن الانتخاب الطبيعي یحفظ كل حالات التکیف ویسستبعد كل 
صفات الاختلال الوظيفي. ورغم أن الانتخاب الطبیعی هو بالفعل آلية تکیف 
عجيبة» فانها بطيئة للغاية وناقصة لتستبعد استبعادا كاملا الأشياء الدالة على 
الاختلال الوظيفي مثل أظافر أصابع القدم (التى لا تفيد هذه الأيام إلا 
المتخصصين فى العناية بالقدم) وأضراس العقل (ومن الواضح أنها وضعت 
لإثراء أطباء تقويم الأسنان)» وحالات الاعتلال النفسى مثل الاكتئاب التى لا 
تفيد إلا الأطباء النفسیین - حتی وان نظر إليه على أنه مكيف لإرشاد 
المريض إلى التخلى عن صراعات لا طائل تحتها ولا أمل فيها (المزيد ضد 
نزعة التكيف تجده فى 2002 -(Gould‏ 

والاسهام الآخر الأصيل ولو أنه خاطئ "لألواننا الساطعة" الذين عينوا 


اسلا 


آتفسهم هو فكرة ن التطور مبرمج بتحسابات تطورية )1995 -(Dennett‏ 
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ولکن بطبيعة الحال لا يمكن أن تکون العملية طبيعية ومسترشدة بحسابات في 
الوقت نفسه. GY‏ هذه الحسابات مصنوعات. وبالاضافة إلى ذلك فان كل 
حساب مصمم لانتاج نوع مفروضء على حين أن تشکیل الأنواع ce]‏ طریق 
فعل عملیات التطور في النبات و الحیوان] speciation‏ لا سبیل إلى التنبؤ به - 
ما عدا الابتکار المدروس بطبيعة الحال لكائنات هجينة مثل الطنجال [شجر 
مهجن من اليوسفي واللیمون الهندی ]. 

وعلاوة على ذلك؛ كما قرر ستیفن جاي جوولد وریتشارد لیونتین بحق» 
فان التطور تصوره المصادفة. ولا تصوره ظروف خارجية غير أحيائية من 
قبیل الکوارث الجيولوجية و المناخية. وکما اقترح فرانسوا جاکوب )1977( 
تبدو عملية التطور آشبه شيء بعمل السمكري النفعي الذی يعمل بكل البقايا 
التي یجدها في صندوق الأدوات» أكثر مما تشبه عمل المهندس الذی یستطیع 
أن يبدأ من مسودة» ویعرف من البداية ما يريده ویخطط له. ومعنی هذا أن 
الجزیئات والأعضاء تغیر الوظائف بقدر ما تسمح الفرصة. على سبیل 
المثال. الاسفنج, الذی هو کائنات حية بدائية إلى أبعد الحدود» یحتوی على 
الناقلات العصبية نفسها التي تودی آدوارا بارزة لدی البشر. والغدد فوق 
الکلی عند البشرء والتي في جسم tin‏ التصمیم ستکون داخل المخ» تفرشح 
الکلی المتو اضعة. الطبيعة فنانة تلصيقية ولیست نحاتة. 

خامسا - الأذكياء الثلاثة الذين عينوا آنف سهم مدافعین عن دارون 
يعجبون بخيالات علماء النفس التطورى المزعوم وينشرونها (انظر مثلا 
(Buss 4‏ وعلى وجه الخصوصء اشترك هؤلاء الكتاب في الاعتقاد بأن 
العقل البشرى مكيف للبيئة البلستوسينية" [بيئة العصر الحديث الأقرب] وهی 
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الفترة التي بدأت منذ حوالی ٠١١‏ ملیون سنة خلت. وبالتالي لا بد من أن 
نکون آحافیر حية بصورة أساسية: سوف نسیر في السشوارع الوسسط في 
میامی» وبعضنا فى ساحة هارفارد الآمنة» أو حتی على سطح القمر 
مزودین بأمخاخ ما قبل التاریخ. ولم يستطع شيء بأي حال أن يغير الطبيعة 
البشرية» ولا حتی الثورات الخاصة بالعصر الحجري الحدیث وال صناعی 
والفرنسیة: إذ إن التطور البشری توقف منذ حوالی مائة Call‏ عام خلست. 
وبالتالي یمکن أن يكون علم النفس التطوري ملفقا. ونعرف أن السبب هو أن 
الطبيعة البشرية تکمن في الجینوم» الذی بفترض أن یکون غير متغیر ومكتفيا 
بذاته بصورة أساسية والمحرك الأول لكل شيء بشری. 

صحیح أنه لم ینکر أحد من الکتاب الذين نتکلم عنهم تأثير "لبیئة" والسياق 
الاجتماعي خاصة. ولکن النقطة التي لم يدركها الثلاثة جمیعا هي أن النشاط 
الاجتماعي والنشاط الصناعي جزء من الطبيعة البشریة جزء يقع وراء مدى 
إدراك علم الأحياء. ليست المسألة فحسب أن البشر يشتركون في علاقات 
اجتماعية ويستعملون مصنوعات» وإنما المسألة أن هذه الأشياء غير طبيعية» 
ومع ذلك فإن الصفة البشرية مشتركة في التعريف فقط بوص فها تملك ۲۳ 
کروموسوم» وتتحدر من أشباه البشرء وتملك مخا مبدعا قادرا على تعلم أي 
شيء تقريبا. صحيح أن القدرة الأخيرة تبدو بحيث تكون متأصلة في مجموعة 
جينات رنا RNA‏ (المناطق المعجلة البشرية ۱ و۲) خاصة بالبشر. ولكن 
الإمكانات الفردية لا يمكن أن تتحقق في غياب ظروف اجتماعية مساعدة. 

وأخيراء دافع Si‏ ودينيت cles‏ بالإضافة إلى هيلارى بتنام» ومارجريت 
بودين» وباتريشيا تشرتشلاند وغيرهم من الفلاسفة عن استعارة الكمبيوتر للمخ. 
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وهذه الوجهة من النظر تبدو طبيعية عند الوهلة الأولى لأنها تستغنى عن النفس 
اللامادية» على الرغم من أن بعض الفلاسفة السابق نکرهم قرروا أن ما يهم هو 
الوظيفة ولیس المادة. ولکن أجهزة الکمبیوتر ليست طبيعية على وجه الدقة. 
والأسوأ من ذلك آنهاء على خلاف الأمخاخ البشرية المفعمة بالحیاة مقصورة 
على إنجاز عملیات حسابية. وهی تفتقر إلى التلقائية» والإبداعية ونفاذ الب صيرة 
(الحدس).؛ والقدرة على الإحساس بالعواطف والنشاط الاجتماعي. وبالفعل لا بد 
من برمجة أجهزة الكمبيوترء ولا يمكن أن توجد برامج للحاق بالأفكار الأصلية؛ 
وسيكون الكمبيوتر العاطفى غير جدير بالثقة» ومن ثم غير صالح للعرض فى 
السوق؛ ولن يكون لدينا ميل إلى أجهزة الكمبيوتر التي تتزامل بحرية فيما بينها 
(تجد المزيد عن ذلك فى الفصل الحادى عشر). 

وخلاصة القول أن قضية المذهب الطبيعى لم يؤيدها جيدا المسكيتيون 
(الفرسان) الثلاثة: بنادق المسكيت قديمة الطراز. 


7-5 النزعة السيكولوجية 

النزعة السيكولوجية هي محاولة تفسير السلوك الاجتماعي والسمات 
الاجتماعية في حدود سیکولوجية» مع إهمال مفردات اجتماعية یتعذر ردها 
Sia‏ بناء اجتماعي» ومؤسسةء وحركة اجتماعية. والغزوات الاجتماعية 
لفرويد وسيرل هي أمثلة كثيرة جدا للنزعة السيكولوجية. وعلى هذا النحو 
يكون تناول الاختيار العقلاني والشائع إلى حد بعيد فى الدراسات الاجتماعية. 

زعم فرويد أن كل الصراعات الاجتماعية تنشأ فى نهاية الأمر من عقدة 
أوديب: سیئور الناس ضد السلطة لأنهم حددوا عقدتهم مع والدهم. ويمكن أن 
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تثور المرأة أيضا ضد القوانین أو المسسات. وریما یعترض المرء على 
مرض اجتماعي من دون أن يدع الأحقاد الشخصية تمنع حکمه» ولم يححدث 
ذلك لفروید. ومهما يكن من أمرء فان التفسیر التحليلي النفسي للوقائع 
الاجتماعية صار GY!‏ قدیما ولم يعد ملائما. 

وحاول سیرل )1990( تفسیر المسائل الاجتماعية في حدود القصییدة" 
intentionality‏ وهو مصطلح غامض كما آدرکنا في الجزء .۲-١‏ ولکنه قسصر 
اهتمامه على توافه الأمورء مثل حقيقة أن قيمة أوراق النقد ترتکز على مواضعة 
و حالات حیث آفعل شیئا ما بوصفه le ja‏ من فعلنا لشيء ما". ولا يمكن لمقولة 
واحدة Sie‏ القصدية أو المنفعة الاقتصادية» أو الففة الاجتماعية أن تقترح 
نظریات تفسر وقائم اجتماعية عيانية مثل الفقر والتشضخم المالي ولتشاوت 
الاجتماعي والتمییز والاستبداد والبطالة أو الحرب» وکلها وقائع نسقية. 

شبت النزعة السیکولوجية في الدراسات الاجتماعية منذ عام ۱۸۷۰ 
وذلك عندما کتبت السيطرة لعلم الاقتصاد المجهري الكلاسيكي الجدید وتنار 
على کل الفرو ع الاجتماعية تحت اسم 'نظرية الاختیار العقالضي" rational‏ 
choice theory‏ وبالفعل» سلمت هذه النظرية بأن الفعل الفردي هو الأصل 
لكل الحوادث الاجتماعية» وأن جمیم الأفراد بصرف النظر عن مکانتهم في 
المجتمع» یفعلون من أجل زيادة منافعهم المتوقعة إلى حدها الأعلى. والان 
مفهوم المنفعة الاجتماعية هو مفهوم سيكولوجي بوضوح. ما دام يعرف 
بوصفه نتاجا للمنفعة الذاتية بأوسیکتسنب Ge?‏ طروي الاختمال الذاتي للفعل 
(أو شدة الاعتقاد فيع الفعل). ونظرا لعدم إتاحة أى ملمح (ys‏ الملمحین للقیاس 
الموضوعي» یفترطل آنهما آولیان عادة ‏ ومن الصعب ,أن یکون إجراء 
عملیا. (انظر 1996 (Binge‏ 
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وعلی العکس نجد أن ale‏ الاقتصاد التجريبي هو الدر اسة العلمية للسلوك 
الاقتصادي للأفرادء مثل العلاقة بين الانتاجية والحوافز من أنواع شستی 
علاقة أداء العمل بالقدرة على التأثیر في قرارات الادارة. ومع ذلك فاٍن هذه 
الدر اسات_ مثل دراسات دانیال کاهنمان وأرنست فيهر- تتعلق بالأفراد بدلا 
من التعلق بالأنظمة الاقتصادية مثل الشرکات والاقتصادیات Age gill‏ ومن ثم 
فان تصنیف هذا البحث بوصفه ale‏ الاقتصاد التجریبی هو تصنیف غير 
صحیح: إذ إنه ینتمی إلى علم النفس الاجتماعي حتی وان كان معظم 
المشتغلین به أصحاب نشاط وفاعلية فى آقسام الاقتصاد. وحتی الان» علم 
الاقتصاد التجریبی المناسب لیس مشروعا بحثياء مع أنه سیکون مشروعا 
مهما ومفيداء إذا شئنا أن نتفادی de jill‏ السیکولوجية على وجه الخصوص. 

على أن رفض النزعة السيكولوجية لا يستلزم إنكار القول إن الفاعلين 
الاجتماعيين تدفعهم اعتقاداتهم على نطاق واسع. في عام ۱۹۲۸ أشار عالم 
الاجتماع توماس إلى أن الناس لا يستجيبون للوقائع الاجتماعية في ذاتها 
وإنما يستجيبون للطريقة التي يدركونها بها )19-20 ,1968 (Morton‏ ومن ثم 
من الصحيح أن وجودا اجتماعيا (ما) يكون جزئيا في نظر المشاهد. ومن 
الصحيح أيضا أننا نعمل وفقا لقيمنا واعتقاداتنا- ولكننا نعسل دائما داخل 
سياقات اجتماعية تسبق الفرد وتغمره عادة» كما لاحظ مارکس. وهذه 
السياقات تترابط للتأثير في الفاعل المفرد. والنتيجة هي أن بعض أفعاله تكون 
محبطة. على حين يكون لبعضها الآخر نتائج غير مقصودة. وقل بعبارة 
أخرى» نتائج الفعل 'ليست مقصورة على المنطقة المحددة التي فيها تكون 
مقصودة لتتمركز وتظهر في مجالات مرتبطة فيما بينها يتم تجاهلها بوضوح 
في لحظة حدوث الفعل" )154 ,1976 «(Merton‏ 


309 


yaaa da‏ الإسلامية 


والمذهب الطبيعي یجعل الدارس للمجتمع میالا إلى تبنى التتاول 
الفردي» بمعنی أنه يبدأ من الفعل الفردي. ولکن كل فعل یتصادف أن یحدث 
في سياق اجتماعي موجود من قبل. فکر في البحث عن وظيفة في فترة 
رکود اقتصادي تجد أن هناك شیئا ضئیلا یمکن أن يفعله الفرد المنتعزل 
لتغيير الوضع الاجتماعي» مهما كان هذا الفرد ذکیا ومتعلما تعلیما جیدا. أما 
الذی یمکن أن يغير الوقائع الاجتماعية فهي المنظمات وحدهاء مضل الدول 
والأحزاب السياسية والنقابات الکبری. ولا يمكن فهم هذه المنظمات عن 
طریق ale‏ النفس الفردي؛ GY‏ هذا الفرع يدرس الأمخاخ» ولا یدرس 
الأنظمة الاجتماعية. وزيدة القول أن المذهب الطبيعي لا یمکن أن یتعامل 
بنجاح مع المسائل الاجتماعيةء GY‏ هذه المسائل اصطناعية. 


8-5 تطبیع علم ARI‏ والقیم. والأخلاق. والقاتون. والتکنولوجیا 

دعنا نلق نظرة خاطفة على مشروعات التطبیع بادئین بالمذهب الطبيعي 
اللغوي linguistic naturalism‏ أو ale‏ اللغة الاحيائي. وهذا هو الافتراض 
القائل إن اللغة طبيعية وعلاوة على ذلك فهی غريزيةء ولذلك یکون علم اللغة 
علما طبیعیا في الأساس )2003 «(Pinker‏ وفی الوقت نفسه تبنى معظم 
المدافعين عن هذا الرأي الثنائية الديكارتية للعقل والجسم» والتي تؤيد بصورة 
cs Je‏ الحاجة إلى 508 النذهب اليس من SAM‏ 

ويتمثل جانب من هذا المشروع للتطبیع في التقریر الجسور بأننا نولد 
عارفین بنحو عالمی cuniversal grammar‏ وتشابك قواعد النحو في كل 
قواعد النحو الجزئية. ومما يؤسف له آننا لم نجد أحدا قد آزعج نفسه بأن 
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يقرر بوضوح قواعد النحو العالمی» ولم GES‏ علماء الوراثة جين أو 
Glue‏ النحو العالمی الافتراضی, ولا یوجد أي سبب لتوقع هذه “SY!‏ شافات 
لأن اللغات اصطلاحية إلى أبعد الحدود: فعلاقة الكلمة - الشيء word-object‏ 
أو الدال ‏ المدلول sign-signified‏ هی علاقة اصطناعية. وکذلك الحال مع 
ترتيب الفصائل النحوية. على سبيل المثال» لماذا يكون طبيعيا استخدام كلمة 
river‏ بدلا من «postamos‏ أو العكس» للدلالة على مجری الماء في 
الإنجليزية؟ ولماذا يكون ترتيب الفاعل - الفعل - المفعول به الأكثر شيوعا 
في الإنجليزية ‏ طبیعیا أكثر من ترتيب الفاعل - المفعول به الفعل» وهو 
الترتيب السائد في اليابانية؟ لا يوجد دليل على أن أحدهما مكيف أكثر من 
الآخر. وعلى العکس» ربما يجادل المرء بأن ترتيب الفاعل ‏ الفعل - 
المفعول به وترتيب الفاعل ‏ المفعول به ‏ الفعل أكثز منطقية من الترتییات 
البديلة» لأنه عند صياغة الجملة في حساب المحمولء يبدأ المرء بمحمول 
بارز إلى حد بعيد. وبالتالي يصوغ المرء "6 قال ع" على أنها -Sbe‏ ولكن 
العقلانية بطبيعة الحال ليست طبيعية على الإطلاق كما توحى بذلك جدتها. 
الكلام اجتماعي» وهو أبعد ما يكون عن الحد الطبيعي مثل الهضم 
والمشي. وسبب ذلك أن الكلام على خلاف اللفظ الحيوانيء أداة اتصال 
رمزية» ومن حيث هو كذلك يكون عرضة للتطور الثقافى. ولكن ربما ينسى 
المرء بطبيعة الحال كل هذا إذا نسی على نحو مريح وجود علم اللغة 
التاريخي وأنكر مشروعية علم اللغة الاجتماعي» وهی الطريقة التي مارسها 
تشومسكى ومدرسته. ولكن حالات السهو هذه تعترض سبيل فهم تغيرات 
اللغة التي تحدثها الفتوحات والهجرات الجماعية. على سبيل المثال» تصول 
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الإنجليزية القديمة (أو الأنجلوسکسونية) إلى الانجليزية سیکون مبهما ولا 
سبیل إلى أن يدركه المرء الذی لا يعرف التغیرات الاجتماعية العميقة التي 
أحدثها الفتح النورماندی. وشیه بذلك القدوم الجماعی للمهاجرین الأوروبيين 
إلى الو GLY‏ المتحدة یساعد على فهم بعض الاختلافات بين الإنجليزية 
الأمريكية والبريطانية. وفی المقابل لا نزال نجهل أسباب ما یسمی بتحول 
الصوائت الکبیر الذی حدث بين تشومر (الذى أعلن طريقة الحروف 
المتحركة A, E, 1, 0. U‏ التى مارسها الالمان والاسبان ولا یزاسون 
یمارسونها) وشکسبیر إذا كان هناك أى اختلاف» فهذا التغیر سيئ التكيف 
ومن ثم غير طبیعی. 

وكل هذا لا ينكر شرعية الجانب الأحيائي فى دراسة الکلام» بوصفه 
متميزا من اللغة» إذا جاز أن نستعمل تمييز دی سوسير المهم بين .الكلام 
6 و هو عملية في الكائنات الحيةء واللغة cangue‏ وهی موضوع مجرد 
ناشئ من الادعاء بأن التعبيرات اللغوية توجد بذاتها. على سبيل المثال» تعلم 
الكلام (الاونتوجين ontogeny‏ دراسة التطور اللغوي للفرد) وعاهات AS‏ 
مثل التعلثم واضطراب القدرة على el all‏ هي بالتأكيد ملامح أحيائية ما 
دامت تحدث في الأمخاخ. ولكن هذه الأمخاخ مضمنة في شبكات اجتماعية؛ 
تبنى ويعاد تشكيلها وإتلافها بمساعدة أدوات الاتصالء واللغات "الطبیعیة" في 
المقام الأول وكلها مصنوعات اجتماعية. ومن ثم يتعين على المرء أن 
يمارس ale‏ اللغة الاجتماعي الأحيائي بدلا من علم اللغة الأحيائى. ودعنا 
ننتقل إلى وجوه أخرى من برنامج التطبيع. 

يتمسك المذهب الطبيعي القيمي glo oxiological naturalism‏ قيمنا 
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الأساسية طبيعية أحرى من کونها اصطلاحية بالاضافة إلى آنها بين ذاتية 
بدلا من کونها ذاتية. وسیکون هذا کذلكك لان کل الکائنات الب شرية لها 
الحاجات الاساسية ذاتها تقريباء والتي ترجع بدورها إلى الجانب المشترك فى 
ترکیبنا الأحیائی. وبالاضافة إلى ذلك» سیکون ذلك صحیحا بالنسبة لجمیسع 
الکائنات الحيةء ما دمنا جمیعا في 'شجرة الحیاة" ذاتهاء وما دام التطور شرطا 
للبقاء. وعلی هذا النحوء انبثقت القیم منذ 3.5 بلیون سنة خلت جنبا إلى جنب 
مع الحياة. وبالتالی لا یوجد شيء ینطوی على مغالطة بالنسبة للمسذهب 
الطبیعی فى القیم. وعلى العکس ما ینطوی على مغالطة هو الاتهام المشهور 
لدی جورج إدوارد مور عن "المغالطة الطبیعی 4" „naturalistic fallacy‏ 
و أصحاب ale‏ اللغة الادراکی برتکبون بصورة قاسية هذه "المغالطة" عندما 
یستتتجون» على أساس دراسات تصوير المخ» أن تقویم هدف الفعل الانسانی 
یکون 'مرتبطا" بنشاط فى elal‏ المدار الجبهی المتوسط (علی سبیل المشال» 
.(Hare et al. 2008‏ لقد هزم غلم الاحیاء المثالية القيمية. 

وأنا أجد أن هذا المذهب الطبیعی القیمی مفروض على القیم الأحيائية, 
والرفاهية على وجه الخصوص. ولیس مفروضا على القسیم الاجتماعي2 
LOGY,‏ الجمالية. فالقیم الأخيرة مثل الأذواق المكتسبة» تعتمد اعتمادا قویا 
على الخبرة والمكانة الاجتماعية والبيئة الاجتماعية. وفی آلمسائل 
الاجتماعية والأخلاقية والجمالية» ما يحبه شخص لا يحبه شخص آخر في 
غالب الأمر. وبالتالي هناك تفضیلات ذاتية بالاضافة إلى التفضیلات 
الموضوعية. زد على ذلك أن معظم القيم الاقتصادية والسياسية والثقافية هي 
قيم غير طبيعية؛ لأنها تعتمد على العملء والتقليد» ووجهة النظرء والتوقع. 
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على سبیل المثال» لا یوجد شيء طبیعی عن العرف الاجتماعي والسعر (في 
مقابل القيمة قيد الاستعمال) أو السمعة. 

ومع ذلك فإن الافتراض الأساسى للمذهب الطبیعی القیمی القائل إن 
القيم» أو بعضها على الاقل» واقعیة" بدلا من أن تکون ذاتية» يظل قائما 
شريطة أن يفهم الواقع على أنه یتضمن ليس الطبيعة فحسب وانما المجتمع 
Lal‏ بالاضافة إلى النفس التي تتشکل على نطاق واسع عن طریق البيئة 
الاجتماعية (انظر 2003 .(Boudon 2001: Railton‏ ۱ 

و المذهب الطبیعی الأخلاقى هو الدعوی القائلة إن المعايير الأخلاقية اما 
طبيعية أو تقبل الرد إلى العلم الطبيعي. ویجوز أن تسمى الرأي الأول 
المذهب الطبيعي الأخلاقي البسیط» ونسمی الرأى الثانی المذهب الطبیعی 
الأخلاقى المصقول. والرواقیون الیونان والرومان القدماء» مشل زینون 
الرواقى» والأخلاقيون الانفعالیون المحدئون من الفلاسفة» من هيوم إلى 
الوضعیین المنطقیین - کانوا طبیعیین أخلاقيين بسطاء. طالما أوصت 
المجموعتان معا 'باتباع الطبیعة" وعندما اقترح الداروینیون المبکرون أن 
التطور له سهم آخلاقی رد توماس هنری هكسلي» الملقب ب بلتریر 
دارون"» ردا جریئا وزعم أن BEY‏ اصطناعية تماماء ما دامت تهدف إلى 
قمع الأنانية» والتی هی طبيعية لأنها تلزم من غريزة حفظ الذات. وعلى 
العکس من الرواقیین» قرر هکسلی على نحو مشهور أن "التقدم الأخلاقی 
للمجتمع لا یعتمد على محاكاة العملية الكونية» والابتعاد عنها تقریباء وانما 
یعتمد على مقاومتها" ۱ 
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ومع ذلك فان المذهب الطبیعی الأخلاقى وجد حدیثا leli‏ جزئيا من 
بحث تجريبي في فرعین غير متوقعین: ple‏ الرئیسات وعلم الاقتصاد 
السلوکی. وفی الحقيقة عند ملاحظة قردة الشمبانزی والشمبانزی الصغير 
اکتشف فرانس دی فال (1996) آنها aed‏ عن أن تکون عدوانية على نحو 
مألوف» وأن هذه الکائنات الأقرب إلينا ودية على الجملة» وهذا هو ما یفسر 
لماذا تشکل مجموعات مستقرة إلى حد ما. .والشيء المحقق أن التردة تحتال 
وتکافح من أجل القوة ومن أجل الوصول إلى حریم الذكر الألفا؛ ولكنها 
تتعاون غالبا لتحقیق أهدافهاء ولیست وحشية. وخلاصة القول آنها لا تسلك 
بالطريقة الوحشية التی تخبرنا بها الأنثروبولوجيا الشعبية. ولکن هذه 
الشمبانزی ليست من السامریین الأخيار أيضا. 
وفی مقابل الشمبانزی سیبدو البشر البالغین لیتبادلوا العواطف تبادلا قویا 
. مصطبغین بمعنی الانصاف. وفی الواقع» أثبت التعامل مع البشر» وبعض 
علماء الاقتصاد السلوکی si)‏ التجریبی)» من دانیال کاهنمان وأرنست فيهر 
وزملائهما فى جامعة زيورخ» ما یعرفه أى أب ومعلم ولکن یجهله علماء 
الاقتصاد التقلیدیون وعلماء النفس التطوری المزیفون. أعنى أن معظمنا 
منصف في الأساس )2005 (Fehr and Fischbacher 2003: Gintis et al.‏ 
(وعلی العکس» قردة الشمبانزی أنانية فسن الأساس 2007 (Jensen et al.‏ 
وبالاضافة إلى ذلك هذا جانب في الطبيعة البشرية. GY‏ الشعور بالظلم له 
متلازم عصبىء أعنى الجزيرة. وبالفعل» فى البشر نجد أن النشاط فى هذه 
المنطقة من اللحاء من مقدمة الجبهة هو الشدید للغاية» والوضع بالصورة 
غير المنصفة تدرکه الذات )615 ,2008 -(Hsu et al. 2008; Purves et al.‏ 
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وبإيجازء يتم تعمیم الظلم_الکراهية. ومع ذلك» فإنه ليس موروثاء كما سیتضح 
في الجزء ۰۱-۱۰ 

وعلى هذا النحو يدحض ale‏ النفس المعاصر وجهة النظر اليهودية ‏ 
المسيحية المتشائمة عن الطبيعة البشرية» على حين al‏ وجهة نظر آدم سميث 
عن الانفعالات الأخلاقية بوصفها الأصل لمواقفنا من الإنصاف والعدالة 
التوزيعية. ولكن مثل کل الاستعدادات الطبيعية» يتغير معنى الإنصاف عن 
طريق التربية LS «Sally‏ يتضح عن طريق الاختلافات الفردية فى 
الاستجابات إلى الظلم. على سبيل المثال» ربما تجبر الاعتبارات العملية 
شخصا على التناوب بين المساواة والكفاءة _ كما في الحجر الصحى. وفى 
هذه الحالة فإن البطامة putamen‏ التي تستجيب لعدم الكفاءة» ونتتافس مع 
الجزيرة cinsula‏ والمنطقة الثالثة» منطقة قشرة الجبهة الحجابية ذات الذنب» 
يتم تتشیطها (Hsu et: al. 2008) Laj‏ ومغزی هذه القصة هو أن معنی 
الإنصاف المتضمن في العدالة التوزيعية ليس موضوعا أكاديميا فحسب» ودع 
عنك أن يكون وهما (هايك :(Hayek‏ وإنما هو مضمن بعمق في أي مخ لم 
يتلفه بشكل يتعذر إصلاحه علم اقتصاد معيارى أو إيديولوجيا محافظة. 
والدرس العام جدا هو أن أفكارنا الأخلاقية لها جذور انفعالية قوية ربما 
تنضفر مع الجذور المعرفية. وهذا الاكتشاف يدحض مذهب المنفعة ويشكل 
دفاعا جزئيا عن de jill‏ الانفعالية» وأقول lelia‏ جزئيا فقط de jill GY‏ 
الانفعالية تغض الطرف عن العنصر المعرفى. 

وما أسميته المذهب الطبيعى الأخلاقى المصقول هو المشروع الذى يرد 
المعايير الأخلاقية إلى العلوم الطبيعية» وعلم الأحياء البشرى خاصة (Edel‏ 
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(1944. وعالج إليوت سوبر وديفيد سلوان ویلسون )1998( بشجاعة هذا 
المشروع الطموح بمساعدة ale‏ الأحياء التطوری واعتنقا على وجه 
الخصوص. قاعدة (فرض) وليم هامیلتون التی وفقا لها يظهر السلوك المحب 
للغیر تلقائيا في کل الأنواع عندما یتحقق شرط معین. وهذا الشرط هو أن 
خسارة » السلوك المحب للغير تکون أقل من فائدتها ‏ مخصومة عن طریق 
معامل r‏ للقرابة الجينية بين الفاعل و المستفید: cc rb‏ وهناك بعض الحالات 
المهمة التی يتم الاستشهاد بها لکنها لا تشمل البشر . 

وفی البشر تأخذ القراية الاجتماعية أسبقية على القرابة الأحيائية. على 
سبیل المثال» نحن نساعد على الأرجح أزواجنا غير الأقرباء جينيا 
والأصدقاء والرفاق أكثر مما نساعد آقاربنا من ناحية الورائة. (وفی هذه 
الحالات 0 = ۲ . وبالتالی يصبح شرط هامیلتون للسلوك المحب للغیر ”0 عم" 
والذی لا معنی له). والعنف المنزلی متکرر ومهلك على نحو أقل من عنف 
الشارع. وقل مثل ذلك عن الحرب: تذکر أن ثلاثة من الرؤساء الأساسيين 
للدول المتورطة فى الحرب العالمية الأولی» أعنى القی صر الالمانی 
والامبراطورین البریطانی والروسی کانوا آبناء عمومة. وعلی العکس لا 
تقوم "عائلة" المافیا على قرابة. وباختصار» بين البشر لا الصراع ولا 
التعاون من الأمور التي تجعلها القرابة الجينية قدرا محتوما: فالاهتمام 
(أو القیمة)» والرباط الاجتماعی» والصراع الاجتماعى» تفوق القرابة الجينية. 

والشيء الذى يدعو إلى التهكم» على حين يكون الإيثار على الأرجح 
ملغزا لعلماء الأحياء وعلماء الاقتصاد التقليديين» لا يثير دهشة كبيرة لدى 
علماء النفس أو علماء الاجتماع؛ ذلك لأن علماء النفس والاجتماع يعرفون 
أن العطاء يمكن أن يكون سارا أكثر من الأخذ وأن المشاركة شرط لاحتفاظ 
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المرء بمکانته أو سمعته فى أى شبكة اجتماعية. ولکن كما لاحسظ روبرت 
لويس ستیفنسون منذ زمن بعید» الناس العادیون مزیج من هذا وذاك أو 
محبون للذات وللغیر بدلا من أن یکونوا أنانيين تماما أو محبین للغیر تماما. 
ونحن فى حاجة إلى أن نکون أنانيين بعض الشیء لکی نعیش» وفی حاجة 
إلى أن نکون غير آنانیین لکی نتعایش. 

ولا یمکن تطبیع الأخلاق بصورة ناجحة GY‏ الحقائق الأخلاقية اجتماعية 
بدلا من أن تکون أحيائيةء بقدر ما تظهر في سیاقات اجتماعیة: إذ لم daly‏ 
روبنسون معضلات أخلاقية قبل أن يقابل فرایدی. على سبیل المثالء التطو ع 
والاجرام حقیقتان آخلاقیتان لأن الأولی مؤيدة لما هو اجتماعي والثانية 
مضادة لما هو اجتماعي. ثانياء تنتمی الأخلاق برمتها إلى تقلید وتوجد في 
سياق اجتماعي ما. ومعنی هذا أن المعاییر الأخلاقية یبتکرها فاعلون من 
البشر ویطبقونها مع اهتمامات محددة» وفی ظروف اجتماعية محددة غير 
الفاعل أو الظرف» وستجد أن فئة مختلفة من حالات التفکیر الأخلاقي الدال 
على روية قد استخدمت. 

وهذا هو السبب فى أن الأخلاق تختلف من مجتمع إلى مجتمع مجاور 
والسبب في أنها تغيرت عبر التاريخ» والسبب في أنه يمكن أن يوجد تقدم 
أخلاقي؛ كما هو الحال في إلغاء السرق وعقوبة الإعدام. (انظر مثلا 
(Westermarck 1906-1908‏ وفى الختام» لا يمكن تطبيع الأخلاق لأنها 
فصل من كتيب الصيانة الاجتماعية» ولكن يمكن إضفاء الطابع المادي عليهاء 
بمعنى أنه يمكن اعتبارها ملمحا للتعايش الاجتماعي لفاعلين ماديين 
(أشخاص) في أنظمة مادية من نوع اجتماعي. 
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وما يصح بالنسبة للأخلاق يصح أيضاء بعد إجراء کل التغییرات 
الضرورية: بالنسبة لعلم الأخلاق أو دراسة الأخلاق. فعلم الأخلاق يحلل 
قواعد السلوك ويقيمهاء ومن حيث هو كذلك يكون تكنولوجيا اجتماعية ولا 
يكون فرعا من التاريخ الطبيعى. وعلى خلاف الحرف الاجتماعية» يتوقع أن 
تضع حالات التكنولوجيا الاجتماعية استعمالا مرويا فيه لقوانين علمية. 
والان» إذا طبق القانون العلمى على كل شيء» يكون متضاربا تكنولوجيا لأنه 
يؤيد قاعدتين أو فرضين متميزين وحتى متعارضين بشكل تبادلى (Bunge‏ 
.1967a)‏ وبالفعل القانون ق المستخدم الوسيلة و والهدف أو النتيجة ه 
لاهتمام عملى له الصيغة: 

قانون إذا حدث المقدم م» لزمت النتيجة ه (أو تلزم على الأرجح). [۱] 

والقانون في هذه الصيغة يقترح قاعدتين تكنولوجيتين مزدوجتين على 
نحو تبادلى: 

القاعدة ۱ لتحقيق ca‏ اجعل و ذات أثر. iv]‏ 

القاعدة ۲ لتفادى os‏ امنع و من الحدوث. [UY]‏ 

لاحظ أنه على حين أن صيغة القانون السابقة [۱] متحررة من القيمةء 
نجد أن القاعدتین [IV]‏ و ["ب] المؤسستين عليها (مع أنهما ليستا مشتقتين 
منها) منقلتان بالقيمة. وبالإضافة إلى ذلك. فإن الاختيار بين طلب ه واجتناب 
هه ومن ثم بين تطبيق [IV]‏ واستعمال [AY]‏ - سوف يتضمن حالات تفكير 
أخلاقية ذات روية إذا كانت النتيجة ه تؤثر على الأرجح فى أفراد غير 
الفاعل. ومن ثم يتضمن مشروع التطبيع دورا منطقيا: إذ إن محاولة اشتقاق 
ای معيار أخلاقى من العلم تستلزم معايير أخلاقية. 
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ولا يمكن أن یفسر ale‏ الأحياء بمفرده الطبيعة البشرية» OY‏ الإنسان 
على حد تعبیر alle‏ الاثار البریطانی جوردون تشایلد في عام ۰۱۹۳۹ هو 
الحیوان الذى يصنع نفسه. ومن ثم ربط التطور الأحيائي بالتطور الاجتماعي 
ربما يفسر وحده انبثاق المعاییر الاجتماعية والأخلاقية والقانونية واعادة 
تشکیلها والغائها. وعلی وجه الخصوص. سیکون من السخف أن نفسر 
الاساتیر في حدود أحيائية بصورة محضة. وقل مثل ذلك عن القوانين الدولية 
مثل میثاق الأمم المتحدة» بالاضافة إلى الحقائق الاجتماعية بصفة عامة. 
وهذا هو السبب في أن تعبیر "العلم الاجتماعي المتطبع" هو تعبیر بنطوی 
على ألفاظ متناقضة 

ويتمسك المذهب الطبيعى القانونى بأن القوانين طبيعية. ولكن التاريخ 
یظهر أنه لا یوجد شيء من قبیل القانون الطبیعی: 3 i‏ كل المدونات 
القانونية اصطناعية. ومثل کل المصنوعات. من الموکد أن القسوانین التي 
تسمی وضعية تکون ناقصة, مع أنه يمكن إكمالها أيضا من خلال البحث؛ 
والمناقشة والكفاح. والشيء الذى يدعو إلى الأسف أن الخلاف المعاصر على 
القانون الطبيعي شوهه الوضعيون القانونيون» ذلك بأنهم فى تلهفهم للدفاع 
عن العقلانية والعلمانية» بالإضافة إلى الوضع الراهن والنظام القانونى 
المناظرء تمسكوا بأن المرء لا بد من أن يختار بين مدرستين: القانون 
الطبيعي والوضعية القانونية» وأن الأول هو مجرد أثر للتقليدء حين أن 
العلم أو العقلانية على الاقل» يكون فى جانب مدرسة "القوة تصنع الحق" 
وبالفعل مثل هذا الاختيار ليس إجبارياء لأن.هناك عنصرا ثالشا ألا وهو 
الواقعية القانونية. وتتمسك هذه المدرسة بأن القانون أكثر من أداة لل تحكم 
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الاجتماعی؛ إذ يمكن أن یکون أيضا أداة للتقدم الاجتماعی» وعلی وجه 
التحدید يمكن أن یکون مساعدا لأى سیاسات تهدف إلى تحقیق العدالة 
الاجتماعية (انظر 1954 (Bunge 1998; Pound‏ إن فصل القانون والأخلاق» 
الذی زعمته الوضعية القانونيةء خاطی GY‏ القوانین تنظم سلوکنا نحو 
الآخرین» ومن حيث هی کذلك تکون قواعد أخلاقية موضوعية يتم تقويمها 
عن طریق .(Wikstrom and Treiber 2004) k=‏ 

وما يصح بالنسبة للتکنولوجیا الاجتماعية» وعلم الاخلاق والقانون على 
وجه الخصوص. يصح أيضا بالنسبة لفروع الهندسة الأخرى: إذ إنها Lai‏ 
فاعلیات اصطناعية تقوم على تصمیم المصنوعات. والشيء الصحیح أيضاء 
ولو أنه یتسم بالمفارقة» أن التشاط الصناعی هو من جوهر الطبيعة البشرية: 
فالبشر وان کانوا بدائیین» یستعملون أو حتی یبتکرون ویشکلون مصنوعات 
من آنواع کثیرة» من الالات والاسلحة إلى المؤسسات والکلمات. أما 
المصنوعات التی تقوم بها الحیوانات غير البشرية» مثل العناکب والنصل 
وحیوان القنس والغربان وطیور الحباك فهی مصنوعات طبيعية» بمعنی أن 
الحیوانات المناظرة تصنعها على نحو غریزی» ومن دون أن تضع أولا أى 
رسوم ومن غير حاجة إلى تدريب وتعليم رسمى. والمصنوعات المادية 
البشرية» والحرف وصور التكنولوجيا المناظرة لهاء هی غير طبيعية تماما 
مثل القصائد والأغانى» وقواعد التشریفات» والمدونات القانونية» والأديان» 
والنظريات العلمية. وما دامت الأنثروبولوجيا الطبيعية لا تستطيع أن تفسر ما 
هو صناعىء فإنها تقصر عن فهم النشاط الصناعى متعدد البراعات الذى 
يميز البشر من الكائنات الأخرى. ومن ثم فإنها لا تلائم الاستهلاك البشرى. 


da‏ المفتدين الإسلامية 


ودعنا آخیرا نلق نظرة عجلی على برنامج تطبیم خاص ألا وهو محاولة 
رد کل علوم الانسان إلى علم الأعصاب. 


4-1 عصب هذا و عصب ذاك 

حل ale‏ الأعصاب حدیثا محل الفیزیاء بوصفه العلم السداسی ویکمل 
clay‏ تطبیع علم النفس الذی بدأه ابقراط وجالینوس فى العصور القديمة. 
وبالفعل حل ale‏ الأعصاب الادراکی والعاطفی محل السلوكية فى الوقت 
ذاته» التی كانت علمية ولکنها كانت ضيقة إلى أبعد الحدود» و التحلیل النفسى» 
الذی كان واسعا جدا ولکنه كان علمیا زائفا. ولحسن الحظ لم يستبعد علم 
الأعصاب الإدراكي ale‏ النفس الاجتماعي وانما اندمج معه. وبالفعل» نجد 
أن علم النفس الاجتماعي التقليديء الذی ولد فى الثلائینیات من القرن 
العشرین» مخصب حالیا بعلم الاعصاب الادارکی» وذلك لانتاج ale‏ أعصاب 
إدراكى اجتماعی (انظر مثلا 2006 „(Cacioppo et al.‏ 

ولعل الشيء الذی كان آمرا محتوما أن نجاح برنامج التطبيع في 
السيطرة على ما هو عقلي سوف يلهم ما يجوز أن نسمیه الامبريالية العصبية 

محاولة تفسير کل شيء في حدود علمية عصبية. وبالفعل فى السنوات 

الحالية شهدنا میلاد ale‏ الاقتصاد العصبى sneuroeconomics‏ والتاریخ 
العصبی cneurohistory‏ والقانون العصبى «neurolaw‏ وعلم الأخلاق 
العصبی cneuroethics‏ والتسوق العصبی cneuromarketing‏ والدراسة 
اللغوية العصبية للشعر -neuropoetics‏ إلى أي حد یکون هذا العلم 
أو التكنولوجيا مشروعا؟ وإلى أي حد يكون وعدا فارغا؟ دعنا نر. 
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علم الاقتصاد العصبی هو دراسة السلوك الاقتصادى للأفراد على ضوء 
العلم العصبی cy!‏ اکی و العاطفی )2003 .(Camerer‏ وهذا الفرع الناشی 
آظهر اختلافات معينة بين الشراء الموجه والشراء المتهور: علسی حين 
یسترشد الشراء الموجه بقشرة الفص الجبهی» یخضع الشراء المتهور للتأثیر 
القوی لأنظمة تحت القشرة كما كان متوقعا. والنتائج من هذا النوع Ange‏ 
ولکنها محدودة؛ لأنها تتعلق بالأفراد بدلا من الشركات والأسواقء ولان 
الاکتشافات المعملية مرشد فقیر لسلوك الحياة الواقعية. 

والقانون العصبی هو Aut all‏ العلمية العصبية لما يسميه Ossi gil all‏ 
القصد الجنائی rea‏ 7675 و العقل الاجرامی. ومن المعروف لعقود أن الحدث 
یذنب عندما يبلغ سن السابعة عشرة تقریبا لأنه عند هذه السن يبدأ الصبية فى 
تکوین ارتباطات جديدة تتجاوز تحکم المنزل والمدرسةء وعند هذه السن 
تصبح آمخاخهم مغمورة فى التستوستیرون [ هرمون ذکری ]» على حين 
تظل قشرات الفص الجبهي غير ناضجة. ولکن القانون العصبی لا ی ستطیع 
أن یفسر السبب فى أن معدل الجريمة في الولایات المتحدة أعلى بکثیر من 
معدلها فى کندا المجاورة» والتي بدورها معدل الجريمة فیها أعلى من معدلها 
فى آوربا الغربية» والهند والیابان. ولا یفسر القانون العصبی ما الذی يدفع 
المذنب الذی يصر على cand‏ أي جريمة البالغ. وتعود هذه النقائص فى 
القانون العصبی إلى الحقيقة القائلة إن الجريمة» على خلاف الشعر أو 
الریاضیات متطابقة مع السلوك المعادی للمجتمم وفهم هذا السلوك یتطلب 
استکشافا للبيئة الاجتماعية (انظر مثلا 2006 -(Wikstrom and Sampson‏ 
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وعلم الأخلاق العصبی هو دراسة الطريقة التي یدمج بها المخ المعاییر 
الأخلاقية فى النفس» بالاضافة إلى دراسة الأسباب المرضية للإخفاق في هذا 
التثقف الأخلاقى. والحالة الكلاسيكية هي بطبيعة الحال حالة فينياس جيج 
«Phineas Gage‏ الذى فقد ضميره الأخلاقى نتيجة لأذى خطير أصاب الفص 
الأمامى فى مخه. ولكن هذه حالة استثنائية جدا: في الغالبية العظمی من 
الحالات ينشأ السلوك اللاأخلاقى Ld‏ عن مشاركة اجتماعية غير ALLIS‏ 
أو علم أمراض اجتماعية غير كامل بدلا من العجز العصبى. 

ما رأيك في الخطايا السبع المميتة؟ هل يستطيع علم الأعصاب أن يفسر 
الغضب والجشع والكسل وهلم جراء كما اقترح فى برنامج حديث على قناة 
التاریخ؟ هذا الأمر بعيد الاحتمال إلى أبعد الحدود لسببين: أحدهما أن القائمة 
الفعلية للخطايا تتحدد من الناحية الثقافية. على سبيل المشالء العدوان؛ 
والاستعباد» والسرقة» وبلادة الشعور الاجتماعى لا تظهر فى القائمة 
المسيحية للخطايا. وأسوأ حالات العدوان» العدوان العسكرىء لا يتم ارتكابها 
بسبب الغضب. وبصورة ممائلة» اللصوص لا يدفعهم الغضب أو الجشع؛ 
وإنما يسرق معظمهم لإطعام أسرهم فى أوقات البطالة أو الانحلال 
الاجتماعى. والتركيز على المخ بوصفه مصدرا لأمراض اجتماعية يعادل 
تحويل الانتباه عن مصدرها البنيوى. 

والسبب فى أن علم الأعصاب وحده لا يمكن أن يتعامل بنجاح مع 
المشكلات الاجتماعية هو أنه يستكشف ما يدور فى أمخاخ الناس ولا 
يستكشف ما يجرى بينهم: والعلوم الاجتماعية والاجتماعية الأحيائية وحدها 
تكون مجهزة للتعامل مع العلاقات الاجتماعية. ومن ثم فان التناول العلمی 
العصبى لكل أنواع السلوك البشرى يجب الترحيب به بحذرء GY‏ كل شخص 
يكون عضوا فى دوائر وأنظمة اجتماعية عديدة» والتى تقيد السلوك فى بعض 
الجوانب على حين تحفزه فى جوانب أخرى. وعلى هذا e gaill‏ بينما يكون 
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من الصحیح أن تعاملات البورصة تتأثر بالخوف والجشع؛ فان هذه 
الانفعالات لا تملك مصدرها فى أمخاخ داخلية: إذ إنها تتولد عن طريق 
وقائع اجتماعية عيانية مثل كارثة طبيعية أو سياسية» وتضخم مالی» وبطالة 
واضطراب اجتماعی» وحرب. وابتكار صناعى. تأمل السيناريو المألوف: 
كارثة تضرب مجتمعاء ويتكاتف آفراده لعلاج بعض نتائج الكارشة. انظر 


الشکل ١-5‏ 
واقعية عيانية واقعية عيانية جديدة 
واقعية مجهرية 4 واقعية مجهرية جديدة 


الشكل ٠١-5‏ واقعة عيانيةء مثل فيضان أو ثورة» تحدث انفعالات تحرك 
الأفراد الذين يتعاونون لتقديم تغيير فى البیئة. مستلهم من Coleman‏ 
ff)‏ 10 .1990( 
وفی الختام يجب توسیع المذهب الطبيعي لیفسح مجالا للاقتصاد 
والحكومة والثقافة. ویسمی هذا التوسع "لمذهب الطبیعی النسقی المنبخق"» 
وسوف نفحصه فی الفصل التالی. 


لا ظا uå‏ ية 
إن abel‏ ما یمتاز به المذهب الطبیعی أنه يقوض أساس التفکیر 
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وعلم الأخلاق العصبی هو دراسة الطريقة التي یدمج بها المخ المعايير 
الأخلاقية فى النفس» بالاضافة إلى دراسة الأسباب المرضية للإخفاق في هذا 
التتقف الأخلاقى. والحالة الكلاسيكية هي بطبيعة الحال حالة فينياس جيج 
Phineas Gage‏ الذى فقد ضميره الأخلاقى نتيجة لأذى pbs‏ أصاب الفص 
الأمامى فى مخه. ولكن هذه حالة استثنائية جدا: في الغالبية العظمی من 
الحالات Lag‏ السلوك اللاأخلاقى Led‏ عن مشاركة اجتماعية غير CALMS‏ 
أو علم أمراض اجتماعية غير كامل بدلا من العجز العصبى. 

ما رأيك في الخطايا السبع المميتة؟ هل يستطيع علم الأعصاب أن يفسر 
الغضب والجشع والكسل وهلم جراء كما اقترح فى برنامج حديث على 'قناة 
التاریخ؟ هذا الأمر بعيد الاحتمال إلى أبعد الحدود لسببين: أحدهما أن القائمة 
الفعلية للخطايا تتحدد من الناحية الثقافية. على سبيل المشالء العدوان؛ 
والاستعباد» والسرقة» وبلادة الشعور الاجتماعى لا تظهر فى القائمة 
المسيحية للخطايا. وأسوأ حالات العدوان» العدوان العسكرىء لا يتم ارتكابها 
بسبب الغضب. وبصورة ممائلة» اللصوص لا يدفعهم الغضب أو الجشعء 
وإنما يسرق معظمهم لإطعام أسرهم فى أوقات البطالة أو الانحلال 
الاجتماعى. والتركيز على المخ بوصفه مصدرا لأمراض اجتماعية يعادل 
تحويل الانتباه عن مصدرها البنيوى. 

والسبب فى أن علم الأعصاب وحده لا يمكن أن يتعامل بنجاح مع 
المشكلات الاجتماعية هو أنه يستكشف ما يدور فى أمخاخ الناس ولا 
يستكشف ما يجرى بينهم: والعلوم الاجتماعية والاجتماعية الأحيائية وحدها 
تكون مجهزة للتعامل مع العلاقات الاجتماعية. ومن ثم فان التناول العلمی 
العصبى لكل أنواع السلوك البشرى يجب الترحيب به بحذر» لأن كل شخص 
يكون عضوا فى دوائر وأنظمة اجتماعية عديدة» والتى تقيد السلوك فى بعض 
الجوانب على حين تحفزه فى جوانب أخرى. وعلى هذا النحوء بينما یکون 
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من الصحیح أن تعاملات البورصة تتأثر بالخوف والجشعء فان هذه 
الانفعالات لا تملك مصدرها فى آمخاخ داخلیة: إذ إنها تتولد عن طريق 
وقائع اجتماعية عيانية مثل كارثة طبيعية أو سياسية» وتضخم مالی» وبطال 
واضطراب اجتماعی» وحرب. وابتکار صناعی. تأمل السیناریو المألوف: 
كارثة تضرب مجتمعا» ویتکاتف آفراده لعلاج بعض نتائج الكارشة. انظر 


الشکل ١-5‏ 
واقعية عيانية واقعية عيانية جديدة 
واقعية مجهرية سب واقعية مجهرية جديدة 


الشکل ١-5‏ واقعة عيانية» مثل فیضان أو ثورة» تحدث انفعالات تحرك 
الأفراد الذين یتعاونون لنقدیم تغییر فى البيئة. مسستلهم ممن Coleman‏ 
ff)‏ 10 .1990( 
وفی الختام يجب توسيع المذهب الطبيعسي ليفسح مجالا للاقتصاد 
والحکومة والثقافة. ویسمی هذا التوسع "المذهب الطبیعی النسقی المنبشق" 
وسوف تفحصه في الفصل التالی. 


لا ظا ختا يه 
إن أعظم ما یمتاز به المذهب الطبیعی أنه یقوض أساس التفکیر 


محدود ومن ثم ضعیف لأنه لا يفسر مواصفات ما هو اجتماعی وأخلاقى 
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وقانونی وعلمی وتکنولوجی وفنى. وهذا هو السبب فى أنه أخفق فى تف سیر 
أى عملية اجتماعية واسعة النطاق» من ظهور الثقافة إلى نشأة 
الامبر اطوریات وانهیارها. ومع ذلك فان الهدف الکامل للوجود البشری هو 
"الخروج على النظام الطبیعی" . سن المفارقة القائلة إن الطبيعة الب شرية 
اصطناعية على نطاق و اسع. 

زد على ذلك أن المذهب الطبیعی يرى أن الطبيعة البشرية أحيائية»ء 
ولذلك فان إعادة التشكيل غير فعالة وسيئةء كما زعم بنكر )2004 ,2003 
وتيجر (۰)2008 وآخرون. (ومن الواضح أن تشومسكى لم يلاحظ أن الجبلية 
لديه ومعارضته لمذهب النشوء تتعارض مع سياسته اليسارية). وعلى هذا 
النحوء فالشيء الذى يدعو إلى التهكم هو أن المذهب الطبيعى الذى كان 
تقدميا من الناحية العلمية والسياسية بين النهضة الأوربية وفلسفة التنوير يتم 
الاستشهاد به هذه الأيام لتأييد نزعة المحافظة. والأسوأ من ذلك أن ae‏ 
المدافعين المعبرين عن العلمانية والعلم يحاربون بحق نزعه الخلق 
والباراسيكولوجياء ولكنهم يغضون الطرف عن مذاهب شبه علمية بصورة 
متساوية غير أنها أكثر ضرراء مثل النظريات الاقتصادية المعيارية» 
ونظريات العلم السياسى. والمدافعون عن حقوق الحیوان» والطبيعيون أيضاء 
لا يهتمون بصورة نموذجية بانتهاكات حقوق الإنسان. 
مضلل فى موضوعات العلم الاجتماعى: وفى هذه النقطة نراه على أفضل 
الفروض يحاول نزع الطابع السياسى من السياسة» وعلى أسوأ لفروض 
يتخفى فى أجندة سياسية رجعية. وتوحى عيوب وتجاوزات المذهب الطبيعى 
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بأن هذه الرؤية للعالم لا بد من توسیعها لتشمل ما هو صناعی وما هو 
اجتماعی» وهما غير طبیعیین كلية تقريبا. (والاشیاء الصناعية والاجتماعية 
لها مصادر أو جذور طبيعية» ولکن نصنعها ولا نجدها). 

وبعبارة أخرىء قبل ظهور الانسان الحدیث كان الکون يمتثل للقانون 
بالكلية. وبعد هذا الحدث» وفی ركن صغير من الكونء أعنى المناطق 
المأهولة بالسکان فى كوكبناء توجد قواعد (أو معاییر) بالإضافة إلى القوانین. 
على سبیل المثال» تخضع المفاهیم الرياضية لقواعد «glial‏ وتطیم الأنظمة 
الاجتماعية القوانین الطبيعية والاجتماعية معاء بالاضافة إلى الأعراف 
والمعاییر الاجتماعية» وکثیر منها محلی؛ وتعمل أجهزة الکمبیوتر بالانسجام 
مع قوانین الالکترونیات والبرامج التی يضعها السستعملون علیها. وأى 
أنطولوجيا واقعية لا بد من أن تتجاوز المذهب الطبیعی وتفسح مجالات لما 
هو صناعی واجتماعی. 

على أن التوسم المقترح للمذهب الطبیعی (أو النزعة الفيزيائية أو 
المادية المألوفة) يجب ألا یکون Wade‏ بالنسبة de jill‏ الاجتماعية أو محاولة 
تفسیر كل شيء فى حدود اجتماعية بصورة محضة مع نسيان أن الب شر 
"OUI ps’‏ اجتماعية. وبعبارة آخری. إن عيوب المذهب الطبیعی لا یستم 
تصحیحها عن طريق المبالغة فى الجانب غير الطبیعی من الطبيعة البشرية» 
ولکن عن طریق دمج الجانبین. وأرى أنه عندما یرتبط التناول النسقى 
بالمنهج العلمى» تملك المادية كل مزايا المذهب الطبيعى والنزعة الاجتماعیة 
ولا تعانى على نحو مفعم بالأمل من نقائصهما. ومع ذلك» يستحق هذا النوع 
من المادية أن نفرد له فصلا خاصاء وهو الفصل التالى. 
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الفصل السایع 
المادية 


كلمة مادیة" materialism‏ غامضة. لأنها تدل على مذهب أخلاقى 
وفلسفة فى آن معا. وكلمة مادية فى اللغة العادية تأتى مرادفة لمذهب اللذة 
hedonism‏ أو السعی وراء اللذة والممتلكات المادية. ومن جهة أخرىء 
المادية الفلسفية هی رؤية للعالم تری أن كل شيء واقصی يكون ماديا. 
والمذهبان مستقلان منطقيا: فمذهب اللذة مسق مع اللامادية»ء والمادية 
الفلسفية منسجمة مع القيم الأخلاقية العليا. وكان أبيقور - أشهر الماديين فى 
العصور القديمة - معروفا بالتقشف إلى أبعد الحدود. وفى الوقت الحاضر 
نجد أن بعض ملوك المال الجشعين والساسة المرتشين يحبون اتهام المادية 
ويبشرون Aga stb‏ ويدمجونها بالتقوى. 

والشيء الذى لا يثير الدهشة أن المادية قد تعرضت لهجوم وسب لأكثر 
من Gill‏ عام لأنها تقوض أساس الدین» عماد الحكومات المحافظة. على 
سبيل المثال» فرانسيس کولینز» المدير الحالى لمعاهد الصحة الوطنية 
الأمريكية» يتمسك مؤخرا بأن "دعاوی المادية الملحدة لا بد من مقاومتها 
بثبات"» ولم يذكر سببًا لذلك» ریما لأنه لا يعرف ما تعنيه المادية بالفعل. 
ومن المفترض والمأمول فيه أن دكتور كولينز. صاحب سجل البحث 
الموثوق» سوف يستنكر أى باحث فى معاهد الصحة الوطنية يكرر زعم 
جون إكلس (1951) بأن العقل اللامادى هو سبب فاعلية المخ. وبالفعل يتوقع 
من العلماء أن يراجعوا اعتقاداتهم الدينية والمثالية على أبواب معاملهم. 
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ونتداخل المادية الفلسفية تداخلا واسعا مع المذهب الطبيعىء ما دام المذهبان 
یرفضان معا الخارق للطبيعة ویتفقان على أن العالم أو الواقع مکون على وجه 
الحصر من أشياء عينية. ولکنهما یختلفان Led‏ یتعلق بخصائص المادة. وبالفعل 
ینطوی المذهب الطبیعی على مفهوم خاص lan‏ للمادت آعنی المادة التى تبحنها 
الفيزياء والكيمياء والأحياء. وبالتالی ینکر الطبیعیون وجود آنواع أخرى من 
المادة: المادة المفکرة والاجتماعية» و الاصطناعية و السيميوطيقية أو الدالة على 
وجه الخصوص. من قبیل هذه الورقة من المادة المطبوعة. 

وعلی هذا النحو یکون المدهب الطبیعی من المادية النسقية والانبثاقية 
التی یجری الدفاع عنها فى هذا الفصل. ومعنی هذا أن المرء یمکن أن يكون 
طبيعيا من دون أن يكون مادیا. على سبیل المثال» ربما يرعم المرء أن 
المکونات الاساسية للواقم ليست أشياء مادية وإنما وقائع facts‏ (فتجنشتين)» 
وسير الأحوال states of affairs‏ (أر مسترونج)» أو عملیات processes‏ 
(وایتهد)_والتی هی طرق كثيرة هکذا غير متعمدة jal‏ ¢ الطابع المادی عن 
العالم. وعلی العکس؛ یمکن للمرء أن یکون ماديا من دون أن يكون طبیعیا؛ 
كما هو الحال مع المادیین» مثل کاتب هذه السطور. الذین يؤكدون تحدید ما 
هو اجتماعی و اصطناعی. وکلاهما يتجاوز الطبیعی حتی وان كانت 
مکوناتهما النهائية طبيعية. وفی الختام» العلاقة بين المذهب الطبیعی و المادية 
علاقة تداخل جزئى: ذلك gb‏ آحدهما لا یتضمن الآخر 

ومهما يكن من أمرء فان الماديةء وإن كانت قديمة على نحو لا يمكن 
إنكاره» لا تزال غير ناضجة. والسبب فى ذلك بصورة جزئية هو أن معظم 
المدارس الفكرية قد صبت عليها اللعنة منذ أيام أفلاطونء وبالتالى ظلت فى 
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غالب الأمر فى آیدی هواة من بوخنر الفیزیاتی» الذی أضفى عليها کتابه 
القوة والمادة )1855( شيئا من الشهره. إلى لينين الثورى المحترف الذى کتب 
المادية والمذ هب النقدی التجریبی (1907). ولکن حتی المنطقی المشهور الذى 
كان فى جامعة هارفارد» ویلارد فان اورمان كواين» والذى كتب عن 
الأنطولوجيا طوال حياته الأكاديمية الطويلة» وسمى نفسه فيزيائياء لم ينجح 
فى أن يدفع المادية إلى الأمام. وعلاوة على ذلك لم يكن كواين ماديا قويا 
أبدا؛ لأنه زعم أن السور الوجودی 3 يشمل الوجود المفهومى والواقعى معاء 
وهی Alla‏ للإمبريالية المنطقيةء وليست حالة للنزعة الفيزيائية (تذكر الجزء 
»)۲-١‏ وأخفق أيضا فى توضيح مفهوم ما هو عقلی» الذى كرهه رغم أنه 
خصص له ملاحظات كثيرة زائلة وتعوزها الدقة. (انظر Lycan and tio‏ 
(Pappas 1976‏ ويجور أن تقول جانبا كبيرا من الشيء نفسه عن تلميذه 
سابقا ديفيد لويس المنتحل صفة المادى والذى عمل بصورة أساسية فى 
العوالم الممكنة (أعنى الخيالية). 

وما دام مصطلح المادية متعدد الأشكال؛ فمن الخير أن نحدده؛ أعنى 
نميز بعض الأعضاء فى عائلة النظريات الأنطولوجية التى تمثله. ودعنا نبدأ 
بأقدم صورة للماديةء أعنى النزعة الفيزيائية. 
۱-۷ المادية الكلاسيكية 

المادية الكلاسيكية تساوى الميكانيكية mechanism‏ وهی وجهة النظر التشى 


ترى أن العالم مجموعة من الأجسام. والشيء الذى لا يثير الدهشة أن المادية 
تزعم أن الميكانيكا ضرورية وكافية لتفسير العالم. وتتمسك الصورة القوية من 
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النزعة الميكانيكية gl‏ کل الأجسام المعقدة» مثل أجسامناء آلات. ولکن هذا 
المذهب الذی اقترحه لامتری (1748) كان له قلة من الأتباع قبل ظهور 
السیبرناتية» ونظرية المعلومات. والذکاء الاصطناعی فى منتصف القرن العشرین. 
ويعتقد المتحمسون لهذه الاتجاهات أن الکون نظام للمعلومات» وأن الب شر أجهزة 
کمبیوتر مبرمجة ذاتیا. (تنکر الجزء ۲-۶ وانظر الفصل الثانی عشر). 

والمادية الميكانيكية هی pail‏ رؤية علمانية للعالم: فقد تم ابتکارها فى 
الهند والیونان فى الوقت ذاته منذ أكثر من ۲۵۰۰ عام جنبا إلى جنب مع 
المذهب الذری hil) atomism‏ مثلا :1905 Charabonnat 2007: Lange‏ 
«(Plekhanov 7‏ وخلدها لوکریتیوس فى قصيدته الفلسفية الجميلة "فى 
طبيعة الأشياء" وکان الاسمیون فى العصور الوسطىء وولیم آوکام خاصة 
بالاضافة إلى الأتباع الغربیین لابن رشد - مادیین من نوع مشكوك فيهء 
رغم آنهم لم يحددوا الطبيعة الدقيقة GUY‏ العالم. وکانت الميكانيكية المتأصلة 
فى الثورة العلمية مادية على نحو محددء وکانت أول رؤية علمية للعسالم 
علاوة على ذلك. وطوال فلسفة التنوير امتدت المادية إلى العقل والمجتمع 
عن طريق مفكرين مؤثرين مثل دی هولباخ وهلفيتيوس ولامتری» واعتبرت 
بحق مدمرة وبالتالى ملعونة. وجاعت الثورة الفرنسية فى عام ۱۷۸۹ لترفع 
الرقابة الرسمية عن المادية. ومع ذلك» كم عدد الأساتذة الذين یجرعون على 
أن يسموا أنفسهم ماديين فى مجتمعاتنا المستنيرة الليبرالية؟ 

وخلال القرن التالى تم نسيان المادية الميكانيكية تقريبا فى فرنساء ولكن 
كتب لها رواج على نطاق واسع فى ألمانيا وبريطانيا العظمى: تذكر الکتب 
الرائجة التى ألفها لودفيج بوخنر وجون تيندال. ولكن المادية لم تقتحم القلعة 
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الأكاديمية التی كان یشغلها. حتی فى العالم الجدید» الک انطیون (المشالیون 
الذاتیون) و الهیجلیون (المثالیون الموضو (Cs‏ 

وفی القرن الأخير أصبحت المادية جديرة بالاحترام الأک‌ادیمی فى 
مکانین بشکل غير محتمل: أولا فى الولایات المتحدة الأمريكية مع جورج 
سانتيانا وروی وود سيلرزء وبعد ذلك فى أوستراليا مع ديفيد آرمسترونج» 
وسمارت» وبليس. ومع ذلك فالشيء القابل للمناقشة أن المادية يمارسها Laila‏ 
جميع العلماء» حتى أولئك الذين يتمسكون باعتقادات دينية» ما دامت الكائنات 
غير المادية لا تؤدى دورا فى نظرياتهم أو تجاربهم. على سبيل المثال» رغم 
أن نيوتن كان موحدا ورعاء لم يقم الإله بدور فى معادلاته عن الحركة. 

ومع ذلك لا تزال المادية هی وجهة نظر الأقلية فى الجماعة الفلسفيةء 
وسبب ذلك على نطاق واسع أنها تعرضت لضغط سيئ من الولادة. والشيء 
المحقق أنه منذ أيام أفلاطون» والمادية يفترى عليها بحيث تكون تامة ولا 
أخلاقية» وقلة من الأساتذة» إن كان هناك من يفعل ذلك» هم الذين تأتيهم 
الجرأة على تدريسها. وحتى يومنا هذاء يجرى تشويه الأفكار الأنطولوجية 
عند هوبزء وجاسندی» ودی هولباخ» وهلفتیوس» وبريستلىء وفیورباخ؛ 
وإنجلزء وهيكل - تشويها منهجياء وتصب عليها اللعنات» أو يتم تجاهلها 
تماما فى مقررات تاريخ الفلسفة. (انظر مثلا إلى راندال کولینز تجد أنه 
خص المادية بصفحة واحدة من رسالته الطويلة ذات ألف الصفحة عن علم 
اجتماع الفلسفات). والقليل الذى يدرس من المادية هو صورتها المبكرة أعنى 
المادية المبتذلة أو الاستبعادية أعنى النزعة الفيزيائية. وحتى المادية 
الميكانيكية فى رسالتين لديكارت يتم السكوت عنهما عادة» على حين أن 
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الأمثال الساترة السطحية عند فتجنشتین با لاضافة إلى منطوقات هیدجر 
الخالية من المعنی تعتبر غالبا من لآلئ الحکمة. 

وهناك أسباب عديدة لرفض المادية أو تجاهلها» بعضها جيد وبعضها سيئ. 
والأسباب الصحيحة الستة المستعملة تأتی على النحو التالی: المادية مجموعة 
من الدعاوی المفككة والتخطيطية بدلا من أن تکون نظرية جيدة ومتماسكة؛ 
وظلت غير ناضجة من الناحية التحليلية وغريبة عن المنطق الحدیث على وجه 
الخصوص؛ و استخفت الأفکار اس تخفافا قویا؛ ولم یقدم المادی تفسيرا 
للریاضیات. وقلیل من المادیین» إن كان منهم من فعل Al ts‏ تجاور مذهب 
المنفعة فى مسائل نظرية القيمة والأخلاق؛ ومعظم المادیین کانوا هواة بدلا من 
أن یکونوا باحثين محترفین. ومهما يكن من أمرء لم يبلغ أى مادی من الماديين 
المعاصرين لأفلاطون وليبنتز وباركلى وکانط وبولزانوء المكانة الثقافية الرفيعة 
والمنزلة العالية التى شغلها هؤلاء الفلاسفة المثاليون. 

ولكن الأسباب السيئة بطبيعة الحال التى يستشهد بها لتجاهل المادية أو 
رفضها مؤثرة إلى حد كبيرء مع آنها تكاد لا تكون فلسفية. وكان أحد هذه 
الأسباب ولا يزال هو أن المادية تقوض أساس صناعات الخوف. وخاصة 
الخوف من الاله» والموتء والتقدم العلمى. والسبب الآخر غير المشروع 
لرفض المادية أو تجاهلها يتعلق بالعلاقة الحميمية للمادية الجدلية بصورة 
الشيوعية عند ماركس ولينين. ومع ذلك فالسبب الأول ليس له ما یسوغه 
لأن المثالية والذاتية على وجه الخصوص يمكن أن تكون ملحدة تماما مشل 
المادية: تذكر أنه فى نقده الأول [ نقد العقل الخالص ] قرر كانط أن "لاله 


Ne 


هو مجرد فكرة 
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و السبب الثانی لرفض المادية ليس له ما يسوغه أيضاء GY‏ هناك كثرة 
من المادیین المحافظین» من توماس هوبز إلى نیتشه» ومن نيتشه إلى 
الدارونیین الاجتماعیین» ومنهم إلى علماء النفس التطوریین المعاصرین» 
تری أن "الاحیاء قضاء وقدر .موقل شیثا کهذا عن المثالية. على سبیل 
Jid‏ هناك هیجیلیون جدد لیبر الیون وفاشیون Fis‏ بندتو کروتشه وجیوفانی 
جنتیلی على التوالی. وباختصارء لا توجد علاقة منطقية بين المادي2 
والایدیولوجیا السياسية الاجتماعیة: إذ لا تستلزم |حداهما الأخرى. (وعلی 
العکس ترتبط الواقعية» وهی مدرسة إيستمولوجية» ارتباطا قويا بالتقدمية 
السياسية. GY‏ الاصلاح الاجتماعی یفترض أن المجتمع یوجد خارج عقل 
ce yall‏ وأن الفعل السیاسی یکمن فى محاولة تغيير الواقع الاجتماعی). ولا 
بد من الحکم على المادية بمزایاها النظرية» وليس عن طريق رفاقها 
السياسيين العرضيين؛ الذين توزعوا على النظام السیاسی التام من مارکس 
إلى نيتشه. 

ومع ذلك دعنا نفحص الأسباب الجديرة بالاحترام لتجاهل المادية أو 
رفضهاء لأن هذا الفحص ربما يوحى ببرنامج كامل لتحديث المادية. بدایبق 
دعنا نغد إلى المذهب القريب من المادية» أعنى المذهب الطبیعی. تشترك 
المادية مع المذهب الطبيعى فى كثير من الدعاوى الأساسية إلى درجة أن 
ديوى وهوك وناجيل (1945). وهم من أعظم الفلاسفة الأمريكيين أثرا فى 
عصرهم كانوا ينزعجون من التمييز بين الفلسفتين. والاختلاف الوحيد 
الذی لاحظوه هو أنهم اعتبروا أن نظرية التطابق العصبى النفسى تأمل 
نظرى فى حاجة إلى اختبار علمى.. وهو التقييم الملائم فى ذلك الوقت. نظرا 
لأن علم الأعصاب الإدراكى كان جنينيا لم ينضج بعد. 
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وكانت مسألة العقل دائما هى موضوع النزاع الأساسى بين المذهب 
الطبيعى والمادية. على حين يتمسك الفيلسوف المادى بأن الوظائف العقلية 
وظائف مخ ربما يعتقد الفيلسوف الطبیعی فى العقل اللامادى. وبالتالى على 
حين يكون المادی لا دينياء ربما يفسح الطبيعى مكانا للدين ‏ دين باله 
مستريح ومن دون آخرة. وهذا الاختلاف له نظير سياسى: على حين لم 
يوجد أبدا إمبراطور إبيقورى» كان هناك إمبراطور رواقى ألا وهو مارکوس 
آوریلیوس» وكان أحد وزراء نيرون هو الفيلسوف الرواقى سنيكا. وبإيجازء 
المذهب الطبيعى مشاكس ولكنه غير مؤذ من الناحية السياسية» على حين أن 
المادية ملزمة بإضعاف أى نظام حكم يقوم على الإيمان» وهذا هو السبب فى 
أنها عانت ضغطا سيئا منذ أيام أفلاطون. 

خلاصة القول أن المادية الكلاسيكية» شأنها فى ذلك شأن المذهب 
الطبیعی» فيزيائية أو كيميائية فيزيائية» وبالتالى عرضة لاتهام التمام» أعنى 
كونها غير قادرة على أن تقدر القيم العليا حق قدرها. غير أنها تمتاز بميزة 
الوضوح» وخاصة ميزة اجتناب العناوين الفرعية الزائفة للجدل الهیجلی» 
الذى سوف ننتقل إليه مباشرة. 


۲-۷ المادية الجدلية 

الصورة التالية من المادية التى اكتسبت شيئا من الرواج هی المادية 
الجدلية «dialectical materialism‏ ووضع مخططها فريدريش انجلز فى عام 
۷ وكان المراد من هذه الأنطولوجيا أن تكون نظيرا ماديا لمنطق" 
هيجل. وارتکزت. مثل منطق هيجلء على مفهوم الصراع conflict‏ (التناقض 
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«(contradiction‏ و أصبحت le ja‏ من الایدیولوجیا الشيوعية فى القرن 
العشرین. وبالتالی عانت من الاستقبال المتضارب لهذه الایدیولوجیا: فقد تم 
قبولها بوصفها المعنقد الرسمى فى المنطقة السوفيتية» وتم لعنها وتجاهلها 
بالطريقة الدوجماطيقية ذاتها فى مكان آخر. ومارس المادية:؛ المارک سية 
وغير الماركسية. المؤرخون البريطانيون والفرنسيون أصحاب الاعتبار فى 
منتصف القرن العشرین» ومارسها بعد ذلك بعض علماء الأنثروبولوجيا 
وعلماء الآثار البريطانيون والأمريكيون الشماليون» بداية من جوردون تشايلد 
ومارفن هاريس» وكان LADS‏ واسع الاطلاع. 

ولطالما اتهمت المادية الجدلية بصورة ممائلة بكونها إيديولوجياء وتبعا 
لذلك تم رفضها على الفور. وبالفعل إنها خطيرة لو اخترقت الأنطولوجيا. قام 
كارل ماركس وفريدريش إنجلز بترقيع المادية الجدلية من مادية القرن الثامن 
عشر ومادية فیورباخ» من Aga‏ والجدل الهيجلى من جهة أخرى. (انظرء 
مثلث» 1958 (Crnforth 1954; Engels 1940, 1954; Shirokov 1937; Wetter‏ 
وعند النظرة الأولى» نجد أن هذا الترکیب يتمتع بمزایا المادية الكلاسيكية 
والدينامية عند هیجل (أو میتافیزیقا التقدم). وعند الفحص الدقیق» يتبين أن 
المادية الجدلية ملتبسة بالاضافة إلى آنها لا هی مادية تماما ولا متسقة مع 
العلم الحدیث. ودعنی أقيم لك الدلیل على هذه الاتهامات. 

وسوف آعرض chile‏ فيما یلی بعض حالات اللبس البارزة جدا للمادية 
الجدلية )1981 Quill (Bunge‏ الأول: الجمع بلا تمييز للتتاقض المنطقی مع 
التضاد والنزاع الخاص بالوجود الحقیقی والکلام الناشی بوصفه نتيجة عن 
"المنطق الجدلی" الذی سوف یشمل المنطق العادی بوصفه نوعا من التقريب 
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البطيء. وصراع التناقض مع التضاد الخاص بالوجود الحقیقی والمشروع 
(المقطوع) لبناء منطق جدلی هی معا آمور یمکن فهمها فى سياق مذهب 
هیجل» حيث کل الموجودات مثالية» ولذلك کل شيء واقعی عقلىء وکل 
شيء عقلی واقعی ولکن حالات اللبس هذه لا يمكن التغاضی عنها على 
ضوء المنطق الریاضی. الذى لا تتطبق قوانینه الا على المحمولات 
والقضاياء وعلی ضوء العلم الواقعی» الذى تنطبق قوانینه على الأشياء 
المادية إن لم يكن على وجه الحصر فعلی وجه التقریب فقط. 

اللبس الثانی للجدل المادی هو ما یسمی القانون الثالث للجدل» أعنى 
تحویل الکم إلى كيف والعکس وهذا التحویل مستحیل تماما. والمراد بهذه 
العبارة غير الملائمة هو أن تغییرات كمية معينة تسبب کیفیات (خصائص) 
Gane‏ وأن هذه الکیفیات تکون متبوعة بنماذج كمية جديدة. على سبیل 
المتال» عندما تنمو قرية لتصبح مدينةء یتغیر نوع الحکم السیاسی؛ بوصفه 
نتيجة ریما یتحکم فیها نمو السکان. والمثال السابق هو مجرد مثال للانبتاق» 
وظهور الجدة الجذرية بوصفها ملمحا لربط شيئين و اقعیین أو أكثر (وتعالج 
نظرية التعقید المسماه هکذا الانبثاق فى حالة الأنظمة المكونة من عدد ضخم 
من العناصر). 

ویقرر القانونان الآخران للجدل أن کل موجود هو وحدة فى الأضداد". 
ols‏ کل تغییر یأتی من التناقض أو صراع" هذه الأضداد. والفرضان معا 
كاذبان» الفرض الأول كاذب» ویثبت ذلك وجود کمات quanta‏ أولية Y)‏ 
تتجزأ) She‏ الالکترونات والفوتونات. بالاضافة إلى أن العبارة التی نناقشها 
تؤدى إلى تراجع لا نهائی. وبالفعل» کل واحد من المتضادین» موضوع 
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البحث لا بد من أن بتألف بدوره من متضادین وهلم جرا بلا نهاية. والفرض 
الثانى» المتعلق بمصدر کل تغيرء تکذبه کل حالات التعاون مع الطبيعة وقی 
المجتمع معا. على سبیل المثال» ترتبط الذرات لتكوين Oly ja‏ وترتبط هذه 
الجزیئات لتکوین السوائل أو الجوامد. ویتعاون الأشخاص لتکوین عسائلات؛ 
وشرکات تجارية. وعصابات. وأنظمة اجتماعية آخری. وفی الحقيقة ربما 
یظن أن كل موجود اما أن یکون نظاما أو عنصرا فى نظام. وهذا بطبيعة 
الحال هو الفرض الاساسی للأنطولوجيا النسقية (1979 (Bunge‏ ومع ذلك 
دعنا ند إلى حالات لبس المادية الجدلية. 

اللبس الثالث المهم هو الذی یحدث بين "المتغیر و"النسبى ویظهر هذا 
اللبس فى العبارات المتكررة من قبل انجلز ولينين» والقائلة إن "المعرفة 
برمتها نسبية" ويعنى مؤقتة بدلا من خالدة. وهذا اللبس لا ضرر فيه عندما 
يتعرض له وعندما يكتب عن "التقدم من النسبى إلى المطلق» یعضی من 
الخصائص والقوانين المتغايرة إلى الخصائص والقوانين غير المتغايرة أى 
من الموضوعات التى تصح بالنسبة لإطار مرجع معين إلى الموضوعات؛ 
مثل القوانين الأساسية وسرعة الضوء فى فراغ. التى تصح بالنسبة لكل أطر 
المرجع. ولكن هذا اللبس عندما يرتبط بدعوى ماركس القائلة إن المعرفة 
يبدعها المجتمع ككلء بدلا من الأفراد أو الجماعاتء فإنه يؤدى بسهولة إلى 
النسبية الأنثروبولوجية والإبستمولوجية» وهی إحدى كوارث مابعد الحداثة. 

وأخيراء خلط الماديون الجدليون جميعاء ولينين على وجه الخصوصء. 
المادية التى هی دعوى أنطولوجية فى الأساس» بالواقعية التى هی عائلة من 
النظريات الإبستمولوجية. ومع ذلك ربما يكون المرء نفسه واقعيا ولامادياء 
أو لاواقعيا وماديا. وفى الحقيقة هناك أربعة تركيبات ممكنة لهذه المدارس: 
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مادی واقعی م و (مثل دیمقریطس) مادی لاواقعی م و (مثل نیتشه) 
لامادی واقعی م و (مثل الأكوينى) لامادی لاواقعی م و (منل کانط) 
دعنا نفحص GY)‏ اتهامی بعدم الاتساق. إن المادية الجدلية» بعيدا عن أن 
تکون واحديةء ثنائية فى فلسفة العقل والأطولوجیا الاجتماعية معا. والشيء 
المحقق آنها تعتبر أن العقل لامادی ونتظر إلى المجتمع بوصفه ilga‏ من 'بنية 
فوقية روحیة" ترتکز على da!‏ تحتية مادية". والاعوی الأولی واضحة فى شجب 
لينين لتقرير جوزیف داتیزن ob‏ الافکار مادية "إذا وضع مئل هذا التضمن» فان 
التعارض البستمولوجی بين العقل والمادة» والمثالية والمادية - لتعارض srt‏ 
يصر عليه داتيزن نفسه - يفقد المعنى تماما" )251 ,1947 «(Lenin‏ 

وبصورة عارضة انتقد الوريث السياسى الذى ورث لينين هذا 
التعارض؛ وأعاد ابتكار الواحدية المحايدة بصورة غير متوقعة:؛ أو وجهة 
نظر الوجه- المزدوج التى اقترحها سبنسر بوصفها بدیلا للمادية والمثالية 
معا. ويرى ستالين أن العقلى والمادى صورتان مختلفتان للظاهرة نفسها - 
كما يخبرنا روزنتال ويودين )1945( فى مادة "الثنائية" فى قاموسهما الموثوق 
عن الفلسفة الماركسية السوفيتية. ولكن بعد عقدين تم محو اسم ستالين من 
العمل نفسه» ومعه خلط المادية بالواحدية المحايدة (Rozental and Yudin‏ 
(1967. ومع ذلك دعنا نغد إلى معلم ستالين. 

عندما علق لينين )82 ,1981( Lenin‏ على منطق Lhi Jaw‏ خطوة 
اضافية فى الاتجاه المادی نفسه: J‏ انتقل من ASLAN‏ إلى الثلائية. وبالفعل 
قرر الدعوی ذاتها التی روج لها بوبر )1967( بعد نصف قرن تحت اسم 
"العالم ۳۳. يقول لينين :لیوجد بالفعل» وبصورة موضوعية ثلاثة أعضاء: 


340 


مختبة الممتدين الإملامية 


)1( الطبیعة؛ (Y)‏ الادراك البشری- المخ البشری (بوصفه المنتج الأعلى 
للطبيعة ذاتها)؛ و(۳) صورة تأمل الطبیعة فى الادراك البشری. وهذه 
الصورة تتألف على وجه الدقة من المفاهیم والقوانين و المقولات» وهلم جرا". 
و لضافة الواحد إلى هذا الثالوث سوف يؤدى إلى الکسمولوجیا الروحية عند 
آفلوطین. ولیست هذه هی المرة الوحيدة التی نجد فیها لينين قد سبق بوبرء 
وانما أشار لينين أيضا فى عام ۱۹۰۸ إلى ما أعلنه بوبر فى عام ۱۹۲: أن 
باركلى كان سلفا لماخ. وليس من شك فى أن هذه مجرد مصادفات. ولكنها 
لا بد من أن تجبر المعجبين ببوبر على أن يكونوا أكثر نقدا. 

والشيء الذى لا يدعو إلى الدهشة أن تكون الثنائية العصبية النفسية هى 
فلسفة العقل الروسية الرسمية وأن ترفض دع وى التطابق العصبى 
(أو المادية) بوصفها عينة من "المادية المبتذلة" كما يخبرنا جاروتشيفسكى 
Jarochewski (1975, 168)‏ ودفاع كاتب هذه السطور عن التطابق العصبى 
فى المجلة الروسية )1979( Filosofskie naukie‏ ونظيرتها المجرية (Bunge‏ 
1982a)‏ تعرض لانتقادات عديدة بسبب نقده للثنائية. والشيء المهم أنه علسی 
حين يحتمل أن يكون السوفيتى الذى انتقدنى خبيرا بالماركسيةء فان الشخص 
الذى انتقدنى فى المجلة المجرية للفلسفة الماركسية كان عالم الأعصاب 
البارز جانوس سنتاجوث الذى تصادف أن يكون مسيحيا ورعا. 

ومع ذلك انتقد بعض الماديين الجدليين بحق كثيرا من الفلسفات الروحية 
واللاواقعية. على سبيل المثالء انتقد إنجلز مجموعة من حالات اللبس والخطأ 
لدی يوجين دوهرنج. ولكن هذا كان باحثا مستقلا غامضا وهدفا سهلا. وكان 
من المفيد إلى حد كبير لو أن إنجلز واجه الفلاسفة الأعاظم أثرا فى عصره 
مثل شوبنهور وكونت وملء بالاضافة إلى أشباه الفلاسفة الشعبيين للغاية مثل 
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نیتشه وسبنسر . و انتقد لينين فى کتابه المادية والمذهب النقدى التجرييى 
۷ التصورات السيئة المثالیة لمجموعة من الفيزيائيين الب‌ارزین فى 
عصره. وبینما كانت بعض انتقادات لينين تصيب الهدف» نجد أن الاجراء 
الذی اتخذه كان دوجماطیقیا بدلا من أن يكون علمیا: إذ يعادال وضع عبارات 
عنيفة فى الصيغة "هذا Una‏ لأنه يتعارض مع انجلز" ويتهم المثاليين بكونهم 
"خدم البورجوازية". والشيء الذى يدعو إلى الأسف أن معظم أساتذة الفلسفة 
السوفيت يتبعون هذا المثال. الذى ضربه أولا رجال الدين منذ ألفى عام. 

وخلاصة القول أن المادية الجدلية ضبابية بدلا من أن تكون دقيقة» وأن 
معظم أطروحاتها المفهومة غير متسقة مع العلم الحديث. والأسوأ من ذلك أن 
الماديين الجدليين» رغم أنهم يعلنون حبهم للعلم» تراهم یواصلون العلم 
بصورة نموذجية بطريقة دوجماطيقية. وحتى كبار العلماء» Sis‏ الفيزيائى 
جون برنال وعالم الأحياء هالدان» وقعوا تحت سحر الدجال تروفيم ليسينكو 
فقط لأنه كان تحت حماية ستالين. الأمر الذى أثبت بصورة عارضة أن 
الخبرة العملية هى حصانة غير كافية ضد العلم الزائف. و المعرفة العلمية 
فقط بالإضافة إلى التأمل الفلسفى الدقيق (والمنهجى على وجه الخصوص) 
يمكن أن تلقحنا ضد هذا الوباء. 


۳-۷ المادية التاريخية والأسترالية 

دعنا الآن نلق نظرة عامة على مدرستين ماديتين لهما نطاق محدود 
أكثر من المدارس التى نوقشت من قبل فى هذا الفصل» ألا وهما المادية 
التاريخية والمادية الأسترالية. والمادية التاريخية» التى اقترحها فى الأصل 
ماركس وإنجلز من دون أى لغو جدلی. هى الأنطولوجيا الاجتماعية وفلسفة 
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التاریخ التی تری أن المحرکات الأساسية للمجتمع هی الحاجة الأحيائية 
والاهتمام الاقتصادی بدلا من الأفکار . 

وهناك صورتان آساسیتان من المادية التاريخية: لاسياسية وسياسية, 
والدارسون للمجتمع الذين یبدء‌ون بالسؤال كيف یدبر الناس حياتهم بدلا من 
السؤال عن اعتقاداتهم ومراسمهم ونظامهم السیاسی» يوصفون بالم‌ادیین 
التاریخیین. و علی هذا النحوء فان ابن خلدون وأعضاء مدرسة الحولیات 
الفرنسية مثل فیرناند برودیل» ومارك بلوك» ولوسیان فيفرء بالإضافة إلى 
الأمريكى لیمانویل فالرشتاین» ربما يقال إنهم مارسوا مادية تاريخيةء تماما 
مثل المارکسیین البریطانیین ايرك هوبز cash‏ وإدوارد طم‌سون, وايريك 
وولف. (انظر .(Block 1949; Braudel 1969; Hobsbawn 1997 “tis‏ 

والميزة العظيمة للمادیین التاریخیین أصحاب الحولیات هی آنهم بعیدا 
عن أن یکونوا اقتصادیین قد مارسوا ما سموه التاریخ الشامل. ویجوز أن 
يسمى أيضا علم التاريخ النسقى systemic historiography‏ لأنه يمتد من 
البيئة الجغرافية: والديموغرافيا والتجارة الخارجية إلى أمور الحياة اليومية 
مثل الجنس والذوق فى الطعام» سواء كان فى قرية بيرينية صغيرة فى 
مونتايو أم فى الحوض المتوسطى الواسع: ومذهبهم مثل مذهب ابن خلدون 
هو المادية النسقية. وبصورة عارضة. كان جوزيف ستالین. المنتحل لقب 
المادى التاریخی. مثاليا تاريخياء لأنه تمسك Gl‏ الناس تحركهم فى المقام 
الأول الاعتبارات السياسية والأخلاقية والروحية )219 ,1958 «(Wetter‏ وقل 
مثل ذلك عن الماركسى انطونيو جرامشى الذى اهتم بالأفكار والسياسة أكثر 
من اهتمامه بما يسمى الأساس المادى للوجود. 
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وتمتاز المدرسة المادية التاريخية بميزتين عظیمتین. فأما آولاهما» فهی 
آنها قدمت أول ما قدمت فى وقت كانت فيه الفلسفات العالمية المسيطرة هی 
الهيجلية الجدیدة. وهی فرع من المتالية الموضوعية والكانطية الجديدة 
وهی صورة من المثالية الذاتية. زد على ذلك أن مارکس وإنجلز اقترحا 
النظر إلى الاقتصاد أولاء والنظر إلى كل شيء اجتماعی من منظور 
تاریخی» ومن ثم النظر إليه بوصفه زائلا بدلا من أن يكون خالدا. وهذا 
الاقتراح أصيل ومثمر على نحو ضخم. والرأی عند جیفری براکلاو ,1979( 
(۰64 الباحث غير المارکسی. آنها "النظرية الوحيدة المتسقة لتطور Gla Sy!‏ 
فى المجتمع» وبهذا المعنی الفلسفة الوحيدة للتاریخ» التی تمارس تأثیرا یمکن 
إثباته فى عقول المورخین الیوم". والتأثير المارکسی فى علم الأثار» الواضح 
فى عمل جوردون تشایلد وعلم الآثار السوفیتی على وجه الخصوص. كان 
قویا ولیجابیا بصورة متساوية )2006 (Trigger‏ _ وفى تعارض تام مع الرقابة 
الماركسية على حالات التقدم فى الفيزياء والکیمیاء والاحیاء وعلم النفس 
وعلم الاجتماع. 

ویعتقد على نطاق واسع أن ماکس فیبر عدو مارکس AY‏ ادعی اتباع 
ريادة الفیلسوف المتالی aleli‏ دلتای المدافم عن طريقة التأویل (الفهم). ولکن 
عمل فيبر الأساسی لم يكن متماسکا على نطاق واسم مع فل‌سفته المعلنة 
LÍ (Bunge 2007a)‏ أهميته فكانت أمرا مبالغا فيه بصورة كبيرة لأنه لم يقم 
شخصيا أبدا بإدارة بحث تجریبی» واجتنب كل الحرکات الاجتماعية العظيمة 
فى عصره: القوميةء و العسكرية والتمسك بالديمقراطيةء ونقابات العمال» 
والنزعة الاجتماعية والنسوية» والعلمانية» والتحول فى الصناعة والحياة 
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اليومية من خلال العلم القائم على التکنولوجیا» وظهور الإمبراطورية 
الألمانية قبل كل شيء بالاضافة إلى العولمة من خلال الاستعمار. والرأى 
عندى أن الرواج الحالى الذى يحظى به فيبر يدين لمعرفته الضخمة الواسعة 
ولآرائه المحافظة أكثر مما يدين لإسهاماته الأصلية فى العلوم الاجتماعية. 
وبسبب أسطورة أنه كان عدوا لماركسء كان فيبر المستفيد من الحصرب 
الباردة» وهی العملية السياسية ذاتها التى مزقت مدرسة الحوليات وقضت 
عليها فى آخر الأمر. 

ولكن المادية التاريخية الماركسية أفسدتها ثلاثة عيوب خطيرة. فأما 
العيب الأول فهو أنها لم تقم على بحث أصيلء وفى حالة إنجلز على وجه 
الخصوص. فكتاب إنجلز الرائع أصول العائلة (1884) على سبیل المشال» 
اعتمد اعتمادا حصريا على العمل الميدانى الذى قام به لويس هنرى مورجان 
وهو رائد فى الأنثروبولوجيا التطورية. وأما العيب الثانى للمادية التاريخية 
الماركسية فهو أنها انغمست فى نبوءة: إذ زعمت أن النزعة الاجتماعية 
cde sine‏ وبالتالى شجعت عن غير قصد السلبية السياسية. ولقد تعلمنا عند 
الخسارة الكبيرة أنه لا شيء فى التقویم» سواء كان اجتماعيا أم أحيائياء يكون 
محتوما: إذ توجد أحداث عارضة من كل الأنواع بالإضافة إلى الابتكارات 
والأفكار الجديدة التى لايمكن التنبؤ بها مثل الأسلحة النووية؛ وعلم 
المعلومات» والتحول إلى حق الطبقة العاملة. 

والعيب الثالث للمادية التاريخية عند ماركس وإنجلز هو أنها لم تكن 
مادية على نحو متماسك» ما دامت قد افترضت أن المجتمع ينقسم إلى 


طبقتين: بنية تحتية مادية (أو اقتصادية) وبنية فوقية روحية (أو ثقافية 
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سیاسیة) )1954 «(Engels‏ وأنا أؤكد أن المادی المتسق سوف ینظر إلى 
المجتمع الکامل بوصفه نظاما مادیاء مع أن المجتمع یتألف من أنظمة فرعية 
مادية بصورة متساوية» ومن بینها نقافته )1981 (Bunge‏ وفی المجتمعات 
التقليدية تکون علاقات القرابة و الهویات" العرقية حاسمة» وبالت‌الی يتحد 
الناس فى قبائل وعشائر أو مجموعات عرقية. وعلی العکس تتشکل 
المجتمعات الحديثة بصورة أساسية عن طریق أنظمة فرعية من ثلاثة أنواع: 
الاقتصاد» و السياسة و الثقافة. و المفهوم المادی المتماسك للمجتمع یعتبر كل 
الأنظمة duc yall‏ الثلاثة آشیاء عينية. وعلی وجه الخصوص. النقافات 
(بالمعنی الاجتماعی) أنظمة مادية WY‏ تتألف عن طریق أشخاص واقعیین 
ینتجون سلعا نقافية أو یتبادلونها» من القصائد والنظریات إلى مسودات 
التصمیم المعیاری وطرق (عداد الطعام» من خلال قنوات اتصال عينية 
-(Bunge 1981)‏ 


وفی صورته الماركسية نجد أن انقسام البنية التحتية - البنية الفوقية ela‏ 
بمسلمة إضافية تقول إن البنية الأولى تحرك الثانية» وتعمل علاوة على ذلك 
بوصفها محرکا لا یتحرك. ولکن فى الأنطولوجيا العلمية لا توجد أجزاء قابلة 
للانفصال حتی وان كانت قابلة للتمییز بطبيعة الحال. والانطولوجیا العلمية 
الاجتماعية سوف تعالج الأنظمة الفرعية الثلائة المذكورة آنفا بصورة 
متفاعلة. وعلی وجه الخصوص. لن يعمل الاقتصاد وفقا لنظام الحکم والثقافة 
فقطء وإنما سوف يخضع أيضا لمدخلات سياسية وثقافية. على سبیل المثالء 
فى المجتمع المعاصر كل حركة سياسية إما أن تدعم التجارة أو تضر بهاء 
ولن تتغذى الصناعة فقط بالعمل ورأس المالء وإنما تتغذى بالتكنولوجيا 
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آیضاء والتی تعتمد بدورها على العلم. فکر فقط فى أثر الالکترونیات فى كل 
فرو ع الاقتصاد. انظر الشکل ۰۱-۷ 


بنية فوقية مثالية الثقافة 


E 


بنية تحتية مادية الاقتصاد 
0 )=( 
شکل ۱-۷ 


(i)‏ وجهة النظر الماركسية للمجتمع (ب) وجهة النظر النسقية للمجتمع. 


وأخيراء أقول كلمة عن الفلسفة المادية فى العقل التى اقترحها الفلاسفة 
الأستراليون مثل أوليان بليس )1956( وجاك سمارت (1936b)‏ وديفيد 
أرمسترونج (1968). وحاول الثلاثة جميعا البرهنة على ما سموه (مادية 
الحالة المركزية) وهی نظرية الهوية (التطابق) identity theory‏ القديمة»ء 
والتى ترى أن كل العمليات العقلية هی عمليات للمخ (انظفر O'Connor‏ 
1969(« وتقرر على وجه الخصوص أن الوعى "عملية يفحص Led‏ جانب من 
المخ جانبا آخر من „(Armstrong 1968, 94) "gall‏ 

وجاعت هذه الوجهة من النظر على غير توقع بوصفها نسمة من الهواء 
الطلق, وذلك فى وقت كان فيه معظم الفلاسفة لا یزالون یأخذون حذرهم من 
المیتافیزیقا. ویمیلون إلى الشك فى الماديةء ویوّیدون السلوكية وفلسفتهاء 
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أعنى الوضعية المنطقية. واعتبرت الوضعية المنطقية مشكلة العقل والجسم 
مشكلة زائفة» ما دامت قد رأت أن کون الشيء ماديا یسساوی "إمكانية 
الإحساس" وكان هربرت فايجل )1967( هو الوحيد الذى نجا من جماعة 
فيينا ليتناول المشكلة تناولا جادا ويسمى نفسه واحديا. غير أنه لم يكن ماديا: 
از تبنى فايجل الواحدية المحايدة neutral monism‏ (أو نظرية الوجه المزدوج 
double-aspect theory‏ التى تعلمها من برتراند رسل. ولقد اتخذ هذا الموقف 
لأنه تناول مسألة العقل والجسم بوصفها مشكلة إيستمولوجية» وليس بوصفها 
مشكلة أنطولوجية. وكان يرى أن هناك وجهتين من النظر أو طريقتين 
مشروعتين بصورة متساوية لوصف الخبرات العقلية: طريقة مركزية الذات 
وطريقة بين الذاتية. ولكن الواحدية المحايدة لا تتبنى موقفا محدداء لأنها لا 
تخبرنا ما عسى أن يكون العقل. ومن ثم لا تساعد الباحث الذى يرغب فى 
تفسير الرؤية والوهم أو الألم» لأن التفسير هو كشف النقاب عن آلية. والآلية 
هی التى تحدد ما يكون عليه نظام عينى (20062 «(Bunge‏ ومع ذلك دعنا ند 
إلى الفلاسفة الأستراليين. 

يمكن إدراك نقائص المادية الأسترالية بسهولة مع نظرة بعدية. أولاء 
قصرت نفسها على فلسفة العقل: وحتى وقت حديث لم تقل شيئا عن المكان 
أو الزمان والسببية أو المصادفة؛ ولم تقل شيئا عن الحياة والمجتمع 
أو المصنوعات. ولم تقترح أيضا تعريفا دقيقا وصحيحا ل"المادة"» سوى أن 
تخبرنا بأنها ما تبحثه الفيزياء. وخمن سمارت )651 ,19632 (Smart‏ أيضا 
بأن نقاط المكان- الزمان ربما تكون GUIS‏ نهائية للفيزياء حتى وان لم 
تكن ذات خصائص فيزيائية. 
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ثانيا- ونتيجة لما سبق» لم تضع المادية الأسترالية مشكلة العقل و الجسم 
فى سیاقها المیتافیزیقی الواسع. ومن ثم لم تستخدم سوى آفکار المعرفة 
العادية عن الشيء والحالة» والعملية أو السببية. على سبیل المثال» تمسك 
بلیس بأن الحوادث العقلية “Add ge”‏ من حوادث فيزيائية» ولکنه لم يقدم تصورا 
واضحا لعملية التألیف. 

ثالنا- ساوی المادیون الأسترالیون بين "المادی" و الفیزیائی"» وبالت‌الی 
اعتبروا الأمخاخ و أجهزة الکمبیوتر أنظمة فيزيائية» على حين أن الأولی 
أحيائية والثانية اصطناعية فى حقيقة الأمر ومن ثم لم يكونوا متلهفين على 
التعلم من ale‏ الأعصابء والأحياء التطورية» وعلم النفس التطورى أو علم 
النفس الاجتماعی. وتبنی سمارت Laj (Smart 1963b)‏ دعوی لا مترى 
القائلة إن "لانسان “Al‏ وبالتالی رفض هؤلاء المادیون انبشاق وتنظيم 
المستویات و احتفظوا بالولاء المیکانیکی بأن الأحیاء سوف ترد فى آخر 
الأمر إلى الکیمیاء» وترد الكيمياء بدورها إلى الفيزياء. كانت فلسفتهم فى 
العلم ردية بصورة جذرية. ومن ثم كانت مسألة ولاء أكثر من كونها حقيقة 
علمية. ولكن كل هذا كان فى الماضى. أما الفلسفة الأسترالية فى وقتنا 
الحالى فهى فى Glad‏ ميتافيزيقا العوالم الممکنة. وتخلى أرمسترونج 
)1997( أيضا عن المادة» إذ نراه يتمسك بأن المكونات الأساسية للعالم هى 
شير الأحوال states of affairs‏ . كما لو كانت هذه المكونات توجد بصرف 
النظر عن الأشياء المادية. وخلاصة القول أن المادية الأسترالية تخلصت من 
الطابع المادى بسبب الافتقار إلى التغذية العلمية. 

ومع ذلك. لا بد من أن ننسب إلى الماديين الأستراليين أنهم أحيوا 
الاهتمام بالمادية» ورفضوا التصديق بالثنائية العصبية النفسية. وبإيجازء 
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اجتمعت لدیهم مزایا وعيوب المادية الميكانيكية (أو المبتذلة). وسوف نحاول 
البرهنة على أن المادية العلمية تتغلب على نقائص المادية الأخيرة فى المجال 
والعمق والدقة. 


٠-۷‏ المادية العلمية: المنبثقة. والنسقیة. والقائمة على العلم 

ui‏ أعتبر أن المادية العلمية scientific materialism‏ هی اندماج للمادية 
مع de jill‏ العلمية cscientism‏ أو الدعوی القائلة إن كل ما یمکن در استه يتم 
بحثه Gay‏ جیدا باستعمال المنهج العلمی :1981 ,19792 ,19772 (Bunge‏ 
.Bunge and Mahner 2004)‏ 5 وعلی هذا النحو تمثل المادية العلمية حالة من 
التوفیق الفلسفی. انظر الشکل ۲-۷ 


الأرسطية التوماوية الكانطية 
المذهب الطبیعی العقلائية الأرسطية المسيحية التجريبية المثانية 
المادية المادية الجدلية الوضعية 
المذهب الطبیعی النزعة الاجتماعية Apu‏ جدل التجريبية النزعة العلمية 
الوضعية الفينومينولوجيا المادية العلمية 
الوضعية 2 النزعة المنطقية المثالية ‏ اللاعتلائية ‏ المادية النزعة العلمية 


شكل ۲-۷ أمثلة للتوفيق الفلسفى. تحذير. هذه مجرد رسوم تمهيدية. 
والحقيقة أكثر تعقيدا.على سبيل المثال» آرسطو ليس طبيعيا بصورة تامة. 
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وظهر aul‏ المادية العلمية فى عام ۱۸۵۰ نقریبا. وکانت تمشل عمل 
لودفیج بوخنر وهاینریش وسیزولب وجاکوب مولشت وکارل فخت (انظر 
(Engels 1940, 1954; Gregory 7‏ ولقد أعجب الأربعة بالعلم الطبیعی؛ 
ولکن مولشت وحده تدرب بوصفه عالما ولم یتجاوز أى واحد منهم المادية 
الميكانيكية الرائجة والتجريبية. وکانت کتاباتهم شعبية إلى آبعد الحدود؛ 
وبخاصة GUS‏ بوخنر القوة والمادة» الملقب بالکتاب المقدس للمادية. ولقد 
رفضوا على نحو مؤثر التصدیق بالدین والنزعة الروحية وفلسفة الطبيعة 
عند جوته وهیجل وشلنج: وقدموا المذهب الطبیعی ومكانة العلم فى ثقافة 
شعبية. غير أنهم لم یتمتعوا بالأصالة» فقد کانوا میکانیکیین فى وقت أخذت 
فيه الميكانيكية سبیلها إلى الزوال فى الفيزياءء ولم یقترحوا أى مشروعات 
بحثية. ولکی یمارس المادیون تأثیرا فى العلم كان لا بد لهم من أن يظهروا 
آوراق الاعتماد العلمية ولا بد من أن يسعوا إلى حل بعض الم شکلات 
الفلسفية المحيرة التی تعوق نقدم العلم فى عصر هم. 

ونتمتع المادية العلمية المعاصرة كما أراهاء بخمس مزايا مميزة» من 
الواضح أن أولى المزایا هی المادية: إنها تتمسك بأن كل الموجودات مادية. 
وهی دينامية مع أنها ليست جدلية: كل شيء قابل للتغییر ولکن لا شيء 
يكون اتحادا للأضداد» والتعاون مهم تماما مثل النزاع. وهى نسقية مع أنها 
ليست كلية. وبالتالى هی انبثاقية» ما دامت خصوصية الأنظمة أنها تملك 
خصائص نفتقر إليها مكوناتها. وهی علمية ومن ثم نقدية وتعمل على منتج 
دائر بدلا من منتج منجز. 

ويشترك كثير من الماديين فى ثلاثة أو أربعة من هذه المبادی. ولكن 
الدعوى الثانية القائلة لا شيء يوجد خارج الطبيعة أو المجتمع هی سمة 
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مميزة للواقعية العلمية. وهذا توسیم ضمنی للواقم؛ لیشمل الم صنوع أو 
الاصطناعی بالاضافة إلى الموجود أو الطبیعی» ويؤكد الانبثاق ویقترح کونا 
متعدد الطبقات وقیدا ملازما للخطة الردية. (انظر مثلا 2003 „(Bunge‏ 
والمادی العلمی المبکر هو البارون المؤثر ثيرى دی هولباخ )1773 ,1770)؛ 
وأول gale‏ نسقی يؤكد الانبثاق بالاضافة إلى النزعة العلمية هو روی وود 
سلرز (1970). 

وما دامت المادية العلمية أنطولوجياء فانها ملائمة لكل مجالات البحث 
مع الاستثناء الوحید للعلوم الصورية. لأنه لا المنطق ولا الریاضیات 
یتعاملان مع العالم الواقعی وهما متحرران تماما من الأنطولوجيا. وه ذا 
التقریر يبدو واضحاء ومع ذلك يتم إنكاره أحياناء إلى درجة أننا لا بد من أن 
نبحث الافتراضات المسبقة الأنطولوجية للعلوم الواقعية» وتسمى أيضا العلوم 
التجريبية والطبيعية والاجتماعية الأحيائية والاجتماعية. دعنا fan‏ بمعالجة 
ثلاثة أشياء غير سوية لا أمل فيها: المنطق المادی» والرياضيات المادية» 
وعلم الدلالة المادى. 

المنطق والرياضيات المادية: سيكون المنطق والرياضيات من علوم 
الوجود العامة إلى حد بعيد. والإعلان الأول لهذا المذهب تجده عند أرسطو. 
وبعد ذلك بألفى عام فى الوقت الذى كان فيه الوضعيون المنطقيون يجتازون 
مرحلتهم الفيزيائية» قرر عالم الرياضيات السويسرى المنسى بشكل ظالم 
فردیناند جونزيت )1937( أن المنطق هو فیزیاء الشيء التعسفى". وهذا 
الرأى له نصيب ضئيل من الصدق: كل النظريات المنطقية الكثيرة هى 
بالفعل علوم للموضوع التعسفى»ء وهذا هو السبب فى أنها موضوع محايد. 
ولكن صياغة جونزيت تغض الطرف عن الحقائق القائلة (أ) هناك نظريات 
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منطقية كثيرة یهتم المناطقة بابتكارهاء على حين توجد من حيث المبدأ نظرية 
فيزيائية واحدة فقط أكثر صحة بالنسبة لكل فئة من الأشياء الفيزيائية. (ب) 
المنطق» على خلاف الفیزیاء التی تستخدم اختبارات تجريبية»ء متحصن لهذه 
الاختبارات. (ج) الطاقة. وهی الخاصية الفيزيائية العامة» ليست خاصية 
للموضوعات المجردة» مثلما أن الاتساق» وهو الأمنية العامة مابعد المنطقیق 
لا يمكن أن یکون ملمحا لأى موضوعات فيزيائية. 

لقد اقترح alle‏ الریاضیات البارز ساوندرس ماکلین (1998)؛ المؤسس 
المشارك لنظرية الفئة» دعوی دقيقة إلى حد کبیر ألا وهی أن الریاضیات هی 
ale‏ النماذج. وهذا صحيح» ولكن فيما یتعلق بالوجود لا بد للمسرء من أن 
يميز النماذج (أو القوانین) الصورية من المادية. أولاء معظم النماذج 
الرياضية. على سبيل المثال» نماذج نظرية الفئة» ليس لها نظائر معروفة فى 
العالم الواقعى. خذ مثلا العبارة القائلة إن رسما بيانيا معينا تبادلی» تجد أنها 
لا تملك معنى فيزيائياء وإنما تقول فقط يمكن جمع خريطتين لتشكيل خريطة 
ثالثة. ثانياء كل النماذج الواقعية تتضمن خصائص. مشل كمية التحصرك» 
والتكافؤء والورائة» والتى لا يمكن أن تملكها الموضوعات الصورية بأى 
حال. على سبيل المثال» ليس من المعقول أن نتساعل ما لف العدد وما طاقته 
وما أسلافه التطوريون وما سعره» وقل مثل ذلك عن المؤثر. ومع ذلك فان 
دعوى ماكلين لها نصيب من الصدقء أعنى أن إضفاء الطابع الصورى على 
النماذج الواقعية (القوانين الطبيعية أو الاجتماعية) يستلزم نماذج صورية. 
وبعبارة أخرى يتطلب التطبيق العلمى للمفاهيم الرياضية إضافة فروض 
دلالية» أعنى الصيغ فى صيغة "التركيب ت يمثل موضوعا واقعيا و". ومع 
ذلك فقد وصلنا للتو إلى موضوعنا التالى. 
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المادية الدلالية semantic materialism‏ هى الدعوی الاسمية القائلة لا 
توجد ترکیبات» Lely‏ توجد علامات (کلمات وآعداد)» ولا توجد مفاهیم. 
وتوجد جمل ولا توجد قضایا. والمژشر للاسمية nominalism‏ هو تسمية 
حساب الجمل sentential calculus‏ لما پسمیه البقية منا حساب الفضایا 
propositional calculus‏ و الموشر الثانی هو تفسیر المحمولات بوصفها 
مجموعات من الأفرادء أعنى فئات. وهذا یعنی خلط المحمو GY‏ بماصدقاتها. 
ومن ثم مطابقة الخصائص التی» ون كانت مختلفة تملكها الموضوعات 
ذاتهاء كما فى حالة "السعر" و الکمية" فى alle‏ من البضائع من نوع معین. 
والمثال الثالث للاسمية هو رفض كواين )1953( العنید لتأييد المعانی. 
والمثال الرابع هو الدعوی القائلة إن نظرية العدد تعالج الأرقام (Hilbert and‏ 
Bernays 1968,1:21(‏ ولکن بطبيعة الحال الرموز» مث الارقام (أسماء 
الأرقام الکاملة)» ليست موضوعات رياضية. كما ذکرنا فریجه» على خلاف 
المفاهيم» العلامات لها خصائص فيزيائية وكيميائية» ولیس لها خصائص 
مفهومية. ویسلم کل علماء الریاضیات على نحو ضمنی بالتمییز بين المفاهیم 
ورموزها عندما یسجلون قواعد الدلالة. مثل 'دع JOR‏ على الخط الواقعی". 
وبصورة عرضية تقریبا كل الاعضاء فى هذه الفئة بلا اسم» R OY‏ ليست 
مما لا يقبل العد» على حين أن فئة الأسماء قابلة للعد. ومن ثم فان الفيلسوف 
الاسمى الصارم لا بد أن يطرد الخط الواقعى من عالم الخطاب لديه. 

وما دام ale‏ الدلالة هو المعنى و الصدق» وهما مفهومان مجردان إلى حد 
ماء فمن غير الواضح كيف يشرع فى ردهما إلى علم النفس (ومع ذلك انظر 
الفصل الخامس عشر لتطبیم الصدق الواقعی). وعلی العکس» من الواضسح 
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أن تطبیقات ale‏ الدلالة ليست مستقلة من الأنطولوجيا. على سبیل المشال» 
تطبیق أى نظرية فى الاشارة يتطلب قرارا یتعلق بطبيعة الاشیاء المشار إليها 
فى موضوع البحث.رحلى سبیل المنال» سوف یفترض الفیلسوف المادی أن 
لموم الك ررر إلى لدياء مانية على حون ربا وعم اقرف AM‏ 
أنه يشير إلى فكرتنا عن الجسمء والتى هی بدورها فكرة فى ذاتهاء وليست 
کائنا فيزيائيا مستقلا. 

تأمل» مثلاه متغیرین دینامیین كميين - میکانیکیین (قابلین للملاحظغ) 
يمثلهما مؤثران غير متغیرین cd‏ ب (مثل الوضع وكمية التحرك» أو مکونات 
كمية التحرك الزاوى) بحيث أن أب - ب أ = ¡ ج حيث ج مؤثر ثالث. 
(وهذا هو الأصل الرياضى لمبد اللايقین عند هيزنبرج). 

وتفسير كوبنهاجن لهذه الصيغة هو أنه لا يمكن 'ملاحظة" cf‏ ب فى وقت 
واحدء أو أنه لا يمكن قیاس" قيمهما الدقيقة فى الوقت ذاته. ولكن هذا التفسير 
(أو الفرض الدلالى) خاطی» ما دام لم يرد ذكر أدوات الملاحظة أو القياس 
فى افتراض أو استنباط قيمة الاختلاف بين أ ب» ب أ. والتفسير الواقعى 
للصيغ موضوع البحث مختلف تماما: فالخصائص التى يمثلها ol‏ ب منتشره" 
بشكل موضوعى بدلا من أن تكون حادة. وهذه الضبابية ملازمة للطبيعة كما 
تبين من قبل (الجزء ”4-7). ولا عجب فى أننا لا نستطيع معرفة القيم الدقيقة 
ل أء ب فى الوقت ذاته: إذ إنهما لا يوجدان فى الوقت ذاته. وما يمكن أن 
تفعله أداة القياس هو زيادة حدة (أو 'تعريف" أو تحديد) Í‏ عند تحديد قيمة حدة 
(ب) أو العكس. 

agi‏ المندورى الثاني فى عل الدالالة) مقيوم الق هي القن 
عائلة ALIS‏ من المفاهيم: الصدق الصوری (أو الرياضى)» والصدق الواقعى 
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(أو التجریبی)» والصدق الأخلاقىء والصدق الجمالی. وهذه التمییزات دلالية 
وایستمولوجية معاء ولکنها تثیر مشكلة للفیلسوف المادی. وبالفعل سوف يميل 
المادی المتسق المبتذل» مثل الاسمىء إلى رفض ليس التمییزات موضوع 
البحث فحسب. وإنما المفهوم الحقیقی للصدق أيضاء A‏ يزعم استعمال 
الرموز بدلا من المفاهیم» والرموز يمكن أن تکون فى المتناول أو مزعجةء 
ولکنها لا تکون صادقة أو كاذبة. وعلی العكس» لا یواجه المادی العلمی 
مشكلة مع الترکیبات: ویتمسك بأنها ایداعات بشرية» ولیست كائنات مثالية 
ذاتية الوجود» حتی وان كان لا یوجد شيء یمنعنا من أن نتظاهر بأنها تتمتع 
بوجود مستقل. ولکن المادی لن يعترض على التفكير فى القضایا کأنها توجد 
وجودا مستقلا عن العملیات العقلية المناظرة. وهذا التمییز بالاضافة إلى 
الحقائق من نوعين معا من الأمور الجديرة بأن توضع بالفعل؛ ولقد وضعناها 
فى الفصل السادس. ومهمتنا الحالية هی معالجة الجار التالی لعلم الدلالة 
أعنى نظرية المعرفة. 

إن الابستمولوجیا المادية materialist epistemology‏ هی توسیم لنظیر ها 
الطبیعی (الجزء ۲-۷ آنفا). وهی لا تسلم فحسب GL‏ الادراك عملية مخ. 
Lal,‏ تسلم أيضا بأنها لا تستطیع أن تفسرها تفسیرا تاما فى حدود علمية 
عصبية لأن الأمخاخ البشرية لا توجد فى فراغ اجتماعى: ذلك بأننا نتعلم من 
الآخرین» ونصطاد جميعا فى بركة مشتركة تسمى 'المعرفة البشرية". 
والتطويق الاجتماعى للإدراك شديد إلى درجة أن المخ المنعزل لا يمكن أن 
يعمل بصورة عادية» وإنما يهلوس على الأرجح. ويكفى أن تتذكر التجارب 
الحسية على الحرمان الحسی التى أجراها فى عام ١15١‏ دونالد هب )1980( 
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واستخدمها حدیثا جهاز المخابرات الأمريكية على سجناء جوانتانامو. وبعبارة 
ob ja ys‏ الادراك عملية للمخ نتأثر بالبيئة Ab‏ قویا. وبالتالی ینبغی على 
الابستمولوجیا أن تضفی عليه طابعا اجتماعیا إلى جانب تطبیعه. وتشجع 
المادية هذا التطور» على حين تعوقه المثالية والمذهب الطبیعی. وتجد مزیدا 
عن الجانب الاجتماعی Lad‏ یلی. 


۵-۷ المادی هذا Mag‏ 

تقضی المنهجية المادیة. بصورة ممائلة لنظیرها الطبیعی بأنه لا يجب 
استحضار اللامادی عند تصمیم أدوات الاختبار» مثل آدوات القیاس وترکیبها 
وعملها؛ ay‏ لو حدث ذلك» فإن العملیات التجريبية المناظرة ستکون غير 
جديرة بالثقة. على سبيل المثال» قراءات الموشر غير المتوقعة سوف يتم 
تفسيرها فى حدود كائنات مثل الأشباح الضارةء غير الكائنات التى نلاحظها. 
وفى العلم تفسر الأشياء التجريبية الشاذة فى حدود عوامل طبيعية من قبيل 
المسودات» وتسربات الفراغء والتلوث الكيميائى أو الجراثيمىء والتصميم 
التجريبى ce Jalal‏ أو انحياز المشاهد. ويعد اللجوء إلى العوامل اللامادية 
غير علمىء ومن ثم فالمادية لا تفندها الوسائل التجريبية. ولا يثبت هذا أنها 
دوجماطيقية» وإنما يثبت فحسب أن البحث العلمى يفترض المادية مسبقا. 

ومع ذلك» نجد من يزعم بين فترة وأخرى أن العلم يكشف عن فعل 
مباشر للعقل على المادة. وأشهر هذه المزاعم بطبيعة الحال هو 
الباراسيكولوجيا (علم نفس الظواهر الشاذة) الذى يدعى بحث التخاطر 
وتحريك الأشياء من دون وسيلة فيزيائية وظواهر ممائلة من النوع ذاته. 
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ولکن هذه المزاعم لم يقم علیها دلیل قوی موثوق فى أى وقت (انظر Kurtz‏ 
5 زد على ذلك أنك لا تتوقم مثل هذا الدلیل إذا أخذت ple‏ الاعصاب 
الادراکی مأخذ الجدء GY‏ هذا الفرع المعرفی یفنترض دعوی التطابق 
العصبی النفسی ویژیدها» وهی الدعوی التى ترى أن العملیات العقلية 
عملیات للمخ» ومن ثم لا یمکن فصلها عن الجسم تماما مثل الأیض. وأنت 
تری إذن أن التسامح مع البحث البارسیکولوجی» الذی آوصی به التجریبیون؛ 
یمکن أن يؤدى فقط إلى منحهم احتراما لا یستحقونه. 

والانحراف الواضح الثانی عن المادية المنهجية هو رؤية کوبنه اجن 
للنظرية الكمية فى المقیاس. وبالفعل وفقا لها لا یکتمل المقیاس حتی تتحقق 
الملاحظة المناظرة لأداة القیاس؛ وما دامت هذه الملاحظة (قراءة الأداة) فعلا 
واعیاء فیجب على المرء أن یستنتج أن وعی الملاحظ يؤدى دورا حاسما فى 
السلوك الموضوعی للقیاس )4 ,1939 -(London and Bauer‏ 

وأشهر مثال لهذا الدور الفعال المزعوم لوعی الملاحظ فى العالم الفیزی ائی 
هو قطة شرودنجر. لقد زعم أنه ما دام غطاء الصندوق ليس cla side‏ فان القطة 
تکون فى مركب من الحالات الحية والميتة: وفعل الملاحظ سوف يسقط هذا 
GS pall‏ على أى من الحالتین المنکورتین. ولکن الکامیرا الموضوعة داخل 
الصندوق تسجل تطور illa‏ صحة القطة من دون تدخل الملاحظ. زد على ذلك 
أن میکانیکا الکم لا تتضمن أى متغیرات تمثل الملاحظین ودع عنك حالاتهم 
العقلية. ویمکن التحقق من هذا عن طریق تبدیه میکانیکا الکم. ونتيجة هذه العملية 
هى تفسیر للنظرية موضوعی (واقعی) ومادی» ومن ثم متحرر من العفریت. 
-(Bunge 19670: Perez-Bergliaffa et al., 1993)‏ 
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ولکن مثل هذه الحجج بطبيعة الخال لن تمنع أى شخص مصمم على أن 
يخضع العلم لفلسفة غير علمية: إذ يستطيع الجدل بأن نتائج القياسات 
الكلاسيكية تعتمد أيضا على وعی الملاحظ ما دامت تتضمن ملاحظات. 
ويستطيع أن يذهب حتى إلى أبعد من ذلك. ويزعم أن كل مرة ينجز فيها 
قياساء ويتم اكتشاف إحدى القيم الممكنة نظرياء فإن الممكنات غير المتحققة 
يتم إرسالها إلى أكوان موازية» ويؤدى نظير الملاحظ الأرضى فى كل کون 
منها قياسا مماثلا )1957 «(Everett‏ ولكن هذا Gila‏ من خيال العلم» لأنه 
ينحرف عن كل قوانين البقای وقوانين الطاقة خاصة. وأيضا GY‏ الأكوان 
الموازية يتعذر الوصول إليها من حيث المبدأ بعضها من بعضء ومن عالمنا 
على وجه الخصوص. وبالتالى يكون وجودها فعلا للإيمان بدلا من أن يكون 
فرضا Lule‏ قابلا للاختبار )97-98 20062 «(Bunge‏ ویودی البحث فى 
العقول بصورة طبيعية إلى علم النفس. 

وينكر علم النفس المادى وجود عقول أو نفوس أو أرواح قائمة من غير 
تأييد» سواء كانت بشرية أو سماوية. وتذهب المادية الاستبعادية» كما بينا من 
قبل فى الجزء ۰۱-۷ إلى ما هو أبعد من cll‏ وتنكر أيضا الوجود الفعلى 
للعمليات العقلية فى البشر والحيوانات الأخرى. (وهكذا ود جون هارمان 
راندال (1958) 'قتل العقل" مثلما قضى جيمس على "الوعى'). وتتمسك 
السلوكية الجذرية» أو ale‏ النفس المثير والاستجابة بهذه الوجهة من النظرء 
والتى اتخذت مجراها فى عام ١17٠‏ تقريبا عندما ظهر علم النفس الإدراكى 
وعلم الأعصاب الإدراكى. 
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ale‏ النفس الإدراكى ثنائی» ولیس مادیاء GY‏ يغض الطرف عن المخ. 
وعلی العكسء یتبنی علم الأعصاب الادراکی (العاطفی) فرض التطابق 
العصبی النفسی. الذی یقول إن العملیات العقلية هی عملیات المخ. (وان 
كنك الدقه فل إن توعد hla‏ المقلزة تکوان نة فل مج 
عملیات المخ. وبرموز واضحة» ع ‏ م بدلا من ع = م). والشيء الذی 
يدعو إلى الأسف أن کثیرا من المویدین لهذا الافتراض المادی یعبرون عنه 
تعبيرا یفتقر إلى الإتقان» وبطرق توحی بتأييد ثنائية العقل والجسم» مثل "المخ 
يسبب العقل" (جون سیرل)؛ وبصورة شائعة إلى حد بعید فى الأدبيات العلمية 
"هذا النظام للمخ یساعد على هذه الوظيفة العقلية (آو يمثلها بمثال عینضی)". 
وينشأ مثل هذا الافتقار إلى الملاعمة من التحلیل غير الکافی والافتقار إلى 
(طار آنطولوجی شامل. 

ما المادية الاجتماعية (أو الأفضل المتعلقة بعلم الاجتماع) هی وجهة 
النظر القائلة إن كل مجتمع نظام مادی. وهذه هی وجهة نظر المادیین 
التاريخيين» المارکسیین وغير المارکسیین معا بالاضافة إلى وجهة نظر 
المادیین الثقافيين مثل هاریس )1979( وتریجر (20032). لاحظ الاختلاف 
بين المادیین الاجتماعیین العلمیین و الفیزیائیین. یتمسك المادیون الاجتماعیون 
العلمیون» وان كان بطريقة ضمنية فى غالب الأمر بآن المجتمع» مع أنه 
مادی» نظام خارج نطاق الفیزیاء على نحو. غالب» ما دامت مكوناته- 
الأشخاص والمصنوعات_ ليست فيزياتية. (والتعبير الجدید خارج نطاق 
الفیزیاء extraphysical‏ يدل على أشياء تتجاوز مدی ادراك الفیزیاء. 
والکائنات البشرية والأنظمة الاجتماعية خارجة عن نطاق الفیزی اء ولکنها 
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ليست فوق فيزيائية لأنها ليست متحررة من قيود الفیزیاء مثل بقاء الطاقة). 
والعلاقات الاجتماعية خارج نطاق الفیزیاء أيضاء حتی وان كان بمض 
حواملها فیزیائیا مثل قنوات وعملیات الاتصال. تحذیر: على حين يغالى 
الجناح المارکسی فى المادية التاريخية فى أهمية الاقتصاد» نجد أن المادية 
الثقافية عند هاریس تبالغ فى آهمية ما هو أحيائى. 

المادية اللغوية linguistic materialism‏ تحستفظ بتمييز دی سوسیر 
الكلاسيكى بين الكلام parole‏ (اءءعم؟:) واللغة :(language) langue‏ على 
حين يكون الكلام حقيقة اجتماعيةء فان اللغة نظام من العلامات أو الرموز. 
ومن ثم» بينما يدرس أصحاب علم اللغة النظرى اللغات بوص فها أنظمة 
مجردةء فإن أصحاب ale‏ اللغة المیدانی» وأصحاب علم اللغة العصبى 
وأصحاب علم اللغة السيكولوجى وأصحاب علم اللغة الاجتماعى يدرسون 
المتكلمين الحقيقيين و الجماعات اللغوية. ورغم أن المثاليين مثل تشومسكى 
وأتباعه يتجاهلون ale‏ اللغة التجریبی» فان الفرعين من هذا العلم [ النظری 
والتطبيقى ] متتامان بالفعل بشكل تبادلى. 

والمادية القانونية (أو القضائية) هى حالة خاصة أخرى من المادية 
الاجتماعية (أو العلمية الاجتماعية). وتتمسك المادية القانونية شأنها فى ذلك 
شأن رفيقتها الإبستمولوجية» الواقعية القانونيةء بأن المدونات القانونية هى 
كتيبات عمل للوجود الاجتماعى المشترك» والتى تتطلب عملا فعالا وتسوية 
للمكونات المنوعة فى المجتمع. وتعارض المادية القانونية المذهب الطبیعی 
القانونى (أو القانون الطبیعی)» وذلك فى النظر إلى المعايير القانونية بوصفها 
اصطناعية أو من صنع الإنسان. ولكنها تعارض أيضا الوضعية القانونية 
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(مدرسة القوة تصنع (Gall‏ فى التذکیر بأنه لا یوجد شيء مطلق حول 
المعیار الاساسی للنظام القانونی» ما دام كل ما يصنع یمکن أن یکون غير 
مصنوع أيضا. وتزعم المثالية القانونية (Dwerkin 1986 Ji)‏ أن القانون 
یفوق كل شيء - وهو تقریر يغض الطرف عن الضغوط من أعلى Gr Sill)‏ 
المتسلطة) والضغوط من أسفل (اتحادات العمال والأحزاب الليبرالية 
والاجتماعیة). وعلی العکس» نتمسك المادية القانونية بأن القانون یطاع فقط 
عندما لا يزعج صراحة القوی الاقتصادية والسياسية å AEN y‏ وعندما لا 
یجعل shall‏ اليومية للناس العادیین شاقة جدا. ولا فان الناس سوف یحاولون 
الخروج على القانون. ومثلما كان الحال مع المعاییر القانونية فكذلك الحال 
مع الأوامر الأخلاقية التى سوف نتحول إليها الآن. 

وتبرهن المادية الخلقية moral materialism‏ على أن الأخلاقية هی لب لباب 
جماعتنا الاجتماعية الباقية» وأن المعايير الأخلاقية لا بد من أن تيسر الوجود 
والوجود المشترك. وبالتالى تكون علمانية أكثر من كونها دينية: فالمادية 
الأخلاقية تفرض عليناء مثل طريقة سبينوزاء احترام رفاقنا من البشر بدلا من 
الکائنات اللامادية التى تقع خارج الأرضء بوصفه أمرا لا سبيل إلى تحقيقه. 
وأن نقدم تضحيات ممكنة ومفيدة مثل التطوع لأسباب جيدة» بدلا من تبديد 
الثروات فى طقوس وشعائر توضع لاسترضاء قوى خيالية أو رشوتها. 

وتفرض علينا المادية الخلقية أيضا أن نعد الشروط المادية لحكم المعايير 
الخلقية» لأنه من الصعب أن تسلك سلوكا محبا للغير على معدة خاويةء 
وتعصى الأوامر اللاخلقية الصادرة عن المستبدين» أو تقاوم إغراء استغلال 
الضعيف أو ظلمه من أعلى القوة السياسية. والشعار النبيل للثورة Agua yall‏ 
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الحرية» والأخوة» والمساواة» لن یتحقق ما لم تنزع أنياب النخب Aleka sal)‏ 
والذى يعنى ما لم يتم توزيع السلطة بالعدل خلال المجتمع. وخلاصة القول» 
دعنا ننثر البذور الخلقية العليا بينما نجهز التربة الملائمة لإنباتها. 

والمادية الأخلاقية ethical materialism‏ هی وجهة النظر القائلة إن 
المشكلات الخلقية هى مشكلات اجتماعية تظهر عندما تكون الموارد القليلة 
فى أيدى أشخاص لديهم سلطة ظالمة (الجزء ۷-۱) . والأمثلة هى: توزيع 
المنافع والواجبات بين أعضاء نظام اجتماعى من قبيل الأسرة والشركة 
التجارية والمنظمة السياسية. وما دامت المشكلات الخلقية مشكلات اجتماعیف 
فلا يمكن حلها إلا عن طريق عمل اجتماعی؛ وتبعا de jill‏ الاجتماعية» تحل 
هذه المشكلات حلا جيدا على ضوء أفضل معرفة اجتماعية بدلا من حلها 
عن طريق حدس خلقى أو مرسوم سياسى )2003 .(Bunge 1989: Railton‏ 

وتتمسك المادية ما بعد الأخلاقية metaethical materialism‏ بأن المعايير 
الخلقية لا هى هابطة من السماء ولا هى محفورة على حجر. وعلى عكس 
أساطير موسىء تتمسك المادية مابعد الأخلاقية Gl‏ المعايير الخلقية من صنع 
الإنسان وعرضة للتغير بالإضافة إلى جوانب أخرى فى الحياة الاجتماعية. 
وهذه التغييرات يحث عليها فحص النتائج المستمدة من معايير خلقية مبكرة - 
وهذا هو السبب فى الدفاع عن الأخلاق التجريبية والمترابطة منطقيا بدلا من 
الأخلاق الواجبية والدوجماطيقية. على سبيل «Stal‏ إعلان حقوق الإنسان 
والمواطن (۱۷۸۹) كان نتاجا للثورة الفرنسية التى أحلت النظام البورجوازی 
محل النظام الإقطاعى. وبدوره» مارس هذا الاعلان الأخلاقى والسياسى 
تأثيرا قويا فى الحياة السياسية حول العالم» وانتهى به الأمر إلى موافقة 
عالمية لم تكن متضمنة فى هذا الدستور. 
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ولكن الحقوق السياسية فى نهاية المط‌اف. والحقوق الاقتصادية 
الاجتماعية» مثل البطالة والتأمین الصحىء محدودة. وعلى هذا النحوء 
تطورت الأخلاق شأنها فى ذلك شأن الهندسة. على ضوء التفکر والتجربة. 
ولکن على خلاف الهندسةء نجد أن الأخلاق عرضة أيضا للنضال السیاسی. 
على سبيل المثال» فى معظم الدول المتقدمة يعامل الأشخاص gall‏ يصابون 
بالمرض على أنهم مرضى بدلا من معاملتهم على أنهم زبائن. وألغيت عقوبة 
الإعدام ليس على أسس خلقية فحسب. وإنما GY Laf‏ علم الإحصاء أثبت 
أنها ليست مانعة للجريمة. 
زد على ذلك أن المادية ما بعد الأخلاقية» تماما مثل الواقعية مابعد 
الأخلاقية» لا تعترض على ما يسمى المغالطة الطبيعية. وبالفعل رغم أنها لا 
ترتكب مغالطة محاولة استتباط ينبغى ought‏ من يكون cis‏ تقرر المادية ما 
بعد الأخلاقية أننا (Í)‏ نقفز على هوة يكون - ينبغى فى كل مرة نؤدى فعلا 
يسترشد بمعيار أو قاعدة؛ (ب) من المرغوب فيه تسويغ المعايير الأخلاقية 
ونقدها على ضوء العلم الاجتماعى؛ و(ج) كل الأوامرء والأوامر الأخلاقية 
على وجه الخصوصء تقبل الترجمة إلى تصریحات. كما هو الحال عندما 
نحول "افعل س" إلى "من الواجب عليك Sad‏ س". 
وأخيرا تحاول المادية السياسية political materialism‏ البرهنة على أن 
ale‏ السياسة» بعيدا عن أن يكون علما خالصاء هو ذراع الاهتمامات 
الاقتصادية والثقافية (والدينية خاصة). وبالتالى تتمسك أيضا بأن الفعل 
السياسى لكى يكون مؤثرا لا بد من فهمه على أنه يقدم الاهتمامات لجزء ما 
من المجتمع - وهذا هو السبب فى وجود أحزاب أرستقراطية وبورجوازية» 
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والطبقة الوسطی, والطبقة العاملة» والاصلاح الزراعی» و أحزاب كاثوليكية؛ 
و انجيلية» وإسلامية» و أحزاب سياسية آخری. وتستلزم أن أى حرکات سياسية 
تلاحق آهدافا عالية ولکنها غير عملية» مثل الحب أو التنوير العالمی» محکوم 
علیها بالفشل. ولذا شاعت الحركة السياسية أن نتخذ فرصة للانتصارء فلا بد 
من أن ينظر إليها على آنها نقدم بعض الاهتمامات المادية القوية. وبعبارة 
آخریء تعتمد الواقعية السياسية على المادية السياسية. ومع ذلك فهذا لا 
یستلزم أن السیاسیین لا بد من أن یتخلصوا من النماذج النبيلة: وإنما يستلزم 
فقط أن هذه النماذج لا بد من أن يكون لها جذور عملية» ولا بد من ملاحقتها 
. بوسائل عملية. على سبیل المثال» معرفة القراءة و الكتابة لا تفيد المتعلم فقط 
وإنما تفيد أيضا الاعمال التی تحتاج إلى عاملین تکون لدیهم القدرة على 
قراءة الارشادات والاعلانات التجارية _ أو على الأقل أ.عار الاشیاء المعلن 
عنها فى البیانات التجارية التوضيحية. 


۰-۷ الواقعية المادية 

لواقعية هی وجهة النظر القائلة إن العالم الخارجی بوجد بذاته (عنصر 
آنطولوجی)» وانه يمكن معرفتسه» وان كانت معرفة جزئية poate)‏ 
تراچ اب و لقن aad‏ لا ترم ذا فا يضاق بطنيمة سا راا هو 
السبب فى أنه لا بد من تمييزها من المادية» رغم أن المذهبين يلتبسان فى غالب 
الأمر. وهذا اللبس طبيعى إلى حد ما GY‏ المذهبين يشتركان فى المبذأ 
الأنطولوجى القائل إن الواقع يوجد وجودا مستقلا عن الباحث - على سبيل 
المثال» جاءعت الورود قبل علم النبات» على حد تعبير بلزاك فى إحدى رواياته. 
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وتأتی الواقعية» شأنها فى ذلك شأن الماديةء بنکهات عديدةء والصور 
المنوعة الأساسية من الواقعية هی الواقعية الساذجة naive realism‏ والواقعية 
العلمية scientific realism‏ تتمسك الواقعية الساذجة بان الأشياء توجد بالفعل 
بالطريقة التى نراها بها: وأن مخنا (أو (Lilie‏ 'يعكس"' فحسب الأشياء التسى 
توجد فى الخارج. وعلى العكس تقول الواقعية العلمية إن الإدراك انعكاس 
بناء بدلا من أن يكون انعكاسا سلبيا: إذ يستلزم إبداع تركيبات- من قبيل 
صفرء وإلكترونء ودولة»,وکون- تتجاوز المظاهر وتتجاوز الحدس. وتقول 
أيضا إن العالم المرئى يتم تفسيره كأفضل ما يكون التفسير فى حدود كائنات 
غير' مرئية» مثل الذرات و الفوتونات والجينات والخلايا العصبية والحكومات. 

والطبيعة البناءة للبحث العلمى لا تتضح فقط عن طريق التحليل الفلسفی؛ 
وإنما هی أيضا نتيجة لعلم الأعصاب الإدراكى. وفى الواقع» وجهة النظر 
الرائجة التى مؤداها أن المخ البشرى سلبىء وأنه لا يعتمد إلا على المطالب 
الخاطفة للبيئةء هى وجهة نظر خاطتة: إذ إن المخ يكون فى فاعلية تلقائية 
متواصلة حتى خلال النوم. 

وهذا هو السبب فى أن المخ البشرىء رغم أن وزنه فقط حسوالی 96۲ 
من وزن الجسم الکلی» يستنفد حوالى 96٠١‏ من مجموع طاقة الجسم الكلية. 
وحتى الإدراك الحسىء وهو العملية العقلية الأساسية إلى حد بعيدء ليس شيئا 
إلا عملية متقيدة بالمثير تماما. وعلى حد تعبير وليم جيمس (William James‏ 
:)103 :11 :1890 فى كتابه الكلاسيكى مبادئ ale‏ النفس: "على حين يأتى eja‏ 
مما ندركه عن طريق حواسنا من الشيء المال أمامناء فان l ja‏ آخر 
(وربما يكون الجزء الأكب) يأتى دائما [...] من رأسنا". (والكلمات مكتوبة 
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فى الأصل بحرف مائل). وسوف نعود إلى هذا الموضوع فى الجزء Y-A‏ 

وخلاصة القول أنه رغم أن الواقعية والمادية مستقلتان منطقیا احداهما 
عن GAY‏ فان کل واحدة منهما تکون ناقصة وسطحية من دون الأخرى. 
ويرجع هذا إلى طبيعة تجهيزاتنا الحسية والعالم الخارجی معا: ونظرا OY‏ 
حواسنا محدودة, فإنها لا تدرك من الواقع إلا شيئا سطحيا. وهذا يفرض علينا 
أن نفكر وراء المدركات الحسية: فنفترض کائنات لا تدرك بالحواسء» 
بالإضافة إلى تصميم مؤشرات وأدوات تدمج هذه المؤشرات» إلى درجة أننا 
Lay‏ نراجع كائنات نتخيل أنها توجد بالفعل فى العالم الواقعی» وهذا هو 
السبب فى أن العلماء يمارسون الواقعية المادية حتى حينما يلحون على 
الوضعية. 
7-1 الروحية فى عالم مادى 

تعتبر كلمة "الروحی" فى اللغة المادية هی المقابل 'للمادى". وفى علم 
النفس الأحيائى وفلسفة العقل المناظرة لا توجد أشياء من قبيل الأرواح أو 
النفوس غير المادية. وفى هذه الفروع المعرفية توجد أمخاخ بشرية ووظائفها 
فقط. وفى هذه الوجهة من النظرء كل شيء روحى يكون مادياء وعملية مخ 
موجود. وحتى الفاعليات الإدراكية العليا مثل التفكير المجرد لا تكون مخية 
فحسب» وإنما تكون متشابكة على نحو ثقيل أيضا مع العمليات الحسية 
والحركية )2009 «(Mahon and Caramazza‏ وخلاصة القول أن الفکر 
الخالص يكون متجسدا وليس متحررا من الجسد. زد على ذلك أن كل شيء 
روحى يكون غاليا إلى حد ماء لأن الفاعلية العقلية هى فاعلية المحافظة العليا 
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من الناحية مابعد الأحيائية» الفاعلية التی تتطلب سنوات طويلة من التدریب؛ 
وقلیلاً من الحرية الاقتصادية والسياسية. 

وحالات العبادة الدينية والتفکیر والجدل اللاهوتی هی حالات أكثر تعقیدا 
من حالات الأعمال الأكاديميةء لأنها ربما تتضمن آفعالا حادة والتزامات 
غالية ولأن الناس یشترکون فيهاء وهی بعيدة عن أن تکون ملاحقات نزيهة» 
ویتوقعون المكافأة فى الدنیا والآخرة معا. فکر فقط فى التعویض و الاستحسان 
الاجتماعی gall‏ یبحث عنه المؤمن الدینی العادی: الجوائز سواء كانت 
سماوية أو آرضية هىء كما كانت من قبل أعلى من الجوائز الداخلة فى 
الفاعلیات النزيهة. ولقد نجح البوذیون التبت فى زيادة المنفعهة المتوقعة 
للصلاة إلى حدها الأعلى» وذلك بادارة کرنك آلات صلاتهم من دون التفکیر 
أو الشعور بأى شيء غير بعض الإرهاق البدنی. 


ملاحظات ختامية 

وفی الختام» المادية اسم يدل على جمع: فهی عائلة ALIS‏ من المذاهب 
من المتلطف. المذهب الطبیعی» إلى الصارمء النزعة الفيزيائي2 أو المادية 
الاستبعادية. و المذهب الطبیعی» مثل مذهب الالحاد» هو وجهة نظر سلبية» 
ذلك oh‏ یقول لا يوجد شيء خارج الطبيعة» ولکن لا یقول ما السذی یوجد 
داخلها. وعلی العکس» لا تتمسك المادية فقط بأن الروحی أسطورىء وانما 
تلزم نفسها أيضا Led‏ یتعلق بطبيعة الکون. على سبیل المشال» یتمسك 
الفیزیائیون بأن كل الأشياء فيزيائية» ولذلك تکون كل العلوم الواقعية فيزيائية 
أو تقبل الرد إلى الفیزیاء. وکانت النزعة الفيزيائيةء والميكانيكية على وجه 
الخصوص معقولة Led‏ بين الثورة العلمية وعصر التنويرء رغم أن الاحیاء 
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كانت قد بدأت بالفعل تصیبها بشيء من الضعف. ولکن منذ حسوالی عام 
۰ فصاعدا أصبحت النزعة الفيزيائية متعذرا الدفاع عنها بصورة 
متزايدة تجاه نضح الأحیاء والعلم الاجتماعی. ومع ذلك فأنت ترى معظم 
الفلاسفة المعاصرین یستمرون فى تطابقات ذهب زمانها "المادی = الفیزیائی 
= الجسیمی" و المادية = النزعة الفیزیائیة". على سبیل المثال» یکتسب كيم 
Lee Kim (2006)‏ هو عقلی بوصفه "تابعا" لما هو فیزیائی ‏ ولیس لما هو 
آحیائی (تذکر الفصل الخامس). 

وفی الوقت الحاضر تجد قلة فقط من الفلاسفة فيزيائيين» وخاصة 
الفلاسفة الذين یعتقدون فى أن المخ نظام فیزیائی بدلا من أن يكون نظاما 
أحيائيا. ولا يبدو أن زمانهم قد ولى بسبب الغموضء أعنى الاعتقاد الرائج 
ob‏ المادية برمتها فيزيائية» مثلما سمى بعض الأحيائيين المجددين للغاية فى 
الماضىء مثل كلود برنار وجاك لوب» أنفسهم میکانیکیین" عندما انتقدوا 
المذهب الحیوی» رغم أنهم كانوا بالفعل كيميائيين فيزيائيين. وبصورة ممائلة 
يعتقد الأحيائيون الاجتماعيون فقط فى الوقت الحاضر أن علم الاجتماع 
والاقتصاد والتاريخ علوم طبيعية. ويعرف معظم العلماء الاجتماعيين أن ما 
هو اجتماعى لا يقبل الرد إلى ale‏ الأحياءء لو كان السبب فقط وجود قيم 
اجتماعية» مثل الاستحقاق بالإضافة إلى القيم الطبيعية منل الصحة. ومع 
ذلك فإن الدارسين للمجتمع يفسحون المجال فى غالب الأمر أمام موضوعات 
غير طبيعية لسبب خاطى: لأنهم يعتقدون إما أن مصدر الفعل الاجتماعى هو 
العقل اللامادی» أو أن المجتمم" هو مجموع "الفرد"» وأن الحياة الاجتماعية 
تكون مدفوعة كلية باهتمامات فردية. 
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وفی غضون cull‏ كانت العلوم غير الفيزيائية تتقدم بخطوة سريعة رغم 
القيود المثالية (والكانطية الجديدة على وجه الخصوص) والتضليل الطبيعى. 
واكتسبت أفكار الانبثاق ومستوى التنظيم مهندسين فى الممارسة حتى وإن 
كان ذلك بصورة ضمنية فى غالب الأمرء أعنى من دون تعقيد فلسفى. على 
سبيل المثال» يعرف أى alle‏ أحياء معاصر أن الكائن الحى الكامل متعدد 
الخلايا له خصائص لا تملكها أى خلية من خلایاه Gly‏ الخلايا تفعل أشياء لا 
تحاول الأحياء الجزئية أن تفسرها. وتستوعب المادية العلمية كل هذه الأمور 
الجديدة» على حين لا يستوعبها المذهب الطبيعى والنزعة الفيزيائيةء حتى 
وإن Gu AI LIS‏ إلى الحقيقة من الشيء الإضافى الجذرى للمثالية» أعنسى 
الهرمنيوطيقاء وهى المدرسة التى تشارك فى الأسطورة السرية القائلة إن 
الكلمات تبدع الأشياء. 

والعلماء الطبيعيون النشطاء - مع الاستثناء الوحيد لجماعة ضئيلة من 
علماء النفس الثنائيين - هم من الماديين حتى لو لم يسموا أنفسهم كذلك. 
وبالفعل» لا يجرؤ alle‏ فيزياء أو كيمياء أو أحياء على قيد الحياة على الزعم 
ob‏ الأشياء التى يدرسونها تتفاعل مع قوى لامادية مثل الأرواح المتحررة 
من الأجسام والأشباح والالهة. وبعبارة موجزة: تملك المادية العلمية تأييدا 
للعلم الطبيعى. وبالإضافة إلى ذلك» يجوز البرهنة على le‏ شرط ضرورى 
للتقدم فى كل العلوم. 

ولكن المادية بعيدة عن أن تكون كافية. على سبيل المثال» لم يتقدم علم 
النفس حتى منتصف القرن التاسع عشر وراء جالینوس, لأنه كان تأمليا 
بشكل محض؛ ويعود علم الأحياء السوفیتی إلى الوراء من اللحظة التشى 
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آصبحت فیها خیالات لیسینکو عقيدة رسمية. وتأملات الاختیار العقلانی فى 
jal‏ اسات الاجتماعية لم تحل أى مشكلة فى هذا المجال رغم الترکیز على 
الاهتمامات المادية. وإذا شاعت المادية أن تساعد العلم» فلا بد من أن ترتبط 
بالمنهج العلمى. ويتعين علينا أن نعالج فيما يلى المشكلة العسيرة والشائكة 
إلى أبعد الحدود التى واجهت كل الماديين ألا وهى طبيعة العقل. 
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الجرء الثانی 


المقل 
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الفصل alt!‏ 
مشكلة العقل والجسم 


إن وجهة النظر الأكثر le gud‏ عن طبيعة العقل هی أنه لامادی ومن ثم 
یمکن فصله عن الجسم. زد على ذلك أنه لا يزال يعتقد على نطاق واسع فى 
أننا نکون أحياء (علی ad‏ الحیاة) ما دمنا نملك نفوساء وأننا نموت عندما 
تفارقنا هذه النفوس. ولقد Lal‏ سول کریبکی (VAN)‏ هذه الأسطورة السابقة 
التی تعود إلى ما قبل التاریخ بزعمه أن العملیات العقلية لا يمكن أن تکون 
عصبية GY‏ ارتباط المخ والعقل هو ارتباط ممکن بدلا من أن یکون ضروریا 
من الناحية المنطقية ‏ ومن ثم فإن الناس فى العوالم البديلة ربما لا یحتاجون 
إلى أمخاخ للتفکیر. وهذا هو کل ما تحاول میتافیزیقا الجهة sl)‏ العوالم 
الممکنة) أن تخبرنا به عن العقل. ویخبرنا علماء النفس بطبيعة الحال بشيء 
کثیر» ولکن أكثرهم مع ذلك لا یهتمون بالمخ. الذی ینظر إليه آنصار علم 
الأعصاب الادراکی بوصفه عضو العقل؛ وسواء كان علماء النفس هولاء 
من الثنائيين أم لاء فإنهم یسلکون كما لو کانوا ثنائيين. وبالفعل تراهم یفعلون 
مثلما یفعل الشائیون كلما کتبوا عن “al sill”‏ العصبی أو "المتضايف" لهذه 
الوظيفة العقلية أو تلك» والذى هو أشبه شيء بالقول إن الأرجل تشكل al sill‏ 
أو المتضايف للمشى. 

ومع ذلك جرى الاعتراض على ثنائية العقل والجسم فى أزمنة عديدة 
منذ العصور القديمة. على سبيل المثال» فى أواخر عصر النهضة الأوربيةء 
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باوداء سأله طلابه عما یعتقد فيه حول طبيعة النفس» و علاقتها بالجسم؛ وتوقع 
خلودها: كانوا يريدون معرفة ما إذا كان الأستاذ روحيا أم مادیا. وکان 
سيزار الكريمونينى» أشهر أستاذ فلسفة فى عصره والأعلى أجراء يدرس 
المذهب الطبيعى عند الإسكندر الافروديسى» ووجهة نظره فى فناء النفس 
على وجه الخصوص _ وفى الوقت ذاته» فى وقت متأخر من عام 2١157١‏ 
bila‏ على تدريس علم الفلك عند أرسطو ورفض أن ينظر من خلال 
تلسکوب جالیلیو زمیله ga‏ الجامعة )1949 (Renan‏ 

وفی الوقت ذاته تقريباء کتب دیکارت عملین طبیعیین بصورة أساسية 
رسالة فى العالم ورسالة فى الإنسان؛ ولم يجرؤ على تشرهما خوفا من 
محكمة التفتيش. وبعد ذلك بقرن من الزم‌ان» جاء لامترى وهلفتيوس 
وهولباخ وفلاسفة آخرون وأعادوا ash‏ اقتناع ابقراط وجالينوس بأن المسخ 
هو العضو العقلی. وكانت أعمالهم مقروءة على نطاق واسع رغم أن اللعنة 
الكنسية قد صبت عليها. وفى حالة كتاب الروح لهلفتيوسء فقد أحرقه المنفذ 
العام. وجرى التسامح مع وجهة النظر المادية فى العقل عند ديفيد هارنلی 
ولكن جوزيف بریستلی هاجر إلى الولايات الناشئة من أجل التمسك بأن 
النفس تفنى بفناء المخ. 

وفى القرن التاسع عشرء ابتكر بروكا وفرنيك علم النفس العصبىء وتحدثا 
عن ale‏ النفس الفلسفى قبل أن يصبح شائعا فى المدازس الطبية» ولكن أساتذة 
الفلسفة ظلوا يرفضون الإصغاء. وبصورة مماثلة» أصدر السلوكيون» الذين 
اعتادوا السيطرة على أقسام علم النفس الأمريكية تقريبا فى الفترة ما بين 
۰ و ۰۱۹۲۰ حكمهم بعدم ملاعمة المخ للسلوك. Lal‏ أصحاب التحليل 
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النفسىء» الذين سادوا الطب النفسی الأمريكى حتی وقت حدیث, فقد استغرقوا 
فى أحلامهم وتخیلاتهم حول النفس وسيطرتها على الجسم. 

وأسهل حل لمعضلة العقل والجسم هو إنكار وجود الاعتقادات» 
و الر cole‏ و المخاوف والامال» والمقاصد ونحو ذلك. وهذا هو ما یسمی 
بالموقف الاستبعادی: الزعم GL‏ کل هذه المقولات العقلية تنتمى إلى علم 
النفس الشعبی gl)‏ علم النفس فى Ala pall‏ قبل العلمیة) (انظر» مثلاء Stich‏ 
1999(. ولقد اتخذ هذا الموقف مجموعة من الفلاسفة الأمريكيين المو‌ترین 
مثل ویلارد فان أورمان کواین» وریتشارد رورتی؛ وبول تشرتشلاند» وهو 
موقف لا يزيد عن أن یکون إعادة صياغة للسلوكية» وربما یعتبر رد فعل 
أولى للثنائية العصبية النفسية. 

وعندما تعلق الاستبعادیون أو السلوکیون بالسلوك العلنی» عرفوا رایتهم؛ 
أى السلوك. بوصفها "استجابة حیوان للمثیر" أو حتی بوص فها "ما يفعله 
حیوان". وبالتالی وضعوا التنفس والعرق وأفعالا تلقائية أخرى فى نفس مقولة 
الأفعال الموجهة نحو غاية مثل حد المتاهة وبناء العش. وغضوا الطرف عن 
أى شيء يفعله المخ عندما لا نسلك وخاصة التصور والانفعال. ولا عجب 
فى أن الدارسین للسلوك الحیوانی لا یزالون مختلفین على ما يشكل السسلوك 
.(Levitis et al. 2009)‏ ولحسن الحظ أن علماء النفس حافظوا على ر å le‏ 
ale‏ النفس بوصفه الدراسة العلمية للعقل التی يتم التفکیر فیها بوصفها فئة 
(فر (Asc‏ من عملیات المخ )2 ,1980 «(Hebb‏ ومع ذلك فإن إعادة تعری ف 
مهمة ale‏ النفس هذه تثير سوالین: أية آمخاخ وأية عملیات؟ ویجب أن نؤخر 
هذین السؤالين إلى الجزء ۳-۹. 
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والنتيجة هی أن أصعب سوال فى جميع الاسثلة الکبری [ أى طبيعة 
العقل] يتم بحثه فى المعمل Lins‏ فعليا. ويحدث هذا على الرغم من الفلاسفت 
Sis‏ ماكجن )2004( McGinn‏ الذين يعلنون أن العقل يقع وراء إدراك العلم. 
ولماذا الانزعاج بدراسة الكتابات التقنية النامية بسرعة عن علم الأعصاب 
الادراکی» وهو التناول العلمى لمشكلة العقل والجسم؟ صحيح أن بعمض 
فلاسفة العقل الذين يزداد عددهم يزعمون قبول التناول العلمى العصبى 
للمشكلة. ولكن معظمهم يستعمل مثالا واحدا: "لالم = احتراق الألياف OC‏ 
وهذا خطأ لأن هذه الأعصاب تنقل فقط المثيرات من مستقبلات من نمط 
معين: فالشعور بالألم هو عملية واعية تحدث فى التجاويف العميقة من المخ. 
ولقد أصبحنا نعتاد هكذا على تسوية الحرية الأكاديمية بالاذن بتكرار أشياء 
مهجورة أو حتى فارغة من المعنی» أعنى» على حين نکشر من ازدراء 
زملاء جاليليو فى الجامعة الذين رفضوا النظر من خلال تلسکوبه» ترانا نقبل 
قبولا جادا فلاسفة العقل الذين يرفضون النظر إلى علم العقل المعاصرء أعنى 
علم الأعصاب الإدراكى. 

وهناك آخرون من فلاسفة العقل لا يعانون من ضيق فى الأفق الفكرى 
وإنما يعانون بالأحرى من ارتباك بسبب الافتقار إلى أنطولوجيا واسعة 
وواضحة. ويخبرنا جون سيرل مثلا «(John Searle 2007, 40ff)‏ الذى نشر 
عن هذا الموضوع بصورة ALLS‏ بأنه يعارض المادية والثنائية العصبية 
النفسية معا. ومع ذلك يزعم أيضا أن الحالات العقلية تسببها" عمليات للمخ 
عند المستوى العصبى. فالحالات من نوع ما تسببها عمليات من نوع آخر. 
وهذا الكلام عن السببية الصاعدة يبدو ثنائيا بالنسبة لى. ومع ذلك يذكرنا هذا 
الكلام بالمادى المبتذل فى القرن التاسع عشر كارل فخت الذى زعم على 
نحو مشهور أن "المخ يفرز الفكر كما يفرز الكبد الصفراء". وهناك لبس 
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آنطولوجی أولى هنا: بحکم التعریف. العملیات سلاسل من الحالات» 
والحوادث وحدها يفترض أن تسبب الحوادث (المزید عن ذلك فى Jail‏ 
الرابع عشر). على سبیل المثال» مادة أل أس دی LSD‏ بذاتها لا تسبب 
الهادوس و نما تعاطیها هو الذى يسبب دلك. 

وسوف يقرر صاحب الواحدية العصبية النفسية من النوع المادی أن کل 
الحالات العقلية هى حالات للمخ» وأن الشيء نفسه صحیح بالنسبة للتغييرات 
العقلية فى الحالة» أعنى Cot gall‏ والعملیات. على سبیل المثال» سوف یقول 
إن الاحساس بالغئیان هو الشيء نفسه مثل عملية معينة فى شبكة المخ التنى 
تتضمن الجزيرة. وسوف يقرر أيضا أن کل عملیات المخ تسسببها عمليات 
أخرىء اما فى المخ أو تؤثر فیه. وربما یعرف أيضا أن هذا یملك السدعوی 
الاساسية للمادية» الهندية بالاضافة إلى الغربية» Yous Nob‏ عام على 
الأقل» وأن المادیین المبتذلین أو الاستبعادیین فقط (أعنى السلوکیین) 
یرفضونها. ویقترحون جمیعا أن مشكلة العقل والجسم لا يمكن معالجتها على 
نحو مفيد إلا فى إطار آنطولوجی واسع» ومع بعض المعلومات عن تاریخها. 
ومع ذلك سیکون فى مقدورنا فیما یلی أن نقدم لمحة خاطفة فقط عن کل هذا. 
(و المزید فى Bunge 1980: Bunge and Ardila 1987; Hebb 1980; Purves‏ 
et al. 2008).‏ 


۱-۸ حوار تمهیدی 

فیلسوف: لقد خجلت منذ لحظات ! 
alle‏ : أتصور أننى فعلت. , 
فیلسوف : لماذا تخجل ۴ 
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alle‏ : بسبب تعليقك على السذاجة الفلسفية للعلماء. 

فیلسوف: معذرة. وعلی کل حال, لقد آظهرت عن غير عمد مثالا واضحا 
لقدرة العقل على المادة. وبالفعل فان ارتباکك عملية عقلية» سببه 

عالم: على رسلك» ما الذی یجعلك تنكر أن ALS YI‏ أو أى عملية عقلية 
آخری بالنسبة لهذه المسألة» هى عملية فسیولوجیة؟ 

فیلسوف : لأننا نصفها فى حدود نفسية. 

عالم: آه» ولکن هذا فقط بسبب التقلید أو بقصد الایجاز فى الکلام. وأستطیع 
أن آفسر . 

فيلسوف: انطلقء لدينا الوقت. 

عالم: حسناء أولاء الارتباك موضوع البحث حدث فى مخىء وليس فى مكان 
آخر فى جسمىء ودع عنك أن يحدث بعيدا عن جسمى. 

فيلسوف: كيف عرفت؟ رغم كل شيء» إنه مجرد تخمين أن الحوادث العقلية 
هی حالات للمخ» حقا؟ 

alle‏ : تخمین: نعم» مجرد تخمین لاء GY‏ دراسات الأذى والدراسات 
الفسیولوجية الکهربائية سوف تویده» وأن الاتفعالات عملیات فى 
شبکات المخ التی تتضمن المناطق القشرية والمناطق تحت القشرة. 

فیلسوف: هب أننى سلمت لك بهذا. ما الذی نکسبه من التفکیر فیما هو عقلی 
بوصفه عصبيا. 

عالم: نكسب فهما. أنت تفهم عملية عندما تكشف عن آليتها. وكل الآليات 
تحدث بحيث تكون عمليات فى أشياء مادية مثل الأمخاخ. 
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فیلسوف: وماذا عسی أن تکون الالية للعملية التی نناقشها؟ 

عالم: بصورة تخطيطية» ستكون السلسلة السببية التالیة: استماع ملاحظتك 
(المنطقة السمعية)- فهمها (منطقة فيرنيك)- الشعور بالغضب أو الحیاء 
(داثرة تتضمن الهايبوتلاموس» والقشرة الجبهية الحجاجية» ومناطق 
آخری فى المخ) - تفعیل الدواثر الحركية للمخ- وتوسیع الأوعية 
الرفيعة جدا فى الوجه. ومع ذلك أسلم بأن التفاصیل لم نقدم بعد. ولکن 
الصورة الکبيرة موجودة ها هنا. وهذه الصورة هی مشروع بحث 
کال وليس شین Aa‏ 

فيلسوف: ومع ذلك فقد وصفت للتو حالة من السببية النازلةء مسن مستوى 
أعلى إلى مستوى أدنى. 

alle‏ : إذا أحببت. غير آنتی أفضل أن أسميها عملية من أعلى إلى أسفل 
تحدث فى الرأس. والنقطة هی أن هذه العملية تحدث فى المخ» وتقبل 
الوصف فی حدود علمية عصبية بشكل محض. 

فیلسوف: أشك فى هذا: الكلمة الفعلية "ارتباك" هی مصطلح نفسى لا يظهر 
فى المعجم الفسيولوجى العصبى. وبالتأكيد ينطبق الشيء ذاته على بقية 
المفردات اللغوية النفسية. 

عالم: صحیح» ولكن النقطة هی أن العمليات العقلية يمكن تفسيرهاء من حيث 
المبدأ على الأقل» فى حدود فسيولوجية عصبية. ومع ANS‏ فإن 
العمليات الفسيولوجية العصبية التى تسمى "عقلية" تختلف اختلافا كيفيا 
عن كل العمليات الأخرى: ورغم كل شيء فإنها من الأمور التى 
وصلت حديثا فى التطور. ومع ذلك فإنها لا تحدث فى فراغ اجتماعى. 
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وبالفعل» الارتباک» شأنه فى ذلك شأن الحیاء والشفقة» هو انفعال 
اجتماعی. 

فیلسوف: وبالتالی فانك لا تستبعد لا العقلی ولا علم النفس. وتحتفظ بالتمییز 

" بين المستویات» وتفسح المجال لعلم النفس» وربما حتی لعلم الاجتماع. 

عالم: لاشك فى هذا. ونحن نطابق ما هو عقلی مع ما هو عصبی من نوع 
معین» وندمج علم النفس مع ale‏ الاعصاب - وعلم الاجتماع آیضا 
عندما يصل إلى التعلم والفعسل الاجتصباعی. وبلیجاز» ننجز ردا 
آنطولوجیا فى الوقت الذی نحدث فيه اندماجا ایستمولوجیا. 

فیلسوف: سوف أفكر فى هذا. 

عالم: لك ما تشاء. ولکن تذکر أن مشكلة العقل والجسم هی مشكلة علمية 
بالاضافة إلى آنها مشكلة فلسفية ولاهوتية. وتذکر أيضا أنه لا یمکن 
لفكرة أن تناقش مناقشة مثمرة فى فراغ. وعلی وجه الخصوص لا بد 
من مناقشة الفكرة المادية عن العقل فى سياق آنطولوجیا مادية شاملة. 
والعمل بطريقة آخری سیکون ساذجا فلسفیا. 

فیلسوف : لمسة [ تدل على أن العالم وضع نقطة جيدة فى الحجة ]. 


Y-A‏ تفاعل العلم والفلسفه والدین 

تقع بعض الاسئلة الکبری المفهومية للغاية عن تفاعل العلسم والفلسفة 
والدین. ومشکلات الطبيعة وأصل الكونء والحیاة» «Selly‏ والمجتمع؛ والدین 
تکون في هذه الفئة؛ وبالتالی فهی مشکلات تدور حول ما هو جيد وما هو 
صحيح» وما ینبغی فعله لتحدید المشکلات الأخلاقية والاجتماعية وحلها وهی 
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المشکلات التی یثیرها الفعل والکسل البشری. وأية مشكلة من هذه المشکلات 
هی مثال مضاد للدعوی الوضعية القائلة إن هذه المجالات الثلاشة ‏ العلم 
و الفلسفة والدين ‏ منفصلة بشکل تبادلی. 

ولكن رغم أن الانقسام الثلاثی یعجز بالنسبة لمشکلات. فإنه يصح بالنسبة 
لتتاول هذه المشکلات. وبالفعل على حين يلجأ اللاهوتیون ما إلى السوحی أو 
إلى تفسیر ما يسمى بالکتاب المقدس الموحی به» يفحص العلماء مشکلات 
تجريبية ونظرية معا: إنهم یسعون إلى معرفة جديرة لحل الم‌شکلات سواء 
كانت قديمة dante al‏ ومن ثم فان الدعوی المسكنة القائلة یمکن أن يتعايش 
العلم والدين تعايشا سلميا لأنهما يتعلقان بسلطات غير متداخلة كما زعم العظيم 
ستيفن le‏ جولد (19970) Steven Jay Gould‏ هی دعوى كاذبة. 

الدين والعلم فى نزاع من الناحية الأنطولوجيةء GY‏ الدين يقرر وجود 
كائنات خارقةء بالإضافة إلى نفوس متحررة من الأجسام» على حين ینکر 
العلم ذلك. ولا ينسجم أحدهما مع الآخر من الناحية المنهجية أيضاء لأنه على 
حين يبحث العلماء عن الحقائق» ترى رجال الدين يزعمون أنهم قد وجدوها 
بالفعل. وهذا هو السبب فى أنه لا يوجد بحث حر عن حقائق جديدة فى ظل 
دولة دينية» ولا فى ظل Sa‏ استبدادى. 

وقل شيئا كهذا عن العلاقة بين العلم والفلسفة. وبالفعل» تكون مجموعة 
من المشكلات علمية وفلسفية فى وقت واحد. والأمثلة على ذلك: ما السادة 
وما السببية» وما المصادقة» وما الحياةء وما العقل؟ ورغم أنك تلحظ عند 
الوهلة الأولى أن المشكلة الأولى قد حلتها الفيزياء والكيمياءء فإنها لا تزال 
تطرح مجموعة من الأسئلة الفلسفية من قبيل الأسئلة التى ناقشها مايكل فراين 
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فى مسرحیته المشهورة کوبنهاجن". على سبیل المثال. هل الحوادث 
الفيزيائية المجهرية لا تقع إلا عندما یستنطقها مجرب Sle‏ وبصورة A Blaa‏ 
يتعين على علماء الأحياء أن یجیبوا حتی الآن عن السؤال "ما الحياة؟" 
ويتعين على علماء النفس أن يجيبوا حتى GY)‏ عن السؤال : ما العقل؟" 
لإرضاء أى شخص. 

كيف يشرع المرء فى معالجة مثل هذه المشكلات الهجينة؟ انقسم 
الفلاسفة على هذه الأسئلة إلى معسكرين: المعسکر السابق على العلم 
والمعسكر غير العلمى. وعلى حين يلتمس الأول الإرشاد من العلم» نجد أن 
الثانى ينهمك فى تأمل مطلق العنان. والشيء الذى لا يدعو إلى الدمشة أن 
الفلاسفة غير العلميين يشكلون الأغلبية العظمى ومع ذلك فإن تجاهل العلم 
أيسر بكثير من التعلم منه. 

Ul,‏ لا أعتبر فحسب الأعداء المشهورين للعلم» مثل باركلى وفيكو 
ورسو وفشته وشلنج وهيجل ونيتشه وبرجسون وكروتشه وجنتیلی وهوسرل 
وهيدجرء ولا أعتبر الفلاسفة غير المتحيزين للعلم مثل فتجنشتين وستراوسون 
وكريبكى وديفيد لويس وهابرماس. وإنما أدخل أيضا ضمن الفلاسفة غير 
العلميين بعض المفكرين العظماء والمؤثرين الذين يعتبرون عادة سابقين على 
العلم مثل لوك وهيوم وكانط. والسبب هو أن كل هؤلاء الثلاثة يعتقدون فى 
أن كل ما نستطيع معرفته هو الظواهر والمظاهرء التى تصورها الخصائص 
الثانوية أو الكيفيات مثل اللون والطعم. 

ولقد حذر لوك )28 Lock (1690 BK IV, sec.iii,‏ من أننا "لا نستطيع أن 
نملك معرفة متميزة" عن حركات الأجسام وراء خبرتناء لأننا لا نفهم كيف 
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تحدث الاحساسات فيناء الا عن طریق شفاعة "الفاعل الحكيم بصورة لا 
متناهية". وبالتالی نکون عاجزین تماما عن المعرفة الكلية واليقينية عن 
الأجسام المحيطة بنا. ولم یرتب لوك على الاطلاق فى أن نزعته الشكية 
المتعلقة بقوة العلم كانت قديمة العهد» ما دامت الثورة العلمية قد تقدمت تماما 
بالفعل. وعلی وجه الخصوص. كان غافلا عن أن رائعة نيوتن (۱۱۸۷) 
[ الفلسفة الطبيعية وأسس الریاضیات ] - والتی تضمنت على وجه الدقة 
بعض قوانین الحركة التی قضی لوك بأنه لا سبيل إلى معرفتها _ قد ظهرت 
فى العام الذی آنهی فيه کتابه مقال بتعلق بالفهم البشری. ولحسن الحظ لم 
تستطم السلطة الفكرية الهائلة gal‏ لوك أن تمنم مسيرة نصر مذهب نیوتن. 
ومع ذلك فإن نزعته الشكية المتعلقة بالعلم تفوقت على العمل المهم لتوم اس 
ویلیس المعاصر المقارب له وعالم التشریح العصبی الحدیث بصورة مبكرة 
الذى اعتبر المخ عضو الانفعال والإدراك الحسی و الذاكرة )2004 -(Zimmer‏ 
وذلك مثال واحد للضرر الذی یمکن أن تحدثه الفلسفة السطحية من قبیل 
مذهب الظواهر. على سبیل المثال. فى ale‏ الففك دافم فلاسفة مذهب 
الظواهر عن وجهة نظر مركزية الأرض فى نظام الکواکب» وفی الفیزیاء 
هاجموا النظرية الذرية» وفی علم النفس فضلوا السلوكية. 

والأسوأ من ذلك أن معظم الفلاسفة الذين زعموا محبة العلم لم یستعملوه 
لمعالجة أى مشكلة من المشکلات الکبری التی أشرنا للیها. على سبیل المثال 
زعم بعض الوضعیین أن مشكلة العقل والجسم مشكلة زائفة» وکرر آخرون 
مذهب الوجه المزدوج. وتمسك لينين وأنصاره بأن الافکار هى المقابل 
للمادة. وزعم فتجنشتین أن الکائن البشری وحده Ya)‏ من مخه) یمکن القول 
إنه يدرك أو يكون واعياء GY‏ هذه هی الطريقة التی تستعمل بها المحمولات 
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النفسية فى اللغة العادية. واقترح هیلاری بتنام أن العقل مجرد مجموعة من 
برامج الکفبیوتر» وهی وجهة نظر تبناها دنیال دینیت وآخرون من فلاسفة 
العقل. ودافع کارل بوبر عن ثنائية عصبية نفسية» وأحيا تشبیه أفلاطون " 
العقل بالنسبة إلى المخ آشبه شيء بالمرشد بالنسبة إلى السفینة". ومع ذلك 
يؤكد آخرون» مثل جون سيرلء أن المخ يسبب العقل» والذی هو آشبه شيء 
بتقریر أن الارجل تسبب المشىء بدلا من أن یکون المشى هو الوظيفة 
المحددة للارجل. 

على أن مجموعة من الآراء الفلسفية الغريبة حول طبيعة العقل تنشأ من 
الأعراف الضمنية - والخاطئة واحسرتاه - القائلة إن التخيل الفلسفى يجب 
ألا يتقيد بأى اكتشافات علمية» Gly‏ المشكلات الفلسفية يمكن معالجتها واحدة 
فواحدة بدلا من معالجتها فى جماعات. وأنا أتمسك بآراء تقول إن الفلسفة لا 
بد من أن ترتبط بالعلم ارتباطا جوهرياء وأنه لا يمكن معالجة أى سؤال من 
الأسئلة الكبرى ينطوى على وقائع معالجة ناجحة اللهم الا على ضوء 
نظريات دقيقة قابلة للاختبار تجريبيا حول طبيعة الواقع ومعرفته (Bunge‏ 
.2006a)‏ 

خلاصة القول أن مشكلة طبيعة العقل تحظی دائما بعناية عظيمة من 
العلماء والأطباء و الفلاسفة ورجال اللاهوت والشامانیین و المشتغلین بالأعمال 
السرية. وفیما یتعلق بمشکلات آخری مهمة» على حين قدمت قلة من 
الفلاسفة اقتراحات مفيدة» نری معظم الفلاسفة وقد أعاقوا البحث فیها _ على 
سبیل المثال بالزعم أنها غير قابلة للحل» أو أنه لا بد من تتاولها عن طريق 
اللغة» أو عن طريق تکنولوجیا الکمبیوتر. ودعنا نلق نظرة خاطفة على 
ثلائة آراء موثرة فى العقل» ویوافق بحماسة على کل رأی منها مدرسة 
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۸- ۳ الثنائية العصبية النفسية الكلاسيكية 
يوجد فى الوقت الحاضر ثلاثة تصورات أساسية للعقل. الثنائية العصبية 
النفسية» ونزعة الکمبیوتر» ودعوی التطابق العصبی النفسی. ودعنا نلق 


Armstrong 1968: Buge عليها نظرة عجلى. (والمزيد عن الثنائية فى‎ 
19802: Bunge and Ardila 1987; Ingenieros 1946: Lovejoy 1955, Kim 
2006). 


والثنائية العصيية النفسية هی بطبيعة الحال الرأى القدیم القائل إن المادة 
والعقل کائنان أو جوهران متمیزان؛ وان الواحد منهما يمكن أن یوجد من 
دون الآخر؛ وانهما ربما یتفاعلان» ولکن لا بستطیم آحدهما أن یساعد فى 
تفسیر الآخر. ودافع عن الثنائية فلاسفة مشهورون مثل آفلاطون ودیک‌ارت 
ویوبر» بالاضافة إلى قلة من علماء الاعصاب البارزین من بینهم جاکسون؛ 
وشیرینجتون وبنفیلد» وسبیری» وإكلس؛ وهی عنصر مکون فى کل الأديان 
وعلوم الکون البدائيةء بالإضافة إلى التحلیل النفسی والعصر الجدید. آما 
مزایاها العظيمة فهی آنها تبدو واضحة, وآنها تفسر تفسیرا هینا کل جزء من 
السلوك البشری» وأنها متأصلة فى عقيدة بقاء النفس بعد الموت. 

ومع ذلك نجد من الوهلة الأولى أن الثنائية العسصبية النف‌سية يؤيدها 
المنطق. وبالفعل تأمل الحجة المعروفة التالیق على ضوء قانون لیینتز» 
القائلة إن الشیئین یتطابقان إذاء ولذا فقطء كان لهما الخصائص ذاتها. 

-١‏ لدی معرفة مباشرة عن حالاتی العقلية. 

۲- لا أملك معرفة مباشرة بحالات مخی. 

ومن coi‏ وفقا لقانون ليبنتزء فإن حالاتی العقلية ليست متطابقة مع 
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النفسية فى اللغة العادية. واقترح هیلاری بتنام أن العقل مجرد مجموعة من 
برامج الکفبیوتر» وهی وجهة نظر تبناها دنیال دینیت وآخرون من فلاسفة 
العقل. ودافع کارل بوبر عن ثنائية عصبية نفسية» و أحیا تشبیه آفلاطون " 
العقل بالنسبة إلى المخ آشبه شيء بالمرشد بالنسبة إلى السفینة". ومع ذلك 
يؤكد آخرون» مثل جون سيرلء أن المخ يسبب العقل» والذی هو آشبه شيء 
بتقریر أن الأرجل تسبب المشىء بدلا من أن یکون المشی هو الوظيفة 
المحددة للارجل. 

على أن مجموعة من الآراء الفلسفية الغريبة حول طبيعة العقل تنشأ من 
الأعراف الضمنية - والخاطئة واحسرتاه - القائلة ان التخیل الفلسفی يجب 
ألا يتقيد بأى اکتشافات dade‏ وأن المشکلات الفلسفية یمکن معالجتها واحدة 
فواحدة بدلا من معالجتها فى جماعات. وأنا أتمسك بآراء تقول إن الفلسفة لا 
بد من أن ترتبط بالعلم ارتباطا جوهرياء وأنه لا يمكن معالجة أى سؤال من 
الأسئلة الكبرى ينطوى على وقائع معالجة ناجحة اللهم إلا على ضوء 
نظريات دقيقة قابلة للاختبار تجريبيا حول طبيعة ail sll‏ ومعرفته (Bunge‏ 
(20062. 

خلاصة القول أن مشكلة طبيعة العقل تحظی Lila‏ بعناية عظيمة من 
العلماء والأطباء و الفلاسفة ورجال اللاهوت و الشامانیین و المشتغلین بالأعمال 
السرية. وفیما یتعلق بمشکلات آخری مهمة» على حين قدمت قلة من 
الفلاسفة اقتراحات مفیدة» نری معظم الفلاسفة وقد أعاقوا البحث فیها - على 
سبیل المثال» بالزعم آنها غير قابلة للحل. أو أنه لا بد من تتاولها عن طريق 
اللغة» أو عن طريق تکنولوجیا الکمبیوتر. ودعنا نلق نظرة خاطفة على 
ثلائة آراء موثرة فى العقل. ویوافق بحماسة على کل رأى منها مدرسة 
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۸- ۳ الثنائية العصبية النفسیه الكلاسيكية 
an gs‏ فى الوقت الحاضر ثلاثة تصورات أساسية للعقل. الثنائية العصبية 
النفسية» ونزعة الکمبیوتر» ودعوی التطابق العصبی النفسی. ودعنا نلق 


Armstrong 1968: Buge علیها نظرة عجلی. رو المزید عن الثنائية فى‎ 
19802: Bunge and Ardila 1987: Ingenieros 1946; Lovejoy 1955, Kim 
2006). 


والثنائية العصبية النفسية هی بطبيعة الحال الرأی القدیم القائل إن المادة 
والعقل کائنان أو جوهران متمیزان؛ ون الواحد منهما یمکن أن یوجد من 
دون الآخر؛ وانهما ربما یتفاعلان» ولکن لا يستطيع آحدهما أن يساعد فى 
تفسیر الآخر. ودافع عن الثنائية فلاسفة مشهورون مثل آفلاطون ودیکارت 
وبوبرء بالاضافة إلى قلة من علماء الأعصاب البارزین من بینهم جاکسون» 
وشیرینجتون وبنفیلد. وسبیری» وإكلس؛ وهی عنصر مکون فى کل الأديان 
وعلوم الکون البدائية» بالاضافة إلى التحلیل النفسی والعصر الجدید. أما 
مزاياها العظيمة فهی آنها تبدو واضحة وأنها تفسر تفسیرا هینا كل جزء من 
السلوك البشری» وآأنها متأصلة فى عقيدة بقاء النفس بعد الموت. 

ومع ذلك نجد من الوهلة الأولى أن الثنائية العسصبية النفسية يؤيدها 
المنطق. وبالفعل تأمل الحجة المعروفة التاليةء على ضوء قانون ليبنتزء 
القائلة إن الشیئین یتطابقان إذاء واذا فقطء كان لهما الخصائص ذاتها. 

gal -۱‏ معرفة مباشرة عن حالاتی العقلية. 

-Y‏ لا أملك معرفة مباشرة بحالات مخی. 

ومن ثمء وفقا لقانون لیبنتز» فإن حالاتی العقلية ليست متطابقة مع 
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هذه الحجة تنطوى على مغالطة GY‏ امتلاك المعرفة المباشرة أو الافتقار 
إليها ليس خاصية للموضوعات التى نتحدث عنهاء أعنى الحالات العقلية 
وحالات المخ. وبالفعل "الخاصية" المنسوبة فى المقدمة eà)‏ والممنوعة فى 
المقدمة (۲) تكمن فقط فى کون العنصر موضوع البحث مدركا أو محسوسا أو 
معروفا بوصفه شيئا أو آخر. ولكن هذا الفهم ليس خاصية للعنصر ذاته؛ الملائم 
لاكتشاف الماهياتء مادام الشيء الواحد ذاته ربما يدرك إدراكا ناجحا بمقتضی 
اسم أو صفةء ومع ذلك يخفق فى أن يكون مدركا وفقا لوصف آخر (دقيق 
ومشترك فى الإشارة). وبصورة فظة قانون ليبنتز ليس صحيحا بالنسبة لهذه 
الخصائص المزيفة )42 ,1984 (Churchland‏ 
زد على ذلك أن الثنائية العصبية النفسية عرضة لمجموعة من 
الاعتراضات الحاسمة. دعنا نذكر قلة منها: 
-١‏ الثنائية غائمة مفهوميا -dualism is conceptually fuzzy‏ وبالفعل التعبير 
الفعلى "حالة عقلية" موجز على أفضل الفروض» GY‏ كل حالة هی حالة 
لشيء ما عينى (مادی) فى وقت معين. (على سبيل المثال» حالة مريض 
المستشفى فى وقت معين تظهرها على وجه التقريب قيم علاماتها 
الأساسية فى هذه اللحظة). وتعبير "تفاعل العقل والجسم" هو تعبير يجمع 
المتناقضات GY‏ العقل اللامادى؛ وفقا للافتراضء منيع على المثيرات 
الفيزيائية» مما لا يمكن التأثير فى المادة تأثيرا مباشرا عن طريق 
الأفكار أو الانفعالات. والمفهوم الحقيقى للفعل يتم تعريفه تعريفا جيدا 
فقط عن طريق الإشارة إلى الأشياء المادية. فكر مثلا فى فعل المجال 
التجاذبی على منطاد أو طائرة» وفكر فى فعل حامض النتريك على 
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قطعة نقد نحاسية» أو فى فعل القهوة أو الخمر أو المخدرات أو 
الكوكايين فى المخ. 

الثنائية غير قابلة للتفنيد تجريبيا dualism experimentally irrefutable‏ 
ما دام المرء لا يستطيع أن يتعامل مع شيء غير مادى - مثلما يفترض 
أن تكون النفس أو العقل - بأدوات ماديةء مثل المبضع وحبوب الدواء. 
وبعبارة أخرىء الأشياء المادية فقط تكون قابلة للتغيير ويمكن أن تعمل 
على أدوات مادية مثل أدوات القياس. والمخ يكون شيئا كهذاء ولكن 
العقل غير المادى لايكون کذلك» كما يتضح من خلال الإخفاق التام 
للأشخاص الذين يزعمون أن لهم حساسية شديدة للقوى الروحية أو 
الخارقة للطبيعة» والوسطاء الذين يزعمون أنهم يمثلون صلة وصل بين 
العالم الأرضى وعالم الأرواح فى التنويم المغناطيسىء والمشتغلين 
بالبار اسیکولوجیا. ۱ 

تدرس الثنائية العقل الب‌الغ فقط dualism considers only the adult‏ 
۵ ومن ثم تکون غير متسقة مع علم النفس التطوری, الذى يظهر 
كيف نتطور (تنمو وتتلاشی) القدرات المعرفية والانفعالية والاجتماعية 
بالإضافة إلى المخ والسیاق الاجتماعی للفرد. 

الثنائية غير متسقة مع ale‏ السلوك الحیوانی والادراکی dualism is‏ 
sinconsistent with cognitive ethology‏ وعلم الرئیسات خاصة. الذى 
یظهر آننا نقتسم بعض القدرات العقلية مع أقربائنا فى التطور. وهی غير 
متسقة Laf‏ مع علم النفس المقارن وعلم الآثار القديمة الإدراكىء لأن 
هذه العلوم تقترح أن قدرانتا العقلية قد تطورت بوصفها نتيجة للتغییرات 


389 


http://www.al-maktabeh.com 


الأحيائية والاجتماعية. صحیح أن Lila‏ من هذا الدليل مستمد من 
مركزية الانسان التامة. ولکن يوجد أيضا دلیل متین من الدراسات 
التشريحية و الفسيولوجية. وبرغم کل شيء لن توجد فسیولوجیا بشرية - 
منذ دراسات جالینوس النقدية للقردة وتجارب كلود برنار الحيوانية 
الكلاسيكية حتی وقتنا الحالی - من دون دراسة الحیوانات» حتی وان 
كانت متمیزة عنا من الناحية العرقية مكل ذباب الفاكهة والدود. 

5- الثنائية تخر g‏ عن الفیزیاء «dualism violates physics‏ وقانون بقاء 
لطاقة علی وجه الخصوص. .على سبیل المثال» سوف یتم ابتکار الطاقة 
إذا اعتبر قرار المشی حادثة فى النفس اللامادية. ومع ذلك فالثنائية غير 
متسقة مع الألطولوجیا الطبيعية التی تشکل be jm‏ من آساس کل pg bell‏ 
الواقعية. وهذا یجعل علم النفس بلا مخ فرعا معرفیا غير سوى 
ومنعزلا. ویحرم أيضا ale‏ العقل من أبهة الأدوات الجراحية والصيدلية 
التی تجیز له أن يعالج بصورة ناجحة الاضطرابات العقلية التى لا 
تستجیب للعلاج النفسی. 

5- الثنائية تربك dualism confuses‏ حتی الباحثين الذين یسهمون فى 
زوالها. وفى الحقيقة فى أدبيات علم الاعصاب الإدراكى المؤثر 
والاجتماعى غالبا ما يقرأ المرء الجمل فى الصيغ "ص هو الأساس" 
(أو المتلازم) للوظيفة العقلية ع" و العضو ص ينفع (أو يتوسط أو يمثل 
بمثال عينى) الوظيفة العقلية ع" كما لو كانت الوظائف تلصق مصادفة 
بالأعضاء أو حتى تكون سابقة عليهاء والأعضاء هى وسائل فى خدمة 
الوظائف. ولماذا لا نقول ببساطة "يؤدئ العضو ص (أو يفعل) الوظيفة 
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و؟. ورغم US‏ شيء لا یقول المسرء إن الارجل تساعد المشی؛ 
والأحشاء تتوسط لحدوث الهضم؛ وهلم جرا. لا یتساعل المرء ما الذى 
یأتی أولاء الأنف أم الشم. 
لماذا لا نقول ببساطة إن المخ يحس وينفعل ويدرك ويقصد ویخطط 
ويريدء وهلم جرا؟ فالكلام عن الأساس والمتلازم والمنفعة والتوسط هو 
مجرد بقية للثنائية» ويشجع الفكرة (الوظيفية) القائلة إن ما يهم هو الوظیفة 
والتى يمكن دراستها بشكل مستقل عن الشيء. ولكن لا يوجد مشى من دون 
أرجل ولا يوجد تنفس من دون رئتين. وبصفة عامة لا توجد وظيفة من دون 
عضو ولا يوجد عضو من دون وظائف. وابتسامة القط تشيشاير المتلاشى 
تنتمى إلى الخيال ولا تنتمى إلى العلم(). صحيح أن معظم أصحاب علم 
الأعصاب الإدراكى يستعملون تعبيرات " لمتلازم العصبى" و الاساس 
العصبی" من دون افتراض وجود شيء 'بالإضافة إلى" وظيفة المخ. ولكن 

هذا ليس عذراء وإنما لا بد من أن يتعلموا أن يقولوا ما يعنون. 

۷- تعزل الثنائية ale‏ النفس dualism isolates psychology‏ عن معظم 
الفروع المعرفية الأخرى. ما دام لا يعترف أى فرع منها بالقسمة الثنائية 
الشيء/الوظيفة. تخيل تعميم کلام المستلازم: "لمتلازمات الكوكبية 
لمدارات کبلر"» و"المتلازم الضوئی لانكسار الضوء“ و المتلازمات 
الجزيئية للتفاعلات الکیمیائیة"» و "المتلازمات السائلة للأنهار والدوامات"» 


© وصف لويس کارول فى قصته "لیس فى بلاد العجانب" الطريقة الغامضة للقط تشیشایر فسی 
الاختفاء بینما يترك ابتسامته العريضة بتعبیر "ابتسامة عريضة من دون قط". وتثير هذه 
الشخصية الخيالية سؤالا شغل الفيزيائيين فى الستوات الماضية وهو: كيف یمکن لجسم أن 
ينفصل عن خصائصه؟ (المترجم). 
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وامتلازمات الکائن الحی للتطور" وهلم جرا. وینطبق الشيء نفسه 
تقريبا على کلام "الأساس"» كما هو الحال فى العبارة الشائعة "الأساس 
العصبی لصنع القرار" وقل شيئا کهذا بالنسبة لکلام "المنفعة": انه بقية 
من الثنائية والمذهب الغائی cfinalism‏ والمبداً المثالی عند آفلاطون على 
وجه الخصوص (Laws X:896)‏ القائل: "النفس هی العضو الأول و القوة 
المحركة لكل ما یکون» أو يصبح» أو سیکون" 

۸- الثنائية عاقر على أفضل الفروض dating‏ مضادة على أسوأ الفروض 
-dualism is barren at best and counterproductive at worst‏ و e på‏ 
المحقق آنها أنتجت وفرة من الخرافات والعلوم الزائفة» من الاعتقادات فیما 
هو خارق للطبيعة والحياة بعد الموت إلى الباراسيكولوجياء والتحلیل 
النفسی» ale y‏ الجینات العقلية. و أعاقت الثنائية التقدم فى کل الفروع 
المعرفية التی تعالج العقل» وخاصة ale‏ النفس الاحیائی وعلم الأعصاب 
والطب النفسی وعلم العقاقیر العصبية النفسية» والهندسة العصبیه. ولكنها 
لم تمنم بعض هوّلاء الخبراء من دراسة أو حتی تزكية استعمال فاعلین 
مؤثرين نفسیا لأغراض عسكرية والتحکم فى الشعب. 
خلاصة القول أن الثنائية العصبية النفسية يتعذر الدفاع عنها علميا وفلسفيا. 

والأسوأ من ذلك أنها تستمر بحيث تكون عقبة كبيرة للبحث العلمى فى العقلء 

بالإضافة إلى المعالجة الطبية للأمراض العقلية. ومع ذلك لا تزال الثنائية رائجة 
جداء وخاصة صورتها المتعلقة بالکمبیوتر» والتی تتضمن ثنائية الأجهزة 
والبرامج hardware/software dualism‏ ومع cll‏ سوف نؤجل مناقشة هذه 

الصورة من الثنائية التى تتسم بمسايرة الجديد إلى الفصل الثانى عشر. 
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4-۸ هل العقل فوق المادة؟ 

جری النظر بصورة تقليدية إلى التحکم الردراکی فى السلوك كما فى 
التجریف و القيادة و الرسم و الكتابة وضبط النفس» بوصفه دليلا لقوة العققل 
على المادة أو "السببية النازلة" «(Campbell 1974b)‏ وغالبا ما یجری النظر 
إلى التأثیرات الجسدية النفسية وتأثيرات el gall‏ الخادع (البلاسيبو) placebo‏ 
15 وخاصة ail gall‏ الصحية للتفاؤل و التأثیرات الممرضة لاحترام الذات 
المنخفض و الضغوط الاجتماعية يقال انها تمثل قوة العقل على المادة. 

ولکن بطبيعة الحال» من منظور علمی لا یمکن أن توجد سببية العقل -> 
المادةء إذا كان السبب فقط آنها سوف تخرج عن كمية التحرك وبقاء الطاقة. 
هناك فقط (أ) علاقات سببية على المستوی ذاته بين الحوادث العصبية» مشل 
الفرح أو الحزن الذى یسببه معرفة شيء ما؛ و(ب) العلاقات السيبية من أسفل 
إلى أعلى ومن أعلى إلى أسفل بين الحوادث العصبية والجسدية غير العصبية 
مثل الغباء تسببه ضربة على الرأسء وتسريع نبضة القلب تسببه رؤية المحبوب. 

وعلى وجه الخصوص. تأثيرات الدواء الخادع المستخدمة فى تخفيف 
الألم وتدعيم الشفاء يتم تفسيرها فى الوقت الحاضر فى حدود علمية بشكل 
تام» وإن يكن بشكل تخطيطى فقط وجزئيا بفضل اكتشاف أعصاب تربط 
القشرة الدماغية بجهاز المناعة (انظر مثلا Capioppo et al. 2006,and the‏ 
journal Brian, Behavior, and Immunity).‏ على سبيل المشالء القوه 
المعالجة أو المزعجة لرمز (رمز -> معنی -> سلوك) يمكن تفسیرها أحیانا 
على آنها حالة للإشراط الکلاسیکی )2009 (Benedetti‏ ومن Age‏ أخرىء 
ربما یستخدم مسکن الدواء الخادع مواد أفيونية باطنية النمو يولدها المسخ. 


393 


http://www.al-maktabeh.com 


وتأثيرات el gall‏ الخادع التی تشمل توقع المكافأة كما فى إسعاف الألم الذى 
يحدثه مجرد رؤية سماعة الطبيب على السترة البیضاء. هى عملية فى دائرة 
مخ معقدة. وأخيرا تبين أن الآلام والأفراح الاجتماعية» مثل الحسد والشماتة 
تستخدم الداثرة العصبية التى تستخدمها الآلام التى تسببها مثيرات فيزيائية 
مؤلمة )2009 «(Takahashi et al‏ وخلاصة القول أن تأثيرات الدواء الخادع 
حقيقة» وهی حلقات فى سلاسل سببية فسيولوجيةء ولكن فوائدها محدودة. 
على سبيل المنال» تستطيع معالجات el gall‏ الخادع أن تقلل حالات الانزعاج 
والآلام التى يسببها السرطانء ولكنها لا تستطيع أن توقف نمو الورم الخبيث. 

وباختصارء إن ما جرت العادة على اعتبار أنه حالات لفعل العقل -> 
المخ تبين فى نهاية الأمر أنه فعل المخ -> المخ» أو فعل المخ -> بقية 
عمليات الجسم. وهذا التحول من الخيال الجسدى النفسى عند فرويد إلى 
مبحث المناعة الهرمونى العصبى النفسىء كان نتيجة متأخرة للتجارب الرائدة 
التى أجراها والتر كانون (والمشهورة بفكرة التوازن البدنى) وه‌انز سيلى 
(أبو البحث فى الضغط). وقد أثبت هذان العالمان ومن سايرهما بصورة 
حاسمة أن الأجهزة العصبية والهرمونية والمناعة تشكل جهازا أعلى - وهو 
نصر إضافى للمادية النسقية. وأهمية هذين التركيبين للصيدلة والطبء 
والطب النفسى على وجه الخصوصء ستكون واضحة. 

على أن الشيء الذى يدعو إلى التهكم أن مبحث المناعة الهرمونى 
العصبى النفسى يفسر لماذا يكون الكهنة والمعالجون بالكلام أصحاب تأثير 
أحياناء بالإضافة إلى تفسير لماذا يكون الإقصاء الاجتماعى ممرضا بصورة 
حرفية. وعلى هذا النحوء معدلات المرضية والفنائية لدى الفقراء أعلى مسن 
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معدلاتها لدی بقية الناس» ليس فقط لأنهم Y‏ ستطیعون إشباع حاج‌اتهم 
ورغباتهم» وإنما أيضا لأنهم یعانون تقويما اجتماعیا سلبیاء وهو الذى یضعف 
المناعة (انظر مثلاء 2009 (Kemeny‏ . وهذه النتيجة تدعم الاكتشاف المبكرء 
لدى علماء النفس الاجتماعیین» الذى موداه أن التفاوت النسبى يمكن أن يولم 
أكثر من الفقر المطلق. ومع ذلكء دعنا نغد إلى مشكلة العقل والجسم. 

فى السنوات الحالية» ابتكر مهندسو الأع صاب الأدوات التی عندما 
تغرس فى مخ مشلول أو فى مخ قرد شلت حرکته» تتيح للحيوان أن يتحكم 
فى مؤشر الكمبيوتر أو الذراع الروبوتى. ويفسر الثنائيون هذا العمل 
التكنولوجى الفذ بوصفه دليلا على قوة العقل على المادة. ولكن ما يحدث فى 
رأس المهندس الأحيائى هو أن جانبا واحدا من الجسم أعنى منطقة فى قشرة 
مقدمة الجبهة. تنشط الطرف الصناعى العصبی وتجعله ينجز OLS yall‏ 
المرغوبة. وبصورة مماثلة التأثير المسكن للأدوية الخادعة وقوة المعالجة 
(غير الجديرة بالثقة) للصلاة يمكن فهمها بوصفها تأثيرات لعمليات فى المخ 
على أجزاء أخرى من الجسم. إنها المادة على المادة على طول الطريق. ولا 
يمكن أن يكون الأمر بطريقة أخرى ما دامت السلاسل السببية هی سلاسل 
من الأحداث»ء وكل حادثة هی تغير فى الشيء المادى. انظر الشكل ۱-۸. 


قشرة مقدمة الجبهة * -> القشرة الحركية * ->.الإصبع * 


شكل ۱-۸ السلسلة السببية بين قرار تحريك الاصبع وحركة الرصبع 
الفعلية تمر عبر تنشيط القشرة الحركية. ترمز النجمة إلى حادثة ويرمز 
السهم إلى نبض عصبى. وفى حالة المرضى أصحاب الأطراف الصناعية 
العصبية؛ تكون الحلقة الأخيرة هى مؤشر الكمبيوتر أو اليد الآلية. 
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وتفسیر تصمیم وثبات الرهبان البوذيين الفيتناميين الذين أضرموا النار 
فى أنفسهم فى السبعینیات من القرن الماضی احتجاجا على الحرب هو تفسیر 
ممائل. ولکن بطبيعة الحال هذه الحالة أكثر تعقیدا من التحکم الذى تتطلبه 
فاعلیات الحياة اليومية» لأنه یستلزم حرية الارادة ودرجة من نکران الذات 
ونتظیما انفعالیا مکتسبا یفوق cl‏ شيء یمکن أن ينجزه الناس العسادیون. 
وبصورة عارضة تنظيم الانفعال emotion regulation‏ سواء كان متعمدا al‏ 
تلقائياء هو موضوع مثیر ورائج فى ale‏ النفس (انظر 2007 07055). 

ولا ینظر صاحب الواحدية المادية إلى هذه الحالات بوصفها حالات لقوة 
العقل على المادة» وإنما ینظر إليها بوصفها حالات للتحکم الذی یمکن أن 
تمارسه أجزاء من المخ» وقشرة مقدمة الجبهة خاصة. على بقية الجسم. ومن 
ثم فان الحالات التی نناقشها هی أمثلة للتطابق العصبی النفسی ولیست أمثلة 
مضادة لهذا التطابق. وهکذا أصبح التحکم الادراکی فى السلوك فصلا 
Lind gai‏ فى علم الأعصاب الإدراكىء بالاضافة إلى الأساس العلمی للهندسة 
العصبية (انظر 2008 .(Dilorenzo et al‏ حاول فقط أن تقيم الهندسة العصبية 
على فلسفة Jic‏ بدیلة» مثل صور ننائية العقل والجسم عند ديكارت وهيوم 
وكانط وهيجل وهوسرل وفتجنشتين وبوبر. 

تأمل المهندس العصبى الذى يصمم أو يغرس طرفا صناعيا عصبيا 
حركيا ریما يمكن شخصا مشلولا من أعلى من أن يحرك مؤشرا على ABLE‏ 
أو ذراعا آلياء فقط عن طريق تخيل هذا الفعل. إن الممارس التكنول وجى أو 
التقنى يدفع القطب الكهربائى على القشرة الحركية للمخ وليس على عقل لامادى. 
وإعادة التوجيه هذه يصحبها تغيير طفيف فى المصطلحات: إذ يتكلم علماء 
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الأعصاب والمهندسون الأحيائيون عن السببية من أعلى إلى أسفل top-down‏ 
۲ بدلا من السببية النازلة downward‏ والسلسلة السببية التى نتكلم عنها 
لا تقطعها هوة لامادية: إذ إنها مادية بصورة كاملة. وتشكل الواحدية المادية 
أساس الهندسة العصبية وصناعة الطرف الصناعی العصبى وتحث عليهاء على 
حين تعوق الثنائية العصبية النفسية هذه الهندسة وتلك الصناعة. ومن اللطيف 
معرفة أن الفلسفة الملائمة يمكن أن تجلب الصحة والمال بالإضافة إلى تشجيع 
التقدم الاجتماعى أو اعتراض سبيله. انظر الشكل ۲-۸. 


نمط الحادثة الثنائية الواحدية المادية 
المستوى ذاته عقلی \ د roie‏ عصبی 5۱ boa‏ عصبى ۲ 
صاعدة جسمى > عقلی a>‏ = عصبى 
النفس قشرة مقدمة الجبهة قشرة مقدمة الجبهة 
البدن ا سر كرب 
الطرف الصناعى العصبى 
| 
الذراع الالی 
ا( (ب) )ج( 


شكل ۲-۸ سببية من أعلى إلى أسفل. (I)‏ المعتقد الثنائى. (ب) الفسرض 
المادی. (z)‏ الطرف الصناعى العصبى. 
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و أخیراء دعنا نتذکر عکس السببية من أعلى إلى أسفل» أعنى من أسفل 
إلى أعلى أو سببية من الجزيء إلى المخ. ویحدث هذا كل مرة يشرب فیها 
المرء فنجانا من القهوة أو كأسا من الخمر. وبالفعل» يستهلك الكافيين 
والکحول تماما بسبب تأثیراتهما فى الادراك والحالة النفسية على التوالى. 
ورغم أن وظائف هاتین المادتین مشهورة فلا تزال طريقة فعلها خاضعة 
للبحث (انظر مثلا 2008 (Iversen et al.‏ وهذا يثبت أن العلماء» على خلاف 
معظم فلاسفة العقل» لا يستريح لهم جنب حتى يكتشفوا الآلية الكامنة تصت 
الوظيفة التى يهتمون بها. 

وبعبارة موجزة. الأسهم السببية Jid‏ العقل و العقل - الجسم ينظر إليها 
كما یتبعها الثنائيون و الو احدیون المادیون. 


۵-۸ الثنائیه خطيرة 

سوف یرفض صاحب الثنائية المتسق مع مذهبه أى معالجة 
للاضطرابات العقلية تستخدم وسائل مادية من قبیل عملية جراحية عصبية 
وحبوب الدواء المؤثرة نفسیا (أو المؤثرة عصبیا). وسوف يرفض أيضا 
الأطراف الصناعية العصبية التی یصممها المهندسون العصبیون لمساعدة 
الناس الذين یعانون من أضرار خطيرة فى المخ. ولکن بسبب كفاءة هذه 
الوسائل» ربما یکون alle‏ الأعصاب SUE‏ عالم النفس السریری أو الطبیب 
النفسی على استعداد للتضحية بأمانته الفلسفية» ویصفها للتأثیر فى العقول 
اللامادية على نحو مزعوم. ورغم كل شيء يتعين عليه أن يدعم أسرته. 
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والشيء الذی یوسف له أن تشخیص الاضطر ابات العقلية لا یز ال عند 
مستوی بدائی إلى حد ما. وهذا فى صمیم الموضوع إلى درجة أن كل طبعة 
جديدة من العمل المعیاری فى هذا المجال؛ وهو "الدليل التشخیصی 
والاحصائی للاضطرابات العقلیة"» تقدم jules‏ جديدة» على سبیل المثالء 
يبدو من الصعب التمییز بين ذهان الهوس والاکتتشاب. والخبل المبکر» 
بالاضافة إلى تحدید الفصام. والسبب الذی يقال أحيانا أن بعض الأعراض 
الاساسية للاضطرابات المختلفة هی الأعراض ذاتها. ولکن هذا وضع شائع 
فى الطب: علاقة العرض - السبب هی علاقة کثیر بواحد بدلا من أن تکون 
علاقة واحد بواحد. وهذا الغموض ملمح ممیز لكل المشکلات العكسية 
(أو غير المطروحة) سواء كانت فى الطب أم الهندسة f‏ الفیزیاء (انظر 
-(Bunge 2006a‏ 

إلى أى حد يجوز تحسين هذا الموقف؟ أرى أن العلاج هو أن نسستبدل 
التصنيفات الجسدية (أو العلمية العصبية) بدراسات الأنماط العرضية (أو 
السريرية). (والفئات فى تصنيف ملائم تكون منفصلة وما هكذا الحال مع 
الأنماط). ولنأخذ مثالا مألوفا: عسر الهضم العادى ربما يسببه قصور فى 
أداء المعدة أو الأمعاء أو الكبد أو المرارة. وربما يكشف الفحص الشامل 
فحسب لهذه الأعضاء عن السبب وبالتالى يقترح العلاج الملائم. 

وأرى أن حالة الاضطرابات العقلية موازية: إذ يظل تشخيصها غير 
محدد ما دامت الغلبة للثنائية العصبية النفسية» GY‏ نصائح هذه الفلسفة فى 
العقل تركز على الأعراض أو الظواهر العقلية» والأفضل أن نبدأ بها ولكن 
نردها إلى وقائع موضوعية فى المخ. على سبيل المشال» هوس السرقة 
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وتعاطی المخدرات سلوکان مختلفان تماماء ومع ذلك تتم معالجة الاضطرابین 
معا معالجة ناجحة عن طريق نالتریکسون [ مضاد للافیونات ]» دواء یسد 
مستقبلات الأفیون نفسهاء والتی توحی بأنها تستخدم دوائر المخ ذاتها. 
والأعراض لا تحل المشكلة التشخيصية, وإنما تطرحها فقط. 

وبالتالی أقترح تكملة دراسات الأتماط النفسية الموجودة حاليا 
بالتصنیفات العصبية العلمية» Cus‏ لا توجد عبارات تشخيصية Sie‏ مذعور" 
ومفهوم" و الوسواس القهری" وامتردد مرضیا" و مستهتر إلى حد بعید" 
وانما توجد عبارات تشخيصية من قبیل "اضطراب اللوزة الممکن" و مشکلة 
هيبوتلاموس ممکنة" و "لاضطراب الممکن للنواة المذنبة" واضرر قشرة 
الجبهة الأمامية الممکن" و الضرر الجبهى الحجاجی الممکن" على التوالی. 
لاحظ أنه فى کل هذه الحالات من المفترض أن الاضطرابات العقلية 
هی اضطرابات عضوية بدلا من أن تکون اضطرابات المخ بأسره أو أشياء 
شاذة جزيئية. 

ومهما يكن من أمرء فإن الاضطرابات العقلية ليست أمراضا للمسخ 
باسره» على سبيل المثال» مرض باركنسون هو اضطراب للمادة السوداء؛ 
والاكتئاب يستلزم لا توازن السيروتونين؛ ويبدأ مرض الزهايمر كبقع نشوية 
فى الخلايا العصبية» ويرجع الالتهاب العصبى المتكرر إلى فقدان مايلين 
[ مادة بيضاء فى المخ ] خطير فى الأعصاب الطرفية:؛ وهلنم جرا. 
وباختصارء كل اضطرابات الطب النفسى عضوية: إذ لا يوجد اضطراب 
عقلى أو وظيفى بصورة خالصة. ومن ثم يجب تصنيف هذه الاضطرابات 
في حدود علمية عصبية. وهذا يستلزم أن الطب النفسی الجینضی وخاصة 
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البحث عن جینات مفردة "مسئولة" عن اضطرابات عقلية, لا ييدو واعداء 
بالنسبة للوقت الحاضر على الأقل. إنه یتخذ آکثر من جين ملتو أو مفقود 
لتوجیه العقل» أو أية وظيفة أخرى فى جهاز خلية معقد إلى أبعد الحدود. 
ولا بد من توجیه نور الکشاف على منتصف مقیاس المستویات. وبالمناسبة 
يجب التخلی عن وجهة النظر الوظيفية فى العقل. والتی تفضلها الأكثرية 
من فلاسفة العقل المعاصرین» بحیث تکون سطحية علميا ومحفوفة 
بالمخاطر طبیا. 


ولا بستلزم هذا آننا لا بد من أن نقبل النموذج المسمی سكين الجيش 
السویسری» والذی یفضله علماء فراسة الدماغ وأصحاب علم النفس 
لتطوری. وهذا هو الرأى القائل إن المخ یتألف من وحدات قياس مستقلة 
بشکل تبادلی. نتفذ كل وحدة منها وظيفة عقلية واحدة. ویعرف علماء 
الأعصاب أن هذا ليس هکذا: إذ إن کل عنصر فى المخ یتفاعل مع å ahi‏ 
فرعية أخرى عديدة فى الجسم. ويعرفون أيضا أنه فى بعض الحالات يكون 
الاضطرابان العقليان المختلفان جدا بسبب اضطراب عضو واحد فى المخ. 
على سبيل المثال» مرض هنتجتون [ نسبة إلى الطبيب جورج هنتجتون وهو 
مرض عقلی وراثى ] واضطراب الوسواس القهری بسبب اضطرابات النواة 
المذنبة» أحد التجميعات العصبية التى تشمل العقد الأساسية. ومع ذلك من 
الصحيح أنه فى كل دائرة عصبية يوجد عنصر مسيطر. على سبيل المثالء 
ربما يكون السبب فى الرعب مثيرات بصرية أو سمعية أو لمسية؛ ولکن 
اللوزة ستكون le ja‏ من كل الصور المنوعة للرعب. ومن ثم فالقاعدة هى: 
لمعالجة الأحداث المرعبة المتكررة افحص اللوزة. وبصورة cA Blas‏ 
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لمعالجة اضطراب المعدة المتکرر من أى نوع» افحص الأمعاء حتی لو تبين 
أن المتهم النهائی هو الکبد والصفراء» أو حتی قشرة الدماغ (والمزید عن 
التمرکز مع التساوی فى الرتبة تجده فى الفصل التاسع). 

ویواصل میکانیکی السیارات عمله بطريقة مماتلة؛ إذ إنه يصنف 
مشكلات السيارة إلى مشكلات مع الاشعال» والأسطوانات» وجهاز نقل 
الحركة» والدوائر الكهربائيةء وهلم جرا. ويحاول تخمين الأجزاء المتضررة 
من شكاوى السائق. وهذا هو السبب فى أن الميكانيكيين للسيارات هم» على 
الجملة» أكثر كفاءة من علماء النفس والمعالجين النفسيين السريريين: إذ إنهم 
لا يفصلون العرض عن العضو. إنهم يتنقلون من العرض إلى الاختلال 
الوظيفى إلى مشكلة جزئية. وهذا هو السبب فى أنهم يفضلون التصنيفات 
العميقة القائمة على الماهية على دراسة الأنماط السطحية العرضية. 

(ونزعة الماهية essentialism‏ هی الدعوى الأنطولوجية القائلة إن 
الأشياء لها خصائص من نوعين: جوهرية وعرضية. والنظير المنهجى 
لنزعة الماهية هو هذا: لا بد من استعمال الخصائص الجوهرية فقط لتعريف 
الفئات. على سبيل المثال» يرتكز الجدول الدورى للعناصر على الخصائص 
الجوهرية للذرات التى هى أعداد بروتوناتها ونيوتروناتها. والذرة لا تغير 
النوع إذا فقدت أو اكتسبت الالکترون أو الإلكترونين. والشيء الذى يدعو إلى 
الأسف أن عالم الأحياء التطورية البارز ارنست ماير كتب بعض الصفحات 
المؤثرة ضد نزعة الماهية؛ واعتقد فى أن الأحياء ale‏ مستقل» ولم يلتفت إلى 
مشكلة فحص كيف تعرف الأنواع فى علوم أخرى مثل الكيمياء). 
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والنتيجة التی نخلص إليها أن الفلسفات ليست فى حاجة إلى أن تکون 
a,‏ الحا عا ولكن يكب ألا كن كنار 5 اعا Uy‏ نگ ان الات 
الثنائية فى العقل خطيرة على الصحة العقلية لأنها تحول انتباه الباأحث 
والمعالج من المخ إلى عنصر لامادی ومن ثم بعيد المنال. وهذا لا یعنسی 
إنكار التأثيرات المفيدة لبعض المعالجات الكلامية: رغم كل شيء الكلمات 
مثيرات فيزيائية» وربما يعزز بعضها عمليات المخ للشفاء الذاتی» على Cam‏ 
ربما يحث بعضها الآخر المريض على أن يصحح عاداته السيئة. وبعبارة 
أخرى» بعض GLAS‏ جيدة بقدر ما تكون أعمالا لأنها تؤثر فى المخ» وليس 
فى النفس الأسطورية. 


۰-۸ تفسير الذاتية موضوعيا 

ينكر الفلاسفة الذاتيون العالم الواقعى ويحاولون وصفه فى حدود خبرة 
ذاتية. وهكذا اكتشف مؤسس الفينومينولوجيا الأشياء المبهجة أو العالم النابض 
(Husserl 1970) shall‏ فقط بعد أن أنفق حياته الأكاديمية مغمورا فى نفسه 
(مبحث الذات)ء وزعم أنه لا يمكن فهم ماهية الأشياء الا عن طريق وضع 
العالم الخارجى بين قوسين (أعنى الزعم بأنه لا يوجد). ولذلك أوقف بحشه 
عن التعالی» وافترض أن كل شيءء حتى الریاضیات لا بد من العودة به 
إلى ألفاظ الحياة Ane gall‏ وهذا نوع من النزعة الاجتماعية الرخيصة. 

وبطبيعة الحال لم ينجز هوسرل ولا أحد من أتباعه الكثيرين على نحو 
متزايد فى أئ وقت برنامجهم الرجعى من الناحية المعرفية. على سبيل 
المثال» لم يحاولوا أن يفسروا بلغة واضحة كيف يتكون المطرء وكيف تشتعل 
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النارء وکیف ینبثق الأيضء وکیف تنشأ الأزمة الاقتصادية. ومهما يكن من 
أمرء فان هوسرل المتأخر لم یبتکر أى شيء: فقد أعاد کتابة المشروع 
الظاهراتی بغیر عمد والذی وضع هيوم مخططا له قبل ذلك بقرنین» وقبله 
کانط بالاضافة إلى الوضعیین. ویکمن هذا المشروع فى تفسیر الموضوعية 
فى حدود ذاتية gi)‏ صیغ المتکلم). على سبیل المنال» حاول ارنسست ماخ 
تفسير العالم الفيزيائى فى حدود ال حساسات „sensations‏ 

وهذا على وجه الدقة عکس ما يفعله ale‏ النفس العلمی وخاصة علم 
النفس الإدراكى» الموثر والاجتماعی: تفسیر الذاتية فى حدود موضوعية 
(أو صيغة الغائب). خذ مثلا خبرة الوصل الوهمی التی يعانيها الجنود الذين 
خاضوا حربا. لا ينكر أحد أن هذه الخبرة ذاتيةء ما دام الذين یعانون منها هم 
وحدهم الذین یملکونها. ولکنها حقيقة: إذ یعامل الأبتر العضو الوهمی بوصفه 
حقيقياء وغالبا ما یعانی من ألم بالفعل» ویحدده فى موضع لا یملکه منذ فترة 
طويلة. هناك عملیات واقعية» ولا بد من تفسیرها فى حدود موضوعية 
(غير تجریبیة). 

وفی الحقیقة. جری تفسیر خبرات الوصل الوهمی آولا فى حدود "خطة 
الجسم" المحفورة على القشرة الحسية الجسدية. والأثر المخلف الذی يدوم بعد 
عملية البتر. ووجد رونالد میلزاك )1989( هذه القصة غامضة جداء 
بالاضافة إلى lal‏ عاجزة عن تفسیر كل المعطیات ‏ مثل أن الأشخاص الذین 
یولدون من دون وصل ریما یشعرون all‏ فيه» على حين أن بعض الناس 
الذين لدیهم آوصال ALIS‏ یعجزون عن الشعور بالألم فیها تحت مثیرات 
مؤذية. وبالتالی اقترح میلزاك نظریته الخاصة: خمن أننا نولد 'بقالب 


404 


da‏ المفتدين الإسلامية 


عصبی" للجسم نفسه. والذی تعدله الخبرة فیما بعد. وأن هذه الشبكة العصبية 
الجزئيةء بعیدا عن أن تقبل كل المدخلات من الجسسم؛ تصفیها وتعطینا 
الشعور بامتلاك جسمنا AIS‏ 

ویفسر هذا الفرض الحالات الشديدة من عدم الحساسية الخلقية لالم 
والظهور التلقائی للألم (مرض عصبی). وربما یعدل البحث الاضافی هذا 
التخمین» ولکن أى بدیل یحتفظ على الأرجح بفکرته الأساسية» وهی أن 
آمخاخنا ترسم الصور الذهنية لأجسامناء وکل خبرانتا بصفة عامة» ووحدة 
الخبرة قبل كل شيء. 

ومن الواضح أن تفسیر الذاتية موضوعیا منسجم مع الشورة العلمية: 
وعصر التنويرء لأنه Gale‏ وواقعی بدلا من أن یکون مثالیا وذاتیا. ویتطلب 
انجاز هذا المشروع تحویل الانتباه من عقول بلا مخ إلى أمخاخ تعقل"» OY‏ 
التفسیر هو کشف النقاب عن الآليات» وهذه هی العملیات التی تجعل الأنظمة 
المادية تتكتك «(Bunge 2006a)‏ وبالفعل» كما يقرر کتاب مدرسی حدیث 
"الهدف الرئیس لمجال ale‏ الاعصاب الادراکی هو تفسیر العملیات العقلية 
والسلوك فى حدود بنية ووظيفة المناطق المناسبة فى المخ وبقية الجهاز 
العصبی .)57 ,2008 (Purves et al.‏ 

وتحقیق هذا الهدف كان حلما راود الفلاسفة المادیین منذ العصور 
القديمة. أسقط هذه الفلسفة ولن تستطیم صياغة هذا المشروع العظیم؛ انزع 
المخ» ولا يبقى عقل؛ تجاهل "الأساس" و “al sill"‏ و "المتلازم" العصبی للعملیات 
العقليةء ولا يمكن الاحتفاظ بشکل معقول بالأمل فى فهمها. ومن ثم فان أى 
فلسفة عقل بلا مخ لا بد أن تمحو ألفين وخمسمائة عام من علم العقل. 
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ملاحظات ختامية 


وأنت تجد إذن أن مشكلة العقل والجسم هی أصعب المشکلات فى كل 
الأسئلة العلمية الکبری والموقرة» وهی المشكلة التی یطوقها السور اللاهوتی 
السميك ویلفها ضباب فلسفی. ولا غرابة فى ذلك فالنفس كانت الخاصة 
التقليدية للكهنة» و الشامانیین» والدجالین» و الفلاسفة الذی پرفضون تعلم علسم 
النفس الحدیث» ومع ذلك تراهم یصرحون بجرأة بأنه لا توجد مثل هذه 
المشكلة» إما GY‏ أفلاطون قد حلهاء أو لأنه لا یوجد عقل أو GY‏ العقل خفی. 

على سبيل المثال» يقتسم كولين ماكجن )36 ,1993( Colin McGinn‏ رأى 
جون تندل الفيزيائى فى القرن التاسع عشر والذى اقتبسه وليم جيمس 
«William James (1890, I: 147)‏ القائل إن "الانتقال من فيزياء المخ إلى 
الحقائق المناظرة للوعى هو أمر لا سبيل إلى تصوره"» ولكن "الذى يمكن 
تصوره (أو يمكن التفكير فيه) هو مفهوم نفسى» وليس مفهوما إيستمولوجيا 
مثل معقولية (أو احتمال) فرض على ضوء مجموعة معينة من المعرفة. 

وبالإضافة إلى ذلك. لا يتوقع أن يلجأ الفلاسفة إلى الحجج من السلطةء 
وهی الطريقة التى مارسها ماكجن» وخاصة عندما تكون السلطة المزعومة 
استحقت شهرتها فى مجال بعيد تماما. وفى حالة مشكلة العقل والجسم» يتوقع 
أن يعتمد الفلاسفة على علم الأعصاب الإدراكى. وهذا العلم هو السلطة 
الوحيدة (المؤقتة) التى يجب أن يعترف بها فيلسوف العقل. ولكن قائمة 
مراجع ماكجن الطويلة والمؤلفة من أربع صفحات لم تتضمن إلا مرجعين 
علميين» ولم تتضمن على الإطلاق مرجعا لأنصار التطابق العصبى النفسی؛ 
والذی تصادف أن يكون الدافع الفلسفى لعلم الأعصاب الإدراكى. 

دعنا نكتشف ما يفكر فيه علماء العقل فى عصرنا حول مسألة العقل. 
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الفصل الناسع 
المادة العافلة: المخ اللين 


فلسفة العقل هى فصل من الأنطولوجيا يعالج السمات الأساسية والعامة 
إلى حد بعيد للعقل البشرى. ويمكن أن تكون إما تقليدية (في مرحلة سابقة 
على العلم) أو معاصرة (منطلقة من العلم). وفلسفة العقل التقليدية» بكلمات 
قليلة» هى الفرض القائل إن كل شيء عقلى يحدث في العقل اللامادى. وهذه 
هی وجهة نظر الشامانيين والكهنةء بالإضافة إلى وجهة نظر أصحاب 
التحليل النفسى»ء و الوسطاء وعباد العصر الجديد. ويلتقى الفلاسفة المثاليون» 
وعلماء اللغة غير المتحيزين لمتكلمين واقعيين» بالإضافة إلى كثير من علماء 
النفس» ويتفقون فى الرأى. ووضع الفيلسوف المشهور هيلارى بتتام Hilary‏ 
Putnam (1975, 291)‏ المسألة على نحو جدير بالذكر 'يمكن أن نصنع من 
الجبنة السویری» ولن تكون مادة" وينكر مؤسس ميتافيزيقا العوالم الممكنة 
تطابق الحالات العقلية مع حالات المخ لأن المرء ربما يتخيل حالة مخية لا 
تكون حالة عقليةء بالإضافة إلى أن الحالة العقلية توجد من دون حالة مخية 
مناظرة )162-163 ,1971 «(Kripke‏ وعلی هذا النحوء فحقيقة أن الزومبيات 
قابلة للتصور تستخدم لتدعيم فلسفة فى العقل غير متحيزة لعلم العقل. 

وعلى العکس. فان الباحثين فى الطب والفلاسفة الماديين مند العسصور 
القديمة» بالإضافة إلى أصحاب ale‏ الأعصاب الإدراكى منذ بروكا وفرنيك» 
افترضوا أن كل الحقائق العقلية تحدث فى الأمخاخ. ببساطة نحن نفكر ونشعر 
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برعوسنا. وهذا هو السبب فى أن قطم الرأس یعتبر دائما آفضل دفاع ضد 
التفکیر الخطیر . و الشريك المنهجی لهذه الفلسفة المادية فى العقل هو بطبيعة 
الحال الاستراتيجية التى يجوز تلخیصها فى القاعدة: لکی تفهم العقل» ادرس 
المخ الحی .to understand the mind, study the living brain‏ وهذا على وجه 
لبقة ما يمارسه علم الاعصاب الادراکی منذ أن کتب دونالد هب )1949( 
مشروع بحثه (انظر مثلاء 2008 (Purves et al.‏ وعلی سبیل المشال» تتألف 
آثار الذاکرة من مجموعات من الخلايا العصبية الموزعة على نحو متفرق. 
وهذا هو السبب فى أن ذکریات الخوف» التی هی محفورة فى اللوزة؛ یمکن 
قتلها Lija‏ عن طریق استئصال أجزاء من هذا الجهاز الفرعی للمخ. 

والشيء الذی لا سبیل إلى إنكاره أن علم النفس بلا مخ يمكن أن يصف 
بعض الظواهر العقلية وصفا صحیحا. ولکن لا يمكن أن يفسر أى ظاهرة 
منهاء GY‏ التفسیر الحقیقی بستلزم الک شف عن آليات :19672 (Bunge‏ 
.Machamer et al 2000)‏ وبالاضافة إلى ذلك کل GUY!‏ عملیات فى أنظمة 
مادية (Bunge 2006a)‏ و المعنی الطبی المتضمن هو أن الاضطرابات العقلية 
الخطيرة هی آمراض للمخ تتطلب معالجات تعطل عملیات عصبية. ومع 
ذلك؛ ما دامت الأمخاخ الحية مغمورة فى بيئة اجتماعية, فلا بد من دمج ale‏ 
الأعصاب الادراکی الانفعالی فى علم النفس الاجتماعی. والنتيجة هی علسم 
الأعصاب الإدراكى الاجتماعی (انظر „(Cacioppo 2006 «tia‏ 

والدعوى القائلة إن المخ هو العضو العقلى يمكن تدعيمها فقط إذا 
افترض أن المخ يكون ناشطا بصورة لا تلين» حتى فى النوم» فى غياب 
المثيرات الخارجية» بينما يؤدى وظائف غبية (روتينية): إذا نظر إليه بوصفه 
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قادرا على أن يثير ذاته ويدرك نفسه - أعنى موهوبا بالتلقائية والدفع الذاتى 
والملء الذاتی والبرمجة الذاتية بالاضافة إلى القدرة على أن یصلح ذاته. 

و الشیء الذى لا شك فيه أن افتراض أن الفهم وحده للمخ یمکن ¿j‏ 
يساعد في فهم العقل يستلزم استثمارات فى الإبداع والعمل التجريبى أكبر 
بكثير من قبول أى آراء منافسة بسيطة» من الدراسة القديمة للنفس إلى 
النزعة الحسابية الملائمة للعصر الحدیث» وذلك GY‏ المخ البشرى تصادف 
أن يكون النظام المعقد إلى أبعد الحدود في العالم. وكما قال كين هل Ken Hill‏ 
صاحب الشهرة فى الذكاء الاصطناعی: 'إذا كان المخ بسيطا إلى حد یکفی 
لنا لكى نفهمه» فسوف نكون بسطاء Laf‏ إلى درجة أننا لا نستطيع". 


١-4‏ التطابق العصبى النفسى 

Les‏ نلق الآن نظرة عجلى على أكثر بدائل الثنائية الكلاسيكية أهميةء 
أعنى نظرية (أو بالأحرى فرض) التطابق (الهوية) العصبى النفسئ. (فسي 
العلوم الدقيقة» لا تكون النظرية الملائمة تخمينا ضالاء وإنما تکسون نسقا 
فرضيا استنباطيا .(hypothetic-deductive system‏ وهذا هو التخمين الردى 
القائل كل العمليات العقلية عمليات عصبية. وبصورة دقيقة إلى حد بعيد. 
بالنسبة لكل عملية عقلية م» توجد عملية ن في جهاز المخ» بحيث إن م - ن. 
على سبيل المثال» الرؤية هي الوظيفة المحددة للجهاز البصری؛ والشعور 
بالخوف وظيفة محددة للجهاز المتمركز في اللوزة؛ والتروى واتخاذ 


القرارات هی وظائف محددة لقشرة الجبهة الأمامية» وهلم جرا. (انظر مثلا 
Bindra 1980: Bunge 1980a; Changeux 2004; Hebb 1980; Le Doux‏ 
Mountcastle 1998; Zeki 1993‏ ;2002(. 
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وفی السیاق الحالی تفهم كلمة وظیفة" بوصفها عملية فى شيء عينىء 
من قبیل دوران الدم في نظام القلب والوعية الدموية» وتشکیل القرار في 
قشرة الجبهة الأمامية. والوظيفة المحددة للجهاز س هى الوظيفة التی یمکن 
أن يؤديها س وحده. على سبیل المثال. یودی المخ وظائف کثيرة جداء ولکن 
المخ وحده یمکن أن یفکر. ویشطب الوظیفیون السینات من التقریر السابق؛ 
أو یتصورون الأعضاء بوصفها مجرد وسائل لأداء الوظائف. والمثال على 
هذه الطريقة الغائية فى التفکیر هو عنوان کتاب بوبر وإكلس: العقل ومخضه. 
ولماذا لا يكون المشی Ala iy‏ والهضم و أحشاژه» ونحو ذلك؟ 

ویصبح الوظیفیون عرضة للخطأ الذی رأى آرسطو أن آفلاطون قد 
ارتکبه: خطأ الکلام عن الحركة فى ذاتها بدلا من الکلام عن الأجسام 
المتحركة. وعلى العكس» يحاول أنصار ale‏ الأعصاب الإدراكى والانفعالى 
تحديد العمليات العقلية فى المخ» والكشف عن آلياتها: إنهم يعملون فى 
Le a E‏ يمل لماع الأخرون فی فر جا PEEN‏ 
جدول ۱-۹ 


جدول ۱-۹ فسیولوجیا العقل فى کلمات قليلة. 


TE E E] 


RONE EE 


القشرة الأنفية الداخلية 
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شم ری راركت Sa‏ 
ره ی ية رس 


ومما يؤسف له أن فرض التطابق العصبی النفسی غالبا ما تتم صیاغته 
صياغة سيئة حتی من الناس الذین یز عمون التمسك به. وفی صورة شائعة 
"الفکر والوعی منتجات المخ" )55 ,1954 (Engels‏ وفی صورة أخرى "المخ 
يسبب العقل" )1997 (Searle‏ أو بصفة عامة "التشریح العصبی يسبب وظيفة 
عقلیة" وهما صورتان من الصیغ غير المتعمدة لمذهب الظاهرة الثانوية 
3م المذهب الثنائى القائل إن الأحداث العقلية هی النتيجة 
الثانوية السلبية لفاعلية المخ» مثلما تكون الضوضاء نتيجة ثانوية للمحركات. 

وصورة الإنتاج من مذهب الظاهرة الثانوية خاطئة» GY‏ المنستج يتم 
التفكير فيه بصفة عامة بوصفه شيئا قابل للانفصال عن مصدره وغير قابل 
لأن يؤثر فيه ومثال ذلك» الصفراء منتج للكبد. والصورة السببية من مذهب 
الظاهرة الثانوية خاطئة أيضا لأن العلاقة السببية تقوم بين الحوادث ولا تقوم 
بين الأشياء والحوادث تحدث فيها. على سبیل.المثال» الدوران ليس نتيجة 
E‏ افا غل aa Nand‏ ما تقطله العطة TN TETE‏ 


411 


http://www.al-maktabeh.com 


بالاضافة إلى الانزلاق هو التسخين عن طريق الاحتکاك» واحداث 
الضوضاء» وهلم جرا. ولیست العجلة هي "المتلازم الفیزیائی" أو "لأساس" 
للدوران. ومن المحال بصورة متساوية القول إن العجلة تتفع" الدوران أو 
'تمثله بمثال عینی" أو إنها "ل#ساس المادی" للدوران. ویقول المرء بدلا من 
ذلك إن العجل يدور. وبدلا من دلك» وعلی عکس مذهب الظاهرة الثانويةء 
إذا كان المخ يسبب العقل» فان العقل لا بد بدوره من أن يؤثر فى المخ» ما 
دامت کل حادثة fas‏ سلسلة سببية جديدة )1963 5ط1). 

إن الوظائف العقلية» لا هی منتجات للمخ ولا نتائج له: وإنما هى ما 
یمکن أن یفعله المخ. وبصورة متساوية. انقباض العضلة لا هو منتج للعضلة 
ولا هو نتيجة لها: وإنما هو مجرد فاعلية العضلة المحددة. (انظر Bunge‏ 
2 لتشکیل مفهوم الوظيفة المحددة). والفرض العصبی النفسی الواحدی 
هو ببساطة أن العملیات العقلية هى عملیات فى آنظمة المخ؛ مثل مناطق" 
اللغة فى القشرة المخية. 

وهذا الفرض كان أساسيا لعلم النفس الطبی منذ أبقراط وجالینوس» وکان 
مستهدفا آیضا من اللاهوتیین والفلاسفة المثالیین. وهو يمثل بطبيعة الحصال 
الافتراض المرکزی لعلم الأعصاب اللادراکی» وکلاهما یحاول "رسم خريطة 
العقل على المخ". ومع ذلك دعنی أعجل بالتحذیر أن هذه الخريطة یتبین فى 
النهاية آنها مختلفة تماما عن خريطة واحد مقابل واحد لمنطقة. انظر الجزء 
£74 

ولکی نوکد أن الواحدية المادية تقرر تطابقا معیناء ولیس مجرد ارتباط 
أو موازاةء دعنا نعد صیاغتها بصورة واضحة إلى حد بعید إن لم تكن 

/ 
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متحذلقة: بالنسبة لكل عملية عقلية م» هناك عملية ن فى نظام المخ بحیث إن 
م ‏ ن. وبصورة متساویة: بالنسبة لكل وظيفة عقلية ف یوجد نظام للمخ ب 
يؤدى ف. والنتيجة الطبيعية الطبية هی: إذا كان ب مصابا بأذى أو مفقوداء 
فإن ف تتم إعاقتها أو تخفق في الظهور. 

وفرض التطابق العصبى النفسى فى هذه الصيغة قابل للاختبار تجرينيا. 
وبالفعل من الممكن تغيير الأنظمة العصبية من خلال وسائل صيدلية أو 
جراحية. أو الإثارة المغناطيسية عبر الجمجمة (اختصارا «(TMS‏ وقياس 
التغييرات الناتجة فى السلوك. وعلى خلاف التصوير بالرنين المغناطیسی 
(اختصارا (MRI‏ الذى يكشف وظائف عقلية معينة» فان الإثارة المغناطيسية 
عبر الجمجمة تغير بعضها على رأس قياس بعض مزاياها. 


۲-۹ العارضية والانبثاق 

ذافن بعش E‏ الكل مك ری کا ورل کرک مشاه 
العقل والجسم على ضوء خيالات تامة. وبعض الخيالات الشائعة إلى حد بعيد 
هی المخ فى وعاء «brain in a vat‏ والأرض الجافة «Dry Earth‏ والزومبيات 
«Zombies‏ و"الناقل" فى فيلم Star Trek‏ دعنا نلمح إلى الأخيرء وقد استخدمه 
, جایجون Jacgwon Kim (2006, 8-9) aS‏ لتوضيح ما يسميه "العارضية 
(الحدوث الإضافى) supervenience‏ للعقلى على الفيزيائى" بالإضافة إلى 
دعم ألصورة الفيزيائية أو الردية للمادية. 

و"الناقل" المذكور هو وسيلة خيالية تجرد شخصا بإلحاح» وتجمع كل 
امطومات حول مکوداته الجر ity Aye yok Jy‏ عام deal‏ مات 


413 


http://www.al-maktabeh.com 


إلى مکان آخر» حیث تستعمل وسيلة أخرى هذه المعلومات لترکیب نسخة 
مطابقة للشیء الأصلى. وأؤكد أن هذا الخیال هو مجرد خيالء لأنه یقوم على 
تصور خاطی للمادة الحية» التصور الذى يرى أن كل ما يهم عن نظام هو 
التركيب والبنية» بصرف النظر عن الالية والتفاعل مع البيئة. 

ونموذج التركيب - البنية للكائن الحىء أو بالفعل لأى نظام مادی» ناقص 
لأنه جامد" إذ إنه يهمل حقيقة أنه لكى يكون الشىء حياء لا بد من أن يخضع 
لأعداد كبيرة من التفاعلات الكيميائية - بعضها يكون متزامنا وبعضها الآخر 
يكون تاليا _ التي يتم تنظيمها وتوقيتها بدقة شديدة. ولا يمكن أن las‏ بعمض 
التفاعلات حتى تكتمل تفاعلات أخرىء وذلك ببساطة لأنها تستعمل" منتجات 
التفاعلات الأخيرة. وإذا كان لهذا السبب فقطء فالفكرة الحقيقية للحياة الجارية 
تكون بسيطة وتوضع بطريقة معتدلة. ويصح هذا حتى بالنسبة للمفاعلات 
الكيميائية البسيطة المستخدمة فى الصناعة الكيميائية. 

وبناء على ذلك عندما توضع كل المواد الكيميائية التى تشكل کائنا حيا 
معا فى الأوضاع الصحيحة. لن تحيى النظام» ولا تخضعه لشحنات 
كهربائية» وهى الطريقة التى توهمتها مارى شيلى عندما تخيلت فرانكنشتاين. 
وإنتاج حياة اصطناعية يتطلب أكثر من ذلك. ولحسن الحظ إن فرض التطابق 
العصبى النفسى لا يمثل أوهام الخيال العلمى ولا يقع ضمنهاء وإنما يرتكز 
على بحث معرفى عصبى متين ويحث علیه. وهذا شيء قلما يراعيه فلاسفة 
العقل (على سبيل المثال» قائمة مراجع مطولة من عشر صفحات في كتاب 
كيم 2006 Kim‏ لا تسجل مقالة واحدة فى ale‏ الأعصاب الإدراكى). 
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لم أر عالما يناقش وسائل الخیال العلمی الممكنة مناقشة جادة. وبالنسبة 
لهذه المسألةء لم أر كلمة العارضية (الحدوث الاضافی) supervenience‏ فى 
نشرة علمية. يفضل العلماء کلمة "انبثاق" emergence‏ عندما یتعاملون مع 
الجدة الكيفية. وکما رأينا في الجزء ۰۷-۰ كلمة انبثاق لها معنیان متتامان 
على نحو تبادلی: (Í)‏ خصوصية لنظام لا یملکها أحد مکوناته» مثل القدرة 
على اتخاذ القرارات» التی تملکها أنظمة متعددة الملایین من الخلایا العصبية 
فى قشرة الجبهة الأمامية. (ب) خاصية جديدة جذریا Lit‏ خلال عملية» Ju‏ 
القدرة على 'قراءة" عقول الأفراد الآخرین. نشأت الجدة فى العملية المتطورة 
والتطورية معا. ویمکن تمثیل المفهومین معا الاستاتیکی و الدینامیکی» عن 
طریق تفریغ محاور جديدة فى مکان الحالة بالنسبة لأشياء من نوع معين. 
انظر 19772 «Bunge‏ وشکل ۰۱-٩‏ 


ye‏ خ۲ 
| 4 
ic 1‏ 
We‏ 
شکل ۱-۹ تنبثق خاصية جديدة.خ+ في شيء يملك خاصیتین خ١‏ و خ.. 
والقول إن خاصية جديدة خ, تظهرء أو إنها تنبثق من خواص غائبة من 
قبل الأشياء من نوع معين ن» قصير بالنسبة إلى "خلال تاريخها تكتسب 
الأشياء من النوع ن خاصية خ. والسبب هو بطبيعة الحال aj‏ كما جادل 
shu J‏ ضد أفلاطون - لا توجد خصائص من دون حوامل: فكل خاصية هی 
خاصية لشىء أو آخر. (تجد المزيد عن ذلك فى الفصل الرابع عشر). وفى 
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حالة الأشياء الحية ربما يكون التاریخ موضوع البحث إما تاريخ الحياة 
(أصل الکائن الحی) أو تاريخ النوع (أصل القبيلة). وبالتالی ربما يبحث 
المرء عند أى سن وتحت أى ظروف يتعلم الأطفال التفكير فى العمليات 
العقلية للآخرين» أو أى من أسلافنا البعداء اكتسب هذه القدرة. 

ومهما يكن من أمرء على حين تكون مفاهيم الانبثاق واضحة وتستعمل 
استعمالا متكررا فى العلوم منذ أن قدمه جورج لويس فى عام ۰۱۸۷4 
وخصوصا منذ أن جعله لويد مورجان ۱۹۲۳ رائجا فى الأحياء وعلم النفس» 
فإن فكرة العارضية (الحدوث الإضافى) لا هى جيدة التعريف ولا هى شائعة 
خارج فلسفة العقل المعاصرة. 


۳-۹ المخ اللين 

إن الفزوض المعروفة جيذا عن طبيعة المخ هی أنه ثابت بصورة 
أساسية منذ الولادة. وأن الخبرة يمكن فقط أن ترقق نغمته أو تعدله (الجبلية)؛ 
وأنه فى لوح فارغ من الكتابة عند آلمیلاد» وبعد ذلك يكون بالكلية تحت 
رحمة بيئته (التجريبية» والسلوكيةء والنزعة الوظیفیة)؛ أو أنه لين» بمعنى أنه 
يتغير بقدر ما يتعلم» وینسی» ویبتکر» ویحفظ ویقرر» سواء كان ذلك 
بصورة تلقائية 5526 إثارة خارجية. 

وينسجم الفرض الأول انسجاما جيدا مع وجهة نظر تشارلز شيرينجتون» 
القائلة إن الوظيفة الأساسية للجهاز العصبى هی أنه يوفق بين الأجزاء 
المختلفة في الكائن الحى ويجعلها منسجمة بعضها مع بعض. ونظرا OY‏ 
شيرينجتون (1964) قد ركز على الوظيفة شبه الجامدة للمخ» فقد أهمل 
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وظائفه العقلية» ومال إلى الثنائية العصبية النفسية. والفرض الثانی متسق مع 
مسلمة إيفان بافلوف القائلة إن المخ هو "العضو لعلاقات الحیوان المعقدة 
للغاية بالعالم الخارجي". ولم يكن أمرا مفاجثا أن يدعم فرض التطابق 
العصبی النفسى )1955 (Pavlov‏ 

والفرض الثالث هو فرض ale‏ الأعصاب الادراکی منذ هب (1949). 
ailas‏ هب (۰)1980 شأنه فى ذلك شأن بافلوف» عن واحدية عصبيةء ولكن» 
على خلاف بافلوف» حاول أن يعلم زملاءه من علماء النفس بدلا من أن 
یهاجمهم. انظر شکل ۲-۹. 


t} 


Ó)‏ (ب) (ج) 


شکل ۲-۹ ثلائة آراء في المخ: (i)‏ متصلب ومکتف بذاته (الجبلیة)؛ لين 
وسلبی (التجریبیة)؛ (ج) لين وتفاعلی ale)‏ الاعصاب الادراکی). 


ویدمج الفرض الثالث الحقائق الجزئية فى الأمور الحتمية الوراثية 
والبيئية معاء وخاصة الفرض القائل إن المخ ینظم الوسط الداخلی وتفاعلات 
الحیوان مع بيئته على حد سواء. ومع ذلك یتجاوز هذا الرأى الثالث رآی 
شیرینجتون وبافلوف» لأنه يؤكد الفاعلية العصبية المتولدة أو التلقائيةء حتى 
خلال النوم. 
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والدلیل الحاسم على هذا الرأى هو الطبيعة البناءة للذاكرة العرضية 
«(Bartlett 1932: Tulving 2002)‏ ومعنی هذا Lal‏ نتذکر الحوادث» ونربط 
غالبا ذکریات مختلفةء بدلا من أن نعيد تقديم ما حدث daill‏ بصورة 
مخلصة. وان شئت أن تضع ذلك بألفاظ عصبية فقل إن تذكر حادثة یکمن 
غالبا فى تجميع آثار تذكر مختلفة. وهذا هو السبب فى أن شهادات شهود 
العيان غير جديرة بالثقة. وهذا هو السبب أيضا فى أن نموذج الكمبيوتر فى 
العقل بعيد عن الهدف. 

والدليل الآخر على فرض فاعلية المخ التلقائية هو أن 0۸۰-۰ من 
ميزانية طاقة المخ تنفق على الاتصال العصبى الداخلی» على حين أن 
الاستجابة للمطالب الخاطفة فى البيئة ربما تأخذ مقدارا قليلا من 96۱ من 
ميزانية الطاقة الكلية )2006 .(Raichle‏ 

وبطبيعة clali‏ يعتمد معدل إنفاق الطاقة على طبيعة المهممة. ومن 
المرجح أن يكون كبيرا خلال مراحل التعلم المبكرة» وبينما يحصل الحيوان 
على طريقة عمل المهمة. على سبيل المثال الدراسة الأحيائية العصبية 
لحصين الفئران بينما تتعلم مهمةء ثم تذكرها بعد ذلك» قادت جيورى بوزاكى 
والعاملين معه إلى هذه النتيجة: "خلال التعلم» الترتيب الزمانی للحوادث 
الخارجية يكون أداة فى تحديد وضمان التمثيلات الخاصة بالخلايا العصبية 
الملائمة» على حين أنه خلال التذكر والتخيل أو تخطيط الفعل» فإن فعالية 
السلسلة [ من الخلايا العصبية المعنية ] تتحدد عن طريق القوى المحركة 
الجو هرية في الشبكة" )2008 (Pastalkova et al.‏ "الخاصية الأساسية للمخ هى 
الليونة» القدرة على التغیر فى الاستجابة للخبرة والاستعمال" (Feldman‏ 


418 


yaaa da‏ الإسلامية 


)34 ,2009. وهذه التغیرات وظيفية (نفسية) أو بنيوية (تشریحیة)» وبینما 
یحدث بعضها بسبب المثیرات الخارجية يحدث بعضها الاخر تلقائيا. و التعلم 
والنسیان والتخیل والابتکار واتخاد القرار والتعدیلات التى تخضع لها 
ذكرياتنا عبر الزمان» ربما تشکل الدلیل المفروض إلى حد بعيد على الفرض 
القائل إن أجزاء آمخاخنا لینة" بدلا من أن تکون مطاطة Y)‏ تترك آنارا) أو 
متصلبة بمعنی أنها غير قابلة لما للتعلم أو نسیان أى شيء. 

آدرك رامون کاجال بالحدس؛ وبعد نصف قرن وضع دونالد هب 
)1949( نظرية. أن الالية الاساسية للتعلم والنسیان هی الليونة المتشابكة - 
تغییرات فى قوة العلاقات بين الخلایا العصبية. وفی عام 1948 أثبت حدوث 
الليونة ووضع هذا المصطلح. وفی عام 1966 آثبت تیرجی لومو بالتجربة 
فرض کاجال هوب. وبعد ذلك بسبع سنوات عمل هو وتموثى بلیس على 
تقوية هذه العلاقات من خلال |شعاع له موجات مغناطيسية كهربائية Ashe‏ 
التردد. (والاسم التقنی لهذا التسهیل المتشابك هو LTP‏ وهو اختصار لتقوية 
Ab gb‏ الأمد). وحديثا أضاف أتيلا لوسونسیزی تغیرا تشریحیا» أعنى تبدیل 
الأعمدة الفقرية المتشجرة» بوصفه آلية ليونة (انظر 2009 Craver‏ لتحلیل هذا 
المشرو ع البحثی متعدد المستویات ومتعدد الفروع المعرفیة). وفی الوقت 
ذاته ثقريبا تم اکتشاف Gla go‏ متنقلة iiv = 10 cm.s7l)‏ آلية اتصال بين 
الخلایا العصبية طويلة الأجل. وسريعة» فى مناطق متعددة من المخ. 

إن بحث الليونة العصبية. الذی استغرق قرنا کاملا» هو مشل موضح 
للطبيعة طويلة الأمد والبينية والدولية للبحث الاساسی فيما یعرف بالاسئلة 
الكبرىء بالإضافة إلى التضفیر الجوهری للفرض والتجربة. وبالاضافة إلى 
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ذلك فقد آثبت البحث ذاته أن التعلم والنسیان يستخدم عملیات على عدة 
مستویات» من اطلاق جزیئات من أنواع معينة واستلامها - خفيفة مثل 
الکلسیوم وثقيلة fin‏ الجلوتومات - إلى تكوين البروتينات وانحلالهاء 
والتغيرات المورفولوجية [ المتعلقة بالشكل والبنية ] فى الأعمّدة الفقرية 
المتشجرة» وتجمع وإخفاء.تجمعات الخلايا - كما سمى هب )1949( الأنظمة 
المؤلفة عن طريق خلايا عصبية عديدة. 

فندت الليونة المتشابكة التطور الجبلی» والجينى خاصة. للمخ بوصفه يتحدد 
تحديدا LG‏ عن طريق الورائة» ووضعت محله التصور فوق الجینی. والتصور 
الأخير 'يسلم بأن العلاقات بين الخلايا العصبية تتم إقامتها على مراحل - ومع 
هامش جدير بالاعتبار من قابلية التغير - وتخضع لعملية الاختيار التى تجرى 
بواسطة المحاولة .(Changeux 2004, 185) Lhal y‏ ونظرا للقوة الكبيرة 
والمتزايدة للدليل على هذا الرأى الدينامى للعضو العقلى؛ فان الشعبية الم ستمرة 
للرأى المعارض فى صوره المنوعة الحتمية الجينية عند داوكنزء والأفكار 
الفطرية عند تشومسكىء والنزعة الحسابية» تعد مرا ملغزا. 

وتقترح نتائج البحث الخاصة بالليونة وجهة النظر التالية عن مخ أحد 
الفقاريات العليا (ثديى أو طائر). ويتضمن هذا المخ أنظمة فرعية من 
نوعين: ذات ربط ثابت وربط متغير - أو ملتزم وغير ملتزم على التوالى. 
والأنظمة الأولى مسئولة عن وظائف روتينية» بينما الأنظمة الأخرى قادرة 
على أداء وظائف جديدة» أعنى التعلم. وكل وظيفة عقلية هی وظيفة محددة 
لجهاز عصبى يكون مرنا أو كان مرنا قبل أن يتعلم الحيوان الوظيفة 
موضوع البحث إلى درجة أنها أصبحت روتينية. وأبسط خلية عصبية تكون 
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قادرة على eli‏ وظيفة عقلية ربما تسمی سیکون. وباختصار» کل عملية 
عقلية هى عملية فى سیکون» أو فى نظام من سیکونات (لمزید من 
التفصیلات انظر 1987 -(Bunge 1980a; Bunge and Ardila‏ 

وتجیب الأفكار السابقة عن سوال حول هدف علم النفس ومجاله» والذی 
طرحناه فى مستهل الفصل السابق. وعلم النفس هو الدراسة العلمية للعقل 
المتعلقة بمجموعة من العملیات. غير العملیات المألوفة. مثل تكوين البروتین 
والدورة الدموية» التی تحدث فى الأنظمة الفرعية اللينة لأمخاخ الفقاریات 
العلیا (الثدييات والطیور) با لاضافة إلى دراسة السلوك الذى تحکمه هذه 
الأنظمة الفر Age‏ 


4-9 التمركز مع التسوية 

إن الخلاف المتكرر فى علم الأعصاب هو خلاف بين أنصار التمركز 
وأنصار الكل. مال أنصار التمركزء مثل جالينوس وجال» إلى أن يكونوا 
واحديين ماديين» بينما مال أنصار SS‏ مثل جاكسون وفرويدء إلى أن 
يكونوا ثنائيين. والسبب فى هذا الربط القوى لا بد من أن يكون واضحا: 
فالوقائع توجد فى مكان cle‏ على حين أن الموضوعات اللامادية» مثل النفوس 
والأعداد» إما أنها ليست فى أى مكان أو tell‏ فى كل مكان. وهذا هو السبب 
فى أن ديكارت فى التأملات )1641( Meditations‏ تمسك بأن الشيء المفکر 
res cogitans‏ خارج gL git‏ وهو التقرير الذى أثار سخرية ليبنتز. ولكن 


(©) في التأمل الخامسء يقابل ديكارت الشيء المفكر res cogitans‏ أو العقل» بالشيء 
الممتد res extensa (extended thing)‏ أو الجسم ويبرهن على أن العقل متميز 
بالفعل من الجسم (المترجم). 
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فى النهاية cla‏ دیکارت فى انفعالات النفس )1649( لیکون عالما أكثر منه 
لاهوتياء وأنكر ثنائية الجوهر إنكارا ضمنیا ورأی أن الغدة الصنوبرية هى 

وزعم alle‏ تشریح الأعصاب فرانك جوزیف cle‏ فى أواخر القرن 
الثامن عشرء أنه قادر على قراءة ملکات الناس العقلية عن طريق تحدید 
مکان النتوءات على فروة الرأس: إذ اعتقد أن کل نتوء يدل على وجود 
"عضو عضلی" متطور للغاية. وهذا المذهب. فراسة الدماغ ربط الواحدية 
العصبية النفسية عند أبقراط بفرض جالینوس القائل إن کل منطقة فى المخ 
تؤدى وظيفة عقلية جزئية. وأفكار جال الأساسية القائلة إن العملیات العقلية 
هی عمليات للمخ» وان المخ نظام لأنظمة فرعية متخصصة» هی أفكار 
صحيحة في جوهرها؛ ولكن - وآسفا على منهجيته - كانت خاطئةء لأنه لم 
يشأ أن يزعج نفسه بمراجعة تخميناته الجريئة. 

ela,‏ الفیلسوف جيرى فودور )1983( Jerry Fodor‏ بعد ذلك بقرنين 
وأعاد إحياء فراسة الدماغ. وبالفعل افترض أن العقل» وليس المخ الذى لم 
يهتم cda‏ هو مجموعة من الوحدات المستقلة بشكل تبادلی» وكل وحدة منها 
آمحدودة المجال"» أي تنجز وظيفة محددة بذاتها. وهذا الفرض المسمى سكين 
الجيش السويسرىء أصبح عماد الجبلية وفقا لتشومسکی وبنكرء بالإضافة إلى 
علم النفس التطورى الشعبى. 

والوحدات الخيالية عند فودور لا تتطورء وإنما تولد وظيفية تماما: فهذه 
وحدة للرؤية وتلك للنموء وهلم جرا. وبإيجازء نظرية فودورء مثل ale‏ اللغة 
النفسى عند تشومسكىء فى نزاع مع النتيجة المهمة للغاية لعلم النفس 
التطورى والتي تقول إن المعرفة برمتها مكتسبة „all knowledge is learned‏ 
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وتتعارض نظرية فودور أيضا مع الحدوس المعقولة التی lalaga‏ أن التجزئة 
(لتخصص) هو عملية بنائية تدريجية» ون کل وحدة ترتبط وظیفیا بوحدة 
آخری على الأقل. وبعبارة آخری؛ التخصص ليس فطرياء وانما ینبثق فى 
غضون التطور الفردی )1998 «(Elman et al.‏ على سبیل المتال» نحن نولد 
بصورة عادية بنظام بصری ولکن لا بد من أن نتعلم النظر إذا آردنا أن نری 
التفصیلات الميكروسكوبية أو النماذج الشاملة. لقد كانت لفتة عبقرية من 
کاجال أن يلاحظ لول مرة شبکات عصبية فیما رآه آخرون نقطة متجانسة. 

وعلی کل حال» فإن كل الحالات المعروفة للوحدات "المحددة المجال" 
والنقائص المناظرة وجدت فى آمخاخ البالغین. والمخ الوليد Sale‏ وتکون 
نقائصه. إذا كان یعانی من نقائص» تشريحية أو معمارية ولا تکون نفسية أو 
وظيفية )2006 .(kormiloff-Smith‏ وفی الختام» وحدات فودور الفطرية 
و الصارمة والمستقلة بشکل تبادلی لم تنشأ من ale‏ الأعصاب الادراکی» و نما 
كانت فى تقلید الفلسفة الطبيعية الأولية. عند هیجل وشلنج. 

ویصح الشيء نفسه تقريبا بالنسبة لوجهة النظر المعارضة أى التطرف 
الکلی عند بینیت وهاکر )2003(« القائلة إن الشخص الکامل. بدلا من المخ» 
هو حامل المحمولات العقلية (ولو صح هذاء فسیکون أصحاب الشلل الرباعی 
آغبیاء» ولن يكون قطع (عاقة للتفکیر آکثر من بتر الأصبع» وسیتعین على 
أطباء جراحة الاعصاب أن ean‏ | القطع عند آصابع القدم). 

إن تناول الشخص الکامل للمرض. المميز 'للطب الکلی"» هو حجر عثرة 
آمام البحث العلمی العصبی والممارسة العصبية. كما أكد نورمان جيشوند 
)1974( فى مقالته الكلاسيكية 1965 عن فصل الأعراض المتزامنة. وجاعت 
هذه المقالة تقريرا عن دراسته الخاصة. بالاضافة إلى أديث کابلان» عن 
مريض كان يعانى من قطع الجسم الجاسیء» وهو الجسر الواصل بين فصين 
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للمخ. والمریض الذی نتحدث عنه ظهر أنه يسلك LS‏ لو كان یوجد نصفان 
منعزلان تقریبا من المخ» ویعملان بشکل مستقل نقریبا" (23.م). على سبيل 
المثال» كان عاجزاء عن أن یسمی الشيء. المعروف له بصورة غير لفظية» 
والذى كان يمسكه بيده اليمنى (وأظهر آخرون من مرضى الأعصاب سلوكا 
مزدوجا: لا يستطيعون الإمساك بأشياء يستطيعون تسميتها). فى بادئ الأمر 
حير سلوكه العالم الذى أخفق فى "اعتبار المريض مركبا من أجزاء مترابطة 
بدلا من اعتباره كلا غير قابل .(p.224) "Gall‏ والأجزاء التى نتحدث عنها 
هى الجهاز البصرى ومنطقة اللغة. وعلى هذا النخو رفض جيشوند الكلية 
والذرية على حد «(p.225) el gu‏ ونظر إلى الحيوان بوصفه وحدة لكليات 
مترابطة ارتباطا فضفاضا". وهذا يعنى أنه تبنى بصورة ضمنية التناول 
النسقی(النظامی). انظر شكل 9-". 


DPE 


4. 


7 شکل ۳-۹ (أ) الكلية: كل شيء هو كل غير منشق. (ب) الذرية: کل 
" الأشياء المركبة هى مجموعات من أفراد مستقلة على نحو تبادلى. (ج) 
النسقية (نزعة النظام): كل الأشياء المركبة إما أنظمة أو مكونات نظام 
ذات اعتماد متبادل. 
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إذا كان توسیع العقل إلى الشخص كله یعتبر ناقصاء فتأمل "العقل الممتد" 
لأندى کلارك )2008( الذى یتضمن مقاله المفکر وقلمه وکمبیوتره ومکتبته 
(لماذا لا نعمم» ونعتبر أن المطبخ ینتمی إلى "البطن الموسعة"» وأن حجرة 
الألعاب جزء من "لجهاز العضلی والهیکل العظمی الموسع"؛ وهلم جرا). 
وهذا لن يحدث» GY‏ الأمخاخ لا يمكن استبدالها أو اصلاحها أو |همالها مثل 
الأدوات. والخطوة الإضافية فى عملية توسيع العقل ربما توصلنا إلى مذهب 
شمول النفس panpsychism‏ . وهذا يوضح المبدأ الساخر gill‏ موداه. مع 
افتراض التهور الاعتباطی» أن هناك فيلسوفا واحدا على الأقل قادرا على 
ابتكار عقل مفرط إلى أبعد الحدود. 

والان دعنا نعد فى الوقت المناسب إلى قرن من الزمان. منذ بداية ale‏ 
اللغة العصبى فى منتصف القرن التاسع عشر ظهر أنه يؤيد نزعة التمرکز 
المادية الصارمة؛ أعنى فرض الوظيفة العقلية لمنطقة baal g‏ من مخ واحد. 
وعند بداية القرن الثامن عشر اكتشف أن إصابة جانب واحد من المخ أتلفت 
تحكم الحركة في الجانب المقابل من الجسم. وفى القرن التالى اكتشف بيير- 
بول بروكا أن الأضرار فى الجسم نصف الكروى الأيسر عند الذين 
يستعملون اليد اليمنى تتلف إنتاج الکلام» وبعد جيل واحد وجد كارل فيرنيك 
أن الضرر الذى يصيب منطقة معينة فى الجسم نصف الكروى نفسه یف 
فهم الكلام. وتبين بعد ذلك بكثير أن أضرارا معينة تمحو حروف الجر 
وأدوات أخرىء» وأنه على حين تكون حبسات الكلام تركيبية» تكون بعض 


)ؤس مول قفن نرق أن كل مانة طبيعية دات LE EIRE PA tea‏ 
یری ان روحيه سبیهه 
البشريةء وأبزر صور هذا المذهب نظرية ليبنتز عن الموناد (المترجم). 
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حبسات الکلام الأخرى دلالية» وذلك اعتمادا على مکان الحادثة أو الضرر؛ 
وتبین أنه عند الذين یتکلمون لغتين» تقلل أضرار المخ فى مناطق معينة من 
الأداء فن إحدى اللغتين وليس فى الأخرى؛ وأن أضرارا معينة تسبب فقد 
الكلمات التى تسمى أشياء غير حية وليس الكائنات الحية» أو العكس؛ وأن 
بعض الاضطرابات النفسية تحدث فقط فى إحدى اللغتين عند الذين يتكلمون 
لغتين» alas‏ جرا )2004 «(Paradis‏ واكتشف حديثا أن مناطق متميزة فى 
النظام البصری تستجيب لمثيرات حية وغير حية» وحتى فى البالغين 
المكفوفين منذ الولادة )2009 (Mahon et al.‏ ولكن ما دامت هذه الاستجابات 
تلقائية» فإنها لا تشكل معرفة فطرية. 

وكشفت دراسة الإدراك الحسى عند مرضى الأعصاب أن الرؤية أيضا 
فسيفسائية» رغم أننا نری الأشياء بوصفها GUIS‏ وحدوية ذات مجموعة من 
الخصائص الظاهراتية (الثانوية)» فإن كل خاصية من هذه الخصائص تبدو 
بحيث تدرك بنظام مخ مختلف. وهذا هو السبب فى أن بعض المرضى لا 
يستطيعون رؤية الأشکال» بينما لا يستطيع آخرون إدراك اللون ومادة الشيء 
أو AS pall‏ ومع ذلك يعترف آخرون بما يدركونه ولكن لا يستطيعون قول 
أين يوجدء أو العكس. وبالتالى على خلاف ما تتمسك به مدرسة الجشطلت 
المخ محلل فى المقام cs‏ ومركب فقط في مرحلة ثانية. ولكن لا نزال لا 
نعرف على وجه الدقة كيف يتحقق تركيب الإحساسات المنوعة: وهذه هى 
مشكلة الربط binding problem‏ المشهور Ck‏ 


)°( في توضیح ie‏ مشكلة الربط انظر كتابى: ف فلسفة العقل: دراسة فى à‏ فلسفة جون سیرل» 
القاهرة: دار قباء الحدیئت ۰۲۰۰۷ ص VE‏ (المتر جم). 
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وعند بداية القرن العشرین اکتسشف کوربنیان برودمان العامل 
بالمیکروسکوب على أمخاخ ميتة» فى القشرة المخية OY‏ منطقة متميزة مؤلفة 
من خلایا من آنواع مختلفة. وبعد نصف قرن وجد وایلدر بنفیلد والمعاونون 
له أن المرضی الذین خضعت قشرات آمخاخهم إلى إثارة کهربائية ضعيفة 
تذکروا sled‏ حوادث منسية منذ فترة طويلة» ووجدوا الروائح» ودندنوا Agel‏ 
أو هلوسو! )1968 (Penfield and Rasmussen‏ . واکتشفت إحدى مساعدات 
بنفیلد أن الذکریات متمركزة: الذکریات البصرية فى المنطقة البصريةء 
والذكريات اللفظية في الفص الصدغی الأیسر» والذکریات الحركية فى 
المنطقة الحركية» وهلم جرا. وهكذا ظهرت نزعة التمرکز المادية مؤيدة 
تشریحیا ووظیفیا. 

وأدت دراسات الضرر التالية المتعددة إلى التعمیم القائل إن تعلم شيء 
ما ریما یکون Alla‏ على عدد نظام المخ» ولکن في معظم الحالات هناك دائرة 
عصبية واحدة جوهرية (ضرورية وکافیة) )2006 (Tompson‏ وعلى هذا 
النحو تکون المعرفة متمرکزة تماما. وهذا هو السبب فى آنها تنمحی عندما 
یزول مرکزها. ومع ذلك لم یضعف أى نتيجة من نتانج التمرکز الكثيرة 
إخلاص بنفیلد للثنائية العصبية النفسية_ كما لو كان العلم والدين متمرکزین 

ووجدنا حدیثا جدا أن العمل بتقنیات التصوير العصبی والتصوير 
بالرنین المغناطیسی الوظیفی FMRI‏ خاصة قد منح ولادة لعلم الأعصاب 
ال(دراکی» وظهر له یوید نزعة لتمرکز الماديه. على سبیل المتال» الخوف 
وظيفة لداترة تتضمن اللوزة» والرقصاء الاجتماعی ینشط الجزيرة بالاضافة 
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إلى منطقة فى قشرة الجبهة الأمامية» ومنطقة أخرى فى القشرة الحزامية. 
والضوء اللامع على خلايا عصبية خاصة فى يرقات ذبابة الفاكهة يمكن أن 
ينشط فتحة الدوائر العصبية المتحكمة فى سلوك فطرىء مثل استجابة الفرار. 

وهذا النوع من العمل أحدث تعليقات ماكرة من جانب بعض أصحاب 
الخبرة الطويلة والسابقة بتقنيات مثمرة على نحو مثیر» أعنى دراسات الضرر 
والفسيولوجيا الكهربائية أحادية الوحدة: إذ اتهموا أصحاب التصوير العصبى 
بارتكاب فراسة الدماغ. وهذا الانطباع سرعان ما تم تصحيحه عن طريق زيادة 
الاكتشافات التي قدمها التصوير بالرنين المغناطيسى الوظیفی» وهو منهج يجيز 
للمرء أن يصور المخ كله فى وقت واحد. وكشف هذا العمل أننا نری فى المقام 
الأول بالمنطقة البصرية الأمامية. وحتى القراءة الخاطفة لمجلة الهندسة العصبية 
تظهر أن تصميم الجراحات الترقيعية (أو زراعة الأعضاء) العصبية تقترض 
مسبقا تمركز الوظائف العقلية. وإذا صحت النزعة الكلية» فإن هذه الجراحات 
وزراعة الأعضاء العصبية لن تعمل أو يمكن زراعتها فى أى مكان فى المخ 
بدلا من زراعتها فى أماكن متمركزة ومحددة تماما إلى حد ما. 

ودعم العمل بالطريقة ذاتها الاختلاف بين النکاء السائل fluid intelligence‏ 
(أو القدرة على حل المشكلة) والنکاء المتبلور crystallized intelligence‏ 
(المهارات والمعرفة)» والذى أشار إليه فى الأصل كاتيل (1987). وتبين فى 
نهاية الأمر أن الذكاء الأول متمركز فى قشرة الجبهة الأمامية» على حين أن 
الثانى وظيفة للمناطق الخلفية والجدارية. )2009 -(Ferrer et al.‏ 

كان من المعروف دائما أن قدراتنا الاستدلالية تتحسن مع العمر (أو 
بالأحرى مع التعلم). ولكننا نعرف الآن أيضا أن هذا التحسین ينشأ من نضج 
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قشرة الجبهة Anal‏ وخاصة منطقتها الخلفية الجانبية (Wright et al.‏ 
)2008 ومثلما یتطور مخنا (أو یتحلل)» کذلك یتطور ذکاونا. زد على ذلك أن 
الاختلافات الفردية فى الذکاء السائل تناظر اختلافات فى بنية الخ (Gray‏ 
and Thompson 2004).‏ 

ومع ذلك لم يؤيد شيئا من هذا فكرة التجزئة فى رأى جال أو فى رأى 
فودورء GY‏ البحث بالأداة نفسها كشف أيضا أن المنطقة الواحدة ممن المسخ 
ربما يكون لها وظائف مختلفة» وربما تشترك فى دوائر عصبية عديدة 
متميزة. على سبيل المثال» نحن نرى بالجهاز البصرىء والقشرة الب صرية 
الأولية خاصة. ولكن عندما ننظر إلى شيء ما عن قصدء فان المناطق 
الجبهية و الجدارية تصبح داخلة فى المسألة )2008 (Bressler et al.‏ وبصورة 
Able‏ يستلزم التتشق الفص الصدغی بالاضافة إلى البصلة الشمیة (Sobel‏ 
cet al. 1998)‏ وهذا پفسر الاختلاف بين الروية والنظر وبصورة å Blaa‏ 
الاختلاف بين الشم والتتشق. بالإضافة إلى الاختلاف بين الاستماع 
والإنصات. وشبيه بذلك» عندما نتخذ قرارا أو نتحكم فى سلوك» فان المناطق 
العاطفية تنضم إلى المناطق المعرفية. ورغم أن الوظيفة المحددة للحصصين 
هی تذكر الأماكن وإرشاد إيحارنا بينهاء فإنه يشترك bal‏ في تخيل 
المستقبل. ومعنى هذا أن الحصين يساهم فى النظام (أو الدائرة) الذى يتخيل 
حوادث مستقبلية. 

وبصفة عامة كما كتب ديهينه ونقاش ,2001 (Dehaene and Naccache‏ 
(13: 'بالإضافة إلى المعالجات المتخصصة يتضمن بناء المخ البشرى أيضا 
جهازا عصبيا موزعا أو 'منطقة عمل" مع ارتباط بعيد المدى يمكن أن يربط 
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بصورة ممكنة مناطق المخ المتعددة و المتخصصة بطريقة متسقة ون كانت 
قابلة للتغییر ". وهذه الارتباطات بعيدة المدی بين أنظمة فرعية منعزلة للمخ 
تصبح واضحة کل مرة يمتد فيها التحفی ز المغناطيسى عبر الجمجمة 
transcranial magnetic stimulation (TMS)‏ عند أى موقع إلى مناطق بعيدة 
.(Bestmann et al. 2004).‏ 

ولا بد من أن یکون هذا متوقعا إذا نظر المرء إلى المخ بوصفه نظاما 
لأنظمة فرعية مرتبطة ارتباطا قویا تقريبا. والنتيجة أن إثارة أى هدف فيه 
تؤثر فى مناطق بعيدة أيضا. ولکن قد يبدو الأمر متسما بالمفارقة (یعارض 
الحدس) إذا افترض المرء مسبقا أن المخ صمم تصمیما ذكياء وأن کل مکون 
من مکوناته يؤدى وظيفة مفردة. ولكنه ليس هکذا: فالمخ مضروب من حرفی 
انتهازی آعنی التطور. وهذا هو أحد الدروس الكثيرة لعلم الأحياء 
التطوری: إن الذکاء هو نتاج لعملية غير ذكية تماما تنتج أعضاء ناقصة 
وتخلف lael jg‏ حطاما. 

وتناسق الأنظمة الفرعية للمخ شرط ضروری لحدوث حالات واعية 
(انظر مثلا 2009 «(Singer‏ وهذا يفسرء مثلا أن استجاية المرضی الذین 
آصیبوا بضرر فى جبهة المخ للمثیرات ALR‏ آضعف من اس تجابة 
الأشخاص العادیین )1994 (Damasio‏ وبلغة عادية الإدراك والانفعال 
مرتبطان» مع آنهما منفصلان» ویعدل الواحد منهما الآخر )2006 «(Phelps‏ 

والاجماع الناشی کنتيجة طبيعية هو أن تکامل الادراك والانفعال یحدث 
بصورة أساسية فى قشرة الجبهة الأمامية الجانبية» وأن "الأساس العصبی 
للانفعال والادر اك لا بد من النظر إليه diag‏ غير متجزی" ,2008 (Pessoa‏ 
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.)148 والنتيجة المنهجية الواضحة هی أن أسماء ale"‏ النفس الإدراكى" و ale"‏ 
الأعصاب الوجدانی" كانت مهجورة عند الولادة» وکان لا بد من أن یستخدم 
ale‏ الاعصاب الادراکی" من البداية. والأفضل أيضا أنه يجب الاحتفاظ 
بالاسم الأصلى ale”‏ النفس الفسیولوجی" الذی وضع حوالی عام 1880. 
ومرادفه ale‏ الأحياء النفسی أفضل أيضا لأنه أقصر ومع ذلك أكثر شمولا. 

وبایجاز» يوجد تمركز وظيفى بالإضافة إلى التكامل» وغالبا ما يوجد 
تناسق أيضا. ويجوز أن نسمى هذا الفرض نزعة التمركز المعتدلة moderate‏ 
localizationism‏ وهی مثال للأنطولوجيا النفسية أو (النظامية)» والتى وفقا لها 
يكون كل شيء نظاما أو جزءا من نظام. (تذكر الجزء .)"-١‏ والنظير 
المنهجى لهذه الأنطولوجيا هو استراتيجية البحث الملخصة فى الشعار القائل: 
ميز ولكن لا تفصل Distinguish but don't detach‏ على سبیل المثال» ابحث 
عن مراكز للمخ أو وحدات قياسء ولكن لا تعزلها عن البقية» لأنها فى الحقيقة 
مرتبطة على الأرجح ارتباطا تشريحيا بوحدات قياس أخرى. 

وعلى هذا النحوء اللوزة» المشهورة بحيث تكون مركزا للقلق» مرتبطة 
بمعظم مناطق قشرة المخ. والحصينء الذى اعتقد ذات يوم أنه العضو 
الأساسى لترميز الذاكرة واسترجاعهاء يعرف الآن أنه يشترك فى هذه 
الوظيفة مع قشرة الجبهة الأمامية. 

وبصفة عامة» يوجد فى المخ تكامل أو تأليف وظيفى بالإضافة إلى 
فصل أو تخصص تشريحى. ولهذا السبب» فان التصوير العصبى واسع 
النطاق (باستعمال التصوير بالرنین المغناطيسى الوظيفى FMRI‏ فى المقام 
الأول)ء silly‏ يستطيع. وحده أن يحدد الدورة العصبية الكاملة المنجزة لعملية 
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إدراكية - لا بد من ربطه بتسجیل کهربائی أحادى الخلية » بالاضافة إلى 
الدر اسة النفسية الكلاسيكية للحیوانات الكاملة في سیاقها الاجتماعی بالنسبة 
إلى مقياس ua‏ (انظر 2008 .(Bunge and Kahn 2009; Logothetis‏ 

ویجوز تلخیص نزعة التمرکز المعتدلة على النحو التالی. كل نظام 
فرعی للمخ ينجز وظيفة محددة واحدة على الأقل» أعنى وظيفة یمکن أن 
ینجزها بمفرده. وعلی هذا النحوء فالقشرة البصرية فقط یمکن أن ترى» 
والهیبوتلاموس فقط یمکن أن ینظم الشهية. والجزيرة فقط یمکن أن تحس 
بالغثیان» واللوزة فقط يمكن أن تحس بالخوف والحصين فقط یمکن أن 
ایخزن" الأماكن والطرق وهلم جرا. ولکن كل عضو متخصص هکذا یحتاج 
إلى تأييد الأجزاء الأخرى من الجسم. وبصورة ممائلة نستطیع آن نمشی فقط 
بأرجلناء ما دام القلب یتعاون ونتعاون الرئتان والمخ وأعضاء أخرى BES‏ 
وفی المخ» كما هو الحال فى أى نظام آخر متغایر العناصر. یتطلب تقسیم 
العمل تناسقا بالاضافة إلى التخصص. انظر الشکل 4-4 


الوظيفة 3 و و و 
۱ ۲ ۲ 
منطقة المخ ی a‏ م >— م 
۲ ۱ ۲ 

(=) (') 


شکل 4-£ العلاقات بين مناطق المخ ووظائفها. (i)‏ نزعة التمرکز 
الجذرية: خريطة واحد بواحد. (ب) نزعة التمرکز المعتدلة: تفاعلات بين 
المناطق با لاضافة إلى وظائف متعددة. 
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ولکی یکتشف المرء ما إذا كانت المنطقة م فى المخ تودی مهمة أو 
وظيفة وء فعلیّه أن یجعل م خاملة ما موقتا (عن طریق تبریدها لأقل من 
عشرین درجة مثوية مثلا) ولما نهائیا (عن طریق الاستئصال الجراحی). 
ولذا توقفت م عن أداء و یستنتج المرء أن م ضرورية بالنسبة إلى و ولکن 
المرء ربما يحصل على النتيجة ذاتها عن طريق اخمال جزء أساسى. على 
سبیل المثال» عندما ald‏ هوبیل وویسیل بخياطة مؤقتة لجفنین فى العین 
الیسری لهرة؛ آدی ذلك إلى إخمال مشهور للنصف الأيسر من قشرتها 
البصرية وأثبت أن التطور العادی فى هذا الجزء من مخها تم إيقافه بطريقة 
لا تلغى: حتی بعد فك الغرر من الجفنین» لم يستطع الحیسوان أن ی سترد 
الروية بکلتا العینین» لأن نصف مجال الروية لديه قد فسد بسبب الافتقار إلى 
إثارة حسية. 

وفى الوقت ذاته تقريبا أثبت دونالد هب وتلاميذه أن الحرمان الحسسی 
ينقص من القدرة على حل المشكلات ويسبب الهلاوس. والتقييد الصارم 
للحركة أيضا يزيد من نموذج الإدراك الحسى الوهمى والتخيل الخادع» إلى 
درجة أن الشخص الخاضع للدراسة ربما يصبح مفرط الحساسية للإجراءات 
الطبية المؤلمة» وربما يتخيل مؤامرات» ويطور الخرافات والمخاوف 
(Whitson and Galinsky 2008)‏ ولا بد من أن يكون الدرس واضحا 
بالنسبة للتلاعب السياسى. 

وبایجاز. المخ البشرى هو عضو العقل» وهو مفعم بالنشاط دائما إلى 
أبعد الحدود» ولكنه لا يعمل بصورة عادية فى عزلة. وينقسم أيضا إلى 
مناطق ذات وظائف محددة مختلفة ولكن هذه المناطق البعيدة عن أن تكون 
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وحدات قياس متمتعة باکتفاء ذاتی ومستقلة بشکل تبادلی sl)‏ "خوارزمیات 
داروينية)» یمکن أن تجتمع لتشکیل أنظمة قابلة لذکاء معمم". وسوف نعود 
إلى هذا الموضوع فى الجزء .5-١٠١‏ 


5-1 مزايا الواحدية العصبية النفسية 

دعنا نسجل الآن بعض مزايا التصور المادى للعقل: 

۱- إنه ليس أقل من الفرض الذى يقود علم الأعصاب الإدراكى 
والوجدانى والسلوكى والاجتماعىء والذی يكون عند الحد القاطع 
لعلم النفس والطب النفسى المعاصر. 

۲- يمكن أن يفسرء من حيث المبدأ على الأقل» كل الظواهر العقلية 
المعروفة لعلم النفن الكلاسيكى» وبعض الظواهر المعروفة بعد 
ذلك. على سبيل المثالء لدينا "الخلايا العصبية المرآة" فى القشرة 
الحركية الأمامية الترة يثيرها الإدراك الحسى لأفعال معينة لدى 
الناس الآخرين. وهناك زعم بأن هذه الخلايا العصبية تتيح لناء مثلما 
تتيح للنسانیس» أن نحاكى من غير جهد بعض الحركات الماهرة 
لدی الأخرين (انظر مثلا 2004 .(Rizzolatti and Craighero‏ 
با لاضافة إلى ذلك تشکل هذه الخلایا "الأساس العصبی" (الآلية) 
للتعلم عن طريق المحاكأة .(Prather et al. 2008) imitation‏ و هناگ 
تخمین أيضا بأن الخلایا العصبية المرآة تکون داخلة فى تشكيل 
انظریات العقل" (التخمینات المتعلقة بالعملیات العقلية للآخرين) التی 
نبتکرها لتفسیر سلوك الاخرین. ومع ذلك فان هذه النظرية الحركية 
فى فهم الفعل ‏ والأخيرة فقط من هذا النوع فى مدة قرنین 
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خضعت لنقد قاس (Hickok 2009 cfs)‏ وبالتالی أقل ما یمکن أن 
يقال عنها هو آنها ALU‏ للاختبار تجریبیا» على حين لا تقبل الثنائية 
مثل هذا الاختبار . 

۳ لقد كسب مجموعة من النتائج المدهشة من قبيل أن المزاج یمکن 
Sail‏ فيه طبیا عن طریق ضبط مستوی الدوبامین» وأن المخ له 
جهاز واحد لروية البيئة وجهاز آخر للتحکم البصری فى الحركة؛ 
وأن الثور الغاضب المشحون يمكن أن یتوقف فجأة فى مساره عن 
طريق موجة إشعاعية تؤثر فى قطب كهربائى مغروس فى مخه. 
وأن السلوك القهرى يمكن أن تحدثه حبوب الدواء ذاتها التى تتحكم 
فى رعشات بارکنسون؛ وأن الشعور بالثقة» الأساس هكذا لكل القيود 
البشرية» يمكن تعزيزه برشاش أنفى يخرج الأوسیتوسین» هرمون 
"العلاقة" المستخدم فى الجنس. والمخاضء وتقديم الرعاية» 
والرضاعة )2005 (Kosfeld et al.‏ 

*- یمکن أن یعالج مشکلات لا یمکن طرحها فى علم النفس بلا مسخ؛ 
مثل مشکلات تحدید الآثار المخلفة فى المخ بالنسبة لکلمات من فثات 
معينة» و اکتشاف تأثير المواد الكيميائية على المزاج والادراك 
والسلوك الاجتماعی. على سبیل المثال. وجد أصحاب علم اللغة 
العصبی أن الأضرار فى مناطق محددة من قشرة المخ تسبب فقدان 
وظائف كلامية معينة bil)‏ مثلا 2004 (Paradis‏ ووجد علماء 
النفس أن اعطاء هرمونات معينة أو آجهزة ارسال عصبية تغیر 
تصرفات أساسية من قبيل رعاية الطفل. 
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0- یحطم الحواجز المصطنعة بين الفروع النفسية التقليدية؛. مشل 
الادر اك/الوجدان» والفردی/الاجتماعی. 
7-عندما تفکر الواحدية المادية فى الأمراض العقلية بوصفها 
اضطرابات في المخ فانها تساعد على استبدال الطب النفسی 
الأحيائى المؤثر بصورة متزايدة وإن كان لا یزال بدائیا إلى حد ما 
بالطب النفسی الشامانی [ الذی یمارسه الكهنة ] غير المؤثر 
و التحلیل النفسی على وجه الخصوص (انظر مثلاء 1997 (Shorter‏ 
۷- ينسجم فرض التطابق العصبی النفسی مع الأنطولوجیا المادية 
(أو الطبيعية) المتأصلة فى العلم الحديث» والتی لا تتضمن آرواصا 
متحررة من الجسد أو وظائف بلا أعضاءء ومع ذلك تعترف اعترافا 
ضمنيا بالتنوع الکیفی الضخم فى العالم» وحتی الحاجة إلى تمييز 
مستویات عديدة من التنظيم. وعلی وجه الخصوص نقوض sll‏ احدية 
العصبية النفسية الوهم المثالی Gl‏ العالم عقلی. لانه لذا كان کذلك» 
فان کل مخ بشری سوف یتضمن الکون (وبصورة عارضة وهم أن 
کل شيء یوجد في العقل لم یتمسك به بارکلی فقطء وإنما تمسك به 
کانط أيضاء ون كان على نحو أقل وضوحا). 
وخلاصة القول أن الواحدية العصبية النفسية لا تعانى من نقائص المذاهب 
المنافسة لها. وإنما تنسجم أيضا مع الأنطولوجيا التى تشكل أساس كل العلوم 
الطبيعية. والشيء المهم للغاية أنها الفرض الذى يرشد علم الأعصاب الإدراكى. 
ومع ذلك لا يزال بعض الفلاسفة يزعمون أنه لا يمكن أن يفسر الكيفيات 
qualia‏ والقصدية intentionality‏ والوعى «consciousness‏ دعنا نر . 
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1-4 اعتراض الکیفیات على التطابق العصبی النفسی 

الکیفیات cqualia‏ أو الأحاسيس الخام» هی الاحساسات باللون والطعم 
والرائحة والملمس ونحو ذلك. ونحن نعرف آنها "تکمن على وجه الحصر في 
الجسم الحساس" )312 ,1953 (Galileo‏ والمحمولات المناظرة مثل آحمر" 
ظاهراتية» ولیست فيزيائية. ومن ثم لا ستطیع النزعة الفيزيائية أن تفسرها. 
(ومع ذلك تذكر من الفصل السابع أن النزعة الفيزيائية هى نقط الرؤية 
البدائية إلى حد بعيد للمادیة). فهل یمنم هذا محاولة تحلیل الکیفیات فى حدود 
غير ظاهراتية» مثل الطول الموجی ومعدل الاحتراق العصبی؟ دعنا نر. 

لدينا معرفة المتکلم للکیفیات. وسیقول برتراند راسل اننا نعرفها عن 
طریق الاطلاع» Ll‏ خصمه هنری برجسون فیعتبرها من بين ن المعطیات 
المباشزة للوعى". وفئة الكيفيات فى لحظة معينة [ الكائنات و وحيدة الخلية ] 
تكتشف مثيرات من أنواع معينة» ومع ذلك لن يحاول العالم إثات أنها 
واعية. على سبيل المثال» الكائن الحى أحادى الخلية يوجلينا فريديس یکتشف 
ce giall-‏ ولكن لا يعرف ما الذى" "yas gol gf‏ بعض البكتريا بمجال 
مغناطيسى أرضى بسبب أجزاء صغيرة للغاية من المغنتیت فى جسمها- 
والذى يكون أكثر مما يمكن أن يحس به فلاسفة العقل المبجلون جدا. 

وأحد الاعتراضات المشهورة إلى حد بعيد على الافقراض القائل إن 
ee LS‏ يات aera‏ 
الفيزيائية مثيرات فيزيائية وتستجيب لهاء فانها لا يمكن أن تختبر بصورة 
ممكنة الكيفيات أو الأحاسيس الخام مثل رؤية الأحمر أو الصورة اللاحقة» 
والإحساس بالسرور أو الألم. على سبيل المثال» إذا وضع هذا الكتاب على 
نار فلن يشعر بالألم. ولا يمكن أن يشارك في سرور ربما يمنحه لقرائه. 
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والشيء الذی یعترف به الجمیع أن الکیفیات هی استجابات خاصة جدا 
لمثیرات فيزيائية» ومختلفة تماما عن الاستجابات لاشیاء فيزيائية. على سبیل 
المثال» لا يتذكر المرء عاصفة بالطريقة نفسها التی تحتفظ بها حدوة الفرس 
بالشکل الذی منحها تاجر الحدید: توجد آنواع کثيرة للذاكرة مثلما توجد أنواع 
لأشياء ذات ذاكرة كما اکتشف علماء الفیزیاء وعلماء ال سلوك الحیسوانی 
وعلماء آخرون منذ زمن بعید. ویعرف أصحاب ple‏ الأعصاب الادراکی هذا 
أيضاء وذلك هو السبب فى آنهم یدرسون الذاكرة الحيوانية» ولا يدرسون 
ذاكرة الأدوات الحديدية. ویسلم معظم فلاسفة العقل بأن العلم یفسر الذاكرة 
أو ربما يفسرها فى نهاية الأمر وبالتالی يسمى ديفيد شالمرر )1996( هذه 
مشكلة سهلة (وللآراء المخالفت راجع أي خبير فى الذاكرة من Bartlett‏ 
)1932( إلى 2001 Tulving 2002, Schacter‏ 

وعلی العکس» يعتقد الفیلسوف نفسه وکثیر من آتباعه أن تفسير الألم 
مشکلة صعبة. وربما مشكلة لا سبیل إلى معالجتها. لماذا؟ یفسر كيم (Kim‏ 
)221 ,2006: "ما یجعل الألم ألما هو حقيقة أنه تتم معاناته بوصفه ألماء یعنی 
أنه يؤلم" وفی حالة اکتشاف القراء لغلطة مطبعية أو غلطتین» فأنا أدعوه 
للنظر في ص 15 من GUS‏ نفسه: ما هو ممیز للالام هو "نها تلم ولکن 
إذا كانت الالام تولم» فمن الممکن افتراض أن الضوء يرىء والسمع یسسمع؛ 
والذاکرة تتدکر Sill’‏ یفکر» والکلام يتكلم والحزن يحزن» والموت یقتل» 
و allali‏ یعولم والعدم یعدم» alas‏ جرا. ویصفق الوجودیون و غیرهم من تجار 
اللغوء آما بقیتنا فانها تنوح. 
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هل المشكلة "الصعبة قابلة للحل؟ Gi gall‏ لا بطبيعة الحال إذا طرحت 
بالفاظ ملغزة. ولا یتبنی كيم (المرجم المذکور» 223( وآخرون من فلاسفة 
العقل هذه Age sll‏ من النظر ویزعمون أن هناك شيئا واحدا يقينياء ألا وهو 
أن علم المخ لا يمكن أن يحل هذه المشكلة. والسبب فى هذا أن مفهوم الألم 
"لا یظهر" فى ale‏ المخ» ولكنه يظهر: إنه يظهر فى ate‏ الأعصاب 
الإدراكى» ومبحث الأعصاب» ومبحث التخدیر» ومبحث المناعة العصبى 
النفسی» وعلم الصيدلة العصبى النفسى. وإذا شنت أن تتشت من هذه 
العبارة. فاقرأ فقط أى مجلة من المجلات المخصصة لهذه العلوم. 

ولكن كيم لا يذكر أيضا Gi‏ دراسات عن الفسيولوجيا العصبية لالم 
وخاصة الصداع النصفىء والألم المزمن, والألم الكاذب» والعجز عن الشعور 
بالألم» وفقد الألم بالدواء الوهمى. ولم يذكر أنه منذ نصف قرن مضىء 
خضع مرضى الألم المزمن لعمليات شق فى القشرة الحزامية (ضرر فى 
قشرهم الحزامیة)» وكان من نتيجته أن رالت المخاطر رغم أن شدة الألم 
تخف» لأنه عملية في عنصر مختلف فيما يسمى قالب الألم. 

والشىء الغائب الآخر من تقرير كيم عن الألم هو الاكتشاف الكلاسيكى 
cal‏ رونالد ميلزاك فى عام 1957 والذى موداه أن الكلاب الصغيرة التى 
نشأت فى عزلة كانت "غافلة عن الألم: ورغم أنها أحست بمثيرات مؤذية 
مثل ألسنة اللهب» فإنها لم تكن خائفة منها وبالتالى لم تتعلم اجتنابها أو 
توقعها. ولم يظهر فى تقرير كيم البحث الأحيائى النفسى للآلام الاجتماعية 
مثل الإذلال والحسدء رغم أنه كان موضوعا مطروحا بشدة لبضع سنوات 
(على سبيل المثال» 6 «(Lieberman and Eisenberger‏ لماذا يزعج e jall‏ 
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نفسه بعلم العقل» إذا عرف بداهة أنه لا یمکن أن یعرف بأی حال "ما الذى 
يشبه خبرة الألم"؟ لا تسأل ما Gall‏ يعنيه هذا التعبیر» لأنك سوف تظهر جهلا 
بسحر مسخ اللبس إلى لغزء واللغو إلى نظرية. 

ومع ذلك فى عام ۰2006 عندما ظهر GUS‏ کیم» أعلن مجلس الشيوخ 
الأمريكى عن "عقد من التحكم والبحث فى الألم' وكان فى عامه السادس؛ 
وإن كان مع نقص الاعتماد المالى الفيدرالى. وفى الوقت نفسه» كانت مئات 
من مراكز البحث فى الألم والعيادات تعمل حول العالم. ونشرت مجموعة 
من المجلات المتخصصة من بينها التخدير Anesthesiology‏ والصداع 
«Cephalagia‏ و المجلة الأوربية «European Journal of Pain abu‏ والصداع 
6 ومجلة بحث | لالم ‘Journal of Pain Research‏ | لألم ‘Pain‏ 
وبحث | aly‏ و لدارته .Pain Research and Management‏ 

وهذا لا یوحی Gl‏ الفهم العلمی الکامل للألم قد تحقق. ولکن معروف أننا 
نملك قالب ألم" کامل (نظام)» ون أحد مکوناته الجزيرة الأماميةء ناشط جداء 
وأن الشخص یعانی من الألم. ومن المعروف أيضا لعلماء الأعصاب وعلماء 
النفس والفيزيائيين أن الألم بحث موضعی ومشكلة طبية. وهذه مشكلة خطيرة 
جدا تركت فى أيدى فلاسفة يتقلبون بين خطأين فاضحين: القول إن الألم فى 
العقل اللامادی» والقول إن الألم مطابق لاحتراق الألياف Oe‏ 

والكيفيات شيء مزعج للفيزيائيين» أو الحسابيين (أو الوظيفيين) ما لم 
ينكروا وجودها كما فعل دينيت (1991). وعلى العكسء لا تربك الكيفيات 


(e)‏ الألياف cfibers c‏ ألياف عديمة الميالين ترسل المعلومات إلى المخ حول مكان 
الألم [ المترجم ]. 
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المادیین الانبثاقيين» الذين یعرفون أن المادة الحية لها خصائص (انبثاقية) 
خاصة Jai!)‏ مثلا 20062 ,19802 «(Bunge‏ على سبیل المشال» تسبح 
المهدبات بعیدا عن الأحماض» على حين لا تفعل العملات المعدنية النحاسية 
کذلك» وتبتلع الأمیبا أجزاء من الطعام» على حين لا يفعل نبات السسرخس 
كذلك. وبصورة ممائلة» یمیل النسیج العصبی إلى تطویق المثیرات» على 
حين تنشرها وسائل الاعلام المرنة. وتحول الدائرة الكهربائية المثیر 
الکهرومغناطیسی إلى استجابة من النوع ذاته» على حين تستجيب الدائرة 
العصبية بشكل مختلف من الناحية الكيفية. ولكن الفيزيائيين (الماديين 
العاديين) لا يهتمون بالوظائف المحددة للأنظمة العصبية. ويهتم الوظيفيون 
بالرموز أكثر من اهتمامهم بالأشياء الطبيعية. وبالتالي لم يهتم أى فريق 
منهما بالدراسة الأحيائية للكيفيات. 

وهذا مرتبط باكتشاف الذريين القدماء - الذى أكده جاليليو وديكارت 
ولوك - أن الموضوعات الفيزيائية لا تملك خصائص ثانوية (أو ظاهراتية)؛ 
أو کیفیات» مثل اللون» والرائحة» والجهرء والطعم. وإنما تملك فقط 
خصائص أولية مثل التركيب والطاقة. وعلى العكس» الكيفيات أو الأحاسيس 
الخام تكون في العقل فقط: وهی تظهر فى المخ عندما يدرك موضوعات 
خارجية» وأحيانا أيضا فى غياب مثيرات خارجية. 

وتذهب الواحدية المادية وعلم الأعصاب الإدراكى معا إلى أن الكيفيات 
عمليات مخ. ومع ذلك هذا لا يستلزم أن الكيفيات فيزيائيسة. وكما اکتسشف 
المؤسسون لعلم النفس البدنی فى منتصف القرن التاسع عشر - هناك اختلاف 
جذرى بين اللون والشعاع الكهرومغناطيسى المناظر» مثل الاختلاف بين 
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الإحساس الحار والحرارة, أو الاختلاف بين الجهر وسعة موجة الصوت 
المناظرة. ونحن نعرف الآن أن الاختلاف هو أنه فى الحالة الأولى هناك مخ 
وربما تقرير فى صيغة المتكلم أيضاء وهما أمران غاتبان في الحالة الثانية. 

والتمييز بين الخصائص الأولية (الموضوعية) والثانوية (الذاتية) ير 
مشكلات خطيرة للظاهراتيين والفيزيائيين (الماديين العاديين) على السواء. 
وبالفعل» لا يستطيع أصحاب الظاهراتية قبول الخصائص الأولية ولا يستطيع 
الفيزيائيون تفسير الخصائص الثانوية. وبالتالي فالظاهراتيون ملزمون إما 
بتجاهل كل العلوم أو تشويهها إلا علم النفس الكلاسيكى ( بلا مخ)؛ على أن 
الفيزيائيين ملزمون بالاعتراف بالفيزياء والكيمياء فقط ومن ثم ینکرون 
الوجود الحقيقى للكيفيات (المزيد عن ذلك تجده فى 20062 (Bunge‏ 

وينكر الفيزيائيون (أو الطبيعيون) الكيفيات رغم أنهم يختبرونها فى كل 
مرة يدركون فيها شيئا ما. أما الماديون غير الفيزيائيين فلا يخافون من 
الكيفيات ولا يرغبون عنهاء وإنما يفترضون آنها تحدث فقط في الأمخاخ» 
ولذلك يجب معالجتها عن طريق علم الأعصاب الإدراكى. وفى الحقيقة أي 
كتاب مدرسى حديث فى ale‏ الأعصاب يتضمن فصولا مخصصة للرؤية 
والسمع والشم والذوق... إلخ. وبعبارة أخرىء يتم تفسير الكيفيات تفسيرا 
دقيقا بطريقة مادية سبق أن آدانها فلاسفة دوجماطيقيون ومعارضون للعلم 
مثل هوسرل (Husserl 1970, 134 ff)‏ وتستطيع أن تضع ذلك بعبارة أخرى 
وتقول إن الذاتية تفسر فى حدود موضوعية (المزيد عن ذلك فى Bunge‏ 
62 وعلى وجه الخصوصء علم نفس الإدراك الحسى هو تفسير 
الظواهر (المظاهر)» وهی مهمة لم يحاول صاحب الفينومينولوجيا الفلسفية 
القيام بها. 
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والمادی الذی يدخل الکیفیات فى بيانه المفصل عن العالم لا بد من أن 
يكون على الأرجح ماديا انبتاقیا. وهذا یعنی أنه سوف يؤكد أن AaB‏ مثل 
المخ» تملك خصائص نفتقر إليها مكوناتها (متل الخلايا العصبية» وتجمعات 
الخلية من قبيل الأعمدة القشرية). وتقال هذه الخصائص الشاملة بحيث تكون 
انبثاقية» لأنها Las‏ أو تتلاشى بطريقة أخرى في غضون العمليات» مثل 
عمليات التنظيم الذاتي» والتشکل» والانحلال» والتي تكون واضحة فى النشوء 
والتطور . كما أدركنا فى الفصل الخامس. 

وهناك اعتراض ذو صلة على التطابق العصبى النفسى مؤداه أننا فى 
حياتنا اليومية نصف عمليات عقلية في حدود لاعلمية عصبية. على سبيل 
المثال» يقول المرء إنه يشعر بكذا وكذا فى الحب» بدلا من أن يصف بتفصيل 
عملية المخ المعقدة جدا التى عاناها.. وهى عملية لا نعرفها إلا بصورة واسعة 
على كل حال. ولكن هذا شائع الحدوث لكل الأنواع بدلا من أن يكون أمرا 
خاصا بما هو عقلى. وعلى هذا النحوء ربما يصف سائق تعطل سيارته 
بطريقة بسيطة. ويصف الميكانيكى هذا التعطل بطريقة معقدة» ويصفه 
مهندس السيارات بطريقة معقدة للغاية. وبصورة ممائلةء فان تفسير حادتة 
متعلقة بالقلب والأوعية الدمويةء مثل السكتة الدماغية يتضمن موضوعات 
منل الدهن يترسب فى الأوعية» وحاصرات بيتاء لا تظهر فى وصفها 
السريرى. وفلاسفة العقل على صواب فى تسمية هذا بالتعارض بين علم 
النفس الشعبى وعلم النفس العلمى. 

والظاهر أن الشكل التقنى إلى حد بعيد لصياغة الاعتراض الذى 
نتحدث عنه هو: لكى يوجد تطابق بين الظواهر العقلية وعمليات المخ., لا 
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بد من أن تشترك الظواهر العقلية فى کل خصائص عملیات المخ - ولکنها 
لا تشترك. وبالفعل» على حين تملك الظواهر العقلية خصائص Ayb‏ لا 
تملك حالات المخ الا خصائص أولية: الأولی معتمدة على الشخص (ذاتیة)» 
والثانية موضوعية. ولکن هذا الاعتراض غير صحیح a‏ لا يمكن طرحه 
ضد کل الأوصاف العلمية. على سبیل المثال التفریغ الکهربائی الضعیف 
يسبب صدمة ربما یصفها المریض بأنها وخز مولم» على حين یفسرها alle‏ 
الفيزياء الحيوية فى حدود تأثیر الدائرة الکهربائية فى النسیج الحی. 

خذ مثلا بسيطاء وهو المثل الذی فتن علماء الدلالة طوال القرن 
الماضی: ما الاختلاف بين نجم الصباح ونجم المساء؛ إنهما الکوکب ذاته 
آعنی "الزهرة» ولکن يبدو آنهما مختلفان» GY‏ الغلاف الجوی والذات العارفة 
قد تغیرا معا. والشیء المحقق أن رؤية الزهرة فى الصباح ليست هی الخبرة 
نفسها كرؤيته فى المساء» رغم أن الموضوع الفیزیائی ظهر كما لو كان 
الشيء نفسه. واحتار معظم الفلاسفة فى هذا المثال لأنهم اعتقدوا أنهم 
یعالجون شيئا واحدا يشار إليه أعنى الزهرة» بينما يوجد بالفعل ثلاثة أشياء 
يشار إليها: الزهرة والذات العارفة» والغلاف الجوى. والزهرة هی ما أسميه 
المشار إليه المركزى فى القضايا ریت نجم الصباح" و'رأيت نجم المساء" 
وهذه القضايا تلخص 'رأيت الزهرة فى الصباح [أو من خلال غلاف جوى 
بازد وصاف]" و'رأيت الزهرة في المساء [أو من خلال غلاف جوى دافئ 
وملوث]" على التوالى (Bunge 1974a)‏ 

هذا مجرد مثال للتعارض بين الوصف العلمى للحدوث المستقل عن الذات 
ووصف المعرفة الحدسية أو العادية للخبرة البشرية. وبعبارة أخرىء يتعين 
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علینا أن نکون على علاقة بوصفین لواقعتین مخنلفتین: آحدهما یتضمن الذات 
لعارفت والاخر لا بتضمنها. لذا JS‏ الشيء موضوع البحث عملية lie‏ فلا 
بد من أن نملك هاتين الواقعتین المختلفتین: عملية مخ یراها alle‏ من الخارج» 
والعملية نفسها كما یختبرها ویصفها صاحب المخ موضوع البحت. ولذا 
تصادف أن یکون المخ لعالم الأعصاب الادراکی الذی یلاحظ عقله الخاص؛ 
فانه يقدم على الآرجح وصفین مختلفین: الوصف الموضوعی فى حدود 
الخصائص الأولية» مثل معدل استهلاك الجلوکوز أو الأكسجين» والوصف 
القائم على مركزية LY!‏ فى حدود المشاعر والصور الذهنية ونحو ذلك. 

وخلاصة القول هناك کیفیات وهی مقصورة على الکائنات الحساسة 
ولکن یمکن تفسیرها في حدود موضوعية (مستقلة عن الذات)» أعنى بوصفها 
ملامح لعملیات المخ. وبصفة عامة یتوقع أن يفسر العلم الذاتية (أو الخبرة) فى 
حدود موضوعية (لااختباریة) وهذا هو کل ما یتعلق به علم النفس. ولکن 
هذه الحجة لن تقنع فیلسوف اللغة العادية» مثل ستولجر )2006( الذى یعتقد أن 
call‏ و الفیزیاء خاصة یتجاهل ما هو فیزیانی"» ولذلك ستکون محاولة رد 
الاختباری إلى اللااختباری من أعمال دونکیشوت. وسیکون أمرا فظا أن نوقظ 
مثل هؤلاء من سباتهم. 


۷-۹ الرد والاندماج 

إن التطابق call‏ بسلم به فرض التطابق العصبی النفسی هو من نوع 
التطابقات: "الحرارة = حركة عشوائية ذرية أو جزیئیة" والضوء = الاشعاع 
الکهرومغناطیسی الذی بتشکل طوله الموجی بين 390 "nm 740 nm‏ 
و"الصدأً = اتحاد المعدن مع الأكسجين" وکتاب الخیال والفلاسفة أصحاب 
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التأمل أحرار بطبيعة الحال فى ابتکار عوالم لا يتم فيها التمسك بمثل هذه 
التطابقات الواقعية» وحیث یحصل أى شخص على أى شيء مجاناء وحیث 
یکافی المجتمع اللغو. ولکن الناس آصحاب المسئولية لا یحسبون الامكانيسة 
المفهومية» أو قابلية التخیل» إمكانية واقعية»ء أو خضوعا للقانون» ولا 
يعتبرون القدرة على ابتكار عوالم خيالية دليلا على وجودهم الواقعى. 

وهناك أدبيات فلسفية ضخمة عن الردء ولكن الموضوع بعيد عن أن 
تكون معالجته قد اكتملت ولم يبق فيها من قول لقائل. ونادرا ما یتضح, 
بالنسبة لشىء واحدء ما إذا كان موضوع الرد: السشیء أم الخاصية al‏ 
المركب. على سبيل المثال غالبا ما يقرر أن الماء = يدءأء ولکن هذه 
التسوية كاذبة. والصواب أن جسم الماء مثل قطرة الندى أو البحيرة مؤلفة 
من جزيئات يدءأ؛ والتأليف ملمح واحد من ملامح نظام. وجسم الماء له بنية 
أيضا — وبصورة جوهرية روابط الهيدروجين الواضحة فى الشكل ه-؛؛ 
وبالإضافة إلى ذلك» جسم الماء له آليات نموذجية» وعلى وجه الخصوص 
حركة جزيئية عشوائية عند مستوى وسيلان عند المستوى التالى. 

المثال الثانى: يقال عادة إن "درجة الحرارة = الطاقة "AS yall‏ ولكن 
هذه التسوية يكذبها ی جسم فيزيائى مثل الملعقة. والأصح أن يقال إن درجة 
الحرارة = الطاقة الحركية المتوسطة لنظام من الذرات أو الجزيئات في 
حركة عشوائية". ويتعلق المثال الأول بالشيء. ويتعلق المثال الثانى بمركب 
(وظيفة) يمثل خاصية فيزيائية. وفى مصطلحاتی الأول مثال زائف للرد 
الأنطولوجى» على حين يجرى ادعاء الثانی بصورة خاطئة ليكون مثالا للرد 
الإبستمولوجى. ودعنا نوضح هذه المصطلحات الفنية (انظر تفصيلات فى 
Bunge 1973, 1977c, 2003: Bunge and Ardila 1987).‏ 
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وأقترح أن الرد يمكن أن یکون اما آنطولوجیا» كما هو الحال فى ام - 
ن" أو إيستمولوجياء كما هو الحال فى "لنظرية ‏ م قابلة للاستتباط من 
النظرية ‏ ن"» حيث تدل م » ن على خصائص The‏ "العقلی" و العصبی" على 
التوالی. والنقریر بأن العقلی هو العصبی نفسه يعد أداء لرد أنطولوجى. 
والزعم بأن ale‏ النفس آصبح أو سیصبح فصلا من العلم العصبی هو تعبیر 
عن الأمل فى رد ایستمولوجی. وبصورة عارضة, رد العقلی إلى الفیزیائی 
لا یعادل استبعاد الأول ولکن یفسره. على سبیل المثال» یسعی أصحاب علم 
الأعصاب الإدراكى إلى تفسیر ظواهر ذاتية من قبیل الشعور الغاضب أو 
المبتهج فى الحدود الموضوعية لعلم الأعصاب. هذا الرد لا يستبعد المفاهیم 
الظاهر اتية للغضب والابتهاج: الواحدية العصبية النفسية ليست هی نفس 
المادية الاستعبادية. وبصورة ممائلة» تفسیر حادثة اجتماعية محدودة» مشل 
تفسیر تکوین شركة أو حلها فى حدود تجمع الاهتمامات الفردية أو تشعبهاء 
لا یستبعد مفاهیم التجمع والانحلال الاجتماعی. 

والردان الابستمولوجی والأنطولوجی لا یستلزم آحدهما الاخر. فالاعوی 
الأنطولوجية للتطابق العقلی والعصبی تقترح فقط المشروع البحثی ما سرد 
le‏ النفس إلى العلم العصبی أو دمج الفرعین. وفی الحالة الأولى یسعی 
الباحث إلى علم الأحياء النفسی» بينما يهدف المرء فى الحالة الثانية إلى 
ربطهما. ولکن ما دامت الحياة العقلية للحيوانات الاجتماعية تتأثر بحياتها 
الاجتماعية تأثرا قوياء فلا بد من أن نضيف مقدارا ضئیلا جيدا من علم 
الاجتماع إلى ale‏ الأعصاب الادراکی: والمذهب الطبیعی لا يعمل بالنسبة 
لعقل الحیوانات الاجتماعية عالية الصنم مثلنا (تذکر الفصل السادس). 
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وعند معالجة الظواهر العقلية» یتبنی الفیزیائی صورة متطرفة من 
ارغ راا مل اکا dees iy‏ يون Gl‏ وف eA‏ 
ویأمل فى یوم.یصبح فيه علم النفس فرعا من الفیزیاء. وعلی هذا النحو 
یساوی الفیزیائی العالم بالأرض: إذ یتجاهل وجود المستویات فوق الفيزيائية 
أو تنظيم من قبیل المستویات الكيميائية والحيوية والاجتماعية. ویفرط 
الفیزیاتی فى تبسیط الواقع ومعرفتنا به ویفقرهما معا. ومع ذلك تراه يؤيد 
حدس صاحب الثنائية العصبية النفسية القائل إن من المستحیل بالنسبة لشیء 
فیزیائی أن يفكرء على حين أن السوال الصحیح هو ما إذا كان أى شيء 
آخر" غير المخ» الذی هو شيء lal‏ بستطیع iy J‏ 

وعلی العكس» تتغلب المادية الانبتاقية emergentist materialism‏ على 
النقائص الأنطولوجية و الابستمولوجية التى تعانی منها النزعة الفيزيائية: 
تذکر الفصل الخامس. وغلی وجه الخصوص. تنكر المادية الانبثاقية أن 
الذرات هی مجرد مجامیم لجسیمات أولية» والخلایا مجرد مجموعات من 
الجزیئات؛ ونتکر القول "نحن جمیعا الأجنة" LS)‏ تمسك gan‏ أعضاء مجلس 
الشیوخ الأمریکی)؛ و "نت کل خلاياك العصبیة" كما زعم أيضا. وبطبيعة 
الحال» الفيزياء هی العلم الاساسی» ولکنها ليست صاحبة العلم الكليىء OY‏ 
هناك مستویات فوق فيزيائية (ومع ذلك ليست بعيدة عما هو فیزیائی). 

وهذا يوحى gb‏ .هناك حدودا للردء وأنه فى معظم الحالات يكون الرد 
معتدلا بدلا من أن يكون جذريا. على سبيل المثال» ليس من الصحيح أن 
الحرارة هى نفس الحركة الجزيئية» وبقدر ما يمكن إدراكها من الحقيقة القائلة 
إن من الممكن تحضير شعاع جزيئى عالى السرعة على مقربة من درجة 
حرارة الصفر المطلق. والصواب هو أن الحرارة هى نفس الحركة الجزيئية 
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العشوائية. وهذه حالة لرد آنطولوجی صریح بالاضافة إلى رد ایستمولوجی 
جزئی. لأنها تتضمن فرضا احتمالیا بالاضافة إلى المیکانیکا. 

واليك الاختلاف المنطقی بين الرد الجذری والرد المعتدل. ربما يقال إن 
الفكرة (المفهوم» الفرض. أو النظریة) ب ترد ردا جذریا (أو قويا) إلى 
الفكرة أ إذا ثبت أن ب قابلة للاستنباط من أ من دون ضجة إضافية. خذ 
مثلاء الإستاتيكا والكينماتيكا تردان كلية إلى الديناميكاء ويرد ale‏ البصريات 
إلى المغناطيسية الكهربائية. وعلى العكس» يمكن القول إن الفكرة ب ترد ردا 
معتدلا (أو ضعيفا) إلى الفكرة أ إذا كانت هناك فكرة ثالثة ج بحيث إنهاء 
بالاتحاد مع of‏ تستلزم ب. على سبيل المثالء الميكانيكا الاستاتيكية قابلة 
للاستنباط من الميكانيكا بالاشتراك مع فرض إضافى عند بولتزمان مؤداه أن 
الأوضاع والسرعات الابتدائية للذرات أو الجزيئات موضوع البحث موزعة 
عشوائيا. والكيمياء قابلة للرد من ميكانيكا الكم عندما تتحد مع علم الحركة 
الكيميائى الكلاسيكى بالإضافة إلى فرض معين حول روابط كيميائيةء Sia‏ 
الفرض القائل إن الروابط التساهمية (أو اللاأيونية) تتوقف على المساهمة فى 
الإلكترونات. وبإيجاز: 
الرد الجذرى أو القوى لب ل ی :أ ساب 
الرد المعتدل أو الضعيف لب الى أ :أ & ج اب 

والظواهر العقلية هی بطبيعة الحال أكثر تعقيدا من العمليات الفيزيائية 
والكيميائيةء ولكن من وجهة نظر منطقية خالصة لا تكون معقدة آکشر مسن 
حالة الكيمياء. وبالفعل»ء لكى نفسر ما هو عقلىء لا نحتاج إلى العلم العصبی 
فحسب وإنما نحتاج أيضا إلى بعض المفاهيم الاجتماعية من قبيل "العدوان" 
و"التعاون". على سبيل المثالء لا يفسر الاکتتاب فى حدود الاستعداد الوراثى 
واللاتوازن فى السيروتونين [ هرمون عصبى ] فحسب. وإنما يفسر أيضا 
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بمساعدة معطیات تتعلق بمشکلات فى حياة المریض الاجتماعية فى الأسرة 
ومکان العمل. 

لاحظ أنه على خلاف الرأی الشائم» لیس کل رد یکون إلى مستویات 
آدنی. والسبب هو أن كل شيء باستثناء الکون ککل» مضمن فى نظام ما 
عالی المستوی. على سبیل المثال» الأداء الدراسی لطفل يجب تفسیره ليس 
فقط فى حدود علمية عصبية وإنما أيضا بالاشارة إلى مكانة الطفل فى 
مدرسته وأسرته وجیرانه. وبصورة مماظة» لا یمکن تفسير الفاعلیات 
الاقتصادية الصغيرة بمعزل عن الظروف الاقتصادية الضخمة؛ والظروف 
الديموغرافية والسياسية. ومن ثم فان علم الاقتصاد العصبی - محاولة تفسیر 
النشاط الاقتصادی على وجه الحصر فى حدود علمية عصبية - یکون عنیدا 
متشبثا برأيه الخاطی. 

خلاصة القول أن الرد يمكن أن يكون واحدا من ثلاثة أنماط: صغیر» 
وضخم. وخلیط. انظر شکل 5-۹. 


مستوی ضخم مستوی ضخم مستوی ضخم 
مستوى صغير مستوى صغير مستوی صغیر 
0 (ب) (ج) 


شکل o -٩‏ ثلائة أنماط من الرد: (i)‏ الرد السصغیر (مشل الاحسساس 
البصری = فاعلية المرکز البصری)؛ (ب) الرد الکبیر (مثل عقيدة الطب 
النفسی التثاقفی والتی وفقا لها یعتبر المجتمع» ولیس المخ» مسئولا عن 
الأمراض العقلیة)؛ (ج) الرد المختلط (مثل الشعور بعدم الملاءعمة وقلة 
الشأن = کون المرء ماهرا على نحو فقیر وفی غير موضعه اجتماعیا). 
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وباختصارء اليك برنامج علم الاعصاب الادراکی: یمکن تفسیر الظواهر 
العقلية؛ من حيث المبدأ على الأقل» عن طریق الرد الأنطولوجى (لعقطی = 
العصبى) المشترك مع الاندماج والتقارب الإبستمولوجى للفروع المنوعة من 
ale‏ الأعصاب» وحديثا مع ale‏ النفس ale y‏ الاجتماع (Bunge 20032: Bunge‏ 
and Ardila 1987).‏ وعلى العكسء الرد الإبستمولوجى (أو بين النظرى) نادر 
ليس فقط فى علم الأعصاب وإنما فى الفيزياء (Bunge 1973a) Laj‏ ويعتنق 
كارفر )2009( هذه الدعوى؛ وسمى وحدة وتقدم ple‏ الأعصاب الذى يحدثه 
اندماج فصوله المنوعة باسم الفسيفساء (ويشترك المؤلف نفسه فى أطروحتى 
ob‏ تفسير شيء ما هو وصف ADU‏ التحتية). ومع ذلك فهذه الفسيفساء تكون 
فى خدمة رد أنطولوجى عميق: رد العقلى إلى العصبى. 

وبصفة عامة» تتطلب دراسة جميع الأشياء التحليل والتركيب معا. وهذا 
هو السبب فى أن تقدم العلم الحديث تألف دائما من حركتين متوازینین: 
التفريع أو التقسیم إلى تخصصات. والاندماج أو التقارب للفروع المنفصلة 
فى بادئ الأمر. انظر شكل 5-9 


(=) (1) 


شکل 5-4 (i)‏ التحلیل» والتشعب أو التخصص. (ب) الترکیب» والتقارب 
آو الاندماج ( من 20032 (Bunge‏ 
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ملاحظات خنامية 

غالبا ما تکون البیانات الرسمية لمعظم الفلاسفة حول طبيعة العقل 
دوجماطيقية وملتبسة. على سبیل المثال» اعتقد آفلاطون أن النفس لامادية 
وترشد البدن. و اعنقد هوسرل فى العقل اللامادی؛ oly‏ الجسم ليس إلا أداة 
للعقل؛ وأن الاستبطان» بالاضافة إلى الادعاء بأن العالم الخارجی لا یوجد 
(الرد الفینومینولوجی) هو الطریق الوحید لدراسة العقل والعالم آیضا. وکتب 
فتجنشتین (105 ,1967( أن "إحدى الافکار الخطيرة للغاية بالنسبة للفيلسوف 
هى» بصورة غريبة تماماء أننا نفکر برعوسنا أو فى رعوسنا" وتبنی اير 
الوضعى وبوير العقلانی معا الثنائية العصبية النفسية بوصفها شیئا طبيعياء 
فقط لأنها جزء من المعرفة العادية. واعتقد الفلاسفة اللغویون أن المفتاح إلى 
العقل هو فلسفة اللغة والذی یفترض مسبقا بطبيعة الحال أن الحیوانات غير 
البشرية بلا عقل تماما. Led‏ الذين یبجلون الکمبیوتر وبصورة بارزة بتتسام 
وفودور ودینیت» فقد أكدوا لنا أن العقل هو فئة من برامج الکمبیسوتر التى 
یمکن "|دراکها" أو "تجسیدها" بطرق بديلة. 

وقلیل من فلاسفة العقل آزعجوا أنفسهم بتعلم ما يقوله علم الأعصاب 
الإدراكى عن العملیات العقلية. أما معظمهم فلم یتعلم حتی أن المخ جهاز 
آحیائی. ولیس جهازا فیزیائیا فقط وبالتالی علم المخ ليس فرعا من الفیزیاء. 
وهذا هو السبب فى آنهم یواصلون انکار أن الشيء الفیزیائی یمکن أن تکون 
له خبرات ومشاعر وأفکار ورغم أن معظمهم یعتبرون أنفسهم مفکرین 
نقديين ویظن بعضهم آنهم من المادیین من نوع مشکوك فیه» تراهم فى 
الحقيقة یواصلون العمل بالطريقة الأولية» ومن شم الدوجماطيقية وی 
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الطريقة المميزة للفلاسفة المثالیین. وبالتالي بعیدا عن أن یعجلوا بتطور ale‏ 
العقل» فانهم سوف یمنعون تقدمه إذا قرأ لهم العلماء. 

ومن aval gill‏ التعلم من هیرودوت )2 (Book Two,‏ أنه حوالی عام 650 
قبل المیلاد أراد الفرعون بسماتیکوس أن یربی راعی ماعز أبكم طفلین 
حديثى الولادة فى عزلةء لیکتشف أى لغة یتکلمها الطفلان بشكل تلقائى. 
والنتيجة لا تعنينى الآن» وإنما الذى يعنينى هو أن شخصا ما منذ أكثر من 
ألف عام ونصف. قد عرف ما لا يعرفه كثير من فلاسفة العقل المحدثين ألا 
وهو أن الأسئلة التجريبية تتطلب بحثا تجريبيا. 
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الفصل العاشر 
العقل والجنمع 


ولد کانط والبارون God‏ دی هولباخ فى ألمانيا يفصل بینهما عام واحد 
فقط عند بداية عصر التتویر. ولو عاش کانط فى باريس المتألقة بدلا من 
کونجسبر ج» وظل دی هولباخ فى ايديسهايم المظلمة. بلدته التی ولد فیهاء 
لكان من الجائز أن يتبادلا الفلسفات: ربما أصبح كانط أعظم فیلسوف مادی 
وواقعى في القرن» ودى هولباخ نظيره المثالى. وبطبيعة الحالء الجملة 
السابقة مضادة للواقع «counterfactual‏ وغير قابلة للاختبار من حيث هى 
culls‏ ومن ثم لا تكون صادقة ولا كاذبة. ولكنها ليست خيالا مضحكاء لأننا 
نعرف أن التنشئة والفرصة مهمتان تماما مثل الطبيعة. 

وعلی Cue‏ لم یصادف كائط فی کونجسبرج الناثية والمظلمة مفکرا بتطم 
منه أو یجادله. كان الصالون الأدبى Gal‏ هولباخ يتردد عليه بعض المفکرین 
المهمین للغاية و أصحاب المكانة والمنزلة العلیا في عصر التنویر: بيكارياء 
وکوندياك» وکوندرسی, ودالمبیر» وديدروء وفرانکلین» وهلفتیوس» وهیوم» 
وروسوء وتورجو من بين آخرین. وبالتالی» بینما كانت حياة کانط العقلية 
مناجاة للنفس في جوهرهاء كانت حياة دی هولباخ العقلية تحفیزا متواصلا 
وحوارا LS‏ مع أكثر المعاصرین له ذكاء وجرأة. وبینما كان من الممکن فى 
کونجسبرج الموحشة» ومن المرغوب فيه على نطاق ماء تجاهل الع‌الم 
الخارجی الکئیب والمحفوف بالمخاطر. كان الفرار المماثل من الواقع 
مستحیلا فى مبنی مفعم بالنشاط وصاخب فى مدينة الأنوار. 
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ورد المجتمع بالمثل: بینما كانت کتب دی هولباخ المنيرة رائجة رغم 
حظرهاء كانت أعمال کانط السرية إلى حد ما متداولة فقط بين أيدى قلة من 
المنقفین. ويمثل البارون دی هولباخ مثل فولتیر وهیوم ولکن على خلاف 
کانط» ما يجوز أن نسمیه المفکر العام الذی تحظی وجهات نظره بالملاحظة 
نظرا لأهميتها. وفضلا عن alld‏ على حين كان هولباخ نقدمیا من الناحية 
العلمية و السياسية. كان کانط محافظا تماما مثل هیوم. ومع ذلك» لذا حكمنا 
من تعقد المشکلات التی عالجها الفیلسوفان قلنا إن ذکاء کانط ومعرفته 
الفطرية أعلى من ذکاء ومعرفة دی هولباخ. 

ولذا صح ما سبق. فإنه يدعم الدعوی القائلة إن الطبيعة ذات تفع قليل 
من دون التنشئة» مثلما أن المخ الضعیف على نحو خطير لا ی ستطیع أن 
یتعلم شیثا کثیرا. وبعبارة آخری» كل شيء عقلی یکون عصبیا و اجتماعیا في 
وقت واحد. على سبیل المثال» رغم أن كل البشرء فى کل الثقافات» یولدون 
بأمخاخ متمائلة» فان المثیر الواحد ریما يسبب سرورا فى نقافة واشمئزازا 
فى نقافة آخری. وتطبع الخبرة آثارا محلية على أمخاخ عالمية. 

والدرس المنهجی الذی نتعلمه من هذا أن ale‏ النفس لا يمكن أن یودی 
وظیفته الأساسية» والتی هی وصف ما هو عقلی وتفسیره» من دون مساعدة 
العلوم الاجتماعية. لاحظ أن هذه الدعوی هي الثنائی لتناول الاختیار 
العقلانی» الذى وفقا له یستطیع السلوك الفردی فقط أن يفسر الاجتم‌اعی. 
وهی تأتى على خلاف أيضا مع الابستمولوجیا التطورية الشعبية» والتی ترى 
أن الأحياء تفسر العلم الاجتماعی. 

دعنا نلق نظرة خاطفة على ثلاثة مجالات من البحث المعاصر الفعال. 
Clee ale‏ الادراکی المتعلق بالنمو» وعلم الأعصاب الادراکی 
الاجتماعی» و التطور . 
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۱-۰ النمو 

تقتضى الحتمية الوراثية أن النمو هو الکشف التلقائی للبرنامج" المنقوش 
في الجینوم. وبعبارة cc pal‏ الجینوم سیکون قدرا. والنتيجة الطبيعية لهذه 
الدعوی هي أن التوائم المتطابقة والکلونات [ خلایا متطابقة ورائیا ] تملك 
أنظمة عصبية متطابقة ومن ثم عن طریق التطابق العصبی النفسی تملك 
السلوك ذاته shall,‏ الداخليه داتها» إن كانت هناك حياة داخلية. ولکن هذه 
النتيجة فندتها فى السبعينيات من القرن العشرین دراسات عن برغوث الماء 
والسمك العذری بالاضافة إلى البشر: وفی کل الحالات الثلاث أظهرت 
الأنظمة العصبية للکلونات اختلافات تشريحية مهمة ,2004 (Changeux‏ 
)188 على سبیل المثال» التوائم البشرية المتطابقة لها بصمات أصبع مختلفة 
ویمکن أن تستعمل الیدین استعمالا مختلفا. وعلی aa‏ تعبیر بیتر مدور (Peter‏ 
Medawar 1957, 154-155)‏ الاختلافات الفطرية بين الأفراد توافقية: "یختلف 
الفرد asl sll‏ عن كل الآخرين ليس لأنه يملك مواهب طبيعية فريدة» وإنما 
لأنه يملك توافقية للمواهب الطبيعية" 


المثيرات الخارجية المختلفة» على حين ربما يكون بعضها الآخر نتائج تقلبات 
ارتحال الخلايا العصبية ونشأة المحاور العصبية وأغصان الخلايا العصبية. 
ويؤكد جولد )2002( بحق أهمية "لامکان" (المصادفة) في النمو والتطور 
معا. ومجرد حدوث الإمكان يدحض الرأى المتطرف القائل إن هناك حسابات 
نمو وبإيجازء الجينوم فرصة وليس قدرا. وإذا غيرنا الاستعارة نقول: 
تقترح الدناء والوسط الداخلى يقدر بالاشتراك مع البيئة. 
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وبالاضافة إلى أن النمو الحیوانی شارد إلى حد ماء فإنه فسیفسائی على 
نحو معروف شأنه في ذلك شأن التطور. وهذا یعنی أن الاجزاء المنوعة من 
الکائن الحی لا تنضج بالمعدل ذاته» GY‏ نموها تحکمه جینات مختلفة. على 
سبیل المثال» ینضح الجهاز التناسلی بسرعة أكثر من الجهاز العصبی. و علی 
نحو مناظرء ينضج جهاز المكافأة والتدعیم بعد جهاز التحکم. المتمرکز فى 
مكان آخر من المخ. ويولد هذا التعارض مشكلات اجتماعية مشهورة من 
قبيل مشكلة التهورء والأنانية» واللامسئولية التي تميز المراهق على العكس 
من سلوك الراشد. وبالفعل فإن قشرة الجبهة الأمامية عند المراهق» الوافد فى 
التطور ومركز التحكم الادراکی» ليست مستعدة للتحكم في الانفعالات الجديدة 
القوية التى تظهر عندما يكون المخ مغمورا فجأة بهرمونات جنسية. ومن ثم 
فإن الحمل فى سن المراهقةء والذى يعالج بدوره معالجة مختلفة فى مجتمعات 
مختلفة» فبعض المجتمعات تجيزه» وتعاقب عليه مجتمعات أخرى. 

والأمومة الصغيرة هى القاعدة عندما نضج الناس بسرعة واستمتعوا فى 
المتوسط فقط بنصف الحياة المتوقعة فى الوقت الحاضر. وفى هذه الأوقات 
نجد أن السلوك المحفوف بالمخاطر بحثا عن الإشباع العاجل يدعم غالبا 
التعلم وبناء عليه البقاء أيضا. وعلى العكسء فى مجتمعنا الحديث المرکب 
تركيبا محكماء ويتحكم فيه أناس بلغوا حدا كبيرا من النضح, ويجتنبون 
المخاطرة؛ ومن ثم تراهم من المحافظين - يكون الابتكار محكوما Ayling‏ فى 
المدارس وأماكن العمل» ويتم إعاقته عند الشك فى كونه ممزقا اجتماعيا. 

وأصحاب ale‏ نفس النمو ملزمون بأن يواجهواء مرة بعد أخرىء الخلاف 
القديم بين الطبيعة والتنشئة: هل هذه القدرة أو السلوك فطری al‏ مکتسب. 
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وحدسی أم عقلانی» وغریزی وعالمی أم اجتماعی وخاص؟ وعلى وجه 
الخصوصء زعم تشومسکی وأتباعه أن اللغة هی 'مرآة العتل" بدلا من أن 
تكون أداة اتصالنا الأساسية» وأنها غريزية. وزعموا أيضا أننا نولد ولدينا 
معرفة بالنحو العالمى universal grammar‏ وما هو أكثر. ویعرف أصحاب 
علم نفس النمو وعلماء الاجتماع دائما ما يخالف ذلك: إذ إن دراساتهم 
التجريبية توصلت إلى أن الكلام والإشارة من الأمور المكتسبة وأن وظيفتها 
الأساسية هی التوصيل (على سبيل المثال 2008 .(Dunbar 2003: Tomasello‏ 

إن اللغة هى أداة التعامل الاجتماعى إلى درجة أنه يعاد اختراعها من 
جديد فى كل مرة تكون غائبة. على سبيل المنال» لوحظ أن اللغات المولدة 
تتطور من لغات هجينة فى غضون جيل واحد. وأن أطفال مدرسة الصم فى 
نيكارجوا قد ابتكروا لغتهم الرمزية الخاصة. من دون أى تدريب» بينما كانوا 
يلعبون فى فناء المدرسة. وعلى العكسء الأطفال الذين يتم احتجازهم منذ 
الميلاد لسنوات عديدة لا يتجاوزون أبدا اللغة الأم الخالية من التركيب. ونحن 
بالتأكيد نولد بقدرة على تعلم اللغات؛ بالإضافة إلى الرياضيات واللاهوت؛ 
ولكن هذه الإمكانية لا تتحقق إلا فى lis‏ اجتماعية ملائمة. 

وبإيجازء بينما لا ينكر المرء أن كل البشر الأسوياء يولدون بقدرة على 
تعلم أى شيء تقريباء من المهارات اليدوية واللغات إلى العلم والفلسسفة ولا 
يوجد دليل أيا كان على أن أى شيء قابلا للتعلم يتم تحويله إلى رموز فى 
الجينوم [ الطاقم الوراثى ]. وعلاقة التركيب الوراثى - المظهر genotype-‏ 
phenotype connection‏ غير مباشرة تماماء ولذلك فان أى كلام عن علم 
الوراثة الإدراكى يكون وعديا بشكل تام. وبالإضافة إلى ذلك» تصدع هذا 
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المشروع على نحو خطير لأنه یقفز فوق المستویات الأساسية: خليةء وتجمیع 
الخلية العصبيةء والمحيط. وأى دراسات جادة لانبثاق وتحسين القدرات 
الإدراكية يتولاها أصحاب علم نفس النمو وعلماء الأنثروبولوجيا. على سبيل 
المثال» اكتشف حديثا فقط أن القدرة على تذكر التفصيل وإخماد (وليس 
"کبت") الذكريات غير المرغوبة يظهران معا فى الطفولة المتأخرة. 

وبعيدا عن القفز من الجينات إلى السلوك» يدرس هؤلاء العلماء النمو 
التدريجى (تطور الكائن الفرد) للطفل فى بيئات اجتماعية منوعة (انظر متلا 
aly .(Karmiloff-Smith 2006‏ وجدوا مرة بعد أخرى أنه على حين تستطيع 
بعض البيئات أن تحقق ميولا معينة (عن طريق تنشيط فئة مناظرة من 
الجینات)» فإن بیئات أخرى تحبطها. على سبيل المثال» وجد رايت وآخرون 
)2008( السلسلة السببية التالية: طفولة تودی إلى اهمال الطفل e‏ تطور 
غير سوى للمخ -> إخفاقات سلوكية > احتمال قوى للتورط فى الجريمة. 
وبطبيعة الحال إهمال الطفل وتركه بلا رعاية ليس المثير الممكن الوحيد 
للسلوك اللااجتماعى: ذلك Gb‏ أزواجا كثيرة مختلفة من المخ ‏ المجتمع ریما 
تحدث المخرج ذاته. على سبيل المثال» النشأة فى بيئة فقيرة ومنحرفة ربما 
يعرض الطفل للجريمة بصورة أقوى حتى من الاهمال» ولو كان السبب فقط 
أن هذه البيئة لا تؤدى إلى حضور مدرسى منتظم. 

وإليك مثالا آخر. تساعل ديهينه والمعاونون له (2008) كيف يرسم 
الأطفال الصغار ورجال القبائل الأمازونية الأعداد على مساحة. لقد أرشدوا 
الذين خضعوا للدراسة بأن يضعوا الأعداد من 0 إلى 100 على مسطرة غير 
معلمة من اليسار إلى اليمين. ووجدوا أن الأفراد البسطاء استتفدوا تقريبا 
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نصف النصف الأيسر من المسطرة لوضع الأعداد الصحيحة الصغيرة 
وحشدوا كل الأعداد المتبقية فى النصف الأيمن: لقد تبنوا مقياسا لوغارتميا - 
كما قد يتوقع أى شخص ملم بقانون فخنر - فيبر الفيزيائى النفسى. وأصحاب 
الثقافة فقط هم الذين وزعوا بالتساوى» أى أنهم نسبوا القيمة العددية ذاتها إلى 
كل الأجزاء ذات الطول المتساوى. واستنتج المؤلفون أنه على حين يكون 
المقياس اللوغارتمى فطريا ومن ثم عالمياء يكون المقياس الطولى مكتسبا ومن 
ثم يكون مرتبطا بالثقافة. وأضافوا أن هذا الحل للمشكلة لا بد من أن يوفق بين 
المواقف الجبلية والبيئية. وربما أفرطوا فى التفاژل» GY‏ الخلاف بين الطبيعة 
والتنشئة له مكون إيديولوجى - سياسى كبير. (ومع ذلك هذا المكون غامض؛ 
وذلك على خلاف الرأى المقبول. وبالفعل ربما يزعم صاحب الجبلية إما أن 
كل البشر يولدون أسوياءء أو أن الوضع الاجتماعى فطر ی). 

والحالة الواضحة الأخرى التى تتطلب عناية مشتركة بالطبيعة والتنشئة 
هی التطور الأخلاقى. وعلى وجه الخصوصء تفضيل العدل أو الإننصاف 
الذى يتم تعميمه بين البالغين الأسویاء» لا يكون فطريا (سوى ‏ لا هو 
مضطرب العقل ولا متعصب سوقى). والشىء الذى يمكن افتراضه أن هذا 
التفضيل ينمو علاوة على التنشئة الاجتماعية socialization‏ (أو الثقافة 
«(enculturation‏ ما دام لا ینبثق إلا فى حوالى سن السابعة أو الثامنة؛ زد 
على ذلك أن هذا التفضيل محدودء أعنى مقصورا على أعضاء جماعة 
اجتماعية )2008 .(Fehr et al.‏ 

وبالاضافة إلى ذلك تعتمد استجاباتتا للظلم اعتمادا أساسیا على مستوی 


السیروتونین الذی يمكن تعدیله تجریبیا: إذ إن عدم احتمال الظلم يزيد من 
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استنفاد السیروتونین )2008 «(Crockett et al.‏ تحذیر : هذا الاکتشاف لا يشت 
أن |حساسنا بالظلم» أو أى انفعال اجتماعی آخر» هو مجرد مسألة فى 
الكيمياءء وإنما يثبت فحسب أن الأخلاقية متأصلة فى المادة العاقلة. ویجوز 
افتراض أن معنی العدل لا ينمو نموا كاملا فى مجتمع یقوم على الطوائف 
والطبقات الاجتماعية» حيث يعرف كل فرد مكانته منذ الميلاد. 

ومثلما هو الحال مع العدل والایثار» فكذلك الحال مع العضف. من 
المعروف جيدا أن العدوان الفيزيائى يتغير خلال مجرى الحياة» وفى أمريكا 
الشمالية يبلغ الذكور في سن السابعة عشرة تقريباء عندما يكون المخ» الذى لا 
يزال غير ناجح» مغمورا بالهرمونات» ويستمتع المراهق بحريات جديدة 
وفرص جديدة» ويتعرف على أصدقاء جدد. ولكننا لا نعمرف بعض 
الإسهامات النسبية للجینات» ونضح المخ» والبيئة الاجتماعية bil)‏ مثلا 
.(Loeber and Pardini‏ و هناك نقطة baal y‏ فقط تبدو واضحة ألا وهی أن 
السلوك اللااجتماعی استثنائى» حتی بين الناس الذین یولدون فى مجتمعات 
منحرفة. وحالة أیسلندا واضحة على وجه الخصوص. كان الأیسلندیون 
یتمتعون بجینوم ثابت وموحد إلى حد ما بسبب نقص الهجرة فى العصور 
الحديثة. ومع ذلك وفقا لملامحهم» كان الایسلندیون قاتلین وخائنین على نحو 
لافت للنظر منذ ألف عام خلت» على حين آنهم مسالمون ونبلاء خلال قلة من 
القرون الأخيرة. وربما يكون ذلك بسبب الحقيقة القائلة إن تدهور المناخ 
الخطیر وإزالة الغابات حول المروج وتحول الغابات إلى آنهار جليدية» لم 
يترك منطقة للکفاح عليهاء واضطر الناس إلى التجمع فى القرى والتعاون فى 
مواجهة البيئة القاسية على نحو متزايد. 
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Lay‏ بصورة عارضة أنه یوجد على الأقل مفهومان مختلفان لسمة 
Ay phil‏ وهما عن الحدوث من التصور أو من المیلاد. وفی کل حالة من 
الأفضل التساول عما إذا كان عنقود خاصية معينة بدلا من خاصية مفردة 
فطرياء GY‏ الخصائص یتصادف أن تأتى في عناقيد» كما سوف تناقش فى 
الفصل الرابع عشر (انظر 2008 Mameli‏ للمشكلتين معا). 

وأخيراء يتحرك علم نفس النمو مقتربا على نحو متزايد من علم النفس 
المقارن والتطورى. ومعنى هذا أن الدارسين لنمو الطفل يتساعلون عن 
الحيوانات الأخرى التى تملك السمات ذاتهاء وعند أى مرحلة من التطور 
يجوز أن تنبثق هذه السمات. وإحدى نتائج هذا التقارب للفروع المعرفيت» 
والتى ابتهج لها إرنست هیکل. هی المبدأ القائل إن السمات الإدراكية التى 
نشترك فيها مع الحيوانات الأخرى تميل إلى الظهور مبرا فى النمو البشرى 
(انظر 2009 (Platt and Spelke‏ 


۲-۰ آنا ونحن 

من الصعب الجدل فى أن المخ لا یتحکم فى بقية الجسم فحسب وإنما يشكل 
بيئته أيضا ویساعدنا على التکیف معهاء بالاضافة إلى تکییفها لنا. وأحد الأدلة 
لبسيطة والمقنعة جدا على أن المخ یشکل بیئته هو: عندما يسير الفأر حول 
داثرة فان الخلایا العصبية الخاصة بالمکان فى حصینه (منطقة فى المخ) تشتعل 
في الوقت ذاته. Lady‏ یتعلق بدور الجهاز العصبی فى التكيف وجعل البيئة 
ملائمة أعنى تعدیل البيئة لمنفعة الحيوان یکفی أن تتذكر أنه حتى دودة 
الأرض المتواضعة تعبر خلال أطنان من الأرض عبر ممراتها الضيقة فى 
خلال وجودهاء وبالتالى تقوم عن غير عمد بتهوية الأرض وتحسين خصوبتها. 
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و هناك ما هو آکثر من ذلك: سلوك الحیوان الفقاری الاجتماعی الأعلى 
لا یمکن فهمه إذا تحرر الحیوان من بیئته الاجتماعية» GY‏ قدرا کبیرا من هذا 
السلوك یکمن فى التفاعل مع الحیوانات من النوع ذاته. ولذا ساورك الشك 
فى هذاء فتذکر كيف تفسد الحياة العقلية للطفل المتوحد فسادا خطیرا. ومع 
ذلك فإن الجانب الأکبر من ale‏ النفس حتی فى وقتنا الحاضرء لااجتماعی؛ 
إذ إنه یتجاهل السیاق الاجتماعی للفرد» والذی هو آشبه شيء بدراسة الرئتین 
فى فراغ. وصحح علم النفس الاجتماعی الجهل الاجتماعی فى ale‏ النفس 
الکلاسیکی. وبحث فیجوتسکی (۰)1978 ولوريا )1976( وهمفری )1983( 
وکول )1996( الجذر الاجتماعی و الوظيفة الاجتماعية للوظائف العقلية العلياء 
وأظهروا بعض الاختلافات الثقافية فى التفکیر. وفی السنوات الحالية» بدأ ale‏ 
الاعصاب الاجتماعی فى الکشف عن بعض الالیات العصبية للجانب 
الاجتماعی من الحياة البشرية (علی Juu‏ المثال 2006 (Cacioppo et al.‏ 

خذ على سبیل المثال الوعی الذاتی» والذی لا نستعمله فقط للتحکم فى 
سلوکنا الخاص وإنما فى فهم سلوك الاخرین أيضا. وفى الحقيقة فان 
معرفتی للاخرین» وقدرتی على الانسجام معهم» أو محاولة تعدیل سلوکهم؛ 
Las‏ على نطاق واسع بالقیاس إلى نفسی: فأنا أشكل الآخرین وفقا لنموذج 
بعد أن آشکل نفسی» وبالتالی أستطيع أن أتعاطف معهم و أتوقم بعض أفعالهم 
وتراخیهم. وعندما تضعف هذه المقدرة على نحو خطيرء كما هو الحال مع 
مرضی اسبرجر؛ تکون النتائج سوء التوافق و التعاسة. 

والوعی الذاتی» بدوره» یکون على نطاق ما نتاجا للتعامل الاجتماعی: 
فأنا أكون واعیا ذاتیا إلى حد بعید» وآمل بشدة أو آخشی أن سلوکی سوف 
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يراقبه رفاقی من البشر ویحکمون علیه. وفی الحالات المرضية مثل حالة 
جان جاك روسوء ينحل الوعی اذاتی إلى اکتفاء ذاتى وجنون العظمة» 
مركب يؤدى إلى التذبذب بين البحث عن الإعجاب من المجتمع والهروب 
منه. وعلى هذا النحو يكون الوعى» والوعى الذاتى خاصةء معلولا للسلوك 
الاجتماعی وعلة له معا (المزيد عن ذلك فى الجزأين 4-١١‏ و 9-۱۱). 

وما يصح بالنسبة للعلاقة بين الوعى الذاتى والحياة الاجتماعية يصح 
آیضا بالنسبة للغة. فالوعی الذاتی واللغة متعاصران على الأرجح ويتطوران 
معا مع النشاط الاجتماعی جنبا إلى جنب. وهذا الحدس تقترحه جزئیا خبرتنا 
اليومية مع الکلام الصامت (الداخلی). ومن المرجح أن النظام البدائى 
للاتصال الحیوانی» الذى تطور فى آخر الأمر إلى لغة منطوقة. أجاز للبشر 
والانسان فى العصر الحجری أن یضفوا صفة ذاتية على جوانب معينة من 
سلوکهم الاجتماعی. وعندما حسنوا نظام الاتصال» أصبح أكثر من وسيلة 
للتعامل الاجتماعی» أعنى أداة لتحلیل الذات وناقلا لأقدار كبيرة من الفکر 
سابقة التجهیز والتی یمکن استحضارها وجمعها تقریبا وقتما شاء المرء. وفی 
نهاية المطاف» أصبح فى مقدور أسلافنا البعداء الکلام إلى الذوات» أعنى 
اضفاء الصفة الذاتية على المحادثات. ولا بد من أن یکون بعضها قد أشار 
إلى عملياتهم العقلية الخاصة. وعلی هذا النحو ربما تطورت المعرفة الذاتية 
واللغة من خلال آلية تغذية متقدمة وطرأ علیهما التطور معا مع الثقافة. 

لاحظ أن هذا الفرض على خلاف مع الفروض القائلة إن العقل نتيجة 
ثانوية للكلام the mind is a byproduct of speech‏ (لوريا وفیجوتسکی)» و| 
اللغة نتيجة ثانوية للعقل language is a byproduct of the mind‏ (تشومسکی 
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وبوبر وإكلس). لاحظ آیضا أن كل ما سبق یتعارض مع مذهب الظاهرة 
الثانوية epiphenomenalism‏ وما يسمى نظرية المرآة فى المعرفة mirror-‏ 
theory of knowledge‏ وسوف نفحص الوعى بشىء من التفصيل في الجزء 
۲-۱ 

خلاصة القول أن أصحاب علم النفس الاجتماعی اشترطوا السسیاق 
الاجتماعی للعقل. ولکن بعضهم أسرف وتطرف إلى درجة أنهم آظه روا 
الشخص بوصفه AES‏ من المعجون السلبی الواقع تحت رحمة بیئته. وربما لم 
یحدث هذا لو آنهم أخذوا بعين الاعتبار أن الحياة العقلية هى فاعلية المخ» 
وأن المخ ناشط بشکل مستمرء حتی عندما یکون فى عزلة عن مثيرات 
اجتماعية. ولکن ale‏ النفس الاجتماعی الکلاسیکی كان بلا مخ» وقد يتصادف 
أن یکون معادیا لعلم النفس الأحیائی. وعلى وجه الخصوص زعم 
السلوکیون أن العملیات العقلية ما آنها لا توجد أو آنها مجرد عملیات سلوكية 
معقدة كأشد ما يكون التعقید. وهذه الوجهة من النظر تتعارض مع التعری ف 
العادی للعملية السلوكية بوصفها تغییرات جسدية علنية ومن ثم قابلة 
للملاحظة مباشرة. وبالإضافة إلى alld‏ تتضمن وجهة النظر موضوع البحث 
خلط الحقائق بشروطها البيئية. وهكذاء رغم أن التنفس مستحیل فى الفسراغ؛ 
فإنه ليس عملية جوية. وعندما قام السلوکیون بتصحیح خلل واحدء أعنى 
إهمال المثیرات الاجتماعية فقد دعموا DUS‏ آخر ألا وهو إهمال ذلك الشیء 
الذى یتحکم فى السلوك. أعنى المخ. ومع ذلك فان کل العلاقات الاجتماعية 
تتحدد قوة انکسارها عن طریق المخ GY‏ هذا العضو یتحکم فى السلوك. 
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وعلاقة المخ المجتمع قوية إلى درجة أنها يمكن أن تودی إلى كبح 
الغريزة. على سبیل المثال» یمکن تقوية الرغبة الجنسية أو اخمادها عن 
طريق التعامل الاجتماعی. وحدس فرويدء بأن رغبة زنا المحارم فطرية. هو 
الأساس لما يسمى عقدة أوديب» ولکن لم یضعه أبدا موضع الاختبار أى 
باحث من صحاب التحلیل النفسی. ولقد اختبر آرثر وولف )1995( هذا 
الحدس عن طریق بحث تاريخ 14,402 من الأزواج التایوانیین خلال الفترة 
من عام ۱۹۰۵ و ۱۹:۰ ووجد أن هناك نوعين من الزواج فى ذلك الوقت: 
زواج الأكثرية وفیه تکون العروس قد نشأت مع زوجها المقبل فى بیته» 
وزواج الأقلية وفیه یلتقی الزوج وزوجته لأول مرة یوم زواجهما. وفى 
الحالة الأولى Lay‏ الأطفال بوصفهم آقرباء من الناحية النفسية ویطورون 
كراهية شديدة لفکرة ممارسة الجنس clea‏ ونتيجة لذلك يكون زواجهما 
مشئوما غالبا. وبعبارة موجزة» تسبب الألفة اشمئزازا من زنى المحارم» LÍ‏ 
عقدة أوديب فمكانها هو صندوق قمامة علم النفس الشعبى. 

والفكرة الأخرى التي توجد في الصندوق ذاته هى فكرة العقل الجمعی 
collective mind‏ يقال sale‏ إن المنظمات مثل المهنء لها مقاصد أو 
أغراض. وهناك أيضا كلام كثير عن الذكريات الجمعية» وحتی اللاوعى 
الجمعی» ولكن لا توجد بحوث علمية عن هذه الكائنات. وعندما نتحدث بدقة 
نقول إن كل هذا لغوء ما دامت الحالات العقلية حالات للمخ» والأمخاخ توجد 
فى أجسام فردية. والصواب هو أن أعضاء أى منظمة يشتركون فى بعیض 
الاعتقادات والأهداف. وأنهم ریما ينهمكون فى أفعال جمعية مثل الاشتراك 
فى صناعة السلع» وفى مظاهرة فى الشارع» أو فى عبادة cal}‏ وفى كل هذه 
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الحالات» نحن كل واحد منا. ومن ثم فإن سیکولوجية الجماهیر عند لوبون 
- والتى ترى أن نفس الجماهير لاعقلانية - غير علمية. ولكن خليفته وهو 
علم النفس الخاص بالسلوك الفردی فى جماعة سواء كان غير منتظم كما 
هو الحال فى مدرج كرة القدم» أو منظم كما فى التجمع السدینی يمكن أن 
يكون دقيقا جدا. 


۳-۰ من هرمونات الربط إلى الخلايا العصبية المرآة إلى الأخلاق 

الشىء الذى يدعو إلى التهكم أن العلم العصبی قدم حديثا الحجة 
المفروضة إلى حد بعيد على الحاجة إلى دمج علم النفس الفردى بعلم النفس 
الاجتماعى. وهذا هو اكتشاف الخلايا العصبية المرأة mirror neurons‏ فى 
أوائل التسعينيات )2004 .(Rizzolatti and Craighero‏ ويتم تنشيط هذه 
الخلايا العصبية فى مخ المرء عندما يتأمل فى سلوك شخص آخر وان شئت 
أن تضع الفكرة بإيجاز فقل إن الخلايا العصبية الممائلة (المرآة) تتحكم فى 
تصرفات ممائلة: فهى مقلدات. على سبيل المثال» إذا رأى شخص sl)‏ قرد) 
شخصا آخر يمسك شيئاء فسوف بشتعل الخلايا العصبية المرأة فى قشرته 
pall‏ 408 كما لو كان ينجز GIS pall‏ ذاتها. 

والدور الابتدائی للجهاز العصبی البشرى المرأة يبدو بحيث يكون فهم 
'معنى (هدف) أفعال الآخرين )124 ,2008 .(Rizzolatti and Sinigaglia‏ 
وهذا الفهم حدسی أو سایق على التصور بالاضافة إلى کونه سابقا على 
اللغة: إنه الفهم Verstehen‏ أو الإدراك المتعاطف الذی مجده فلهلم دلتای 
وأتباعه بوصفه البديل الأسمى للمنهج العلمى. ولكن دور هذا الفهم بطبيعنة 
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الحال هو تيسير الاشتراك فى الخبرات» والتعلم» والتعایش» ولیس دوره أن 
يحل محل الدراسة الموضوعية و التحليلي 4 للحياة الاجتماعية» فالخبرة 
شخصيةء ولکن دراستها يتوقع أن تكون لاشخصية أو بالأحرى موضوعية. 

وكان الظن أن الخلايا العصبية المرآة تجعلنا متعاونين ومحبين للغير 
منذ المیلاد» وجرى رعم الشيء نفسه تقريبا بالنسبة لما يسمى الهرمونات 
الرابطة cbonding hormones‏ فالأوكسيتوسين (هرمون الحب) والبرولاكتين 
(هرمون الحلیب)» من الأمور الأساسية للجنس والأبوة والأمومة. ومع ذلك 
فإن ثلثنا تقريبا غير متعاون. وهذا يوحى بأن الهرمونات الرابطة والخلايا 
العصبية المرأة ربما تكون ضرورية لفهم الآخرين» ولكنها ليست كافية 
لشعور الاهتمام بالآخرين. ويبدو أن الوضع الأخير لا ينبثق الا من خلال 
خبرات اجتماعية إيجابية» والخبرات الاجتماعية السلبية مثل الخبرات التسی 
يعيشها أطفال نشأوا فى مدن داخلية منحرفة» وتفضى إلى إنتاج الأنانية؛ 
وهى أيسر استراتيجية بقاء قصير الأجل. 

واكتشاف الخلايا العصبية المرآة متجه إلى أن يؤثر تأثيرا عميقا فى 
دراسات الوعىء التى كانت الغالبية العظمى منها دراسات أدبية (فلسفية) 
أكثر من كونها علمية. وبالفعل كما قال ريزولاتى من الصعب التفكير فى 
الأنا من دون نحن. وهذا صحيح على وجه الخصوص بالنسبة للسلوك 
الأخلاقى» أعنى السلوك الذى تحدثه مشكلات أخلاقية من قبيل السؤال: هل 
نساعد الغريب المضطرب أم لا ؟ واقترحت مجموعة متنافسة من الآراء 
لتفسير السلوك الأخلاقى: القول إنه غریزی أو مکتسب. وانفعالى أو 
مدروس» ثابت أومرتبط بالموقف» وهلم جرا. والشيء الذى لا يثير الاه شة 
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أنه حتی age‏ قريب جدا كانت الحجج البارعة تقریبا نقدم لدعم هذه الفروض 
الأخلاقية المنوعةء لأنه قد جری التسلیم بأن الفلسفة» حتی الفلسفة العمليةء لا 
یمکن إخضاعها للاختبارات التجريبية. 

ومثلما یحدث غالبا فى مجالات آخری» غالبا ما يكون التجدید الأخلاقی 
بسبب الغرباء على المجال» أى بسبب أناس لا يتقيدون بتقلید» ویشعرون 
بحرية فى الاعتراض eagle‏ وبالفعل فى السنوات الحالية صمم بعض علماء 
النفس وعلماء الاعصاب و علماء الاقتصاد التجارب على السلوك الأخلاقى 
وقاموا بتنفيذهاء وو اصلوا بالتالی العمل الرائد لجان بياجيه وبعض تلامیذه» 
وهذا العمل أيضا لفت انتباه فليسوف هارفارد )2008 (Appiah‏ 

والدراسة التجريبية الحالیة هی حالة فى صمیم الموضوع. کل شخص 
عادی. فى أى مجتمع» غالبا ما يكون ممزقا بين الاهتمام بالذات والاهتمام 
a a VL‏ وغاية الجهد منه أن یوازن بين هاتين الرغبتین الطبیعیتین إلى حد 
ماء بحیث یکون منصفا. ومع ذلك فإن معظم الأديان والفلسفات الأخلاقية 
والنظريات الاقتصادية تزعم أن المرء عليه أن يكون إما أنانيا أو محبا 
للغير وعلى وجه الخصوصء تقرير النظرية الاقتصادية المعيارية أن الناس 
الأذكياء أنانيون: إذ إن"العقلانية" الاقتصادية تكمن فى محاولة زيادة المنافع 
المتوقعة للمرء إلى الحد الأعلى بصرف النظر عن اهتمامات الآخرين. 

ولكن هذا المعتقد خضع لانتقادات قاسية طوال العقود الثلاثة الأخيرة. 
YJ‏ بسبب عدم الدقة المفهومية لمفهوم المنفعة المتوقعة (مثل 1983 Blatt‏ 
(Bunge‏ ثانياء GY‏ الافتراض موضوع الحديث فنده تجريبيا من يسمون 
بأصحاب ale‏ الاقتصاد السلوكى Gintis et al. 2005 Henrich et al. Ju)‏ 
Thaler 1992).‏ . 2004 
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و أثبتت هذه الدراسات أن الغالبية العظمی من الناس مجاملون آقویاء: إذ 
إنهم لا یجازون المعروف بالمعروف فقطء وانما يبذلون أحيانا جهدا خاصا 
لمساعدة الغرباء تماماء ویخاطرون بمعاقبة السلوك الاثانی» ومن الواضح أننا 
عندما نبلغ نکون قد آدمجنا فى نفوسنا بعض sel gill‏ المكتسبة للسلوك 
الاجتماعی» إلى درجة آننا فى الحالات العادية نحل المشکلات الأخلاقية 

ویبدو لأول وهلة أن بعض آنماط السلوك مقاومة للتفسیر الفسیولوجی. خذ 
مثلاء رغم أن الکحول خافض للنشاط يمكن أن یکون منعشا عندما يستهلك فى 
تهدئة جماعة مرحة من الرفاق: يبدو أن المثيرات الاجتماعية تطمس الاستجابة 
الفسيولوجية. ولكن علم النفس الفسيولوجى يمكن أن يفسر بعض المثيرات 
الاجتماعية واصطدامها بالمثيرات اللااجتماعية» على حين أن قصارى ما 
يمكن أن يفعله علم النفس الاجتماعى الكلاسيكى هو أن يصفها. 

وبالفعل تأمل نظامين للمخ؛ ن » سء يظهران حساسية لمثيرات طبيعيةء 
واجتماعية على التوالى» ويعصبان (يزودان بأعصاب) معا نظاما ثالثا للمخ 
ج» بالتحکم Lal‏ فى المزاج أو السلوك ee a‏ وبالإضافة إلى ذلك 
نفترض أن فاعلية هذا النظام الثالث تتحدد على نطاق واسع عن طريق 
فاعلیات ن» سء ونسمی فر» و فر»ء و ف الکمیات Aga gall‏ للحالة 
للأنظمة العصبية الخاصة بكل منها. وأخيراء نفترض أن المدخل فن إلى 
النظام ج یوزن بعامل ور» على حين أن daad‏ فى إلى ج یوزن بعدد 
ور» أى نفترض أن فج = ور فن + وس ف. ومن الواضح أن المحصلة 
النهائية ف سوف تعتمد على القيم النسبية للمدخلات بالاضافة إلى اعتمادها 
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على الأوزان المناظرة. على سبیل المثال» إذا كانت ور = 0.5 ور = 60.2 
على حين تكون فر = 10 و فر = ۰20 فستكون الاستجابة قير = 1١‏ 
(منع). ولكن إذا انطلقت فير من 20 إلى ۰30 فان محصلة الفعل المشترك 
للمثيرات الطبيعية والاجتماعية ستكون ف, = +1 أعنى إثارة. والشيء الذى 
لا سبيل إلى إنكاره أن المخطط السابق يجب أن يكتسى باللحم» ولكنه يبدو 
مشروعا بحثيا معقولا فى العلم العصبى الاجتماعی. 


4-٠‏ التطور : تمهيدات 

إن النفس اللامادية لا يمكن بأية حال أن تتطور بالإضافة إلى البدن: 
هكذا ela‏ مرسوم يوحنا بولس الثانى فى عام ١1315‏ بعد الاعتراف ob‏ 
أجسامنا جاءت نتيجة لتطور طويل الأجل (وإن كان ليس طبيعيا بصورة 
خالصة). وعلى العکس. إذا كانت العمليات العقلية هی عمليات للمخ» فإن 
المخ ووظائفه cles‏ والوظائف العقلية خاصة لا بد من أن يكون التطور قد 
أدركهما معاء هكذا افترض دارون فى كتاب "أصل الأنواع" (1871). 

وتطور الخاصة العقلية mentality‏ هو موضوع الدراسة فى خمسة 
فروع معرفية ناشئة: ale‏ النفس المقارن» وعلم الأعصاب التطورى 
والمقارن» وعلم النفس التطوری» وعلم الاشار القديمة الإدراكىء 
والإبستمولوجيا التطورية» ودعنا نتحدث عنها. 

يحاول أصحاب ale‏ النفس المقارن تخمين مرحلة فى التطور انبثقت 
عندها القدرات العقلية المنوعة» وذلك عن طريق تحديدها فى أجناس حيوائية 
معاصرة. والفرض المرشد الأساسى هو أنه أيا كانت السمات التى توجد فى 
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كل الأنواع المتضمنة فى جنس حديث» فلا بد من أن تكون سلفية على 
الأرجح. ویکفی أن نقدم مثالين هنا: أصول السرور وأصول اللغة. خمن 
USL‏ كابناك (1999) أن الزواحف كانت الحیوانات المبکرة التی تشعر 
بالسرور GY‏ السحالی المعاصرة» علی خلاف الاسماك والبرمائیات تحب ch‏ 
تمسد» ومن ثم فان السرور يرجح أن يكون قد انبثق من الزواحف منذ حوالی 
0 ملیون سنة خلت. 

وبصورة مماثلة» خمن آندرو باس وزملاژه )2008( أن اللغة تطورت 
من النداء‌ات التی كانت تستعملها الأسماك منذ 400 ملیون سنة لجذب انتباه 
الرفقاء وتحدید المنطقة. و ساس هذا الفرض هو الاکتشاف التشریحی الذی 
موداه أن کل الفقاریات يبدو آنها تشترك فى جزء خاص متمرکز فى الدماغ 
المؤخر والحبل الشوکی الذی ييسر (یحدث) الغناء الاجتماعی. وبالتالی على 
خلاف الحدس» تشترك الضفادع والطیور ولوتشیانو بافاروتی [ من أشهر 
مطربی الأوبرا فى العالم ] فى بعض السمات السلوكية المهمةء لأنها تشترك 
فى "خطة الجسم" التی تتأصل بدورها فى مجموعة من الجینات المشترکة. 

والشيء المحقق أن الفروض السابقة نظرية ولکنها على JYI‏ صحيحة 
فلسفیا» ولو فقط لأنها تنسجم مع علم الأحياء التطورىء وتثير تجربة» ولا 
تفصل الوظيفة عن العضو. ولا تنسب قدرات حسابية إلى ما لا یحصی ولا 
يعد» ومع ذلك فإن علم الأحياء ضروری ولکنه ليس LAS‏ لتفسیر انبثاق 
اللغة» وسر ذلك أن اللغة رمزية. ونظرا لکون الرموز اصطلاحية. فانها لا 
تکون الا طبيعية. ومن ثم فان أى تقرير معقول عن انبثاق اللغة سوف 
یتضمن علم الاثار القديمة الاجتماعية بالاضافة إلى ale‏ الاعصاب التطوری. 
انظر شکل ۱-۱۰ 
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شکل ۱-۱۰ التطور من غناء الفقاری غ إلى اللغة ل» وعند تفرع الشجرة 
تدل ر على انبثاق الرمزیة. 
ویحاول أصحاب ale‏ الأعصاب التطوری تخمین تطور المخ الرئیسی. 
على سبیل المثال» تسمی طبقته العلیا القشرة المخية الحديثة GY‏ هناك سببا 
جیدا لافتراض آنها الحديثة إلى حد بعيدء ولذلك فانها تؤدى الوظائف المعقدة 
للغاية. ومع ذلك» فاٍن وجهة النظر الرائجة القائلة إن الاعمق هو دائما الاقدم 
ليست صحيحة بصفة عامة. على سبیل المثال» نحن لدینا نظامان بصریان: 
البطنی والظهری» والاحدث من ناحية التاریخ العرقی» هو الذی يؤدى 
وظائف مختلفة إلى حد ما. واليك مثالا آخرء رغم أن القرارات الأخلاقية 
تنجزها الفصوص الجبهية. يبدو أن الدافع إليها أنظمة عاطفية أقدم من ناحية 
التاريخ العرقی» كما یوحی التعبیر الوجهی عند الاشمتزاز والذى هو التعبیر 
ذاته عن كراهية الطعام أو الشراب )2009 (Chapman et al.‏ 
وعلی خلاف الطبقات الجيولوجيةء لا تتراکم أنظمة المخ الفرعية على 
طول الزمان: إذ إن انبثاق کل عضو عقلى جدید یکون مصحوبا على 
الأرجح بإعادة تتظیم للمخ الکامل. ومع ذلك من الصحیح على الجملة أن 
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التراجع والسقوط فى المخ یعادل التراجع فى الزمان التطوری- على سبیل 
المثال» الفكرة المجردة والعامة جدا- المرجح إلى حد بعيد أن يكون فى طبقة 
قشرية أعلى» ومن ثم أحدث. وذلك يقودنا إلى علم النفس التطوری. 

ولا یزال علم النفس التطوری جنینا فى مرحلته العلمية» وشیخا فى مرحلته 
Abst‏ وهو العلم الذى ساعد على رواجه بارکوف وکوسمییس وتوبی 
(1992). وسوف نعالج الحالة الاخيرة فى الجزء ۰-۱۳ بوصفها حالة للتأمل 
المبتسر المفرط. وفیما یتعلق بعلم النفس التطوری العلمی» فسوف نذکر فقط بأنه 
gaj‏ حديثا مع ale‏ نفس النمو (انظر 2002 (Bjorklund and Pellegrini‏ والسبب 
لهذا الاندماج هو السبب ذاته لظهور علم الأحياء التطوری التتموى evo - devo‏ 
بصفة عامة» أعنى أن الأشياء الجديدة التطورية نتبثق فى غضون التطور 
الفردى. على سبیل المثال» یمکن أن يجيب علم الاجنة عن أسئلة تطورية من 
قبيل کیف حصلت السلحفاة على ظهرها ؟" 

وبالإضافة إلى دلك» SI‏ یعمم المرء شینا قاله تولفنج ( Tulving‏ 
5) عن SIA‏ 3 العرضية. ربما یخمن أنه مهما يكن عضو المخ أو 
القدرة العقلية متطورة حديثاء فإنها تکون على الارجح نموا متأخرا وتلفا 
مبكرا. والأمثلة هی التخمينات الحدسية للزمان» والذاكرة العرضية (ماء أين» 
متی؟)» والتطور الأخلاقى. ومن ثم تأتى الحاجة إلى النظر إلى علم تطور 
النوع phylogeny‏ من وجهة نظر ورائية للكائن الفرد» والنظر إلى ale‏ 
تطور الفرد ontogeny‏ من وجهة نظر ورائية للنوع. 

وبالفعل» على خلاف وجهة نظر التكون السابق القديمة» والتى ترى أن 
التطور يتحدد تحديدا صارما عن Gob‏ برنامج وراثى فى بيئة ثابتة» من 
المعروف منذ أيام كونراد وادينجتون وجان بياجيه أن التطور يتحدد عن طريق 
الجينوم والبيئة معا - ومن ثم يكون وراثيا خارجيا بدلا من أن يكون ورائیا. 
على سبيل المثال» ربما يتبنى التوأمان المتطابقان» الشخصان اللذان يحملان 
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لجینوم ذاته» آسالیب sha‏ مختلفة بعض ce pill‏ وذلك نتيجة لاکتسابهما 
جینومات خارجية epigenomes‏ مختلفة والتی Lary‏ تموت بالنسبة لذریتیهما. 
(والاختلاف هو أن بعض الجینات يتم طمس ذکرها لکونها مطلية بجزیئات 
غریبة). وبالتالی» على حين ربما لا نستطیع أن نبقی مسئولین عن جينوماتناء 
نکون مسوولین عن جینومانتا الخارجية بالإضافة إلى جینومات طفولتتا. 

علي سبیل المثال» إهمال الطفولة» وإساءة معاملتها یغیر استجابات 
الضغط ویزید من خطر الانتحار والالية الجزيئية التحتية هی تخطية (ومن 
ثم التخلص (Ge‏ الجین الداخل فى نتظیم الجلوکوکورتیکوید [ هرمون 
السیتروید الذي ینظم التعبیر الجيني فى الحیو GU‏ العلیا] ( McGowan et al.‏ 
9. وحتى الموهبة الطبيعية الورائية الجيدة تکون ضعيفة فى بيئة 
اجتماعية مرهقة» ومحرومة بقسوة» والتی تعوق نمو القشرة الجبهية الأمامية 
للطفل وتشوهها إلى حد یمکن مقارنته بأى أذى تشریحی فى المنطقة ذاتها 
من -(kishiyama et al 2009) gall‏ 

وخلاصة القول أن النمو یعتبر فى الوقت الحاضر ورائیا خارجیا 
بالإضافة إلى کونه وراثيا: إنه عملية متعددة المستوی ومزدوجة الاتجاه من 
أسفل إلى أعلى ومن أعلى إلى أسفل معا. انظر شکل ۲-۱۰. 


شكل ۲-۱۰ عملية نمو متعددة المستوی مبسطة للغاية من جوتليب (1992,186). 
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وهذا هو السبب. بعیدا عن الترکیز على الکائن الحی المفرد النامی تحت 
استبداد جینومه» والذي يتم التفکیر فيه بوصفه محرکا غير متحرك وغیر 
حساس للبيئة _ آقول هذا هو السبب فى أن علماء الأعصاب و علماء النفس 
التطوری الانمائی فى الوقت الحاضر يدرسون نظام النمو الکامل» من الجین 
إلى الخلية إلى الکائن الحی الکامل إلى البيئة (Gottlieb 1992: Lickleiter‏ 
and Honeycutt 2003).‏ 

Ul,‏ أؤكد أن ale‏ النفس التطوری الانمائی قد نسخ المشروع 
ال(بستمولوجی التطوری الذی خطط له فى السبعینیات من القرن الماضی 
أخصائى السلوك الحیوانی کونراد لورنز )1971( وعالم النفس دونالد کامبل 
(1974a)‏ و الفیلسوفان کارل بوبر )1978( وجرهارد فولمر )1986( وفکرتهم 
الأساسية الصحيحة هی أن الادراك آلية تکیف تخضم للانتخاب الطبیعی. 
وعلی خلاف هذا الجانب المشترك» كانت مشروعات هؤلاء العلماء 
والفلاسفة الذين نتحدث عنهم مختلفة تماماء كما أكد فولمر (1987). على حين 
اهتم بوبر وکامبل بتطور المعرفة (أو بالأحری تاريخ المعرفة)» عالج لورنز 
وفولمر مشكلة تطور قدراتنا الإدراكية. وعلی وجه الخصوص. حاولا تفسیر 
السبب فى أن کثیرا من النظریات الكاذبة مثل ale‏ الفلك المتعلق بمركزية 
الأرض» بدت جذابة فى الماضی - أعنى بسبب آنها تلائم المظاهرء أو على 
حد تعبير فولمرء إنها كافية تماما بالنسبة لتجربة وسيطة. واقترح هذا الصنف 
من الإبستمولوجيا التطورية أن المقولات الفطرية وقوانين الفكر عند كانط 
هى بالفعل منتجات التطور. ولكن أثبت ale‏ الأعصاب وعلم نفس النمو أننا 
نولد بلا .(Bunge 1983 a, 51-59) Jie‏ 
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والرأي عندی أن المشروع النفسي التطوری لم یصل إلى تحقیق آماله 
للأسباب التالية: أولاء رغم أنه یستحضر ale‏ الأعصاب» فانه لا ستفید منه. 
ثانياء وكنتيجة» يغض الطرف عن الانفعال رغم أن التحرك القشرى - 
الطرفى الحاد ثنائى الاتجاه لا يفسر فقط til‏ نستطيع التحكم فى الانفعال» 
وإنما يفسر أيضا أن البحث يمكن ملاحقته بطريقة انفعالية. ثالثاء تعلمنا فى 
السنوات الفاصلة أن علم تطور النوع لا يمكن فهمه جيدا عندما نفصله عن 
علم تطور الفرد وعكس ذلك صحيح - ومن ثم تأتى الحاجة إلى علم النفس 
التطورى الإنمائى. رابعاء من المرجح أن القدرات الإدراكية قد تطورت 
بالاشتراك مع القدرات اليدوية والفنية والاجتماعية» وهو الافتراض الذى abs‏ 
به أصحاب علم الآثار المعرفی» silly‏ يحرم الإبستمولوجيا التطورية من 
استقلالها. خامساء يتجاهل مشروع الإبستمولوجيا التطورية الجانب 
الاجتماعى أو (الثقافى) من التطور البشرى. سادساء لا تزال الإبستمولوجيا 
التطورية عند مرحلة المشروع بعد أكثر من ثلاثة عقود. 

لم تفسر الإبستمولوجيا التطورية. مثلاء الظهور المفاجی لرسم الكهف 
وافتقاره إلى التقدم اللاحق: لماذا كان المصريون القدماء مهمومين بالحياة 
الآخرة أكثر من أى حضارة أخرى مبكرة؟ ولماذا لم يعبد الصينيون أبدا أية 
gli‏ على حين تخيل الهنود عشرات الآلاف؟ ولماذا لم يملك أبناء بيرو 
القدماء الكتابة وهم الذين كانوا بارعين جدا فى مجالات كثيرة؟ ولماذا لم 
يقتبس اليونانيون القدماء الصفر من السومريين؟ 

ومع ذلك» فقد علمتنا الإبستمولوجيا التطورية قلة من الدروس chagall‏ 
أحد هذه الدروس أن الإبستمولوجيا الكلاسيكية ناقصة لأنها تتجاهل الذات 
العارفة  LS‏ رأى بوبر )1972( - وبالتالى تتجاهل المعرفة وهی قيد 
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التحضیر . والدرس الاخر أن الاشیاء الجديدة التطورية تسمح لأطفالنا بأن 
یطوروا من آدواتهم للتعلم بطريقة مختلفة عن أجدادنا البعداء. وعلی حين من 
الصحیح» على خلاف ما اعتقد كانط أن حديثى الولادة هم بلا die‏ 
وینطلقون من لا شيء ما دامت المعرفة. برمتها مكتسبةء فان حديثى الولادة 
منا لدیهم ميزة إن کانوا من الوافدین التطوریین الجدد. على سبیل المثال» 
تتمتع قشرات الجبهة الأمامية لديهم بقدرتین على الأقل Lay‏ افتقر إليهما 
سلفنا الشبيه بالإنسان. إحداهما هى القدرة على التعلم للتحكم فى الاندفاعات 
العاطفية. والميزة الأخرى هى أن يكون قادرا على تعلم كيف يتعلم. ولكن 
كل هذا وغيره كثير يظهر فى سياق اجتماعى أو آخرء الطفل الذى نشأ فى 
مجتمع فقير جدا ومتخلف أو منحرف لن يملك بالضرورة أى مزايا أعلى من 
أسلافه الذين يشبهون الإنسان؛ وهكذاء مرة آخری, لا بد من استكمال التناول 
الطبيعى ببحث اجتماعى ما. 

وبعبارة موجزة» إذا فكرنا فى العقل بوصفه فئة من وظائف المخ» إذن 
ينبغى النظر إليه من منظور تطورىء ولكن ما دام العقل البشری يتطور فى 
وسط اجتماعی» فإن التطور البشرى يكون اجتماعيا بالإضافة إلى كونه 
أحيائيا. وهذا هو موضوع الجزء التالى. 


۵-۰ التطور الثقافى الأحيائى 

والسبب فى أننا نعالج فى الوقت ذاته التطور الأحيائى والثقافى هوء 
بطبيعة الحال» أن الإنسان ليس حيوانا مثل الحيوانات الأخرىء وإنما حيوان 
ابتكر ثقافة بالمعنى الأنثروبولوجى للكلمة أعنى بوصفها نظاما من الفاعليات 
الاقتصادية والسياسية والرمزية التى تتجاوز البحث عن الطعام» والتزاوج» 
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والنتاسل» والقتال» ومن ثم فان الجینات و التقافة وجهان لعملة واحدة منذ لحظة 
ظهور الانسان "الحدیث" فى آفریقیا منذ حوالی مائة ألف (Smail 2008) ale‏ 

وعلي as‏ تعبیر ریتشارسون وبوید (2005,194) "لا تستطیع الجینات 
وحدها أن تتکیف بسهولة مع بيئات متغيرة بسرعة. ولا تستطیع التتوعات 
الثقافية وحدها أن تفعل شیئا من دون الأمخاخ والاجسام. وترتبط الجینات 
والثقافة ارتباطا وثيقا ولکنهما یخضعان لقوی تطورية تشد السلوك بقوة فى 
اتجاهات مختلفة". وهذا هو السبب فى أن علم النفس التطوری المألوف» الذی 
یعتبر الثقافة تتشکل AIS‏ عن طریق الجینات» ویری أن الجینات لا تتأثر 
بالتغیر البیئی» منشبث برأیه الخاطی بالاضافة إلى کونه ممارسة فى تخیل 
غير مضبوط. انظر الجز e‏ 1-۱۳. 

وسوف تظهر أمظة قليلة الحاجة إلى وجهات النظر الأحيائية والثقافية. 
(۱) جعلت ثورة العصر الحجری الحديث ظهور المدن ممكناء ومعهاء 
وصول معاییر اجتماعية جدیدة. والتی غيرت بدورها قواعد الانتخاب 
الجنسی؛ على سبیل المثال» الثروة والقوة السياسية أعطت ملاعمة دارونية 
أعظم من القوة والضخامة البدنية. (Y)‏ نقلت الهجرات بأعداد كبيرة آفکارا 
وعادات بالإضافة إلى الجینات )1981 (Y) .(Cavalli-Sforza and Feldman‏ 
سهل الزحام فى المدن انتشار الأمراض المعدية. و أحدث تغیرات قابلة 
للتوریث فى نظام منيع إلى درجة آنها ربما تکون الأصل للاختلافات الوراثية 
الأساسية بیننا وبين أسلافنا من عشرة آلاف عام خلت )1984 -(Keyfitz‏ )£( 
التماسك فى جماعة فضل بقاء الجماعات العرقية والثقافية عرضة للتمییز. 
(5) إن صناعة الألبان» التی لم تولد الا منذ حوالی خمسة آلاف عام خلت 
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لا يمكن أن تزدهر فى أماكن یفتقر فيها معظم الناس إلى الجین الداخل فى 
ترکیب اللکتاز» وهذه الأنزيمة [ الخميرة ] التی تحل اللکتوز» سکر اللبن. 
وکلما شرب اللبن» كان أسلوب الحياة الصحي مستحسنا» والذی بدوره ييسر 
انتشار الجین المرتبط باللکتاز. )1( فضلت الثورة الصناعية المخ على 
العضلات القويةء وبالتالی منحت الضعفاء الأذكياء فرصة أفضل لنشر 
جیناتهم. (Y)‏ المجتمعات التی تشجم التعلیم تدعم المدارس وبالتالی تفضل 
انتشار جینات (غير معروفة) تیسر التعلم. (A)‏ معرفة القراءة والكتابة تحدث 
تغييرات تشريحية فى المخ: إذ تزید من المادة البیضاء فى الجسم الجاسی 
والمادة الرمادية فى تلافيف المخ )2009 )٩( .(Carreiras et al.‏ والأهمية 
المتزايدة للذكاء فى العمل والاتصال بالإضافة إلى التقدم فى ale‏ المعلومات 
والاتصالات عن بعدء أدت إلى ازدياد الإقامة والاستقرار وأدت بالتالى إلى 
ازدياد فى حدوث مجموعة من الأمراض التى ترتبط ارتباطا شديدا بتشويه 
التركيب والتنوع السكانى. (۱۰) الاتجاهات العامة الحالية للهجرة أسرع 
وأشد من أيما وقت مضىء وتشمل الكوكب الأرضى كله وتفضل تمازج 
الأجناس عن طريق الزواج وموقفين سياسيين متتامين بشكل تبادلى: سياسة 
التسامح الدينى وعدم احتمال الآخرء الأمر الذى يؤثر بدوره فى السياسات 
المتعلقة بالهجرة. ويوحى كل ما سبق بأن التطور البشرى قد ازداد بسرعة 
منذ ابتكار الزراعة منذ حوالى عشرة آلاف سنة خلت ( Cochran and‏ 
(Harpending 9‏ وبصورة عارضة. تتعارض هذه الوجهة من النظر مع 
معتقد علم النفس التطورى الشعبى القائل إن الطبيعة البشرية ظلت دون تغيير 
طوال مائة all‏ عام ماضية, أو نحو ذلك. 
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دعنا نلق نظرة عجلی على مجال مختلف تماما ولکنه متمم ألا وهو علم 
الاثار القديمة المعرفی. ویعالج العاملون فى هذا المجال مشكلة عكسية هائلة 
وهی مشكلة "استدلال" (تخمین) الأفكار التی Lay‏ تکون قد وجهت صناعة 
المصنوعات الموجودة فى المواقم الأثرية (انظر Mithen 1996; Renfrew and‏ 
Zubrov 1994 : Trigger 2003a).‏ ومن حيث المبدأء من الممکن اختبار 
الفرض القائل يمكن استخدام مصنوع قدیم معین لأداء وظيفة معينة» ولا بد من 
أن تتضمن صناعته جانبا من المعرفة. وهذا يتم Aled‏ عن طریق استخراج 
نسخة مطابقة للمصنو ع موضو ع البحث و استعماله. ولقد ولد ple‏ الاثار القديمة 
التجریبی» الذی یفعل ذلك بالضبط منذ SS)‏ من قرن من الزمان. 

ومع ذلك» فان نتائج (تخمینات) البحث الأثرى ظنية GY‏ الجانب الأكبر 
من الدليل علیها یکون غامضا وهذه الأداة الحجرية يمكن أن ستعمل اما 
للقتل أو للحفرء وهذه الزهرية للشرب أو لتقدیم القرابین» وهذا المبنی یمکن 
أن يستعمل للعبادة أو لاستعراض القوة. وأصبحت الحیوانات الضخمة فى 
آمریکا الشمالية منقرضة منذ ۱۱ ألف عام خلت عندما ذهب أوائل الناس إلى 
هناك. ولکن هذا كان أيضا الوقت الذى انتهی فيه العصر الجلیدی الأخير. 
وعلی هذا النحو ربما كانت هذه الحیوانات ضحايا لتغير مناخى» وخاصة 
لفیضانات الهائلة» بدلا من أن تکون ضحایا لرعوس السهام الضعيفة من 
القادمین الجدد. وفی أستراليا أيضا أصبحت الحیوانات الضخمة منقرضة فى 
وقت وصول الناس الأوائل منذ حوالی خمسة وأربعين ألف عام. ومع ذلك لا 
یوجد دلیل مستقل على أن هؤلاء البشر کانوا صیادین للحیوانات الكبيرة 
والصواب أن بقایا shall‏ النباتية المتضخمة يوحي ob‏ القادمین الجدد فى 
أستراليا وضعوا المروج على النار» سواء عن عمد أم لاء وبالتالی حرموا 
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gall‏ انات الكبيرة من الطعام. والشيء المحقق أن البحث الاضافی ربما يبدد 
هذه المسائل الغامضة. ولکن علماء الآثار یعرفون أن کل عملیات ely‏ 
الماضی مؤقتة: إذ انهم لا یقتسمون الثقة عند أصحاب ale‏ النفس التطوری. 
والمحصلة هی أننا نعرف قدرا ضئيلا جدا عن الماضی البعید للعقل» أو 
حتى عن حاضره. وندين بهذا القدر الضئيل لعلماء الأعصاب» و صحاب علم 
النفس التجريبى» وأصحاب ale‏ النفس المقارن» وعلماء الآثار القديمةء ولا 
ندين به لأصحاب علم النفس التطوری. ويلخص الجدول ۱-۱۰ ويقدم معا 
ما تعلمناه عن ماضى المعرفة والثقافة البشرية. 
الجدول ۱-۰ مراحل فى تطور المعرفة والثقافة البشرية (مختصرة من 
(Donald 2001, 260‏ 


المرحلة النو ع/ الفترة لتغیر الظاهر 
oe‏ 


أشباه الإنسان فى | الة | مهارة celal g b‏ الأساليب القائمة 
وقت مبکر والذین التقلید و المحاکاة علي المحا b‏ 
بلغوا الذروة فى والطراز البدائی 


الإنسان المنتصب 
البشر الحکماء التقاليد الشفهية: 


الذين بلغوا الذروة | و التمثی والفکر القصصی 

فى الانسان العاقل ز والشعاتری القائم 
على المحاكاة 
النزعات العبوديةء 
شتا غات 
Ay a‏ و E‏ 
النطاق» ولمخزون 


003 


مختبة الممتدين الإملامية 


5-٠‏ ما يجعلنا بشرا 

إن الدیانات الکبری المسماه هکذا هی الایدیولوجیات الاستبدادية الأولی» 
ما دامت مصممة على التحکم فى کل جوانب الحياة البشرية» لقد أقامت 
جدارا لا سبیل إلى اجتیازه بين البشر والحیوانات الأآخری» وعلی العکس؛ 
صرح أرسطو بأننا حیوانات سياسية الأمر الذی أتاح للبشر تأکید ما طبیعتنا 
الحيوانية أو طبیعتنا السياسية. وبعد ذلك بألف عام تقريباء اتخذ دیکارت 
خطوة خلفية عندما اعنقد أن الحیوانات غير البشرية هی آلات ذاتية الحرکف 
وأن البشر وحدهم هم أصحاب النفوس. وفی عصر دارون دعم فقیه اللغة 
المشهور ماکس مولر الجدار الدیکارتی» إذ زعم أن اللغة هی التفوق الممیز 
لبنی البشرء و أنکر أن تكون قد تطورت من لغة بدائية. 

وبعد ذلك بثلاثة أجيال cle‏ نعوم تشومسکی وکرر هذا الرأى 
الاستثنائى» وقرر أن الحدیث عن تطور لغوی محال مثل الحدیث عن تطور 
جزیئی» وحدث هذاء وهو موضوع لمجلة متخصصة. وأضاف أن کل البشر 
يولدون بنجو عالمی universal grammar‏ وهو نوع من القالب أو النموذج 
لكل اللغات الجزئيةء و"أن اللغة هی مرآة العقل" language is the mirror at‏ 
the mind‏ بدلا من أن تکون قد تطورت فى المقام الأول بوصفها وسيلة 
الاتصال المعقدة للغاية. 

وإلى جانب رفض ple‏ الاحیاء التطوری وعلم اللغة الاجتماعی» وإلى 
جانب تجاهل علم النفس التطوری - تبنی تشومسکی وأتباعه ثتائية عصبية 
نفسية» وبالتالی تجاهلوا ale‏ الرئیسات وعلم الأعصاب وقد حظى العلمان 
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بخدمة شفوية فقط فى السنوات الحالية. clay‏ رأى أنصار فتجنشتین ليعلن تأییده 
لهذا الموقف: فقد صرح ماکس EDL‏ وستیوارت هامبشایر ونورمان مالکولم بأنه 
سیکون من اللغو أن ننسب إلى حیوان أى تصورات على الاطلاق. السبب فى 
آنهم قد عرفوا هذا هو آنهم قرأوا دیکارت وفتجنشتین وتشومسکی. 

وعلی العکس» اقترح دارون (1911) على نحو مشهور أن الاختلاف بين 
البشری وغير البشری هو اختلاف فى الدرجة ولیس فى النوع» و سس علم 
pail‏ الحیوانی» وخلال coal‏ لشرین olde jad‏ الرئیسات وعماء 
الأعصاب فى بحث التماثئلات إلى Gila‏ الاختلافات بين الرئیسات المنوعة 
(انظر Preuss 2007). Èa‏ وعلی وجه الخصوص صحح فر انس دی وال 
)1998( آرسطو عندما اکتشف أن قردة الشمبانزی» وهی الأقرب Ll‏ هی 
حیوانات سياسية. وحیوانات مكيافلية» علاوة على ذلك. 

على أن الصدمة الکبری لعلماء اللغة آعداء التطور قد أصابتهم عندما 
ale‏ علماء الرئیسات بعض الشمبانزی استعمال اللغة الرمزية والرموز 
الحرفية للتفاعل والتعبیر عن ذواتها. وعلی هذا النحوء قدمت الشمبانزی LY‏ 
باستعمال لوحة مفاتیح مجموعة من الجمل مثل "من فضلك اجعل الالة تفتح 
نافذة" و بيفرلي تحرك خلف الحجرة" )1976 (Rumbaugh and Gill‏ وسیبتهج 
أى أب أو أم لطفل فى عامين من عمره. وأى مهاجر حالی» لانجاز Slee‏ 
وما هکذا Jai‏ أعداء التطورء الذين سوف یعترفون بأن هذا لیس دلیلا على 
اللغةه وسوف يزعمون أن ما هو نموذجى فى لغتنا هو التكرار أو تضمين 
جمل فى جمل آخری» كما هو الحال "یعرف ديك أن دوبيا يجهل ما يجعل 
كوندو قرادة". وهذا الرد يذكرنى بملاحظة قالها عالم الرياضيات خوليو رى- 
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باستور "إذا تم ترکیب خلية فى أى وقت فى المعمل. فسوف يهتف أنصار 
المذهب الحیوی: نعم» ولکن ماذا عن ظرافة JT‏ 

وباختصارء هناك ثلاثة تقالید أساسية تتعلق بالمشكلة التى نحن بصددها: 
المذهب الروحىء والمذهب الطبیعی والنزعة الاجتماعية. ویبدو أننا قد 
وصلنا إلى طریق مسدود فى الخلاف على هذه المذاهب ومذاهب أخرى 
(Penn et al. 2008).‏ وهذا الطریق المسدود له مصدران: أحدهما هو 
الصرامة أو الدوجماطيقية عند بعض أنصار هذه التقالید المتنافسة والآخر 
هو أن هناك» کحقيقة» واقعةء حالات اتصال بالاضافة إلى حالات انقطاع فى 
تطور أى أسرة» على سبیل المثال» تخطط ندییات وطیور كثيرة تسشکل 
بيئاتهاء وتضع الفروض وتحاول cla lia!‏ وتتواصل فيما بينها. ولکن البشر 
وحدهم یملکون قدرات إضافية للتأمل فى عملیاتهم العقلية الخاصة؛ واسناد 
حوادث معينة إلى کائنات مبتکرة غير قابلة للملاحظة؛ وتجاوز هنا والان؛ 
وتبنی وجهات نظر الآخرین؛ ووضع خطط طويلة الاجل والعمل وفقا لها؛ 
ومساعدة الآخرین من دون توقع المجازاة؛ وتوجیه الإيذاء للغیر؛ والمشاركة 
فى تناول الطعام بشکل مطرد؛ ونتظیم الأنظمة الاجتماعية وإعادة تشكيلها؛ 
وابتکار معاییر السلوك الاجتماعی؛ والخروج عليها أو إلغائها (انظر جوانب 
إضافية عن فجوة القرد الانسان فى :2008 Adolphs 2009: Gazzaniga‏ 
Lorenz 1971; Passingham 2008).‏ 

وبالإضافة إلى اختلاف العلماء على الشيء الذي یجعلنا متفردین» تراهم 
یختلفون Laj‏ على مصدر خصوصیاتنا: هل هو أحيائى أم سیکولوجی A‏ 
اجتماعی؟ وبعبارة آخری هل آصبح بعض آسلافنا البعداء بشرا بسیب طفرة 
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أم ظهور قدرة عقلية جديدة» أم تغير جذری فى طريقة العیش والعناية 
بالتنظيم الاجتماعی» al‏ بسبب كل ما سبق؟ من المرجح أنه مادامت البشرية 
حزمة كاملة من السمات المرتبطة فيما بينهاء فسوف يتم تفسير أصلها فى 
نهاية الأمر عن طريق مجهودات متفق عليها للدارسين فى كثير من فروع 
المعرفة» من علم الوراثة وعلم الأعصاب إلى علم النفس وعلم اللغة 
والأنثر وبولوجيا وعلم الاثار وعلم الاجتماع )2006 -(Enfield and levinson‏ 

وعلى وجه الخصوصء عندما نفسر ظهور الإنسان بوصفه Le gi‏ 
أحيائيا يجب ألا نهمل العمل» وهو العامل الذى ميزه انجلز (1962) من مقاله 
6 عن "الدور الذى قام به العمل فى التحول من القرد إلى الإنسان" وهذا 
لأن العمل - والأكبر بكثير من مجرد البحث عن الطعام - يتطلب التخطيط 
والتنظيم والإرشاد (صحيح أن العناكب والنحل والقنادس والطيور التى تتخذ 
لها تعريشة تصنع أشياء ولكن لا تصنعها وفقا لخطة وقاعدة: إذ إن منتجاتنا 
وقائع تتعلق بالجينات بدلا من أن تكون مصنوعات). 

ومع ذلك فإن معظم التأملات المتعلقة بأصل اللغة والخصوصيات 
البشرية الأخرى تهمل العملء ربما لأنها تسلم بأن أشباه البشر كانوا فى 
الأساس أصحاب حصاد أو صيد مخبولين بالجنس» وكانوا يتهمون بالتطفل 
على خيرات الآخرين» والخداع وكشف المخضادع» أكثر من اهتمامهم 
بالاستمتاع بالحياة والتعاون للحصول على الأشياء ومواجهة الطوارئ. 
(وتأثير النزعة الفردية الأنطولوجية والمنهجية المتأصلة فى النظرية 
الاقتصادية المعيارية و"الإمبريالية الاقتصادية" التى ولدتهاء هو تأثير واضح 
فى أدب التأنسن). 
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كل الحیوانات JSG‏ وتمارس الجنس» ويعيش OSS‏ من الأنواع فى قطیع 
ویشکل اتحادات للدفاع والصید» ویقتسم کثیر منها طعامهم عندما یستجدون 
ویمارسون إيثارا متبادلا» ویتواصلون عن طريق النداءات والعلامات. ومن 
ثم فان التأنسن لا يمكن أن یکون موضوعا للبقاءء والتعایش, والتتاسل؛ 
والاتصال فقط. ولکن الروية والعمل والتنظيم الاجتماعی المسصاحب مشل 
التعاون والتوزیم الجنسی للعمل» وصنم أداة» والاتصال من خلال لغة 
منطوقة (تركيبية)» وتدریب الصغیر هی سمات بشرية على نحو فرید. 
وکذلك الذاكرة العرضية. والتخط یط والتتظیم الاجتماعی المدروس. 
(لاحظ التحول من خصوصية واحدة» مثل صنم أداة أو لغةء إلى عنقود کامل 
أو نظام من القدرات المتفاعلة). 

ومع ذلك» تطلب کل هذاء وفضل بدوره» زيادة كبيرة فى حجم المخ» 
والفصوص الأمامية خاصة. بالاضافة إلى العلاقات المحسنة بين أجزائه» مثل 
مناطق الجبهة الأمامية والمناطق الصدغية :2000 (Calvin and Bickerton‏ 
Passingham 2008; Preuss 2007).‏ وبطبيعة الحال» جعلت الأمخاخ الجيدة 
معالجة المشکلات الصعبة أمرا ممكناء وکذلك التفکیر الأعمق» وصنعت أدوات 
آفضل» وأدت إلى وضع أنظمة اجتماعية معقدة إلى حد بعید» LÍ‏ التحسین فى 
العملیات العقلية بالاضافة إلى التطور فقد اقترحه بقوة ale‏ الاعصاب المقارن؛ 
الذی اکتشف أنه عندما ينمو حجم المخ» تنمو كمية ألياف المادة البیضاء - التى 
تربط مناطق قشرية مختلفة بعضها مع بعض - آسرع بکثیر من نمو المادة 
الرمادية )1999 «(Allman‏ ومعنی هذا أن عملية التأنسن ليست مجرد عملية 
لتحسین التکیف مع النشاط الاجتماعی واثرائه» وإنما هی أيضاء وربما فى 
المقام الگول» عملية لتحسین الذات. لاحظ بصورة عرضية أن نزعتنا المادية 
الشاملة تشارك وجهة النظر المثالية فى الأهمية الكلية للعقل. 
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وأخيراء ولیس آخراء تیسر العقول المحسنة. التعاون و de jill‏ المصاحبة 
للمساواة بين البشر» وهی السمة الخلقية لجماعات الحاصد الصاند. ویظن 
ميثن )1999( أن الأمخاخ الفضلی تیسر التعاون» والتتسیق خاصة بالاضافة 
إلى الاشتراك فى المعلومات وقراءة العقل" المؤثرة إلى حد بعید» والتی 
عرضت العقول لفحص علنی وبالتالی كانت عائقا يحول دون الخداع 
والتآمر. انظر الجدول ۲-۱۰. 


جدول ۲-۱۰ بعض الخصوصیات البشرية ‏ حتی اشعار آخر 


أحيائية 
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تحذیر: إن تضمین بعض العناصر فى القائمة يعد موضوعا خلافیا Lande‏ 
shall‏ فى الوقت الحاضر. Jala‏ الجماعة العلمية وخارجها clas‏ على سبیل 
المثال» كانت الذاكرة العرضية تعتبر ملمحا بشریا على نحو مميز حتی اکتشف 
أن طیور آبو زریق تملکها؛ ویمکن أن تضع العناکب الوثابة خطة للهجوم على 
فريسة؛ والحیتان لدیها Lal‏ خلایا عصبية مرآة؛ وقردة الشمبانزی خبراء 
ینهمکون فى نقاش سیاسی تماما مثل أساتذة dedal‏ ولقدرة على تأجيل 
الاشباع توقفت طویلا عن أن نکون تفوقا ممیزا للتجار الکالفینیین. 

ولقد لوحظ أن المنافسة القاسية على امتلاك الموارد تدعم التدهور» على 
حين أن البحث عن الطعام فقط یمنح الفراغ لاشباع موجل ‏ والوضع الثانوی 
فى تسلسل اجتماعی یفرض ضبط النفس (علي سبیل المثال Genty and‏ 
(Roeder 6‏ ولوحظ السلوك من النمطين معا فى أنواع عدیدة» و علی 
العكس» البشر وحدهم یشیرون» ويبدو أن الإشارة تدل على الاشتراك فى 
القصد والاهتمام )2006 -(Tomasello‏ 

وفى معالجة المشكلة التى نحن بصددها لا بد من أن ندخل فى الاعتبار 
انحيازا خاصا. وبالتالى يميل علماء الرئيسات إلى تأكيد الجوانب المشتركة 
بين البشر والرئيسات الأخرى؛ والذين يحبون الكلاب يميلون إلى مد الفكرة 
إلى حيواناتهم المدللة؛ وعلى العكس» يؤكد علماء اللغة وفلاسفة العقل من 
الثنائيين ورجال اللاهوت اختلافات. أما أصحاب علم الأحياء التطورى فهم 
أفضل خبراء فى المسألة» ومع ذلك من غير المحتمل أن يزعموا أن 
اكتشافاتهم وتخميناتهم نهائية. 
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ومهما يكن من أمرء فإن نوع التطور الذی جاء بنا إلى المرحلة الحالية 
هو تطور أحيائى نفسی بدلا من أن یکون أحيائياء أو نفسياء أو اجتماعیا. 
وبالإضافة إلى ذلك فان الجانب العقلى فى التطور البشری عاطفى إلى جانب 
كونه إدراكياء وتأكيد الجانب الإدراكى فى التطورء والرغبة عن الجوانب 
العاطفية والاجتماعيةء أمر استبدادى. ويتطلب فهم أصولنا تقاربا أو 
اندماجا لكل العلوم التی تدرس البشر . 


یختلف التصور الحدیث للعقل فى جوانب عديدة عن التصور التقلیدی 
للنفس. أولاء العقول مادية» بالمعنی الاشتقاقی ذاته القائل إن الحرکات 
والتفاعلات الكيميائية» والافکار الاجتماعية الجديدة مادية» أى بسبب led‏ 
تغییرات فى أشياء عينية. ثانياء بعیدا عن أن تکون ثابتة» العقول متغيرة من 
ناحية ale‏ تطور الفرد ومن ناحية ple‏ تطور النوع معا. GG‏ تنمو العقول 
بشکل مختلف فى سیاقات اجتماعية مختلفة» وهی وسائل للتعايش الاجتماعی؛ 
وتوحی کل السمات الثلاث أن ale‏ النفس التقلیدیء الذی Jalas‏ المجتمعات 
بالاضافة إلى الأمخاخ» قد آصابه تصدع خطیر. ونحن فى حاجة إلى علوم 
نفسية علمية عصبية وإنمائية» واجتماعية» وتطورية. ولکننا نحتاج إليها 
بحیث تکون علمية بدلا من أن تکون تأملية» ومرتبطة Led‏ بینها بدلا من أن 
یکون الواحد منها منعز لا عن الاخر (انظر Cacioppo et 31.2006: Corballis‏ 
-(and Lea 9‏ 

خذ مثلا على ذلك» عندما ندرس نمو السمة الاأخلاقية عند طفل» فلا بد 
من أن نتذکر أن العضو الحاکم - القشرة الجبهية الامامية - هو الجزء 
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الحدیث من المخ» وهو أيضا الأخير للوصول إلى نضح کامل؛ ونحتاج Laj‏ 
إلى معرفة أن DEY‏ مرتبطة بالثقافةء ومن حيث هی کذلك تکون عرضة 
لتغیر تاریخی» ولذلك فإن المعاییر الأخلاقية مکتسبة ویتم الامتثال لها بطريقة 
تختلف باختلاف الجماعات الاجتماعية والفترات التاريخية. وعلی هذا النحو 
عندما نعجب بشجاعة السامورای ولخلاصه» فلا بد من أن نتذکر أن هذا 
القائل المرتزق یحبب هذه الفضائل إلى سید (قطاعی همجی ووحشی. و عندما 
نتساءل كيف نعامل مذنبا صغيراء بدلا من أن نظل مقتنعین بالحکم بأنه ولد 
aul‏ ببساطة لا بد من أن نأخذ کل شيء بعین الاعتبار: مخه gall‏ ریما 
یکون غير ناضج على نحو غير سوی؛ وأسرته التی ربما اختلت وظیفتها أو 
غير موجودة؛ ومدرسته التی ربما تکون الفاشية العادية والعمل الشاق 
المضجر؛ وجیرانه الذين ریما یبتلون بمروجی المخدرات بالاضافة إلى 
الافتقار إلى المراکز الرياضية والتقافية. 

وأخيراء لاحظ أن مشكلة آنا ‏ نت _ هو تستدعي ثلائية الفردية ‏ الكلية 
_ النسقية Bunge 1996, 1998, ( individualism _ holism - systemism‏ 
US, .(2003a‏ وجهات النظر الثلاث واضحة فى أى فرع من فروع الفلسفة 
ون كانت الأنطولوجیا تأتی کالعادة فى صميم الصمیم. وتتمسك الفردية 
الأنطولوجية بان الواقع هو مجموعة من الأفراد؛ وتری الكلية أن الواقع كل 
لا يتجزأء أو أن الكل سابق أنطولوجيا وایستمولوجیا على آجزائه؛ وتتمسك 
النسقية بأن الواقع نسق يقبل التحليل إلى تركيب وبيئة وبنية وآلية. 

ويشارك علم النفس فى ثلاثية الفردية_ AQIS)‏ النسقية: إذ إن مدرسة 
الجشطلت کلية» على حين أن السلوكية ووريثتها الحسابية فردية» وتوحى 
الأجزاء السابقة بأن النسقية تقدم إطارا ملائما جدا للدراسة العلمية للعقل» 
مادامت تؤدى إلى التركيز على الفرد فى بيئته بدلا من التركيز إما على 
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الفرد المنعزل أو المجّمم JSS‏ وعلی هذا النحوء تفسح النسقية مجالا لعلم 
النفس الاجتماعی» بالاضافة إلى ale‏ الأعصاب الادراکی. والعاطفی 
والاجتماعی» علاوة على ale‏ نفس النمو والتطوری. وهذه الاستراتيجية لها 
نتائج ثانوية عملية Ange‏ وخاصة فى وضع السیاسات للسيطرة على الجريمة 
وإدمان الکحولیات والمخدرات» والکسل» وحمل المراهقات» والاعتماد على 
المساعدة الاجتماعية. وبالفعل تتطلب کل هذه الحالات ترکیزا على الفرد فى 
بيئته بدلا من الترکیز لما على الفرد المنعزل (التناول الطبی و القانونی 
التقليدى) أو المجتمم ككل (طرق التناول الثورية و المعادية للطب النفسی). 

دعنا نترك المجتمع OY!‏ حينا قصیرا من الوقت ونرکز على بعض 
المسائل الخلافية إلى حد بعيد فى فلسفة العقل» من قبیل الوعی» وحرية 
الار ادة» والنفس. 
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الفصل الحادی عشر 


الادراك. والوعی. وحرية الارادة 


الإدراك cognition‏ هو اکتساب المعرفة knowledge‏ أو المعرفة قيد 
الاعداد. ویبدو هذا واضحا ما دمنا لا نسأل ما الادراك وما المعرفة WY‏ لا 
بد من أن نعترف بأننا لا نعرف قدرا کبیرا عن أى منهما. ولکننا نمنی النفس 
بمعرفة شيء عنهماء وخاصة منذ إعادة التوجیه الحالی للفروع المعرفية 
المهتمة بهما. وبالفعل» تعلم علماء الاعصاب وعلماء النفس أن دراسة 
الادراك هی دراسة لعملیات مخ معينة فى سياق اجتماعی؛ ویعرفون أيضا 
أن الادراك والانفعال لا سبيل إلى فصلهما ون LS‏ من الممکن التمییز 
بینهما. زد على ذلك أن دراسة الادراك فى الوقت الحالی - على عکس 
اابستمولوجیا الكلاسيكية التی رکزت على الذات العارفة البالغة المعاصرة - 
تتضمن ple‏ تطور الفرد وعلم تطور النوع معا. وعلی هذا النحوء فان 
الفرو ع المعرفية التی جرت العادة أن تکون منفصلة صارت GY)‏ متقاربة. 

وعلي خلاف المادیین العادیین» سواء کانوا سلوکیین أو مادیین 
استبعادیین أو حسابیین» نحن نسلم بالوعی وحرية الارادة» مع أنه ليس تسلیما 
بوصفهما مفهومین فهما کاملا. وسیکون من السهل تماما التصریح بعدم 
وجودهماء أو الزعم بأنهما غير معروفین تماما والتبشیر بأنه لا سبیل إلى 
فهمهما آبدا. ولکن الاستراتيجية الاولی متهربة والثانية انهزامية» وهما معا 
على خطأ بوضوح. وبالفعل» كل من ینکر الوعی لا يمكن أن يشعر بفقده 
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عندما یصبح نائما أو یخضع لتخدیر أو فقدان الحس. ولا يشعرون AG tal‏ 
أو الأسف» ولا یشکون أبدا فى دوافعهم لفعل شيء ما. وکل من ینکر حرية 
الارادة لا يتخذ روح المبادرة أو یعصی الأوامر. والانکار أيضا هو ila‏ من 
عمه ric‏ ناتج عن رؤية للعالم مهجورة ومحبطة. 


۱-۱ الادراك والمعرفة 

كل معرفة هی معرفة بشيء ما: لا توجد معرفة فى ذاتها. وربما یعرف 
المرء الوقائم أو القضایا وبالت‌الی فالأنطولوجیا لابد من أن تسبق 
الابستمولوجیا. ومع ذلك بدأت الفلسفة الحديثة برفض المیتافیزیقا. وقد Caled‏ 
هکذا GY‏ المیتافیزیقا التی سیطرت حوالی Call‏ وستمائة عام كانت قديمة lic‏ 
علیها الزمان. والثمن المدفوع لهذا التحول اللامیتافیزیقی هو الذاتية col‏ 
جری التعبیر عنها صراحة كما فى حالة بارکلی» وجاعت على استحیاء كما 
فى حالة کانط. ولحسن الحظ لم یلق العلماء لها بالا حتی ظهور میکانیکا الکم 
(تذکر الفصل الثالث). 

ونحن نعتبر أن معرفة شيء ما تمثل حالة عقلية» ومع ذلك فان المعرفة 
لا تقبل الرد إلى الاعتقاد. وسبب ذلك أنه لکی يعتقد المرء فى س أو لا يعتقد 
فيها لا بد من أن یعرف س Yd‏ وبالاضافة إلى هذاء فإن أى إنسان يعرف 
أشياء كثيرة لا يعتقد فيها؛ ويعتقد الصوفية فى أشياء يزعمون أنهم يحسون 
بها احساسا حدسيا ولكن لا يعرفونها. ومن ثم نرفض التعريف الشائع 
للمعرفة بوصفها اعتقادا مسوغا. وليس الصدق جزءا مقوما للمعرفة لأن أى 
إنسان يعرف أى مجموعة من الأكاذيب وأنصاف الحقائق. 
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وأخيراء نمیز أيضا المعرفة من المعلومات» GY‏ بعض أجزاء المعلومات 
مثل الأسئلة والأوامر والافکار المنافية للعقل لا تشکل معرفة. ونظرا OY‏ 
آجهزة الکمبیوتر تعالج المعلومات فحسب. مادامت نفتقر إلى عقول» فلا 
يمكن القول إنها تعرف أى شيء. 

وینظر علم الأعصاب الادراکی وفلسفة العقل المرتبطة به إلى الادر اك 
أو اکتساب المعرفة بوصفه عملية مخ. وبالفعل فان المخ وحده هو الذی 
یستطیع أن يدرك حسیا ویتصور ویخطط ویقیم ویعرف ذاته» وهی الائواع 
الأساسية من الإدراك. والجملة السابقة ليست مجرد تخمین غير یقینی» وإنما 
هى نتيجة قوية لعلم الأعصاب الادراکی» با لاضافة إلى خبرات وتجارب لا 
تعد ولا تحصی فى مجالات منوعة من قبيل ale‏ الأعصاب الادراکی 
والجراحة العصبية وعلم الصيدلة النفسية وتجارة المخدرات وعلم السياسة. 
وبالتالی عند صناعة آدوية تحسن الادراك مثل المقویات؛ فان الصناعة 
الصيدلية توافق ضمنا على المبدأ القائل إن الادراك عملية للمخ. وبصورة 
ممائلة عندما آمر موسولینی بسجن آنطونیو جرامشی» قال على نحو 
تقریری: "يجب علینا أن نمنع مخه من العمل لعشرین عاما" 

ون شنت أن تضع المسألة بطريقة سلبية فقل لا توجد معرفة من دون 
ذوات عارفة سواء فى رأى آفلاطون أو هيجل أو بولزانو أو بوبر ولكن 
ربما يزعم المرء بطبيعة الحال أن هناك شيئا عندما يكون مهتما بمسائل لا 
شخصية مثل الملاعمة والاشارة والمعنی والصدق. علی سيل المثال 
یستطیع المرء أن یمارس الریاضیات من دون أن یلقی بالا إلى من ابتکر أو 
اکتشف أو استعمل المبرهنات التی بدرسها المرء أو یستعملها. فقط عندما 
یراجم المرء قيمة صدق قضية جديدة تدعی وصف واقعة أو تفسيرهاء يجوز 
للمرء أن يسأل كيف تم اکتشافها أو مراجعتها. على سبیل المثال» ربما تنفق 
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شركة أدوية ملايين الدولارات فى اکتشاف ما إذا كان جزيء جدید له النتائج 
ذات الأثر النفسی التی خمنها المصممون له al‏ لا وعلي العکس لن ینفق 
المرء سنتا فى مراجعة دعوی کانط المتطرفة القائلة إن المکان والزمان 
ذاتيان» GY‏ التخطیط الفعلی للاستکشاف المتواضع للعالم الواقعی یفترض 
مسبقا واقعهماء وواقعا لملامحهما الزمانية المكانية. 

والشيء نفسه صحیح نقریبا بالنسبة لأدوات التعلم من العدسات المکبرة 
المتو اضعة إلى التلسکوب الضخم للغایف. ومن القلم الرصاص إلى الحاسبة 
الالكترونية : إنها لا تتمتم باستقلال وانما تعمل فقط بوصفها آدوات مساعدة 
لمخ شخص ما. والامخاخ الحية وحدها یمکن أن تبرر ذاتهاء وتطرح 
ALLY‏ وتصمم مشروعات البحث» وتجری التجارب والحسابات الآليةء 
وتقیم النتائج. ولذا استبعدت کل الذوات العارفة من المعامل والمراصد 
والمکتبات والشبکات العلمية» فسوف یبقی آفراد منعزلون فقط بذخائر إدراكية 
تنفد بسرعةء ولن تبقی أيضا إذا أبيد الجنس البشری GY‏ آدوات التعلم المهملة 
هی آشبه بالاحافیر وعلی هذا النحو» فإن تجربة الفكر المشهورة عند بوبر 
)1967( والتی فیها سوف تظل المعرفة فى کتب حتی بعد bal)‏ نووية عالميةء 
تکون لغوا: إذ إن الکتب غير القابلة للقراءة ليست كتبا طویلا» مثلما أن البقایا 
الحفرية للایناصورات ليست دیناصورات طویلا ومع ذلك دعنا ننتقل من 
المعرفة ونعد إلى الادر اك. 

وربما نتذکر من الجزء ۲-۹ أن المخ لين» بمعنی أن. بعض العلاقات 
بين الخلایا العصبية فى المخ تتغير عبر الزمان. ونحن نسلم بأن الادراك 
فاعلية لاجهزة عصبية لينة (قابلة للتعدیل» وغير ملتزمة وذاتية التنظیم) 
أو سیکونات psychons‏ كما يجوز أن نسمیها. ومسلمتنا الثانية هى أن بعض 
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الحیو انات لها سیکونات (وبالفعل» كما أثبت إريك Sails‏ حتی هذه الحیوانات 
البدائية مثل الرخویات البحرية لها خلایا عصبية لينةء ولکنها بلا عقل» لأنها 
لا يمكن أن تتعلم إلا وظائف حركية بدائية جدا). ومسلمتنا الثالثة هی أن كل 
سیکونات الحیوان ترتبط بعضها مع بعض لتشکیل آنظمة عالية مثل اللوزة 
والأعمدة الصغری فى القشرة الجبهية الأمامية. 

ومسلمتنا الرابعة هی أن كل حیوان مزود بالسیکونات قادر على اكتشاف 
وظائف Gare‏ أعنى التعلم» خلال حیاته. (ونجد cal‏ البشر أن عملیات 
التبرعم المتشجر وتكوين علاقة متشابكة جديدة تتوقف فقط عند بداية 
الشيخوخة. وبالتالی» باعتراض طریق الشيخوخة. نستطیم أن نحافظ على 
تعلم وظاتف dane‏ طوال الحياة. ونحن نسمی أى وظيفة عصبية. مكتسبة 
بوصفها معارضة لغريزة أو فطريةء نتضمن سیکونا اکتسبت ترابطا منتظما؛ 
آعنی عملية اما ثابتة أو متغيرة بصورة منتظمة بدلا من أن تکون عشوائيةء 
وربما یتشکل الترابط الجدید مصادفة لأول مرت على سبیل المثال» عن 
طریق الاشتعال المشترك لخلیتین عصبیتین مستقلتین فى بادی الأمرء كما 
ضمن هب. إذا تعززت العلاقة أعنى إذا وجد تکرار أو استدعاءء سواء كان 
تلقائیا أو استجابة لحاجة بيئية يجوز أن نعتبرها مثبتة أو مکتسبة. 


)1-1 فرض هب 
آحدث دونالد هب (1949) ثورة فى ale‏ النفس الادراکی عندما خمن أن 


تعلم موضوع یکمن فى تشکیل "تجمیع خلیة" جدید أو جهاز عصبی. ومن 
الواضح أنه لکی یحدث هذاء لا بد من أن تکون الخلایا موضع البحث غير 
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ملتزمة بدایة: أعنى يجب أن لا تنتمى إلى دائرة أو شبكة سلكية على نحو 
صارم. وبعبارة آخری» يجب أن تكون علاقاتها المتبادلة لينة: لا بد من أن 
تكون أثقالها المتشابكة قادرة على التغير خلال الزمان إما تلقائيا أو تحت 
تأثير وهو ما يسمى بفرض الاستعمال الاهمال الذى اقترحه أولا تونزی؛ 
واعتنقه كاجال» وهذبه هب واستثمره )2005 (Cooper‏ انظر شكل ١-١١‏ 


Of0 0+0 00‏ 040 0 0 
v3 3‏ و و وه 
شكل ۱-۱۱ تشکیل تجمیعات عصبية وتفکیکها. فى وقت, خلیتان 
عصبیتان منفصلتان إحداهما عن الأخرى. وفی وقت؛ تتشابك |حداهما مع 
الاخری: انبثق نظام» والذی ربما 'يفعل أشياء" (یخضع لعملیات) لا 
تستطیع أن تفعلها أية خلية من الخلایا العصبية المفردة. ومع الوقتء قویت 
العلاقة بالاستعمال. وعند الوقت؛ ضعف الاقتران عن طریق الاهمال. 
ومع الوقت. تفکك النظام عبر إهمال ممتد أو انحلال» مثل التقلیم المفرط 
للزوائد (من 25 ,1985 ۲826ظ). 
وها هو على وجه التقریب التقدیر العلمی العصبی عن التعلم. قابلية التعلم 
تساوی الليونة» ویساوی التعلم انبثاق تجمعات جديدة. وما دام call‏ یتعلم هو 
جهاز عصبی. فان اعادة الصياغة الدقيقة لهذا الفرض هی: تعلم الجهاز 
العصبی یکون منتاسبا مع لیونته. ومع التسلیم GL‏ المتغیرین قد تم قیاسهما 
بصورة كافية» ریما نختصر هذا الفرض على أنه ۸۲ L=‏ والذی یمکن تمثیله 
برسم بیانی بوصفه خطا مسنقیما فى مساحة الحالة (LP)‏ فى النظام موضوع 
البحث. انظر USA‏ ۲-۱۱ ولکن ما دام فى التعلم یکون المعدل مهما من 
المعرفة الكلية المكتسبة» يجوز أن نعتبر هذا تخمینا معقدا إلى حد کبیر: نسبة 
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تغير تعلم مرات التعلم تکون متتاسبة مع نسبة تغير ليونة مرات الليونة» أعنى 
a ۲‏ = 1.1/01 التى تستلزم ‏ + 2 = 2. والرسم البیانی لهده الدالة 
فى مساحة الحالة (LP)‏ هو القطع الزائد. وبالتالی فان الخط البیانی الأول 
(الدالة الخطیة) ربما یعتبر الخط المقارب للخط الثانی. تحذير: ما سبق هو 
مجرد تمرین فى ale‏ الأعصاب الادراکی التأملی» وأريد به اقتراح كيف يتم 
قياس اندماج الفرعین المسسین» وکیف تبنی مساحات الحالة. ولم یخضع آی 


فرض من الفرضین حتی OY!‏ لاختبار تجریبی. 


0 P 


شکل ٠-٠١٠١‏ علاقة التعلم الليونة. يتم اظهار ربع الداثرة الأول فقط OY‏ 
الارباع الأخرى لا معني لها سیکولوجیا: لا يمكن أن تكو الليونة ولا 
التعلم سلبیا. وفی العلم» الرياضيات خادمة ولیست ربة البیت. 


وأخيرا نقول کلمات قليلة عن ننائی المعرفة أو المتمم لها أعنى الجهل. 
ویجوز أن نميز نوعین: لالرادیا ومتعمدا. ونحن ننبذ على نحو روتینی 
المشکلات و النتائج التی لا تثير فضولنا. وفی أوقات أخرى ننبد على کره أو 
نؤجل مشکلات معينة مهمة بسبب الافتقار إلى الوقت أو الوسائل» ولکن Sali‏ 
فى معالجتها فى وقت آخرء أو نترکها لأجيال مقبلة من الباحئین. وهذه هی 
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حالات الجهل العالم docta ignorantia‏ التی ناقشها نيقو لاس کوسا فى عصر 
النهضة. وأخيرا هناك ما يجوز تسميته حماقة العالم stultitia‏ 00608» وتتمثل 
فى الزعم الدوجماطيقى بأن مشكلات معينة لن تحل أبدا. (ولا بد من تمييز 
هذه الحالة من المشكلات غير القابلة للحل فى الرياضيات: المشكلات التى 
يمكن إثبات أنها لا تملك حلا). 

وهناك حالات كثيرة مشهورة ومؤثرة للجهل المتعمد. ويكفى أن نذكر 
زعم كانط بأن النومينا noumena‏ (الأشياء فى ذاتها) غير قابلة للمعرفة؛ 
وحكم كونت بأن الأجزاء الداخلية من النجوم لن تكون معروفة أبدا؛ ومعتقد 
إميل دوبوا ريموند بأن مشكلة العقل والجسم لا سبيل إلى حلها؛ ودعوى 
نعوم تشومسكى بأن أصل اللغة وتطورها يقع وراء استطاعة العلم» فقط CY‏ 
اللغة لا يمكن أن تكون قد تطورت بصورة ممكنة؛ وزعم بعض الفلاسفة 
المعاصرين أن الوعى سوف يظل أمرا ملغزا إلى الأبد. 

ونحن نعرف ما حدث لهذه النبوءات المتشائمة. تدرس الفيزياء والكيمياء 
والأحياء فقط الأشياء فى ذاتهاء ويدرس ale‏ النفس وحده الأشياء بالنسبة لناء 
أو الظواهر مثل رؤية الأحمر والشعور بالصداقة. وتبحث الفيزياء الفلكية 
بنجاح الطبيعة الداخلية للنجوم لمدة تقترب من قرن. ويبحث علم اللغة 
العصبى وعلم الرئيسات والأنثروبولوجياء وعلم الآثار حاليا أصل اللغة 
وتطورها. ويبحث علم الأعصاب الإدراكى مشكلة العقل والجسم على مدار 
العقود الستة الأخيرة. وخلاصة القول أن النبوءات الشهيرة لدى كانط وكونت 


ودوبوا . ریموند» وتشومسکی» وغیر هم من اصحاب اللغز قد دحضت. 
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-١١‏ ۳ الفكرة والقضیه والجملة 

انها واقعة أن هذا کتاب. وهذه واقعة» وأنت col fh‏ وتعرف شیثا ما عن 
الکتب. و اقعتان اضافیتان تودی بك إلى التفکیر أن هذا کتاب. وهذه الفكرة 
هی عملية مخ. ولکن لا شيء یمنعك من تجرید مادتها العصبية والزعم أن 
فكرة معينة یمکن أن توجد فى ذاتها وبذاتها. وهذا الزعم يسمى قضية. 
وأخيرا هذه القضية يجوز صیاغتها بوصفها جملة فى آلاف اللغات. لاحظ أن 
الواقعة المفردة يجوز تمثيلها بأفكار كثيرة مختلفة (فی أمخاخ مختلفة تحت 
ظروف مختلفة)؛ وأن هذه الأفكار المختلفة يتم ضغطها تحت القضية ذاتها 
تماما أو فکرة لامشخصه. زد على ذلك أن هذه القضية المفردة يجوز 
التعبیر عنها على نحو مختلف فى لغات مخنلفة. ویظهر الرسم البیانی التالی 
المقولات الأنطولوجية الأربع المهمة المتضمنة فى النص السایق وهی: 
الو اقعة «fact‏ و الفکرة «thought‏ والقضية «proposition‏ و الجملة „sentence‏ 


تدل على 
القضية حه جملة 
تتصور | !| تعبر عن 
الفكرة سه اقعة 
تمئل 


ویزعم الاسمیون» لکونهم مادیین مألوفين (فیزیائیین) آنهم یجنتبون كل 
(المفاهیم و القضایا) برموزها؛ ومن نم سیقولون مثلا إن العدد ۷ هو (متطابق 
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مع) عدد أولى بدلا من القول إن العدد ۷ (موضوع فيزيائي) يدل على العدد 
التالي للعدد " أو يرمز إليه. ولکن كما لاحظ فریجه المثالی بحق منذ فترة 
طويلة خلت. الأعداد والعلامات الأخرى لها خصائص فيزيائية وكيميائيةء 
على حين أن الأرقام لها خصائص مفهومية فقط. 

وسوف يطابق الاسمیون Laj‏ المعنی meaning‏ بالإشارة reference‏ أو 
الدلالة denotation‏ على حين سوف يضم غير الاسميين المعنى (أو المعنى 
الإضافى) مع الإشارة. وبالتالى على حين ربما يعترف علماء اللغة بأن 
الأنفاس الصوتية (حشو) عند هيدجر "الوجود هو هو ذاته" sein is Es selbst‏ 
جملة ألمانية مقبولة» لن يزعم شخص سليم العقل بأنها مفهومة ‏ ما لم يكن قد 
تصادف أن يكسب رزقه من تدريس هذا اللغو. كل قضية يمكن أن تقال 
بوصفها جملة ولكن العكس كاذب. 

ونستطيع الحصول على معرفة جيدة التعريف تماماء ولكن لا نعرفها 
كلها. وبالفعل لن يعرف شخص فى أى وقت كل عدد مفرد فى فئة لامتناهية: 
إذ سيعدها جميعا إلى الأبد. وما دامت هذه المهمة مستحيلة» فان ما يفعله 
الرياضيون هو قبول التناول النسقی. إذ يضعون الشروط الأساسية التى لا بد 
من أن تستوفيها الكمية اللامتناهية المعينة. على سبيل المثال» لا يتم تعريف 
الأعداد الطبيعية واحدا بواحد» وإنما يتم تعريفها جميعا فى وقت واحد من 
خلال خمس مصادرات عند بيانو. تصور إحداها فقط فرداء أعنى المصادرة 
الأولى "الصفر عدد" (ولكن المحمول... "يكون عددا" معرف بصورة ضمنية 
من خلال نسق المسلمة). وتربط مسلمة بيانو الثانية عددا تعسفيا بالعدد التالى 
له [ التالى لعدد عدد]. وتتضمن المسلمة الخامسة مبدأ الاستقراء» النسق 
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الکامل من الأعداد الطبيعية. وعلی هذا النحوء يتم تعريف الأفراد موضوع 
البحث» الأعداد الصحيحة» بطريقة من أعلى إلى أسفل» وفى خروج على 
قاعدة من أسفل إلى أعلى للفردية المنهجية. 

US,‏ أنظمة العدد الأخرى يتم تقديمها بطريقة ممائلة: بوصفها أنظمة 
بدلا من تقديمها بوصفها عنصرا بعنصر (الفردية) أو بوصفها LIS‏ لا تقبل 
التحليل (الكلية). وهذا يصح على وجه الخصوص بالنسبة لنظام الأعداد 
الحقيقية التى هی غير قابلة للعد والإحصاءء وكنتيجة لها تظل الغالبية 
العظمى منها غير محددة وبلا اسم. وهناك قدر قليل فقط من الأعداد 
المتسامية مثل 7 و © يتم تعريفها بوضوح (عن طريق سلسلة لا متناهية أو 
نتائج). وبالتالى يقال إنها معروفة تماما. 

وعلى هذا النحو ترانا أمام موقف يتسم بالمفارقة مؤداه أننا نعرف شيئا 
Lis‏ باختصارء ولكن نعرف بتفصيل قلة قليلة فقط من أعضاء هذا الكل 
(نظير سياسى: نستطيع أن نعرف حزب الجماهير إذا تعلمنا فقط بعض 
مبادئه ومآثره حتى لو عرفنا قلة من الأعضاء فقط). ومع ذلك أقيم البناء 
الضخم للتحليل الرياضى على هذا الأساس الهزيل إلى حد ما- ولكن مع 
المنطق التابع- نوع من الأداة لاستخراج أى نتيجة صحيحة لهذه الافتراضات 
القليلة. ودع صاحب الفردية المنهجية الذى يرفض تأييد الأنظمة ييئس بسبب 
هذه المفارقة. 

ما الذي نفعله ب "۰100 والأشياء المتصلة به مثل قوته "۴00 تنكر 
قلة أن هذه الأرقام تمثل أعدادا ولكن لا يستطيع المرء الزعم أنها قابلة 
للتصور ويصح الشيء نفسه بالنسبة لقوى ألف _ صفرء والعدد الأكبر فى فئة 
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الأعداد الطبيعيةء والأعداد اللامتناهية الأخری. وهذه لا تمثل Cle guage‏ 
مادية ولا عقلية فماذا عسی أن تکون؟ وأرى آننا لا بد من أن نمیز مسألتین: 
مسألة آنطولوجية ومسألة سيكولوجية. من وجهة النظر الأنطولوجية؛ نتتمی 
هذه "الأشياء الغریبة" إلى نفس مقولة الأرقام تحت العشرة: انها موضوعات 
مفهومية أو ترکیبات. ومن الناحية السيكولوجية فقط یکون 100 فى فئة 
مختلفة Sia‏ 10. 

وبایجاز» نضیف مستوی الترکیبات إلى الطبقات الفيزيائية والعقليةء 
ونقسم مقولة الترکیبات إلى ما يمكن فهمه وما لا يمكن فهمه. ولکن نضیف 
الشروط التالية. الأول. الموضوعات العقلية هی حالات وأحداث فى المخ. 
الثانی - ریما فهم جورج کانتور ما وجد الناس العادیون أنه لا یمکن فهمه. 
الثالث - الترکیبات لا تتمتع باستقلال: ذلك بأنها ایداعات بشرية» ومع ذلك 
على خلاف المبانی و المصنوعات. لن تترك Gila‏ أطلالا عندما یفنی آخر 


کائن بشری. 
دا يقد کال تلق تكله عهلی نما dale dak tay‏ دروم فاد 
العقل و الجسم. 


۱- 4 الوعی : الکأس المقدسة 

ریما یعتبر الوعی حالة خاصة من الادراك آعنی الادراك الذاتی أو 
وعی المرء بنفسه. ویسمی أحيانا ما بعد الإدراك cmetacognition‏ ولکن هذا 
لیس مرادفا بالفعل» GY‏ المرء ربما يكون واعیا بحرکاته الخاصة و لحساساته 
ومشاعره وانفعالاته بالاضافة إلى الادراکات. زد على ذلك أننا ننجح عادة 
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فى إشعال الوعی وقطعه. ونفعل ذلك فى کل مرة نودی فیها Ange‏ روتينيةء 
آعنی مهمة لا تتطلب مراقبة واعية متواصلة. وفی الحالات الأخيرة Lary‏ 
يقال إننا تنهمك فى إذراك ضمنی أو معرفة - کیف. ولك تری إن أن 
الوعی يستلزم الادراك ولیس العکس: إذ إننا غالبا ما نعرف بصورة غير 
واعية كما Lay‏ هيوم وفون هارتمان وتولستوی وبافلوف وفروید وآخرون 
لا سبیل إلى حصر هم. 

والمخ عرضة للتردد تلقائیا تقريبا بين المستویات الواعية واللاواعية. 
خذ مثلا یوضح ذلك» عندما نحاول استرجاع موضوع منسی. فاننا نجرب 
بصورة واعية ولا طرقا sane‏ مساعدة على الکشف» من قبیل البحث عن 
الأشياء القريبة دلالیا من الموضوع المذکورء أو نحاول تذکر الظروف التی 
تعلمناه فیها فى الأصل. ولکن هذا البحث Lazy‏ یعوق ممر الذاكرة (وإن شنت 
لفظة أفضل فقل متاهة) بموضوعات لاصلة لها بالموضوع المنسی. وبالتالی 
بعد محاولات متكررة غير ناجحة نتوقف حینا من الوقت» ویراودنا الأمل 
على نحو معقول فى أن الموضوع الذی نبحث عنه سوف يعاود الظهور إلى 
السطح على نحو تلقائی بصورة فجائية"- وعلی نحو يمكن افتراضه من 
منطقة آخری لقشرة جديذة. وبعبارة موجزة. الوعی نفیس للغاية ولکن يجب 
ألا alls‏ فى تقدیره؛ ولا یزال الفهم المقنم له أمرا محیراء ولکن لدینا على 
الأقل سيطرة وظيفية جزئية علیه. 

استخدم الوعی لیکون الارض الحرام عند کتاب وفلاسفة مثل 
أوغسطين» وجان جاك روسو» ومارسیل بروست» وجيمس جويسء وایتالو 


سفیفو» وروبرت موزیل» وهنری برجسون» وادموند هوسرل. ونظر الأخير 
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علی day‏ الخصوص tied QJ‏ الفینومینولوجیا؛ بوصفها CAM ple‏ 
egology‏ - دراسة المتکلم للذات. ولکن هذه الدراسة بطبيعة الحال تکون غير 
Aude‏ إذا كانت فقط تبدأ وتنتهى بتقریرات متکلم تافهة مثل "هذا الضرس 
“aly‏ وسوف يفحص طبيب الأسنان بالتأکید الضرس الذی يشير إليه 
المریض» ولکن لن یعالجه من دون اضطراب إضافى» AY‏ یعرف أن 
مصدر الألم ربما يكون فى مکان آخر. ولا يأخذ asl‏ کل عبارة فى الصيغة 
Gaul Li‏ على هذا" بمعناها الظاهری WY‏ جمیعا على ألفة بالریاء. وبعبارة 
موجزة» تقاریر المتکلم عرضة للخطأء ولا یوجد علم (یتعلق بالسيرة الذاتية) 
فى صيغة المتکلم. 

ویسعی کل بحث علمی للی ما any tala‏ المعرفة بالوصف 
knowledge by description‏ فى مقابل المعرفة بالاطلاع knowledge by‏ 
6 ويجوز وصف المعرفة الأولى علی آنها معرفة من نوع 
tall‏ فزن طبیب التهدين عق ce‏ الذايك لان arua‏ 
أخرىء العلم موضوعى. وهذا يصح بالنسبة لعلم الوعی على وجه 
الخصوص - الذى لم يسهم فيه الفينومينولوجيون من هوسرل حتى سارتر الا 
بسندات دين وجمل سحرية مثل تقرير هوسرل أن 'الوعى موجود مطلق". 
ولكن الفينومينولوجيين والوجوديين لن يقلقهم الاتهام بأنهم لم يساعدوا فى 
تفسیر الوعی oY‏ هدفهم المعلن هو 'فهم" verstehen‏ العقل بطريقة حدسية 
ولیس تفسیره بطريقة علمية. 

وانفجر ale‏ الوعی وفلسفته فى السنوات الحالية (انظر مثلا Blok et‏ 
Hobson 1999; Laureys and Tononi 2009; Shear 1995; Smith‏ ,21.1997 
and Jokic 2003).‏ والشيء الذی يدعو إلى الأسف أنه لا يوجد إجماع على 
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ما عسی أن يكون الوعی. والأسوأ من ذلك أن بعض الدارسين آنکروا 
وجوده بداية من وليم جيمس العظیم. ویعترف آخرون مثل ماکجن )2004( 
بحدوث الحالات الواعية» ولکنهم ینکرون آنها ستکون مفهومة فى أى وقت 
lay‏ بسبب "ترکیبنا المعماری الابستمولوجی" المحدود. كيف یعرف؟ وهل 
هذا جزء من المعرفة الواعية al‏ المعرفة الضمنية al‏ هو على الأصح جهل 
متعمد؟ ومال أصحاب ale‏ الأعصاب الادراکی إلى تبنی مفهوم للوعی 
متساهل إلى حد بعید. على سبيل «Stall‏ اقترح دامسیو ومایر )2009,6( 
التعریف العامل التالی: إبداع لحظی لنماذج عصبية تصف (تخطط ؟ تمثل ؟ 
تشکل وفقا لنموذج) علاقة بين الکائن Gall‏ من جهة والشيء أو الحادثة من 
جهة آخری". ولکن یحتمل أن يلاثم آبلیسیا [ نوع من الحلزون البحری ] 
المتواضع أو حیوان رخوی بحری» هذا التعریف» ما دام يستطيع أن يفحص 
بطريقة منهجية ویلتهم كل الطحالب الملتصقة بقطعة صخرية غير منتظمة. 
وکما أكد علماء البيئة المبكرون: منذ ما يقرب من قرن مضی مثل فون 
یوکسکل (1921)» كل الحیوانات تنظم بیئتها. والشيء المحقق أن الوعی أكثر 
من هذا: انه القدرة على تعلم موضوعات جديدة حول العالم و المرء نقسه. 
ولیس الفلاسفة أفضل حالا. فقد وصف بعضهم الوعی بألفاظ ملغزة» كما 
هو الحال عندما کتب توماس dal‏ )1974.435( على نحو مشهور dle!‏ 
الکائن Gall‏ فى الاساس حالات واعية إذا كان هناك شيء ما یکون لیبدو 
بحیث یکون هذا الکائن الحی - شيء یکون شبیها بهذا الکائن الحی" (ولروية 
حديثة (Baynes 2008 bil‏ ویتساعل المرء كيف يجوز صياغة المحمول is‏ 
like to be‏ فى حسابات المحمول» وکیف يجوز ترجمته إلى لغات آخری. وأنا 
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أؤكد أن التعبیر البیزنطی "هناك شيء ما يكون لیبدو بحیث یکون" هو تعبیر 
ملتبس على أفضل الفروض» ولا معنی له على أسوأ الفروض. وهو على 
كل حال غير ملائم لمشكلة المعنى. (وبالنسبة لفحص لاحق لهذا التعبير 
الملغز (Lormand 2004 bil‏ وعلى وجه الخصوص إنه لا يقترح معايير 
يمكن أن تساعد أطباء التخدير وأطباء الجراحة على تقدير درجات اللاوعى 
للمرضى فى حجرة العمليات الجراحية. 

دعنا ننتقل من التلاعب السابق بالألفاظ المعروض بوصفه عمقا فلسفيا 
ونبحث موقفا مألوفا. رفست البنت الصغيرة كلبها وسارت عائدة إلى 
كرسيها. وعوى الكلب وتحرك إلى ركن استلقى فيه. وبعد فترة قصيرة 
خجلت البنت وذرفت قليلا من الدمع» وركعت أمام الكلب وأخذت تلاطفه. 
نهض الكلب ولحس يد الفتاة. حتى الآن قدمنا فقط وصفا بسيطا وجافا 
لنموذجين مألوفين لسلوك علنی. ربما تقنع هذه القصة السلوکی الغافلء 
ولكنها سوف تثير فقط شهية العالم الفضولى. ما الذى سبب سلوك الكلب 
والفتاة؟ وماذا دار فى رأسيهما؟ وأى الآليات فعلت سلوكها العلنى؟ نستطيع 
أن نخمن فقطء كما هو الحال مع أى مشكلة أخرى معكوسة من نوع "المخرج 
-> المدخل". ونستطيع أن نضع بعض التخمينات البارعة لأننا نكون على 
ألفة بأحداث مماثلة» ولأن علماء النفس وضعوا بداية فى دراسة الانفعال 
وإدراك أحداث الانفعال» والشعورء وإدراك الذات» أعنى الوعى الذاتى. 

نستطيع أن نخمن أن الطفلة كانت لسبب ما غاضبة من الكلب فى بادی 
الأمر: وبألفاظ فسيولوجية عصبية. ازداد نشاط قشرتها الجبهية الحجاجية 
وقشرتها الأمامية المطوقة. وبالتالى أصبحت منطقة فى قشرتها الجبهية 
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الأمامية مفعمة بالنشاط» وأرسلت اشارة إلى مركز قشری فرعی ما. وبعد 
ذلك مباشرة بلغ هذا المرکز الرشارة إلى الدوائر AS pall‏ فى مخهاء والتی 
فتحت بدورها بوابات المیاه لدیها ووسعت الشعیرات الاموية فى وجههاء 
ومن ثم احمر وجهها خجلا. کل هذا حدث عندما فحصت البنت نفسها 
وندمت. وبعد ذلك قررت أن تصلح من نفسها وتجری شيئا من التعدیل: 
قامت قشرتها الجبهية الأمامية بتنشيط المنطقة الحركية» التی بدورها دفعتها 
إلى النهوض والسیر نحو الكلب وطلب العفو منه. 

ما الذى Jala Cus‏ جمجمة الکلب؟ مرة أخرى نستطیع أن نخمن فقط. 
ربما ظن تشارلز دارون الذی مهد الطریق لدراسة الانفعالات لدی البشر 
والحیوانات الأخرى» أن الکلب كان مرعوبا فى بادی الأمرء وربما كان 
غاضبا أيضاء وأصبح فى آخر الأمر شاكرا لسيدته الصغيرة عندما لاطفته. 
هل هذه حالة للتشبيه؟ ربماء ولكن هذا لا يكون علامة كبيرة عند معالجة 
أشياء قريبة الصلة» وعلى وجه الخصوص الأشياء القريبة التى شكلها البشر 
على نطاق واسع طوال فترة حوالی خمسة عشر ألف عام (انظر Daston‏ 
-(and Mitman 2005‏ 

وفی القصة السابقة LLG‏ عدة معارف قدیمة: السلوك» والانفعال» 
والعقل» بالاضافة إلى السلوكية» وعلم النفس الشعبی ples‏ الاعصاب 
الإدراكى. وعلی طول الطریق كانت المشكلة القديمة عن طبيعة الوعی 
وحتى وجوده تطل برأسها. صحيح أن السلوكيين من واطسون إلى سكنرء 
بالإضافة إلى الفلاسفة الذين ساروا فى ركابهم من رايل إلى دینیت» زعموا 
أن الاعتقاد فى وجود الوعى مضلل. ويجوز للمرء أن يرد بأن هؤلاء الناس 
قد خدعتهم فلسفتهم الوضعية الخاصة والتى لا يوجد وفقا لها إلا الظواهرء 
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آعنی المظاهر وفی هذه الحالات سلوکات علنية (وبالنسبة لانتقادات جيدة 
للرافضين انظر .)1997 Donald 2001: Gazzaniga 2008; Searle‏ 

ومع افتراض أن الأدبيات المتعلقة بالوعی» رغم کونها ضخمة» غير 
حاسمة تماما - یظن المرء أن الافکار عن الموضوع ملتبسة. وربما يقال إن 
مشكلة الوعی Auth‏ شيء بمشكلة الكأس المقدسة. وسر ذلك أنه لا یوجد 
اجماع على ما عسی أن تکون. إذ يشك بعض الفرسان فى وجود الوعی على 
حين یتجول آخرون هنا وهناك. ولذا صح هذا التشخیص. فان تحلیلا مثل 
التحلیل التالی يكون Mo‏ 


o -١‏ آنواع الوعی 
الهدف من وراء هذا الجزء هو الهدف المتواضع لبیان أن كلمة "الوعی" 
تدل على مجموعة کبيرة من العملیات العقلية» والعملیات التالية على وجه 
الخصوص )234-5 ,1987 (Bunge and Ardila‏ 
-١‏ التفاعلية reactivity‏ أو الحساسية sensitivity‏ عندما يود الشخص العادی 
أن یتأکد من أن شخصا ليس فى حالة غيبوبة» فإنه یخزه بدبوس. ولکن 
بطبيعة الحال کل الأشياء تکون حساسة لبعض العوامل الفيزيائية أو 
الكيميائية» وبالتالی هذا هو بالفعل اختبار المادية. ولوضع المسالة بطريقة 
دقيقة نقتر ح 
تعریف ۱ دع ب تدل على شيء (حی أوغير حی)؛ و فعل على ب أو 
على جانب من ب. وينشأ اما خارج ب أو فى جانب من ب. إذن ب 
سیکون حساسا ال أ (آو مستجیبا ال ) إذا كان ب یستجیب 
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لأ (أعنى إذا كان أ يسبب أو يحدث تغیرا فى حالة ب) لما دائما أو 
بتكرار معين. 

۲- اد راك (أو الوعی الظاه راتی) awareness (or phenomenal‏ 
consciousness).‏ آی حیوان قادر على تحدید أو تمییز بعض المثیر ات 
(الداخلية أو الخارجیة)» أو بعض أفعاله الخاصة. یمکن أن يقال انه مدرك 
لها شريطة أن يستطيع فعل شيء ما للتحکم ما فى مصادر الاثارة أو 
استجابته الخاصة لها ولا یکون مدرکا إذا كان لا يستطيع المساعدة فى 
الاستجابة لعلامة. على سبیل المثال» الغزالة التى نقترب من حفرة ماء 
على مرأى من جماعة الاسود. والفأر الذى يقبل صدمة کهربائية عوضا 
عن احتمال أكل شيء ما أو استکشاف بيئة جديدة» یمکن أن ننسب إليه 
إدراكا. وبالتالی فان اختبار أو مؤشر الادراك سیکون القدرة على تعلم 
آنماط سلوكية جديدة غير منسجمة مع الأنماط الموروثة أو المکتسبة من 

لا یتطلب الإدراك آکثر ولا أقل من أجهزة احساس عصبية من نوع 
ما. ومن ثم فالکائنات التی تفتقر إلى أجهزة إحساس عصبية تماما لا 
یمکن أن تکون مدركة لأى شيء. ولا يستطيع حتی قنفذ البحر أن يكون 
مدرکا GY‏ شيء لأنه یفتقر إلى أعضاء حسیة: إنه تفاعلی أو حساس 
فقط. وبالفعل تملك كل الحیوانات هذه القدرة ‏ التی هی السبب فى أنه من 
الصعب أن نفهم لماذا أحدث الفلاسفة منذ لوك ضجة کبيرة هکذا حول 
الکیفیات أو الخصائص الظاهر انية. 


وبایجاز» نقترح 
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تعریف ۲ یکون الحیوان مدرکا (أو ملاحظا) للتغیر س (الداخلی أو 
الخارجی بالنسبة إلى ب) إذا آحس س أو وجه شعورا به. 
٣-الإدراك‏ الذاتی self- awareness‏ یمکن أن يكون الحیوان مدرکا لبیئته 
Gly‏ لا يكون مدرکا دائما لما يشعر به ویحسه ویفکر فيه أو يفعله. 
والحيوان المدرك لمشاعره أو أفعاله الخاصة ربما يقال إنه مدرك لذاته 
self- aware‏ وعندما يكون فى هذه الحالةء لا يتحرك أو يشعر بالجوع 
فقط وإنما يلاحظ أيضا أنه يتحرك أو يشعر بالجوع - كما توحى الطريقة 
التى يشرع بها فى حل المشكلات التى تواجهه على طول الطريق. ومن 
جهة آخری. يختلط الأمر على مرضی الأعصاب فيما يتعلق بالحواس 
لبعض مشاعرهم الخاصة وأفعالهم: فلا يكونون مدركين ذاتيا تماما. (على 
سبيل المثال» الاهمال .النصفی. أو العجز عن إدراك نصف جسم المرءء 
نتيجة للضرب أو التخدير). ولا يكون البالغون العاديون من الناس مدركين 
ذاتيا طوال الوقت: غالبا ما نحتال لكى ننسی مؤقتا الجوع أو الألم» ونؤدى 
أفعالا كثيرة تلقائيا (بلا وعى). ولكى يصبح المرء مدركا لذاته فإن ذلك 
يتطلب ضعفا لإدراك الآخر وينتبه إلى نفسه فى المقام الأول» أعنى يصبح 
مستغرقا فى شوونه الذاتية أو يمارس استبطانا- أو"البحث عن الذات" عند 
مواجهة مشكلات أخلاقية. وكلمة الاستبطان فقدت جانبا كبيرا من استعمالها 
عندما لوحظ أنناء والكلام day‏ لا نشاهد عملياتنا العقلية بالطريقة التى 
نشاهد بها مجرى ماء. ولكنها لا تزال مفيدة). 
أن يكون المرء مدركا ذاتيا هو أن يكون مدركا لذاته بوصفه شيئا 
مختلفا عن كل شيء آخر: إنه يعادل أن ينال المرء موضعه الملائم فى 
الكون. ويلاحظ الحيوان المدرك ذاتياء ون كان بصورة باهتة» أنه 
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الموضو ع لمشاعره وأفعاله. والادراك الذاتی بصورة عادية مسلم به إلى 
درجة آننا نميل إلى نسیان آننا عند الذهول لا ندرك ذواتنا» وأنه یمکن أن 
یکون bs litle‏ | عند أداء Ange‏ غير روتينية. 

ونلخص ما سبق فى الاتفاق التالی: 
تعریف ۳ یکون الحیوان ب مدرکا ذانیا (أو يملك إدراكا ذائیا) إذا كان 
ب مدرکا لبعض تغیراته الداخلية وبعض آفعاله الخاصة. 

لاحظ أن الادراك الذاتی لا یتطلب تفکیر/ حول العملیات العقلية 
الخاصة بالمرء. و استیفاء هذا الشرط الاضافی یأخذنا إلى المستوی التالی. 

؛ - الوعی consciousness‏ يجوز القول إن الحیوان المدرك لما يحس به أو 

يشعر أو يفكر يكون conscious Lely‏ حتى لو كان غافلا فى أية لحظة 
عن بعض مشاعره وأفعاله الخاصةء أو لا يستجيب ظاهريا لبعض 
المثيرات الخارجية التى تثير بصورة مادية رد فعله. 

إن الوزة التى تدحرج بيضة تخيلية بمنقارها لا تكون واعية. وخمن 
علماء الحيوان الأوائل أن حركات الطائر ينظمها نوع من "الشريط 
الحرکی" فى جهازه العصبى: ولا يستطيع الحيوان أن يستفيد من الحركة 
بهذه الطريقة. وعلى العكسء الحمامة التى تنظر بانتباه إلى شكل مستدير 
لفحص ما إذا كان الشكل الأصلى نفسه» وفى توقع مكافأة» ربما يقال إنها 
واعية: فالحيوان يراقب ويعالج بعض حركاته وحالاته العقلية. 

وزبدة القول أننا نشترط 
تعريف ۶ يكون الحيوان ب واعيا بحالة عقلية ح إذا فكر ب فى ح 
بوصفها تحدث فى ب. 

وتبعا لهذا الاتفاقء يمكن أن يكون الحيوان واعيا فقط ببعض عملياته 
العقلية العليا. ليس مجرد الشعور والإحساس والفعل» وإنما أيضا التفكير 
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فیما يدركه أو یفکر فیه. (والشيء المحقق أن التفکیر لیس فى حاجة إلى 
أن يكون مجردا أو قابلا للتعبیر aie‏ بالألفاظء وإنما يمكن أن یکون فى 
صور ذهنية كما هو الحال عندما نؤدى عملية حسابية رياضية تتخيل أننا 
نكتب على لوحة المفاتيح). والحيوان الواعى بالعملية العقلية ح يجتاز 
بنفسه (إما فى تواز أو تعاقب سريع) عمليتين عقليتين مختلفتين: ح 
(موضوع العملية العقلية أو مضمون وعيه) والتفكير فى ح (أعنى يكون 
Lely‏ بها). ويمكن أن يكون موضوع ح إدراكا حسيا (لمقلاة ساخنةه 
مثلا)» وتذكرا (لطبق طعام شهى» مثلا). وصيغة رياضية» أو ما شئت. 

-awareness é و الادر‎ consciousness الاختلاف بين الوعی‎ Lay 
الحیوانات من أنواع معينة یمکن أن تصبح مدرکة لمثیرات معينة» وكثير‎ 
شيء ما لم تستطع‎ ch منها قادر على لفت الانتباه» ولکنها لن تکون واعية‎ 
التفكير. وعلی العكس» فان الشخص المستغرق فى أحلام اليقظة أو فى‎ 
تفكير عميق ومثمر ربما لا.یکون واعيا بمحيطه. وبالتالى مفهوما الوعى‎ 
والإدراك مستقلان بشكل تبادلى. وهكذا يكون الأمرء ويجب ألا نخلط‎ 
Laj Lay بينهما. ولا بد من اجتناب التعبير الهجين "الإدراك الواعى".‎ 
أننا لا يمكن أن نكون واعين بالحالات العقلية للناس الآخرينء لأننا لا‎ 
نشارك فى أمخاخهم. ولكن نستطيع بطبيعة الحال أن نحصل على معرفة‎ 
بعضها بصورة غير مباشرة» وذلك من خلال الدلائل من قبيل حركات‎ 
الجسم والكلمات. وأخيراء لاحظ أن التعريف السابق يدحض الزعم بأن‎ 
التعرف فى مرأة هو اختبار للوعى: إنه يختبر فقط التعرف الذاتى.‎ 

ونصل الآن إلى أعلى درجة فى القدرات الإدراكية: 
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٥-الوعي‏ الذاتى self- consciousness‏ الحیوان الذی Os‏ واعيا من حين 
إلى Gall, «ai‏ یتأمل أحيانا فى ادراکاته الحسية ومشاعره أو آفکاره 
(لمتزامنة أو الماضیة)» ولا ينسبها إلى شيء ما أو شخص آخرء یمکن 
أن يقال self- conscious WS gly ad‏ وعلی العكسء الحیوان الذى 
ينسب إدراكاته الحسية ومشاعره أو آفکاره إلى موضوعات خارجية یعجز 
عن أن يكون Lely‏ ذاتيا؛ وکذلك یکون الشخص الذی 'يسمع أصواتا“ 
وينسب أحلامه إلى أرواح» أو يزعم الاتصال بالميت أو الاتصال بالإله. 
وبصورة ممائلة» الشخص المنغمس فى مهمة حركية أو فكرية لا يتأنى 
ليفكر فيما يفعله أو يفكر فیه» والذى ينسى نفسه. لا يكون واعيا ذاتيا. إنه 
هو نفسه من دون أن يكون واعيا بنفسه. والشخص الذى يكون Lely‏ ذاتيا 
باستمرار لن ينجز أى شيء أبدا. 
ومثلما يكون الإدراك الذاتى أعلى درجة من الإدراك» ALS‏ يكون 
الوعى الذاتى أعلى درجة من الوعى. ويكون الشخص واعيا ذاتيا فقط إذا 
كان لديه وعى بإدراكاته الحسية وأفكاره بوصفها تحدث فى نفسه. وإن شئت 
أن تضع ذلك بعبارة إيستمولوجيةء فقل: يكون الحيوان Lely‏ ذاتيا إذا كان 
يعرف من هو وما عسى أن تكون ذاته - أعنى إذا كانت لديه معرفة ذائية. 
ومن ثم فإن نصح أوراكل دلفى» اعرف نفسک! Know thyself‏ يعادل: كن 
واعيا بذاتك be self conscious‏ و هذا بطبيعة الحال أيسر قولا من فعله» كما 
يظهره حدوث الخداع الذاتى. 
والآن» لكى يعرف شخص ما من يكون وما عسى أن يكونء لا بد من 
أن يكون لديه تذكر ما لماضيه: نحن نكون ما أصبحنا عليه» ونعرف ما 
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تعلمناه. ومن ثم فان الذی یفقد الذاکرة فقدا US‏ يكاد لا یستطیم القول إنه 
يملك نفسا. ومن جهة أخرى ليس فى حاجة إلى أن يكون قادرا على أن یقدر 
استقرائيا حياته فى المستقبل: فربما لا يكون قادرا على تخيل أو توجيه 
خطواته التالية» ماعدا أن يكون ذلك لوقت قصير جداء مثل الوقت المطلوب 
للتحرك إلى الحجرة المجاورة. وعلى هذا النحوء فالحيوان الرئيس الذى 
خضع لعملية جراحية فى الفص الجبهى يبدو بحيث يكون واعيا ذاتيا من 
لحظة إلى أخرى. وعلى as‏ تعبير عالم بارز فى فسيولوجيا الأعصاب» فى 
هذا الحيوان "مجرى الأحداث لا يمكن فصله إلى أجزاء وبالتالى يدور كلية 
فى الحاضر الذى يكون دائماء من دون ماض أو مستقبل. ويصبح الكائن 
الحى مراقبا تماما تحت رحمة حالاته اللحظيةء بدلا من أن يكون ممثلا 
عليها" )348 ,1971 .(Pribram‏ ويحدث الشيء نفسه على الأرجح للحيوانات 
ذات قشرة جبهية أمامية صغيرة Se‏ القطط» ولا يحدث على الإطلاق 
لکائنات مثل الطيور. وهذا يتطلب التمييزات الاضافية التالية: 
تعريف © يكون الفرد 
Lili Lely 0‏ أماميا antero- self- conscious‏ إذا تذكر بصورة صحيحة 
بعض ماضيه الحدیث؛ 
(ب) Lels‏ ذاتیا قبليا pro- self- conscious‏ لذا استطاع أن یتخیل (حتی لو 
بصورة خاطئة) جانبا من مستقبله؛ 
(ج) Lely‏ ذاتيا تماما fully self- conscious‏ إذا كان Lely‏ ذاتيا آمامیا 
وواعیا ذاتيا قبلیا معا. 
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ومن المحتمل أن یکون الوعی الذاتی التام امتیازا بشریا. LS,‏ کتب 
ریتشارد باسنجهام )2008,30( نستطیم إعادة صياغة کوجیتو دیکارت. أنا 
مدرك لتفکیری الخاصء GY‏ آنا انسان". 

ویتوقف أى انسان عن أن یکون واعيا تماما بعد الخضوع لارتجاج مخی 
خطیر. وضحایا العملية الجراحية فى فصوص المخ یفقدون وعیهم الذاتى 
القبلى: إذ لا یستطیعون حتی أن ینظموا وجبة alab‏ بسيطة. ومریض Seal)‏ 
العصبی المشهور اتش. ام. H.M.‏ الذی درسه سکوفیل وبرندا ملنرء فقد وعیه 
الذاتی الأمامى بعد أن أجريت له عملية جراحية: ولم یستطع حتی أن يتذكر 
رؤية الأطباء الذين فحصوه قبل اليوم. LÍ‏ حالة المريض AS‏ سى. K.C.‏ التى 
درسها اندل تولفينج فكانت فاجعة إلى حد بعید» لأنه لم يستطع أن يتذكر أى 
شيء عن حياته الخاصة باستثناء الخبرات التى عاناها فى آخر دقيقة أو 
دقيقتين» ولم تكن لديه فكرة عما يقدم على فعله بعد ذلك. اقتصرت ذاته أو 
حياته الداخلية على الحاضر. ولكن ذاكرته الدلالية (عن الماهيات) سليمة 
تقريباء الأمر الذى يوحى Gl‏ للذاكرة الدلالية semantic memory‏ والذاكرة 
العرضية episodic memory‏ أماكن مختلفة فى المخ. 

وإذا استطاع أصحاب الثنائية العصبية النفسية تفسير مثل هذه الحالات 
من العجز فى حدود سيكولوجية بشكل محض» لم ينشروا نتائجهم. وعلى 
العكس» أثبت التناول الأحيائى للعمليات الواعية واللاواعية الفرض المادى 
القائل إن الوعى عملية مخ )1956 .(Place‏ وهذا الفرض ليس مهما فلسفيا 
فقط» وإنما يشكل أيضا أساس البحث عن مؤشرات المخ (أو مقاييس) للوعى 
بالإضافة إلى التقارير الذاتية والمؤشرات السلوكية للحالات الواعية (انظر 
.(Seth et al. 8‏ 
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۰-۱ التناول العلمی العصبی 

الکائن الواعی بحالة عقلية فى نفسه یکون فى حالة عقلية معينة. والان 
lid,‏ لعلم الأعصاب الادراکی» الکائن فى حالة عقلية هو الشيء نفسه منل 
کون المخ فى حالة معينة (أو بالأحرى يخضع لعملیات من نوع معین). 

ومن ثم فان الوعی الذی جری التفکیر فيه فى علم النفس الکلادسیکی 
(بلا مخ) بوصفه «LUIS‏ ینظر إليه على نحو أفضل بوصفه من حالات المخ. 
ولهذا السبب نشترط 

تعریف 7 وعی الحیوان ب هو فئة کل حالات مخ ب والتی فیها یکون 
ب Lely‏ بشعور ما وإدراك حسی أو فكرة فى ب نفسه. 

ويفترض معظم أصحاب علم الأعصاب الإدراكى أن أية عملية عقلية 
مثل التعرف على وجه وتحديد صوتء وتذكر حادثة أو إكمال رسم» تحشد 
مجموعة كبيرة من الخلايا العصبية المجمعة فى تجميعات متخصصة أو 
وحدات. وأثبتت دراسات التصوير مرارا وتكرارا أن هذا العدد يتزايد مع 
تعقد المهمة ومستوى وعى العملية. 

ومع ذلك من المعروف جيدا أيضا أن الممارسة تختصر المستوى 
المطلوب للوعى: تأمل القيادة شبه الآلية فى طريق عام» وأداء عمليات 
حسابية روتينية أو تصحيح بروفات طباعة. ربما يقول عالم الكمبيوتر إنه مع 
الممارسة تتصلب البرامج تدريجيا فى الأجهزة. وكان أويلر الموسوعى 
العظيم مصدقا بالقول 'قلمى الرصاص يعرف أكثر منی". ولا ينشأ مستوى 
الوعى إلا فى مواجهة صعوبة وإلا فإننا نتابع بصورة آلية تلقائية» أو هكذا 
تقريبا كما هو الحال عندما نقرأ نصا محايدا عاطفيا عن موضوع مألوف. 
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والمستوی المتزاید من الوعی لا يكون مطلوبا إلا عن طریق الاشیاء 
الجدیدة غير المتوقعة وعن طریق المحاولة المدروسة لصياغة استراتیجیات 
جديدة تتطلبها مشکلات غير روتينية» مثل البحث عن مصادر معلومات 
جديدة» ومشكلات جديدة» وتخمينات جديدة أو مناهج جديدة. وتتطلب كل هذه 
المهام انتباها مركزا كأشد ما يكون التركيز وباعثا قويا بالإضافة إلى تعاون 
مجموعة من الوحدات القشرية مثل القشرة الحزامية الأمامية „anterior‏ 
cingulate cortex‏ (وبصورة åa jle‏ يبدو أن هذا هو عضو حل التعارض 
الإدراكى» LS‏ هو الحال عندما يطلب من المرء أن يقرأ كلمة أحمر 
المعروضة فى أخضر. انظر 21.1999 Botvinick et‏ ). 

يقترح ديهينه ونقاش (2001,14) - يحذوان فى ذلك حذو اقتراح ديهينه 
وكيرسبرج وشانجو (1998) - أن الوعى ينشأ تحت الانتباه : 'توسيع الانتباه 
من أعلى إلى أسفل هو الآلية التى عن طريقها يمكن أن تتحرك العمليات 
الجزئية مؤقتا وتكون متاحة لمكان عمل شامل [ موقع الذاكرة العاملة ] ومن 
ثم إلى الوعى". ومع cells‏ يستطيع البشر إنجاز تمييزات معينة» مثل کشف 
وجوه الرجال من وجوه الإناث» من دون أن يعيروا الموضوع انتباها 
-(Tononi and Koch 2008 hil)‏ 

وعلی العکس» افترض تونونی وفریق العمل أن الوعی إما تکامل قشری 
أو سعة قشرية للمعلومات» وخاصة فى المنطقة الجدارية الخلفية (Alkire et‏ 
al.2008)‏ ولکن التکامل یتطلب تزامنا متعلقا بالخلایا العصبيةء كما اقترح 
شیرینجتون» وأثبت ذلك ولف سنجر )2009( وآخرون فى السنوات الحالية. 
وهذا شرط واضح GY‏ شيء مرکب: التزامن ضروری للتکامل» والذی یکون 
بدوره ضروریا لکی يعمل نظام بوصفه وحدة فى جانب ما. وعلی هذا النحوء 
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فان وحدة العقل - 'ربط" العملیات التی تحدث بصورة متزامنة فى أنظمة فرعية 
مختلفة من المخ - هی على وجه الدقة النظیر الوظیفی لوحدة المخ. وقد خمن 
سنجر وریتشله )2009( أن الجهد القشری البطيء (للترددات بين ۱ و؛ هرتز 
هو الساعی الذى یوصل مناطق متباعدة من القشرة الجديدة). 

وبمقتضی أى فرض (الانتباه أو التکامل)» فإن إضعاف الوعی والفقد 
النهائی الموقت له الذی يسببه الکحول والحبوب المنومة و التخدیر یتطابق مع 
الاضعاف الواضح تقريبا لتماسك القشرة المخية أو حالتها النظامية. وبالتالی 
فان مهمة طبیب التخدیر هی فك هذا التکامل ومراقبته» والتأکد من استعادة 
هذا التکامل فى آخر الأمر. 

ويجوز تفسير الوحدة الذاتية (أو الفينومينولوجية) للوعى (تفسيرا مؤقتا) 
فى حدود الارتباط المتبادل لمجموعة من الوحدات العصبية المتخصصة 
(أو الدوائر) فى مكان العمل الشامل. والأحداث فى هذا النظام الأعلى ليست 
ثابتة ومجاورة بالضرورة. إنها مرنة وربما تكون متجولة كما اقترح من 
قبل. وبالتالى فإن مناسیب مكان العمل تتموج بوصفها دوائر مخ مختلفة 
تكون محتشدة مؤقتا وتتفرق بعد ذلك" Dehaene and Naccache)‏ فى الموضع 
المشار إليه آنفا). 

وهذه الفروض لا تفسر الوعى فقط وإنما تفسر العمليات اللاواعية 
أيضا: إذ تحدث هذه الفروض فى تجمعات الخلية العصبية التى تظل منعزلة 
عن مکان العمل الشامل"» كما هو الحال مع الإدراك الحسى دون الوعى 
(الرؤية العمياء على وجه الخصوص) والاكتشاف التلقائى للأخطاء المطبعية 


والأخطاء النحوية. وتجد المزيد عن هذا بعد حين. 
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۷-۷۱ الدور المزدوج للوعی 

باستنتاء قلة من الفلاسفة Sie‏ دینیت )1991( وماکجن (۰)2004 یسلم کل 
شخص تقريبا بأن الوعی یقوم بدورین: مراقبة العملیات العقليةء و التحکم فى 
الفاعليات العقلية والحركية. ویمکن تخطیط ple‏ الاعصاب الادراکی بحیث 
يساير هذا الدور المزدوج للوعی (Bunge 1980:176-8: Bunge and Ardila‏ 
.)1987,145 

تأمل نظاما عصبیا مولفا من نظامین فرعیین: ن ووعیه و. وافتروض 
بالإضافة إلى هذا أن هاتين الوحدتین مرتبطتان بروابط من نوعین: ن يثير و 
أو یکبحه» والذی بدوره لما أن ینشط ن أو يكبحه. انظر شکل ۳-۱۱. 


3 


أا 


ن 

شكل ۳-۱۱ الدور المزدوج للوعى: لوحة أجهزة القیاس (ن ج و( 

وعجلة القيادة (و > ن) 

يدرك الشخص فاعلية فى ن. أو فى عضلة مزودة بأعصاب عن طريق 
ن فقط فى حالة أن ن يثير و» أو و يؤثر فى ن إما عن طريق إثارة ن أو 
كبحه. وفى الحالة الأولى» و يراقب ن بطريقة سلبية: استعارة لوحة أجهزة 
القياس. وفى الحالة الثانية» يمارس و تأثيرا سببيا فى ن: استعارة عجلة 
القيادة. وبصورة عادية نكون واعين بحوادث عديدة فى الوقت ذاته كما هو 
الحال فى العمل متعدد الجوانب. ومن ثم نفترض أن وعى الحيوان طوال 
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فترة معينة هو فاعلية لنظام من مجموعة هذه الوحدات فى و على حين يكون 
مرتبطا بالنظام العصبی الثانی ن. 

والشيء الذى لا سبیل إلى انکاره أن الهدف من وراء الخطة السابقة هو 
إثارة دهشة alle‏ الاعصاب. على سبیل المثال» أثبتت دراسة السلوك الحرکی 
اللاٍرادی (غير الواعی) أنه إذا أصبح الشخص Lely‏ به» لا يحدث هذا الا 
بعد أن يكون قد أنجز الحركة - الحقيقة التى سوف تؤيد فرض جيمس لانج 
[ فرض وضعه وليم جيمس وكارل لانج يتعلق بأصل الانفعالات وطبيعتها ]. 
ولكن هذا لا يسوغ النتيجة القائلة إن الخبرات الواعية هى نتائج لفاعلية المخ 
بدلا من أن تسببها )2005 .(Haggard‏ 

وهذا التفسير الثنائى غريب las‏ أن يأتى من معارض صريح للثنائية. 
ماذا يمكن أن يكون الوعى وفقا للواحدية إذا لم يكن فاعلية مخ ؟ وبالاضافة 
إلى ذلك فإن الاكتشافات التجريبية على السلوك الحركى-اللاإرادى لا تتسحب 
بالضرورة على السلوك الإرادى الذى يكون واعيا غالبا وإن كان ليس واعيا 
ذاتيا بالضرورة. على سبيل المثال» بعد أن قررت بوعى أن أقود بنفسى إلى 
المنزل» فسوف أسير بنفسى إلى الجراج» وأدير المحرك» وأقود نحو الشارع. 
ولكن حالما أنخرط فى حركة المرورء أكف عن الانتباه إلى القيادة» وأستعيد 
التفكير فى مشكلة مفهومية معينة. 

هل يمكن أن تكون الآلة واعية؟ نعم حتى نقطة. وبالفعل هناك كثرة من 
YY!‏ المزودة بوسائل للقياس وأجهزة قيادة» والتى ربما تعتبر نظائر 
للإدراك الذاتى والفعل على التوالى. ولكن الالات تفتقر إلى التلقائية والحرية 
التى تميز الوعى البشرى: إنها تعمل وفقا للبرنامج الذى حدده المبتكرون لها 
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والتوجیهات البشرية» من دون فهم لما یجری» ومن دون إمكانية تغيير 
البرنامج عن عمد. على سبیل المثال» سفينة الفضاء غير المزودة برجال أو 
ملاحین "تحس" بحالتها اللحظية وتبحث عن الأهداف وتدمرها وتستطیع 
حتی أن تکیف مساراتها لعقبات غير متوقعة. ولکنها لا تملك اختیار المهم 
Lal‏ لا تفعل الا ما صممت لكى تفعله. وخلاصة القول أن من الممکن 
Gas‏ آلات مدركة ذاتياء ولکن ليست آلات واعية تماما. 

علي أن قوة Dal‏ و ن نتغیر على الارجح خلال الزمان» ما بصورة 
تلقائية أو كنتيجة لتفاعلات مع الأجزاء الأخرى فى الجهاز العصبی. وهذا يفسر 
الحقيقة القائلة_ كما أشار وليم جيمس- إن الوعى يأتى بدرجاتء وهو jal‏ نختبره . 
يوميا عندما ندخل فى النوم على مهل ونستيقظ. وإذا أصبح النظامان منفصلين 
تماماء تنقطع الخبرة الواعية المناظرة. وهذا يفسر الفقدان .حظی للوعى فى نوم 
غميق أو كنتيجة للارتجاج المخى. ويساعد الفرض أيضا فى تفسير الرؤية 
العمياء» والتعلم اللاواعى؛ والذاكرة الضمنية وفقدان الذاكرة العرضيةء ونحو 
ذلك. وكل هذه ستكون أعراض الانفصال» ومن ثم تكون ممائلة بصورة أساسية 
لحالات الحبسة وفقدان الإدراك والعمه الحركىء بالإضافة إلى حالات فقدان 
الذاکرة. التى وصفها وصفا كلاسيكيا نورمان جيشوند فى سيتينيات القرن 
الماضى. ولكن الانفصال يحدث أيضا عندما يصبح السلوك المکتسب؛ الواعى 
فى بادئ الأمرء سلوكا لاواعيا مع الممارسة. 

ويأتي النموذج السابق على خلاف مع وجهة النظر القائلة إن الوعى 
فاعلية المشرف الفرد أو "لمنفذ المركزى". وهذا الرأى غير متسق مع 
مجموعة شاملة من المعطيات العصبية حول المرضى الذين عانوا من أضرار 
فى أى مركز من مراكز المخ» ومع ذلك احتفظوا بالقدرة على أداء عمليات 
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عقلية لا تتطلب عددا من "الملکات" وإنما تتطلب Laf‏ جهدا عقلیا وتركيزاء 
أعنى الوعی. ومع ذلك هناك شك ضئيل فى أن الوعی الذاتی يستقر فى 
القشرة الجبهية الأمامية» والتى لا تشغل فى البشر أقل من 90795 من القشرة 
الجديدة الكلية. وليس من شك أيضا أن نموذجنا هو نموذج تقريبى فقط ولكنه 
نموذج يمكن إتمامه بقدر ما نتعلم المزيد عن القشرة الجبهية الأمامية. 

وعند هذه المرحلة المبكرة من البحث العلمى فى الوعىء لسنا فى حاجة 
إلى أن نلزم أنفسنا بأى فرض من الفروض التى ناقشناها للتوء فهناك عدة 
تخمینات بديلة. ومع ذلك» لكى يوصف أى فرض حول الحالات الواعية بأنه 
علمی» لا بد من أن يفسرها بوصفها حالات لأنظمة عصبية معينة: إذ لا 
يوجد عقل بلا مخ أكثر مما توجد ابتسامات بلا وجه. زد على ذلك أن 
النظرية العلمية أكثر دقة من أى نموذج من النماذج الموجودة؛ التى هی من 
نوع التلويح باليد. 

هل يجوز أن تساعد نظرية الكم فى وضع نظرية ناضحة عن الوعى 
كما زعم روجر بنروز وآخرون؟ إن التفسير التقليدى أو تفسير كوبنهاجن 
لهذه النظرية يوحى بعلاقة جوهرية للكم والوعی» لأنه يقرر أن الوعى يسبب 
انهيارا أو اسقاطا لدالة الحالة. ولكن هذه مجرد ملاحظة ple‏ 3« مادامت 
نظرية لا تتضمن أى متغيرات تدل على خصائص عقلية. وكما أدركنا فى 
الفصل الثالث» يتم التفكير فى الانهيار المذكور هذه الأيام بوصفه اللااتساق 
الناتج من التفاعل بين الكوانتون وبيئتها الفيزيائية العيانية» التى ليست فى 
حاجة إلى أن يضفى عليها مجرب طابعا إنسانيا: إذ إن انهيار دالة الحالة هو 
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وکما أن فيزياء الکم لا تتضمن متغیرات سيكولوجيةء کذلك ale‏ الاعصاب 
الإدراكى ليس فى dale‏ إلى میکانیکا الکم» GY‏ وحداته التشريحية» الخلایا 
العصبية» متشابكة مع بيئتها كأشد ما يكون التشابك. ومن تهحتى إذا كانت أى 
وحدة منها فى وضع أعلى من الحالات متسق فى لحظة معينة» فسوف تتفكك 
(تنهار) من غير إيطاء بسبب التفاعلات القوية مع النسيج المحيط؛ وبالتالى 
سوف تصبح كل خصائصها حادة» وعلى وجه الخصوص متحررة من 
"اللايقين" أو بلادة الحس الخاصة بالكوانتونات (تذكر الجزء ۲-۳). 

ويصح الشيء نفسه بالأحرى بالنسبة لأى أنظمة متعددة الخلايا العصبية 
قادرة على اختبار عمليات عقلية. ومن ثم فإن مشروع بناء "علم إدراكى کمی" 
كما اقترح كوينتين سميث )2003( هو موسيقى مقبلة على أفضل الفروض» 
وخيال متشبث برأيه الخاطئ على أسوأ الفروضء وبالتالى إضاعة للوقت. 
ومهما يكن من od‏ فإن أى شخص بهتم اهتماما جادا بدمج العلم الإدراكى مع 
ميكانيكا الكم لا بد من أن يتوقف ليكتب الرموز التى تبدو مثل دوال الحالة 
(أو الدوال الموجية) ولكنها لا تكون كذلك» LAY‏ غير جيدة التكوين رياضيا. 
وفى الحقيقة هی ليست حلولا لمعادلات شرودنجر بالنسبة لعقد صغيرة قابلة 
لأداء وظائف عقلية» وإنما مجرد خربشات. وفى حدود علمي حتى الآن» لم 
يفعل هذا أى شخص بالنسبة لخلية عصبية أو حتى بالنسبة لقطرة صغيرة من 
الماء. ومع ذلك فقد انغمس ستيفن هوكنج فى الزعم بأن حرفا معينا يمثل دالة 
الحالة للكون. وكما يقول الألمانى: الورقة متسامحة. 

ولا يكتشف ale‏ النفس الأحيائى شیئا كثيرا متزايدا عن الوعى فحسب» 
وإنما يمكن أن يبدد الأساطير الثنائية ‏ أيضاء مثل أسطورة الزومبيات 
365 ,9 والزومبی zombie‏ شخص فى الفلكور الهاييتى وفلسفة العقل 
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المعاصرة يقال إنه ميت حی: شخص يبدو منل شخص حى بمخ asde‏ 
asl,‏ يسلك كما تسلك الأجهزة الالية أو كما يسلك الجولم Golem‏ [ فى 
التراث الدينى الیهودی ]۰ أعنى بلا وعى. وتمسك سول كربكى وفلاسفة 
آخرون بأن مجرد تخيل وجود الزومبيات يفند الواحدية العصبية النفسية. لقد 
حث هذا الخيال الجامح على مثابرة أكاديمية ضئيلة: وأنت تجد مقالات كثيرة 
ومواقع عديدة على الإنترنت للزومبيات (انظر مثلا شالمرز1996). دعنا نر 
كيف يرد عالم الأعصاب الإدراكى. 

إذا كانت الزومبيات لها أمخاخ Agate‏ فسوف تكون لها خصائص عقلية 
عادية» GY‏ الزومبى لا يستطيع أن يملك ٠‏ خصائص الأساس ذاته من دون 
الخصائص المنبثقة ذاتها. وعلى العكس» إذا كانت الزومبيات لها أمخاخ غير 
عادية» فسوف تسلك بطريقة غير عادية سرعان ما تكتشف ويعلن أنها ليست 
GY dul‏ تكون كائنات بشرية. وبالفعل لن تستجيب للأسئلة أو المطالب؛ 
وستكون عاجزة عن حل مشكلات تتطلب تخيلا؛ وستكون عاجزة عن الأخذ 
بزمام المبادرة ووضع الخطط؛ وسوف ترتكب كثيرا من الأفعال اللااجتماعية 
من دون ندم؛ ولن تحس بالألم؛ ولن تعانى من اضطرابات عقلية؛ ولن تحلم 
أو تهلوس بأنها زومبيات. وبعبارة موجزة؛ البشر من دون وعى لن يسلكوا 
مثل الكائنات البشرية. وبالتالى بعيدا عن أن يكذب الواحدية العصبية النفسيةء 
نرى خيال الزومبى يوضحها. 

دعنا نكتب فى النهاية كلمات قليلة عن العمليات غير الواقعية. عالجت كل 
مدارس علم النفس الكلاسيكى تقريبا العمليات الواعية. وحاز بافلوف جائزة 
نوبل لافتتاح الدراسة التجريبية للسلوك الآلى» غير المشروط والمكتسب معا. 
وحصل فرويد المعاصر القريب منه على جائزة جوته لصياغة حكايات فظيعة 
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عن اللاشعور- التجسید للحالات الشعورية. وعلی حين أدرك فروید الأهداف 
الخفية حتی فى الوقائم الانفعالية مثل ارتباط الطفل بالأب والام» فان صحاب 
علم الأعصاب الادراکی فى الوقت الحاضر یکشفون الغطاء عن الالیات 
العصبية لصور السلوك غير الواعية بالاضافة إلى صور السلوك المدروسة. 
ویدرسون کذلك التنظیم الالی لصور السلوك غير الواعية بالاضافة إلى صور 
السلوك المدروسة. ویدرسون کذلك التنظيم الالی للسلوك والانفعال» كما هو 
الحال عندما یواصل المرء السعی نحو هدف. أو يمتنع عن الصیاح بغضب 
علانیة» من دون رویة. 

وعمل بافلوف ملائم لمشكلة عصبية مراوغة ألا وهی مشكلة التحقق مما 
إذا كان ضحية حادثة المخ» الذی اصطدم باللاوعى» فى حالة خاملة لا تلغی 
وبالتالی لا يكون جدیرا بالحفاظ على نظام Alle)‏ الحیاة. والاختبار المعقول 
جدا هو ما یسمی إشراط الأثر لاستجابة فتح العین؛ والذی یکمن فى تعلم 
ربط نغمة بنفث الهواء فى العین. والقدرة على pled‏ هذه الحيلة البسيطة تعد 
Dub‏ على حالة واعية عند الحد الأدنىء ومن ثم المتنبئ الموئوق بالشفاء 
.(Bekinschtein et al.2009).‏ 


۸-١‏ النفس 
تتحدد الشخصية عادة بالوعی. ومعنی هذا أن الشخص یعرف بوصفه 
کائنا قادرا على أن يكون فى حالات واعية. وأؤكد أن هذا تعریف محدود 
جداء لأنه يحرم الأطفال الرضع والأفراد الذين بلغوا سن الشيخوخة 
وبالأحرى الحيوانات غير البشرية من صفة الشخصية. وهذا الإقصاء لا 
يتفق مع الممارسة الشائعة لنسبة سمات شخصية مختلفة للأطفال الرضع 
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والافراد فى سن الشيخوخةء بالاضافة إلى القرود العلياء والنسانیس 
و الکلاب» والقطط» وحیوانات آخری. 

ویعرف أى شخص تعامل مع الحیوانات أن بعض أعضاء أى نوع 
فقارى أعلى يكون فضولياء وذكياء وقابلا للتعلم» ويميل إلى العيش فى 
جماعة» ومازحاء وحنوناء أو نهما أكثر من أعضاء آخرين. ومعنى هذا أن 
هذه الحيوانات لها شخصيات مختلفة» ومن ثم هی أشخاص أولاء وإن كانت 
ليست أشخاصا بشريين بالضرورة. وبناء عليه أقترح هذا التعريف البديل: 
الشخص حيوان له عقل» أعنى قابلا لامتلاك عمليات عقلية. ولیس كل الوقت 
بطبيعة الحال: فنحن لا نتنازل عن ذواتنا ونکف عن أن نكون أشخاصا عند 
السكر أو فى نوم عمیق» أو تحت تخدير كلى. والشيء المحقق أن 
الأشخاص» شأنهم فى ذلك شأن كل الأشياء العينية» دائما فى حالة تغير 
مستمرء ولكنهم لا يفقدون ذواتهم إلا عند موت المخ: عندما لا يكون فى 
مقدورهم امتلاك حياة عقلية. 

والمشكلة الإضافية لتعيين النوع الحيوانى بقدرات عقلية تركت على نحو 
جيد لعلماء السلوك الحيوانى وعلماء فسيولوجيا الحيوان. ولا يوجد إجماع 
على هذه المسألةء وذلك إلى حد ما بسبب الاستخفاف الدينى والمثالى 
بالحيوانات غير البشریة. وإلى ae‏ ما بسبب الصعوبة فى نسبة الخاصة 
العقلية mentality‏ على أساس مؤشرات سلوكية بصورة محضة. ومع ذلك 
هناك ميل إلى نسبة العقول إلى كل الفقاريات العليا أعنى الثدييات والطيور. 

ويعتبر معظم فلاسفة العقل على الأرجح أن كل ما سبق إما خاطئ أو 
غير ملائم للمشكلة الفلسفية لصفة الشخصء والتى يعتبرون أنها صعبة جدا 
أو حتى غير قابلة للحل. ولكن هذه مشكلة عادية بالنسبة لصاحب الواحدية 
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العصبية النفسية لأنه یتناول الشخص الکامل» جسمه ووظائفه «ISS‏ وبالتالی 
لا یتساءل ماعسی أن تکون "الصلة" بين العقل والجسم» على نحو أكثر مما 
يتساءل العالم المختص بالقلب عن "الصلة بين القلب و انقباضاته. 

ومع ذلك هناك استثناء بارز: إذ یعتقد عالم الأعصاب رودلفو لیناس 
(2001,128) أن النفس غير واقعية: إنها 'بناء مهم ومفيد للغاية» ومتجه ذاتی 
معقد. نها لا توجد الا بوصفها LUIS‏ محسوبا". وهذه العبارة عن المتجه 
الذاتی غير Ages‏ لأنه لا توجد متجهات ذاتية فى ذاتها: فكل متجه ذاتی 
يرتبط بموثر أو آخر وحتی هذا الموضوع الریاضی ليس هو المذکور فى 
النص. وبالاضافة إلى ذلكء فان الدعوی القائلة إن الذوات مجردة نتلاشی 
حالما يتحول المرء من صيغة المتکلم إلى صيغة الغائب. على سبیل المثال» 
إذا أخبرنى رودلفو: آنا ذاهب OY!‏ لادخال قطب كهربائى مجهری فى هذه 
الخلية العصبية» يجوز أن اترجم هذه الجملة إلى "رودلفو على وشك أن 
یدخل قطبا کهربائیا مجهریا فى هذه الخلية العصبیة". وسوف أتكلم عن 
رودلفو نفسه یمارس شيئا بنفسه» ولا أتكلم عن يديه فقط» ولا عن مجرد 
مخه» ودع عنك DIS‏ عن شخص آخر . 

ولا یتألم المادی على ما لذا كان جسما أو عقلاء أو مرکبا من العقل 
والجسم. فهو یعرف أنه حيوان مزود بمخ قادر على ملاقاة حوادث عقلية 
ومعاناتها. ویعرف آیضا أنه سیفقد ذاته عندما يفقد مخه. وهذا هو السبب فى 
أنه يعرف أنه سوف یفوته حضور جنازته. وهذه المرة نجد أن تعبیر "جثمان 
المیت" المستخدم فى حالات النعی الدینی للدلالة على Chall‏ تعبیر صحیح. 
ولکن الأديان مخطئة عندما تبالغ فى تقدير الوفاة الطبيعية مادامت هی مجرد 
نهاية الحياة. ومع ذلك دعنا نغد إلى موضوع أكثر مرحا وأقل تفاهة. 
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والمسألة غير التافهة التی تمثل موضوعا لبحث تجریبی متطور هی 
مشكلة اکتشاف Jal yo‏ تطور الشخصية» وعلی وجه الخصوص عند أى سن 
یصبح الطفل Lely‏ ذاتیا ويبدأ فى نسبة العقول إلى الکائنات الأخرى. 
(والنتيجة التمهيدية: عند سن الخامسة تقریبا).. ولذا أخذنا بعین الاعتبار 
القدرة اللغوية المحدودة للطفل الصغيرء فان هذا البحث يتطلب براعة غير 
عادية فى التصمیم التجریبی. (وعلی GE‏ المنهج العلمی الذی یکون عاما؛ 
التكنيكات العلمية تکون محددة الموضوع. وأتت تری معی مرة آخری أن 
الأنطولوجيا تسبق الابستمولوجیا. تذکر الجزء .)5-١‏ 

عندما نكبر نکتسب معرفة عن ذواتنا والآخرين» وتستخدم المعرفة من 
هذین النوعین فى الطريقة التی نتعامل بها مع الاخرین. وما لم نبذل جهدا 
فى ضبط النفس» فمن المؤكد أننا نوقع آنفسنا فى مشكلة. ویکتسب ضبط 
النفس بصورة عادية من خلال الخبرة والتأمل الذاتى. ولكن لن يتحقق ضبط 
النفس إذا كان عضو التنظيم الاجتماعی, أعنى القشرة الجبهية الحجاجية 
orbitofrontal cortex‏ قد اصيب بضرر خطير bi)‏ مثلا 2006 (Beer‏ 
وهذا الأمر معروف منذ أكثر من قرن عندما اكتسبت حالة فينياس جيج 
شهرة واسعة: فقد عانى من تدهور جذرى فى السلوك الاجتماعى بعد أن 
أصاب قضيب من الحديد هذا الجزء من المخ على وجه الدقة. وربما كانت 
هذه الحادثة سببا فى نشأة ale‏ الأعصاب الادراکی» ولم تمثل شيئًا للتصور 
الفلسفى المسبق المسيطر فى ذلك الوقت. والقائل إن العلوم الطبيعية 
والاجتماعية تفصل بينهما فجوة لا سبيل إلى سدها. 

ومع ذلك ليست الدوافع وضبط النفس هى وحدها العوامل المحددة 
للسلوك الاجتماعى: إذ إن الروابط الاجتماعية مهمة وأحيانا تتغلسب على 
ضبط النفس» كما فى حالة سلوك أعضاء الجماعات المرتبطة ارتباطا وثيقا 
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Wright et is) العصابات الاجرامية. وفی. الحقيقة يبدو أن المعطیات‎ fis 
توید الفرض النسقی القائل إن السلوك الاجرامی ينشأ من اتصاد‎ 9 
ضبط النفس الضعیف أو الأخلاقية (لفردیة) مع الروابط والظروف‎ 
الاجتماعية (الکلیة). ویوجز المخطط التالی وجهة نظرنا النسقية فى السلوك‎ 
الاجتماعی البشری.‎ 

الروابط الاجتماعية 


ضبط النفس ‏ السلوك الاجتماعی 


ail sal 


فى نهاية هذا الجزءء نقول إن التناول الاجتماعی الأحيائى للعقل یوحی 
بأن المشكلة الفلسفية عن النفس تضخمت تضخما زائفا بفصل العقل عن مخه 
و البيئة الاجتماعية للمخ معا. والعلم لا يدرس "النفس ومخها" كما يرى الکتاب 
الشائع الذی وضعه بوبر وإكلس (1977). والصواب أن العلم یکتشف "المخ 
المضمن اجتماعیا ونفسه". وأحد الأسباب لهذا العکس هو أن الحوادث العقلية 
هى حوادث المخ» مثلما أن الهضم عملية فى الأحشاءء والمشی هو الوظيفة 
المحددة للأرجل. والسبب الآخر هو أن الأمخاخ بلا عقول تسبق الأمخاخ 
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العاقلة فى النمو وفی التطور معا: فنحن نولد بأمخاخ غير مثقفة تحقق أو 
تکتسب. فى بيئات ملائمة» ملکات عقلية تختلف من نوع حیوانی إلى النوع 
التالی. وتسمی عملية بناء العقل هذه التعلم"» وتجری تحت تحکم مزدوج : 
تحکم فى النفس و المحیط الاجتماعی المباشر للمرء. 


٩-۱‏ الارادة الحرة 

آنا أفعل شيئا بإرادتى الحرة إذا كان فى استطاعتی أن أختار اما أن 
أفعله أو لا أفعلهء واذا كان هذا القرار ليس مفروضا على من الظروف. خذ 
مثلاء أنا أكتب هذه الجملة لأننى أريد أن أكتبهاء وليس لأن أى شخص أمرنى 
بذلك. وأنا آمارس الإرادة الحرة فى كل مرة أقوم فيها باختيار بين البدائل» 
ومن باب أولى عندما أبتكر اختيارا جديدا. زد على ذلك أننى أفترض أن 
الشيء نفسه صحيح بالنسبة لكل البالغين من البشر حتى أولئك الذين 
يخضعون للحبس» لأنهم يستطيعون جر آقدامهم» والاحتبال أو التمرد» وان 
كانوا يعرضون أنفسهم للخطر. ومن المعروف جيدا أن قواعد السلوك 
تفترض مسبقا الإرادة الحرة. على سبيل المثال» عادة ما يتم العفو عن الجنود 
عند ارتكاب جرائم الحرب إذا ارتكبوها بمقتضى أوامر صارمة. 

وعلاوة على ذلك» آغامر باقتراح أن الفقاريات العليا الأخرى تتمتع 
Laj‏ بدرجة معتدلة من الإرادة الحرة» كما هو الحال عندما تتعامل 
الحيوانات البرية مع مشكلات جديدة بطرائق جديدة؛ أو تفر الحيوانات الأليفة 
أو تعصي أمرا. ومهما يكن من أمرء على an‏ تعبير نيقولاس ريشر ,2009( 
xii)‏ فان "انبثاق الإرادة الحرة هو أحد الأمجاد المتوجة للتطور". نعم يملك 
التطور إلى حد ما عملية تحرر: عملية اعتماد متناقص على البيئة (بمقتضى 
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تحسینات فى الاتزان البدنی) وتمکین متزاید (قدرة على الفعل)» وبمقتضی 
تحسینات المخ و استعمالاته الاجتماعية. 

ومع ذلك اعتبرت الإرادة الحرة وهما بصفة عامة» ليس فقط من قبل 
الطبیعیین من الفلاسفة مثل سبینوزا ودی هولباخ بل وأيضا من جانب علماء 
in‏ لابلاس وسکنر. والحجة الرائجة إلى حد بعيد ضد الإرادة الحرة هی 
الحجة من الحتمية determinism‏ الكلاسيكية أو حتمية لابلاس وتقول: إن 
حالة شخص فى أى وقت هی نتيجة لكل الأسباب فى الشخص وبيئتهء 
وبالفعل الکون كله فى أزمنة سابقة. وتبعا لذلك سوف يفتقر الشخص إلى 
روح المبادرة إلى درجة أنه لن يستطيع أن یتحکم فى نفسه» ولذلك لا یستطیع 
أن یظل مسئولا عن أفعاله الخاصة. ومن ثم فان المحسنین والمجرمین سوف 
يستوونء لأنهم سیکونون نتاجا لبيئاتهم. وبالتالی لن نکافی الأفعال الخيرة ولن 
نعاقب الافعال الشريرة. 

وإن شنت أن تضع ذلك بعبارة آخری فقل إن الطبیعی الذی ینکر الإرادة 
الحرة یحاول أن يبرهن على الأرجح» بنغمة سلوكيةء على أن المخ هو العبد 
لبیئته» وبالتالی لا يمكن أن يساعد فى اتخاذ القرارات التی یتخذها: وسوف 
تکون کل هذه القرارات مقيدة بالمثیر. وهذا هو ما كان يدرسه ale‏ الأعصاب 
الکلاسیکی وعلم النفس السلوکی (أو المثیر - الاستجابة). ولکننا نعرف منذ 
فترة قصيرة أن هذا الرأى خاطی» وأن المخ ناشط کل الوقت» حتی خلال 
النوم» وأن معظم فاعلیانتا تلقائية أو متولدة ذاتیا بدلا من أن تکون استجابات 
لمثيرات خارجية. ونحن نخمن هذا GY‏ المخ لا یستعمل إلا نسبة صغيرة جدا 
من ميزانية طاقته لمعاملاته مع العالم الخارجی (تذکر الجزء (Y-A‏ 
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ونحن نعرف أيضا أن ضبط النفس الذی هو شرط ضروری للإرادة 
الحرة» هو وظيفة قابلة للتعلم للقشرة الجبهية الأمامية prefrontal cortex‏ « 
وهی أحدث منطقة من ناحية التطور النوعی. ولذلك فان الناس الذين یصابون 
بأذى خطیر فى هذه المنطقة من الدماغ یفتقرون إلى الارادة الحرة: انهم. 
یخضعون لسيطرة المثیرات التی تؤثر فیهم. وبالتالی فإن إزالة أو فصل أجزاء 
مهمة من النسیج العصبی فى القشرة الجبهية الأمامية يسبب "أعراض الاعتماد 
البیئی"- وهو اضطراب لا سبیل إلى الغائه. ومع ذلك» فان الحتمية الذاتية self‏ 
2 ليست امتيازا للقشرة الجبهية الأماميةء وانما هی خاصية Bale‏ 
على كل المستویات: تذکر حالات القصور الذاتی» التنظیم الذاتی» وابتعاث 
الضو ء التلقائی و النشاط الاشعاعی (الفصلان الثانی و الثالث). 

وختاما؛ فان الحرية السلبية gi)‏ الحرية من کل القیود) لا يمكن أن تکون 
تامةء WY‏ نقذف دائما من قبل بیئتنا الطبيعية والاجتماعية. ولکن الحرية 
الايجابية أو الحرية إلى freedom to‏ (حرية (Jeil‏ ممکنة ومتوافقة مع 
الحتمية؛ والسبب هو أنه لکی نمارسها نستعمل مناطق الاختیاز لدینا (فی 
الفصوص الجبهية و القشرة الجدارية الخلفیة). على سبيل المثال» السجین 
السیاسی الذی يخير بين الکشف عن آسماء رفاقه فى الحزب أو أن یعدم 
رمیا بالرصاص. محروم بالتأکید من الحرية السلبية. ولکنه یستطیم أن 
یمارس ارادته الحرة لإنجاز حریته الایجابیة: یفضل الموت على إفشاء سر 
لقضية التی بناضل من آجلها. ولا یستطیع مرضی الجراحة الفصية أن 
يستمتعوا بهذه الحرية OY‏ مركز الارادة الرئیس لدیهم آفضل بشکل جراحی 
من بقية المخ. وفی الختام» هناك حرية إلى GY‏ السببية تكون بالنسبة لشيء 
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واقعی» ولن توجد حرية سلبية فى alle‏ تحکمه المصادفة „(Bunge 1959a)‏ 
وتسمی هذه الوجهة من النظر التوافقية -compatibilism‏ 

وعلي العکس» تری المثالية أن النفس لامادية ومن ثم تکون بعيدة عن 
کل التیارات السببية» وبالتالی ربما تدبر نفسها أو حتی توجه الجسم. ونتفق 
المادية الانبثاقية فى الرأی مع استثناء أنها تستبدل "المخ" بالنفس. وبمقتضی 
هذه الصورة من المادية یحتفظ الشخص بروح المبادرة والمسئولية الاخلاقية 
التی نسبتها إليه المثالية بشکل تقلیدی. ومع ذلك تكف دعوی الإرادة الحرة 
عن أن تکون معتقداء لتصبح فرضا قابلا للاختبار من الناحية التجريبية. 
وبالفعل یمکن تبدیل قرارات الشخص عن طریق العبث بمخه بطرق معينة 
من قبیل إخضاعه لمواقف ضاغطة أو مجهدة أو اثارة الفصوص الجبهية أو 
القشرة الجدارية الخلفية فى مخه بطريقة كهربائية (انظر مثلا Desmurget et‏ 
9 والافتر اض له ميزة اضافية وهی أنه لا ستلزم التحريك العقلی أو 
القوة العقلية لتحريك المادة من دون انفاق طاقة. 

وکان هب )1980( أحد علماء النفس التجریبیین الأفذاذ الذين فکروا فى أن 
مشكلة الارادة الحرة يمكن دراستها بطريقة علمية, GY‏ الفعل الحر ينشأ فى 
فاعلية مخ نلقائية (آو غير مقيدة بالمثیر). وأثبتت تجاربه الخاصة بالحرمان 
الحسى على عکس معنقد المثير- الاستجابة - أن المخ الحی یکون ناشطا 
باستمرار. ولکن الحرية بطبيعة الحال ليست كاملة GY daf‏ هناك قيودا 
أخلاقية مفروضة ذاتيا. ونحن جميعا نخضع لقيود وضغوط طبيعية 
واجتماعية. ومن بين القيود الاجتماعية القيود التى نقبلها بحرية عوضا عن 
حق الاشتراك فى شبكات اجتماعية تحمى مصالحنا. وبالإضافة إلى ذلك» فان 
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الحرية الايجابية سوف تؤدى إلى فعل غير فعال أو حتى فاسد ما لم تكن 
مصحوبة بالمعرفة والضمیر الأخلاقى المطلوب للرغبة فى فعل الشيء 
الصحیح. 

ومنذ أيام هب والاختیار الحر یدرس فى المعمل» ليس على البشر فقط 
وإنما على القرود أيضا. على سبیل المثال» درس بیجان والعاملون معه 
)2008( فاعلية المخ للقرود التی تقوم باختیارات حرة بالإضافة إلى 
اختیارات مدربة. فقد دربوا القرود على الوصول إلى أهداف بصرية من 
أجل المكافأة بالعصیر بطریقتین. في مهمة تم تدريب الحیوانات للبحث 
بتسلسل ثابت؛ وفی مهمة آخری اختاروا التسلسل. وتم تسجیل اشتعال الخلية 
العصبية فى منطقتین من المخ: القشرة الجبهة الأمامية والقشرة الجدارية 
الخلفية. وتبین أن المنطقتین معا ناشطتان خلال المهمتین معا. ولکن هذا 
الاتساق Login‏ یکون قویا جدا خلال البحث jal)‏ وعلی هذا النحسو, ربما 
یعتبر هذا الاختلاف فى الشدة موّشرا فسیولوجیا لدرجة الارادة الحرة. 

ودعنا GY!‏ نلق نظرة خاطفة على أخلاق الارادة الحرة. والمشكلة 
المركزية في هذا المجال هى المسئولية واللوم المن‌اظر وربما يقال إن 
شخصا یکون مسئولا فى المقام الأول عن س فقط إذا كان یتمتع بارادة حرة 
ویعرف كيف یتعامل مع سء ویعهد إليه آمر س. وإذا افتقد أى شرط من هذه 
الشروط الثلاثة» لا يمكن أن يقع اللوم على الشخص الذی نتحدث عنه عندما 
یحدث خطأ بخصوص س خلال مراقبته. وهذا هو السبب فى أنه من الحماقة 
أن نأتمن JULY!‏ الصغار» والمعاق عقلياء وغیر الماهر على مسئولیات 
ثقيلة. والحقيقة أن كل شخص یعرف هذاء وهو دلیل على التخمين بأن 
الإرادة الحرة مسلم بها عادة في الحياة الواقعية. وحتى من جانب علماء 
النفس والفلاسفة الذين ينكرونها على الورق. 
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هل الارادة الحرة مقصورة على البشر؟ نشر اثنان من علماء 
الریاضیات المشهورین حدیثا ما أطلق عليه اسم 'نظرية الارادة الحرة 
القوية" وهذه النظرية 'تقررء على وجه التقریب. أنه إذا كنا نحن البشر نملك 
إرادة حرة» فان الجسيمات الأولية تملك بالفعل نصيبها الصغير من هذه 
البضاعة النفيسة" )2009 -(Conway and Kochen‏ 

وربما يظن القارئ أن کونوی وكوتشين قد وجدا جسرا بين علم المركز 
الافتراضى sal DU‏ الحرةء أعنى قشرتنا الجبهية الأمامية من جهة ونظرية 
الكم من جهة أخرى. لاء إذ يركز كونوي وكوتشين على جانب معروف من 
المادة الكمية ألا وهو أن بعض خصائصها لا تتحدد تماما عن طريق ماضيها 
المباشر ومحيطها. وهذا معروف منذ قرن تقريبا. ويكفى أن نتذكر النشاط 
الإشعاعى» وقياس اللف» وتجارب الاستطارة (التشتت) التى لا تحصی حيث 
الجسيمات الساقطة الموجهة إلى هدف فى الاتجاه ذاته وبالسرعة ذاتها سوف 
تنتهى فى أماكن مختلفة. (وفى الحالة الأخيرة يحسب الفيزيائيون احتمال أن 
الجسيم الساقط سيكون منحرفا على زاوية مجسمة معينة). 

والمثال الشائع هو مثال عن إلكترون يتحرك فى مجال مغناطیسی» 
وربما ينتهي مع احتمالات متساویة» مع لف إما متواز مع المجال الخارجى 
أو غير متواز معه. ويزعم المؤلفان أن هذا يشكل دليلا على أن الجسيم "حر 
في أن یختار" أى اتجاه. (وبالفعل يقوم المؤلفان بتحليل قياس معقد جدا على 
جسيم ١‏ اللف» ولكن الفكرة الأساسية واحدة). وتصف الغالبية العظمی من 
الفيزيائيين هذه النتائج في حدود فيزيائية على نحو صارم؛ وربما يخفق 
الطلاب في الامتحان إذا انغمسوا في التشبيه anthropomorphism‏ [ مذهب 
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يفسر سلوك وظواهر الطبيعة بالطريقة التی یفسر بها سلوك البشر] وزعمواء 
كما زعم کونوی وکوتشین» أن "الكون بحکم التعریف اتخذ قرارا حرا". وقی 
الحقيقة إن الارادة الحرة بحکم التعریف هی "لقدرة على العمل على هوى 
المرء الخاص". والاشخاص وحدهم فى حالة واعية یملکون هذه القدرة. ومع 
ذلك فالإرادة الحرة لا تصبح حرة»ء وإنما تستلزم انفاق طاقة. ومن شم لذا 
اعتبر کونوی وکوتشین الجسیم حر الإرادة بصورة جادة» فسوف یقومان 
باخبارنا بأى جزء من (مؤثر الطاقة) الهاملتونیان [ نسبة إلى هاملتون ] فى 
جسیمهما يناظر إرادته الحرة. 

تری ماذا عسی أن تکون مصادر الزعم المتهور من کونوی وکوتشین؟ 
أظن أن له مصدرین: اللغة غير المتقنة وتفسیر کوبنهاجن لنظرية الکم. 
وحدد المتهم الأول هيئته عندما نسب المولفان اللاتحدید الکمی إلى الإرادة 
الحرة لجسیمات أساسية. وظهر أيضا في التنبيه (لمرجم المذکور: 228( 
بأنهما سوف بستعملان الکلمات "خاصیة" و حادثة" وامعلومات" على نحو 
قابل للتبادل تقريباء مع آنها تدل على مقولات آنطولوجية مختلفة اختلافا 
جذریا. وبالفعل حتی عنوان مقالهما "نظرية الإرادة الحرة القویة" هو عنوان 
غير متقن: ما الذی یوصف "بالقوية" الارادة الحرة al‏ النظریة؟ 

ومن الواضح أن کونوی وکوتشین یعتتقان بصورة غير نقدية تفسير 
کوبنهاجن. والشيء المحقق آنهما برکزان على وجه الحصر على مواقف 
تجريبيةء كما لو كانت نظرية الکم لا يتم التمسك بها الا فى المختبر» على حين 
أنها تستعمل فى الحقيقة لتفسير العمليات غير المتاحة تجريبيا مثل التفاعلات 
النووية التى تحدث فى النجوم. ويغفل المؤيديون لتفسير كوبنهاجن عن هذه 
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الحقيقة ویزعمون - وهم یتبعون فى ذلك خط باركلي وهيوم وک‌انط وماخ 
ودائرة فيينا - أن "لمجرب یستحضر فى ذهنه ظاهرة كمية" كما قال ليو 
روزنفيلد ذات مرة. وعلى حين يكون المجرب حرا بالفعل فى أن يحاول قياس 
ما يريد (أو ما يمكن أن يتحمل بحثه)» لكى يكون ناجحا يتعين عليه أن يخضع 
لقوانين الطبيعة. (وهكذا كان سبينوزا على حق بالنسبة لهذه الحالة الجزئية جدا: 
تكمن حرية.المجرب فى معرفة قوانين الطبيعة الملائمة. وإذا لم يعرفهاء فان 
قصارى ما يمكن أن يفعله هو أن يلعب لعبة المحاولة والخطأ). 

ولكى يختبر المرء بصورة جادة الزعم بأن حرية المجرب سوف تستلزم 
حرية الكوانتون» سوف يحتاج إلى موضوعين غائبين من المقال موضوع 
الحديث: (Í)‏ نظرية الإرادة الحرة وصيغة الجسر بينها وبين نظرية الكم» و 
(ب) استعداد المجربين GY‏ يكونوا محجوزين Slee dah‏ تصوير بالرنين 
المغناطیسی» مع ربط أمخاخهم سلكيا بوسيلة قياس. والشيء الذى يدعو إلى 
الأسف أن المؤلفين لم يقدما اقتراحات حول أى موضوع. ولم نجد لهما قولا 
فى كيف تدبر الكوانتونات أمرها فى غياب المجربين» وقبل ظهور البشر 
على وجه الخصوص. 

"ومع ذلك هناك تفنيد بسيط وهين لنظرية کونوی - کوتشین» أعنى هذا. 
الإرادة الحرة هی القدرة على فعل ما يريده المرءء والإرادة والقرار وظائف 
للقشرة الجبهية الأمامية للإنسان (أو الحيوان الفقارى الأعلى). ومن حيث هو 
كذلك» هذه الوظائف هی طريقة تتجاوز إمكانية الأشياء بلا مسخ» مضل 
الجسيمات الأولية» و الذرات» أو حتى الخلايا العصبية الفردية. 
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لماذا نرد بعنف هکذا على اثنين من علماء الریاضیات؟ ليس لکی نحمی 
الفیزیاء من نزعة سريةء وإنما لنبرهن على حقيقة ال(رادة الحرة الب‌شریة. 
وبالفعل نظریة" کونوی وکوتشین شرطية فى الصيغة 'إذا كانت ق» كانت 
ك". والان ما دامت ك كاذبة بوضوح. فان ق كاذبة أيضا. ومعنى هذا أننا 
إذا سلمنا 'بالنظرية" المذکورة فلا بد من أن نستنتج أننا نفتقر إلى الإرادة 
الحرة. ولست على استعداد لأن أتنازل عن هذا الامتياز البشرى. ومنذ ستة 
عقود خلت سألت رئيس البوليس السياسى الأرجنتينى عن وثائق Aaa gel‏ 
فأخبرنى أننى سوف أحصل عليها إذا وقعت على إذن بتفتيش منزلى. وعندما 
رفضت أن أفعل ذلك» سألنى لماذاء وكان جوابی: "لأننى أريد أن أحتفظ 
بإرادتى الحرة" ولندع القارئ يتخيل النتيجة. 

وفي الختام» هناك نقطة سياسية واضحة ألا وهى أن الإرادة الحرة 
ضرورية وليست كافية للاستمتاع بالحريات المدنية. ويمكن ممارسة هذه 
الحريات تحت نظام اجتماعى ليبرالى» حيث تفهم كلمة ليبرالى بالمعنى 
الواسع وليس بالمعنى الاقتصادی الضيق الذى يقصده الليبراليون الجددء 
الذين لا يهتمون إلا بمشروع حر. والنظام الاجتماعى العادل سيجعل من 
الممكن أن يستمتع كل شخص تقريبا بإرادته الحرة» مع شرط مل بأنها لسن 
تقيد حرية شخص آخر. ولكن هذا التفويض العام تقريبا لا يمكن تحقيقه فى 
مجتمع مقسم جداء حيث تحتكر الأقلية القوة» سواء كانت اقتصادية أو سياسية 
أو ثقافية )2009 (Bunge‏ وعلى هذا النحو تكون مشكلة الإرادة الحرة مهمة 
فى السياسة مثلما هى مهمة فى الأخلاق وفى اللاهوت. 
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۱۰-۱ التفسیر بالطل وبالأسباب 

إن المعتقد الذی تفضله الفلسفة الكانطية الجديدة بخضصوص ما هو 
اجتماعي یقول على حين تفسر العلوم الطبيعية الوقائع فى حدود العلل» فإن 
الوقائع الاجتماعية لا يمكن تفسیرها الا عن طریق الأسباب. والسبب فى هذا 
الاختلاف هو أن الوقائع الاجتماعية. على خلاف الوقائم Anh‏ ستکون 
ثقافية أو أخلاقية أو روحية بشکل بارز ‏ ولذلك تأتی الکلمات المحددة 
تقافی"» و'أخلاقى" وروی" بالنسبة للاراسات الاجتماعية 
(انظر مثلا 1978 (Dilthey 1959; Putnam‏ 

وهناك مشکلتان على الأقل مع هذه الدعوی؛ المشكلة الأولی هی أنها 
تهمل المشاعر والانفعالات» كما هو الحال عندما يقول المرء إن الشركاء فى 
شركة يشعرون لأن المستثمرين خافوا من أن الشركة سوف تكون الضحية 
لسلطة عدائية أو لأنهم سمعوا إشاعة مرعبة تبين فى نهاية الأمر أنها كاذبة. 
والاعتراض الثانى على الدعوى موضوع الحديث هو أنها تركز على أفعال 
اجتماعية تنشأ من قرارات مدروسة: وبالتالى تهمل الحقيقة القائلة إن كثيرا 
من الأحداث الاجتماعية العيانية هی نتيجة لأحداث تتجاوز حكمناء مشل 
الكوارث الطبيعية والأوبئة. والأمثلة البارزة هی الانفجار البركانى الذى دمر 
بومبى» والطاعون الأسودء والعاصفة التى أغرقت الأرمادا الإسبانية وبالتالى 
أبقت على إنجلترا فى عصر إليزابيث الأولى» والعواصف الرملية التى تهدد 
بكين حاليا. 

على أن الكوارث الطبيعية لا تكون وحدها العلل المؤثرة اجتماعيا 
فسب من دون tial‏ ملازمد. ومعظم olla!‏ مجتمعاندا للصناعية لا تکون 
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مرغوبة من أى شخص. على سبیل المثال لا يريد أحد أن يحدث تضخم 
مالی» وبطالة. أو دورات تجاریة: فهی ملازمة للرأسمالية ولا يمكن تلطیفها 
الا بتنظیمات دقيقة وبرامج اجتماعية قوية مثل التی أقامها البرنامج الجدید 
[ الذی وضعه الرئیس الأمريكي فرانکلین روزفلت للإنعاش الاقتصادی 
والاصلاح الاجتماعی فى العقد الرابع من القرن العشرین ]. 

والاعتراض الثالث على القسمة الثنائية العلة/ السبب هو أن اقتراح 
سبب» من وجهة نظر علمية عصبية. یعادل إثارة عملية سببية فى القشرة 
الجبهية الأمامية. تأمل الموقف المألوف التالی: يمسك المرء بسارق» وعندما 
يطلب من اللص أن یفسر فعله» يأتي الجواب: لقد فقدت وظيفتى بسبب 
الرکود الاقتصادی الحالی» ومادام من واجبی إطعام آسرتی» كنت مضطرا 
إلى السرقة. وهذه السلسلة من الأسباب يجوز أن نترجمها بدورها إلى 
السلسلة العلية التالیة: حدث بیئی e‏ عملیات ترو وقرار فى القشرة الجبهية 
الأمامية -ه القشرة pall‏ 48 -* فعل السرقة. 

وأنت تری cod‏ من وجهة نظر علم الأعصاب الادراکی» أن أسباب الفعل 
هی علل فعالة. ومن ثم تنشأ القسمة الثنائية السبب/ العلة من ثنائية النفسی/ 
العصبىء التی هی سطحية آنطولوجیا. وبطبيعة الحال» ربما يميز المرء 
الأسباب من العلل» وذلك لأغراض تحليلية؛ وعلی وجه الخصوص من أجل 
تقویم مزایا ونقائص الأسباب البديلة للشروع فى عمل ما. ولکن التمییز لیس فى 
حاجة إلى أن یستلزم انفصالا» وذلك لسبب بسیط وهو أنه لا توجد أسباب 


متحررة من الجسد ولا أفعال متحررة من الفاعل. وربما ندعی فقط آنها توجد. 
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ولا بد من أن يؤثر التفکیر السابق فى نظرية الفعل» وهی فرع من 
الفلسفة العملية التی بقیت عند مرحلة بدائية إلى حد ما GY‏ تناولها ela‏ من 
زاوية لغوية» على حين أن المطلوب فى هذا الفرع هو (الأعمال وليس 


.res, non verba الكلمات)‎ 


ملاحظات ختامية 

تعرف الإبستمولوجيا تقليديا بوصفها الدراسة الفلسفية للمعرفة. وتفهم 
المعرفة بدورها عادة بوصفها المحصلة أو الحالة النهائية للإدراك» أو 
المعرفة وهى قيد الإعداد. ويمكن دراسة الإدراك إما بطريقة سيكولوجية أو 
بطريقة علمية عصبية. والدراسات الرائدة عند جان بياجيه على الطريقة التى 
يكتسب بها الطفل مفاهيم أساسية معينة تنتمى إلى التقليد الكلاسيكى الأفضل 
وهو التقليد الذى أهمل المخ. 

على أن التناول العلمي العصبى للإدراك كان لا بد له من أن يجذب 
أولئك الذين طالبوا بتطبيع الإبستمولوجيا مثل كواين. ولكن المطالبة بتطبيع 
الإبستمولوجيا بطبيعة الحال أيسر ومن ثم أكثر رواجا من العمل فى هذا 
المشروع وبحث الإدراك بوصفه عملية فى مخ مستغرق فى محيط اجتماعى. 

وهذا الولع بالملاحظات القائمة على الوعدء بالإضافة إلى استمرار 
الثنائية النفسية العصبية» يساعد على تفسير خلفية ale‏ الأعصاب الإدراكى 
لنمو الطفل. ولكن هذا العيب ذاته هو مثير قوى للبحث» كما كتبت ريتا ليفى 

مونتالشينى فى سيرتها الذاتية العلمية» "فى الثناء على النقص" والذى هو 

أحد أعاجيب البحث العلمى: إنه يستطيع أن يحول القلة إلى وفرة. 
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۱ الفصل الثاني عشر 
المخ والكمبيوتر. ثنائية الأجهرة/ البرامج 


نظر الفلاسفة المحدثون المبكرون» وديكارت على وجه الخصوصء إلى 
العقل بوصفه أداة التفكيرء وغضوا الطرف عن الدافع والانفعال. والصورة 
المعاصرة من هذا الرأى العقلانی المتطرف هی النزعة الحسابية 
ecomputationalism‏ وهى الدعوی القائلة إن كل العمليات العقلية هى 
عمليات حسابية. 

ومن جهة نظر فلسفيةء تأتى de jill‏ الحسابية فى صورتين: مادية 
ومثالية. تقرر الصورة المادية أن "الأمخاخ" أجهزة كمبيوتر (Churchland‏ 
and Sejnowski 1993; McCulloch 1965)‏ » وعلی العكس تتمسك النزعة 
الحسابية المثالية بأن "العقل" Ly‏ کمبیوتر أو مجموعة من برامج الكمبيوترء 
وفي کل حالة یقبل الفصل من الأجهزة التشريحية (Putnam 1960: Pylyshyn‏ 
)1984 وغالبا ما یسمی هذا دعوی قابلية التحقیق المتعدد" 

وأنت تجد أن النزعة الحسابية» فى أى صورة من الصورتين» هى 
الوجه الأحدث لعلم نفس معالجة المعلومات الذى حل محل السلوكية فى 
ستينيات القرن الماضىء sally‏ يميز العلم الإدراكى بلا مخ ولايزال يمثل 
المدرسة المسيطرة فى ple‏ النفس. وعلى هذا النحوء فان لغة الكمبيوتر هى 
مجرد dag]‏ من لغة المعلومات. 
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ومن وجهة نظر تاريخية. de jill‏ الحسابية صورة معقدة من السلوکية 
لأنها تقحم فقط برنامج الکمبیوتر بين المثیر والاستجابة» ولا تعتبر البرامج 
الجديدة إيداعات مخ. انظر شکل ۰۱-۱۲ 


المثیر ه الصندوق الأسود -4 الاستجابة المثير-» البرنامجه عرض 
(i)‏ السلوكية الكلاسيكية (ب) النزعة الحسابية 


شكل ۱-۱۲ السلوكية الكلاسيكية (أ) والسلوكية المعاصرة (ب). 


جذر de jill‏ الحسابية هو بطبيعة الحال التمائل الفعلى بين الأمخاخ 
وأجهزة الکمبیوتر» وبصورة مناظرة بين الذكاء الطبیعی والاصطناعى. 
والاثنان متماثلان بالفعل GY‏ المصنوعات موضوع البحث صممت لأداء 
وظائف مناظرة لوظائف معينة للمخ. والبرنامج الحسابى هو مثال 
لاستراتيجية معاملة التماثلات بوص فها تطابقات. ويثبت تاريخ العلم 
والتكنولوجيا أن هذه الاستراتيجية تخفق بقدر ماتنجح. ويثبت التاريخ نفسه أن 
النجاح غالبا ما يخفى الإخفاق. ودعنا نلق نظرة خاطفة على ila‏ المسخ - 
الكمبيوتر من وجهة نظر فلسفية. 

تثير النزعة الحسابية ثلاث مشكلات على الأقل مهمة بالنسبة للفلاسفة: 
قدرات أجهزة الكمبيوتر وحالات قصورها؛ والجوانب التى فيها تحاكى 
أجهزة الكمبيوتر الأمخاخ محاكاة ناجحة؛ والدرجة التى عندها يستطيع علم 
الكمبيوتر النظرى أن يضاعف ale‏ النفس النظری. ودعنا نعالج هذه 
المشكلات الثلاث. 
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۱-۲ هل أجهزة الکمبیوتر تفکر؟ 

یعترف کل شخص ail‏ على حين یستطیم الناس أن یشعروا ویفک روا 
لا تستطیع أجهزة الکمبیوتر أن تشعر ch‏ شيء. ولکن معظم الناس یعتقدون 
أن أجهزة الكمبيوترء أو بالأحرى برامج الکمبیوتر تأتى على رأس abel‏ من 
يفكر دائما وأكثر من يفكر دقة cde pug‏ وهی وحدها المعصومة. ويوجد 
بعض الحق في هذا وإن كان ليس فيه حق كثير. أولاء معظم العمليات العقلية 
ليست عمليات حسابية» وإنما هی رغبات وآمال ومخاوف وصور وعناصر 
أخرى غير قضوية )1991 (Mellor‏ ثانياء أجهزة الكمبيوتر محدودة على 
نحو خطير حتى فى العالم القضوى. على سبيل المثال» ليست قادرة على 
اكتشاف مشكلات أو ابتكار أى برامج آو» من باب آولی» ابتكار الأفكار 
المستخدمة فى البرامج (19562 (Bunge‏ لا خوارزمياء Y‏ حساب. 

وحجة الحجرة الصينية Chinese Room argument‏ البارعة والمشهورة 
عند جون سيرل (1980) لا بد من أن تقنع أى شخص أن أجهزة الكمبيوتر 
هى وسائل تركيبية على نحو محضء وأن المعنى (الإشارة بما فيها المغزى) 
يغيب عنها عن طريق التصميم. وها هو جريجورى تشايتين )7 :2006)» 
alle‏ الكمبيوتر IBM‏ المعروف» يضع المسألة بهذه الطريقة: لغات برمجة 
الكمبيوتر "هی لغات صورية للحوسبة والحساب» وليست للتفكيرء وليست 
obey:‏ النظريات» وبأقصى تأكيد ليست لابتكار مفاهيم رياضية جديدة ولا 
لوضع اكتشافات رياضية “bade‏ 

ومع ذلك يجوز أن يثير المتحمس للكمبيوتر الاعتراض التالی» كما فعل 
هيلارى بتنام ذات مرة فى لقاء: على حين أن أجهزة الكمبيوتر الحالية 
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محدودة بالفعل» لا شيء يضمن أن هذا القصور لن يتم التغلب عليه فى 
المستقبل» لأن العقل لیس شيئا الا مجموعة من برامج الکمبیوتر دعنا تر 
الابتکار الأصلی عملية فى مرخلتین: تصمیم وتحقیق. التصمیم هو تمثيل أو 
وصف للمصنوع المرغوب» والتحقیق هو بناء المصنوع. وفی حالة 
المصنوع المفهومی» مثل نظرية أو برنامج کمبیوتر» تتطابق المرحلتان: 
یظهر المصنوع عندما یکون موصوفا. وبطبيعة الحال» بمقتضی تعريف 
"أصلى"» التصمیم الأصلى هو التصمیم الذی لم یوصف أبدا من قبل 
التصمیم غير المعروف حتی الان. وبالتالي فان مهمة ابتكار فکرة جديدة 
جذریا» مثل برنامج کمبیوتر جدید» هی مهمة صعبة متل مهمة محاولة 
العثور على الکأس المقدسة: کل ما یعرفه المرء هو الاستعمال أو الوظيفة 
التی سوف تودیها إذا كانت متاحة. 

وبصورة دقيقة إلى حد بعید» يواجه المبتکر مشکلة صعبة معکوسة: مع 
افتراض المخرج المرغوب. فان تصمیم المصنوع قابل لتسلیمه. وهذه 
بطبيعة الحال مشكلة غير محددة ومن ثم غير مطروحتة. مشكلة تتطلب 
فاعلية تتجاوز الوصول إلى أى شيء یغالی فى التقيد بالانظمة الطريقة التی 
يفترض أن الالات المعروفة تعمل بها. وبالفعل» تستطیع الخوارزمیات أن 
تعالج مشکلات مباشرة فقط» مثل حساب الحالة التالية لآلة تسورنج» مع 
افتراض وظيفة حالتها التالية» وحالتها الحالية» والمدخل. والمشكلة المباشرة 
المطروحة جیدا إذا كانت قابلة للحل» لها حل وحید. وعلی العکس» الم شكلة 
المعكوسة غير محددة: اما آنها تملك حلولا متعددة أو ليس لها حل؛ وإذا 
كانت قابلة للحل على الاطلاق. فانها تتطلب أعمالا خاصة:؛ مثل Glial fil‏ 
إضافية خاصة (انظر 2006 (Bunge‏ 
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والأمثلة المألوفة للمشکلات المعكوسة هی: اکتشاف المرکز السسطحی 
لزلزال» ومرکز التشتت لنوع أحیائی» ومصدر الأوبئة» وتحدید موضع نری 
منه شیئا معیناء وتحدید علة (Jie)‏ الاعراض الطبية, وتخمین المقاصد 
للمشکلات المباشرة هو: مع افتراض الانظمة الميكانيكية ومعادلة (معادلات) 
حرکتها. احسب مدارها (مداراتها). والمشكلة المعکوسة المناظرة هی مشكلة 
نیوتن: مع افتر اض مدار (مدارات) نظام میکانیکی» جد معادلة (معادلات) 
حرکته. وعلی حین قد تتطلب المشكلة المباشرة مقدرة ماء فإن حل نظیرها 
المعکوس یتطلب مقدرة نیوتن. انظر شکل ۲-۱۲ 


د + اما وخ ود — ZAREE ea]‏ 
Í‏ 5 3 


شکل ۲-۱۲ (i)‏ مشكلة مباشرة: مع افتراض الالية م والمدخل 
(المدخلات) دء جد المخرج (المخرجات) خ. (ب) المشكلة المعکوسة: مع 
افتراض الالية والمخرج (المخرجات)» جد المدخل (المدخلات). (ج) 
المشكلة المعکوسة الصعبة (تطابق): مع افتراض المدخل (المدخلات) 
والمخرج (المخرجات)؛ جد الالية. 


وتقرر إحدى مواد الولاء العلمی والتکنولوجی أن کل المسشکلات 
المباشرة المطروحة جیدا قابلة للحل من حيث المبدأ حتی وان كانت صعبة. 


ولکن هذا الولاء غير ممکن بالنسبة إلى المشکلات المعكوسةء لأنها غير 
مطروحة من Cun‏ المبداً؛ وعبارتها ناقصة. وبالتالی تتطلب تخمینات 
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إضافية. ونظرا GY‏ التخمین لا يمكن برمجته» فاٍن المشكلات المعكوسة 
تتجاوز مدی ادراك برامج الکمبیوتر. المشکلات المهمة جدا والشائقة في 
العلم و الهندسة و التکنولوجیا الاجتماعية والعلوم الانسانية» والحياة Age gall‏ هی 
من النوع المعکوس. 

فکر فقط فى مشكلة ابتکار نظرية تفسر مجموعة من المعطیات 
التجريبيةء ومشكلة تصمیم أداة تنجز وظيفة جدیدة. ومشكلة تصمیم برن‌امج 
حکومی يهدف إلى حل حزمة من المشکلات الاجتماعية؛ ومشكلة تحدید هوية 
مؤلف لنص من غير توقيع المؤلف (أو صورة زيتية أو قطعة موسيقية؛ أو 
بحث علمی. أو تصميم تكنولوجى أو شيء مصنوع). وبعبارة آخری» 
المشكلات الصعبة والمثيرة للاهتمام إلى أبعد الحدود فى جميع المجالات هى 
مشكلات عكسية ومن ثم تتجاوز استطاعة تكنولوجيا الكمبيوتر. وإن شئت أن 
تضع ذلك بعبارة موجزة جدا فقل إن المهام المهمة للغاية ليست قابلة 
للبرمجةء وإن شئت أن تستخدم لغة ساخرة فقل إن كل ما يقبل البرمجة يكون 
عاديا حتى وان كان شاقا. 

ومن الواضح أنه حالما تبرمج المهمة» فربما تتطلب خبرة ولكن ليس 
مقدرة عقلية أصلية. على سبيل المثال» هناك خوارزمیا لاکتشاف اطرادات 
لأنظمة Aull‏ معينة من المعطيات عن حركاتها )2009 .(Schmidt and Lipson‏ 
ولكن المعادلات الناتجة لا تتضمن cof‏ متغيرات عالية المستوى مثل الكتلة 
وكمية التحرك والطاقة؛ ولا تشمل كل الأنظمة الميكانيكية الممكنة» الطزيقة 
التى تعمل بها الآليات النظريةء إلى درجة أنها تكون بلا فائدة بالنسبة لمعالجة 
المشكلات الجديدة. ولا يمكن تشغيل العلم بطريقة آليةء ولكن كثيرا من 
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الإجراءات العلمية التي تستغرق وقتا طويلاء مثل تسلسل الجینومات؛ 
واكتشاف الجسيمات النادرة والجديدة فى مضادم» يمكن تشغيلها آليا حالما 
E‏ الكو ارات ستاو 

ومع ذلك» غالبا ما يزعم أن كل حالات القصور فى أجهزة الكمبيوتر 
الحالية ربما يتم التغلب عليها فى المستقبل. وبطبيعة الحال تنصحنا الفطنة 
بألا نقول أبدا إن شيئا ما لا يمكن فعله. ولكن المشكلة التى نناقشها منطقية 
وليست تجريبية. وبالفعل فإن تعبيرات "التلقائية المبرمجة" و"الإبداعية 
المبرمجة" و"البرمجة التى تعمل آلیا" هى جمع لألفاظ متناقضة»ء OY‏ من 
المستحيل من حيث المبدأ برمجة مهمة غير معروفة تماماء أو ابتكار فكرة لا 
يملك المرء لها مفتاحا. 

وعندما يستعمل المرء التمييز المعروف لدى كاتيل (۰)1987 ربما يسلم 
بان أجهزة الكمبيوتر قابلة 'لتفكير متبلور" «crystallized reasoning‏ على 
حين ينكر أنها تستطيع الاشتراك فى تفکیر سائل: «fluid reasoning‏ والذى. 
هو القدرة على معالجة مشكلات جديدة. وبالفعل لا يستطيع الكمبيوتر أن 
يشغل ذاته» ويمكن فقط أن يشغله برنامج کمبیوتر» وکل برنامج مثل هذا هو 
فئة مفصلة ودقيقة لتحقيق هدف من نوع معروف بوسيلة من نمط معروف. ' 
وربما يطلب المرء أيضا من قرد أن يصمم عينة من برنامج. 

ويؤدي الانغماس فى التقنية إلى القول إن الحساب هو ما تفعله آلة 
تورنج -Turing machine‏ وهذا بالنسبة ADU‏ هو الخضوع لسلسلة متناهية من 
الأشكال التي يتبع بعضها بعضا وفقا لقواعد دقيقة. وتشترط إحدى هذه 
القواعد أن الكمبيوتر سوف يظل فى الحالة ذاتها ما لم يتقبل مثيرا. وبعبارة 
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آخری, تفتقر أجهزة الکمبیوتر إلى التلقائية أو حرية الارادة: إذ إنها تکون 
تحت رحمة أولئك الذين یستعملونها» وعلی وجه الخصوصء نفتقر إلى 
المرونة والحرية وقوة sal Yl‏ المطلوبة للعزم على تعلم موضوعات جديدة 
من خلال الخضو ع طواعية لتدریب مهني شاق. 

وبالتالی» على عكس الکمبیوتر الذی تضرر على نحو خطيرء نجد أن مخ 
لشخص الذی عانی من أذى خطیرء مثل ضربة أو جرح رصاصة. أو إزالة 
جزء حقیقی عن طریق الجراحة» يستطيع أن يستعيد الوظيفة المفقودة على 
نطاق ما: إذ يمكن أن يتعلم المشی على daj‏ صناعيةء ويمكن أن يتعلم الكلام 
والحساب» وهلم جرا. وهذه القدرة على الإصلاح الذاتى تتجاوز أى آلة. 

وبطبيعة الحال ربما يتخيل المرء أطباء جراحة وممرضات ومعلمين 
على هيئة إنسان آلی» وتكون لهم القدرة على تشخيص الآلات المتضررة 
واصلاحها. ولكنها لن تكون مصنوعات ذاتية الاصلاح؛ وإنما ستكون 
مبرمجة من آخر بدلا من أن تكون مبرمجة ذاتيا. وهذا هو الموضع الذى 
يصبح فيه تمييز كانط بين الفاعل المستقل بذاته والفاعل التابع تمييزا مفيدا. 

والقوة الهائلة لأجهزة الكمبيوتر الرقمية دعمت المادية الآلية» على حين 
أن نقائصها شجعت المثاليين. وفى الریاضیات يترجم هذا التعارض بوصفه 
مناظرة بين الذين يعتقدون أن كل الرياضيات يمكن أن تسيطر عليها أنظمة 
صورية:؛ والذين يؤكدون الجانب الإبداعى ومن ثم الذى لا يمكن التنبؤ به فى 
العمل الرياضى. وبالفعل لا توجد dale‏ إلى تأييد فريق فى هذه المسألة» لأن 
كل فريق من الفريقين المتنافسين على صواب بشكل جزئى: ذلك بأنه فى 
الرياضيات يوجد ابتكار إلى جانب الاكتشاف (أو التسليم والبرهان)ء وبالتالى 
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نجد أن الموقف الصحیح يؤيد وجهات النظر الآلية واللاآلية" (Feferman‏ 
(2009. وهذه التسوية لا تستلزم تقييدا للمادية وإنما تستلزم فقط الاعتراف 
بأن آلة تورنج ليست نموذجا صحیحا للمخ البشری» لو كان السبب فقط أن 
المخ تلقائی ومبد sE‏ على خلاف الآلة. 


۲-۲ استعارة الکمبیوتر 

غالبا ما يقرأ المرء فى الأدبيات السيكولوجية أن الحيوانات "تحسب" کل 
جزء في الخبرة سواء كانت روية أو تعرفا أو قفزا أو (حساسا بالظماأء أو 
اختیارا أو تقریرا أو اکتشافا أو ابتکارا» وهلم جرا. ولکن USL‏ هذه مجرد 
انارق با دات Ce‏ تایه N‏ هر عات عى وب غ 
حين أن العملیات العقلية هی عملیات فى أجهزة عصبية» مولفة من خلايا 
حية تتواصل عن طریق إشارات فيزيائية أو كيميائية» لا رموز. وهذه 
الرموز مصنوعات. وبالإضافة إلى ذلك. الرموز المبكرة لم تخترع لأکشر 
من ثلاثين ألف عام خلتء عندما كان نوعنا يوجد لأكثر من مائة call‏ عام 
خلت. ومن ثم من الصادم أن تقرأ "لا بد من أن توجد آلية للقراءة والكتابة 
قابلة للتوجيه فى الأمخاخ التى ترمز المعلومات المستلمة إلى رموز" 
.(Gallistel and King 2009)‏ والروح القدس وحده هو الذى يستطيع أن 
يشترك فى لغز معجزة الرموز المجسدة فى أمخاخ قبل ابتكارها. 

والزعم الإضافى ale Gh‏ الأعصاب يحاول "اكتشاف الخوارزميات 
المستخدمة فى المخ" (1300 ,1988 (Sejnowski et al.‏ ليس Jil‏ حيرةء ما 
دامت الخوارزميا بحكم التعريف قاعدة لحساب شيء cle‏ مثل خوارزميا 
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العدد» على حين أن المخ یستعمل قوانین أحيائية. وبصورة مماثلة» لا تحسب 
الکواکب مداراتهاء وإنما تستعمل" قوانین کبلر (أو تأتي «(lene‏ والتی هى 
اطرادات طبيعية» ولیست قواعد لمعالجة المعلومات وبالتالی فالبحث عن 
خوارزمیات فى المخ غير المنقف ممائل للبحث عن الخشب فى الخلية على 
آساس المذهب الصینی التقلیدی عن العناصر الخمسة والتی يعد الخشب 
واحدا منها. ومادامت الخوارزمیات مصنوعات فلا یمکن أن تکون مکتشفة 
وإنما لا بد من أن تكون مبتكرة. والابتکار لیس شيئا الا فاعلية موجهة 
بقاعدة» ail‏ فن. وعلى وجه الخصوص. لا يمكن أن توجد خوارزميات 
لتصميم خوارزمیات. مثلما لا يمكن أن توجد قواعد لإبداع أعمال أصلية فى 
الفن. والسبب واضح. وهو أن أى مهمة Age ge‏ بقاعدة هی بحكم التعريف 
روتينية بدلا من أن تكون أصلية. 

قارن علم الأعصاب الحسابى بالفيزياء أو الكيمياء الحسابية. يصمم عالم 
الكيمياء أو الفيزياء الحسابى برامج الكمبيوتر ويستعملها لحساب الوظائف أو 
حل المعادلات التى هی معروفة أو مرجوة لتمثيل سمات فيزيائية مشل 
مستويات الطاقة الذرية أو الجزيئية. وعالم الفيزياء أو الكيمياء الذى يستعمل 
الأدوات المتقدمة أكثر من الورقة والقلم يكون فيزيائيا أو كيميائيا نظريا 
( أو بالأحرى رياضيا). وعلى العكسء يصمم alle‏ الأعصاب الحسابى 'بنى” 
المخ (الأعضاء والمناطق) بوصفها أجهزة كمبيوتر ومن ثم يبحث عن 
خوارزميات متجسدة فى شبكات عصبية: ويشارك فى الاعتقاد الفیشاغوری 
القائل إن العالم» أو المخ على الأقل» مركب من موضوعات رياضية. على 
سبيل المثال» ربما يزعم أن المخ غير المثقف يؤدى استدلالات بايزية 
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Bayesian inferences‏ التى تنسب على نحو تعسفی قیم احتمال ابتدائية 
(سابقة) وتحسب الاحتمالات التالية باستعمال مبرهنة بايز» حيث یتساوی 
الاحتمال" مع درجة الاعتقاد» والرأی عندی أن هذا يبدو مثل التمسك بأن 
الکو اکب تحسب الاحتمال الذاتی السابق للتأثیر الجوی» وتنظم سرعنها 


الزاوية لكى نتفادی الكارثة. وأقترح بدلا من ذلك أن المخ لا يحسب الا 


وبصورة دقيقة إلى حد بعيدء أؤكد أن العلم الحسابى س يمكن أن يبحث 
أى مشروع من مشروعين ممكنين: 
(أ) تصميم برامج كمبيوتر وعمليات محاكاة لحل مشكلات رياضية 
Las‏ في العلم النظرى si)‏ الرياضى) س» والتى تحاول بدورها 
صياغة حقائق س وفقا لنموذج. 
(ب) اكتشاف الخوارزميات الكامنة فى حقائق س. 
وأؤكد أيضا أنه على حين تم تنفيذ المشروع clas (I)‏ فى الفيزياء 
والكيمياء» فإن المشروع (ب) إشكالى إلى أبعد الحدودء ولا يقال إنه متشبث 
بر آیه الخاطی. 
زد على ذلك أن استعارة الکمبیوتر ناقصة ما دمنا نادرا ما ales‏ كيف 
يتم تنفيذ هذه "العملیات الحسابیة" على سبیل المثال» ما الخوارزمیات المتعلقة 
بالشعور بالدهشة أو الخوف والمتعلقة بالوقوع فى الحب أو السقوط على 
السلالم» و المتعلقة بطرح الاسئلة ونقد الاجابات؟ وهذا الغموض وعدم الدقة 
ملمح مميز للعلم غير الناضج. والأمر las‏ لعالم الأحياء الجزیئی الذى 
يقنعنا بأن جزيئات الدنا آتحدد" البروتينات (أو "تعطی تعلیمات" عن تركيبها) 
بدلا من أن يعرض التفاعلات الكيميائية المناظرة. 
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والنزعة الحسابية ليست رائجة بين المعجبین بالکمبیوتر فحسب. وإنما 
هی رائجة Lal‏ بين أصحاب ale‏ النفس الادراکی وفلاسفة العقل الراغبين 
عن تعلم شيء من ple‏ الاعصاب. وعلی العکس» تعلم المصممون للکمبیوتر 
و المهندسون alal‏ تصمیم الانسان الالی منذ وقت بعید أن تصمیم آلات الذکاء 
الاصطناعی الفضلی یتطلب منهم أن یتعلموا شیئا کثیرا عن الذكاء الطبیعی. 
ومع ذلك لا یستطیع المرء أن یحاکی س ما لم يعرف شيئا عن س. وأحد 
الأشياء التی نعرفها عن الذکاء الطبیعی هو أنه یتضمن ذاكرة» وأن الذاكرة 
البشرية على خلاف ذاكرة الکمبیوتر» تجديدية - يصيبها الفقر أو الغنسی» 
وتشوه Laila‏ بدلا من أن تضاعف. 

ویبدو أن الفلاسفة یحبون استعارة الکمبیوتر لسببین. آما فهو آنها تبدو 
حلا بسيطا 5 عقلانیا وحدیثا لمشكلة العقل والجسم القديمة جدا. وأما ثانيهما 
فهو أن النزعة الحسابية غامضة أنطولوجيا: فهی تجذب المثالی (السطحی) 
لأنها تقنعه oh‏ المادة غير مهمة؛ وترضی المادی أيضا لأنها تؤكد له مسن 
جدید أن العملیات العقلية مادية. (وفی الحقيقة النزعة الحسابية 
هیولومورفية» ولذلك ربما ترضی الأرسطی اللادیکارتی). 

ولکن المثالی المتسق مع فکره لن يكون مخدوعا بطبيعة الحال إذا كان 
السبب فقط أن هذه الوجهة من النظر المادية الجديدة عن العقسل لا تفسح 
مجالا للتلقائيةء والارادة الحرة أو الابداعات الحرة _ كما وصف آینشتین 
المفاهیم النظرية. Gly‏ یکون المادی الانبثاقى مخدوعا بالنزعة الحسابیة» OY‏ 
الأمخاخ الحية تستطیع أن تبتکر حیلا جديدة على نحو کیفی» على حين أن 
هدف العملية المبرمجة يكون GÈ‏ مقدما من جانب المستعمل؛ ولا يمكن أن 
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توجد آشیاء من قبیل التلقائية المبرمجة والابداعية Ae Small‏ وذلك للسسبب 
البسیط القائل إن هذه التعبیرات متناقضة ذاتيا. 

وبطبيعة الحال تتشابه أجهزة الکمبیوتر مع الأمخاخ البشرية فى جانب 
ماء ولکنها تختلف عنها فى معظم الجوانب. والاختلاف الواضح إلى حد بعید 
بينهما هو أن الأمخاخ» على خلاف أجهزة الکمبیوتر والالات بَصفة عامةء 
تفتقر إلى روح المبادرة» حيث إن الأمخاخ تکون ناشطة باستمرار حتی فى 
غیاب الإثارة الخارجية (تذکر الجزء ۳-۹). وتستطيع أن تدرك هذه النقطة 
ادراکا حسنا عن طریق تذکر أن آلة تورنج» التی هی المخطط الأساسی 
للکمبیوتر الرقمی لا تقدم مخرجات ما لم تستقبل بعض المدخلات. وبالفعل» 
إحدى مسلمات نظرية آلة تورنج تقرر أنه إذا تلقت آلة ته رنج فى حالة معينة 
المدخل الفار غ. فانها تظل فى هذه الحالة. وفی رموز واضحة: بالنسبة لكل 
س فى ألفباء المدخل» م (س» 0( سء حيث م هی التحول أو الوظيفة 
التالية» و 0 يدل على المدخل الفارغ. وعلى العكس» سوف تستوفى وظيفة 
التحول بالنسبة لمخ حى شيئا مثل هذا: بالنسبة لكل حالة س توجد حالة 


آخری ص. بحيث إن ص * سء و م (سء 0) = ص. 


۳-۲ نقد 

تتعرض النزعة الحسابية - وهي وجهة النظر القائلة إن كل العمليات 
العقلية عمليات ينجزها المخ على رموز وفقا لقواعد محددة (خوارزميات) - 
للاعتراضات التالية: 
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-١‏ الغالبية العظمی من "العمليات الحسابیة" التي نتحدث عنها هي مجرد 
تلویح باليد مبجل» ما دامت نادرا ما تکون محددة» ومن شم فتقرير أن 
طائرا أو بهلوانا یحسب" حركة جسدية معينة» ليس أكثر لخبارا من 
القول إنه يؤديها. 

۲- على خلاف أجهزة الكمبيوتر» الناس والحيوانات الأخرى ليست مصممة 
وإنما هى نواتج للتطور والخبرة. ولا ينطبق تمييز الأجهزة /البرامج 
على الناسء GY‏ العمليات العقلية لا يمكن فصلها عن المخ الذى تحدث 
فيه باستنتاء التجريد. و"البرامج" البشرية تنمو مع التعلم» وهی عرضة 
gaill‏ والتطور معا. والعقول لا تتطور بذاتهاء وإنما الأمخاخ العاقلة 
تتطور وحدها. ومن ثم تستلزم النزعة الحسابية» بصورة خاطئة» عدم 
ملاعمة علم الأحياء الإنمائى والتطورى لعلم النفس. 

۳- برامج الكمبيوتر» أو الخوارزميات» ليست أشياء أو عمليات حية وإنما هی 
مصنوعات. وهى تشبه الآلات فى أنه يتم تصميمها وإصلاحها وتنظيمها 
وبيعها وفقدها وسرقتها. ومن ثم لا تستوفى الخوارزميات قوانين معينة 
فقطء وإنما تستوفى أيضا معايير تقنية (أو مواضعات) يكون بعضها ذكيا 
وبعضها أقل ذكاء. وهذا هو السبب فى أنها تخضع لتحسين مستمر. 

£ - العمليات الحسابية الروتينية المناسبة هی وحدها خوارزمية. وكل العمليات 
العقلية الأخرى؛ من الشعور بالحب والخوف أو بعض التخمين والابتكار 
والنقد» هی عمليات غير خوارزمية. وعلى وجه الخصوص لا توجد قواعد 
معروفة للعثور على أفكار جيدة. ونحن لا نعرف "لعمليات الحسابية 
العصبية" التى ترشد على نحو مزعوم العمليات الحسابية المناسبة. 
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© - يستعمل علماء نفس معالجة المعلومات بحرية الکلمات معلومات" و 
"حساب"» ولکن لا یستفیدون من المفاهیم التقنية الم اظرة» التى تم 
توضیحها فى نظرية شانون فى الاتصال وفی ما بعد الریاضیات على 
التوالی. ومن ثم يظل خطابهم على الم‌ستوی الحدسی والمج‌ازی. 
وبالفعل» ale‏ نفس معالجة المعلومات هو مجرد علم نفس کلاسیکی أعيد 
کتابته بلغة المعلومات. 

5- نظرا لأن النزعة الحسابية مهمة على وجه الحصر فى العملیات العقلانية 
(والخوارزمية على وجه الخصوص). فانها تقطع الصلات القوية بين 
الادراك من Aga‏ و الدافع والانفعال والنشاط الاجتماعی من جهة آخری. 
ومن ثم لا يمكن أن تفسر حب الاستطلاع ولا التعلم» ولا تفسر الحقيقة 
القائلة إن الظروف الاجتماعية تشجم التعلم الآن أو تکبته الآن. وعلی 
العكس» یظهر التتاول الأحيائى للإدراك تفاعلاته القوية مع الانفعال 
و السیاق الاجتماعی le)‏ سبیل المثال» 2006 (Phelps‏ 

۷- على خلاف أجهزة الکمبیوتر» التى هی وسائل محافظة طبيعية صممت لکی 
تطيع» یتمتع البشر بقدرة على الابتکار والتمرد والخداع. وعطی وجه 
الخصوص. يستطيعون المکر و المناقشة والنقد والاضافة إلى تطبیق قواعد 
السلوك» والتی يكون بعضها مبادی أخلاقية وبعضها الآخر معايير نقنية أو 
قانونية. ورغم أن أى قواعد ملائمة للسلوك تتشکل عن طریق المعرفة: 
فانها لا تکون موضوعات إيستمولوجية. وبالاضافة إلى ذلك فان هذه 
المعايير تدفعها وتسنها انفعالات اجتماعية» من قبیل التقمص العاطفی» 
و التعاطف والشفقة» والخجل» والغرورء والثقة» والارتیاب» التى نتجاور 
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مدی ادراك الالات. وبعبارة موجزة»ء لا تملك أجهزة الکمبیوتر حسا آخلاقیا 
وذلك على خلاف البشر. والقدرات الاضافية التی نتجاوز مدی إدراك أى 
آلات قابلة للتصورء لأنها ليست قابلة للبرمجة. هی قدرات GY‏ تکون واعيا 
ذاتیا وناقدا ذاتیا: تمییز الجوهری من الثانوی» واستعمال المفاتيح» وقطع 
الحواف» و اقتراح البدائل» وفهم الاستعدادات» وروح المبادرة (أو التلقائية)ء 
والإبداعية» والحس المشترك وحب الاستطلاع» والحدس والتفکیر النسقى 
(بوصفه مقابلا للتفکیر التحلیلی أو التفکیکی)؛ ومعالجة الاستمرارية 
واللاتناهى الفعلی (باستتناء الرموز). 

۸- تتجاهل النزعة الحسابية الحقيقة القائلة إن الأمخاخ» على خلاف أجهزة 
الکمبیوتر اجتماعية وتتعلم من خلال التفاعل و التکیف والتعاون والنزاع. 

9- نظرا GY‏ الأمخاخ البشرية اجتماعية فهی قصدية من المستوی الأعلى: 
إنها تستطیم أن تبدأ فى أن تعرف أن شخصا آخر یعرف أن شخصا val‏ 
يعرف شيئا cle‏ وهلم جرا. (والقصدية من المستوی الأول يمثلها الوعی 
الذاتی؛ وأن یکون المرء قادرا على صياغة 'نظرية العقل" أعنى یکتشف 
ما يفكر فيه الآخرون» يعد قصدية من المستوی الثانی. لاحظ الاختلاف 
بين المفهوم intension‏ و القصد tintention‏ الأول مرتبط بمعنی» على 
حين أن القصد مرتبط بهدف). 

-٠١‏ تحید de jill‏ الحسابية عن المبدأ الأول الحقیقی لفلسفة التکنولوجیا. 
ویتمل هذا المبدأ فى الدعوی القائلة إن الاشیاء المصنوعة» على خلاف 
الاشیاء cage gall‏ اتجسد" أفكاراء ومن ثم تشکل مستوی آنطولوجیا فى 
ذاتها: مستوی الأشياء المصنوعة بدلا من الأشیاء الموجودهة (وانظر 
نقائص اضافية لأجهزة الکمبیوتر فى 1985 ,19562 (Bunge‏ 


562 


http://www.al-maktabeh.com 


وخلاصة القول أن النزعة الحسابية ليست أفضل حالا من الثنائية 
الديكارتية؛ والسبب هو آنها أيضا ترفض أخذ المخ مأخذ الجد. والنزعتان 
وظیفیتان إذ إنهما تقبلان القسمة الثنائية الشيء/ الوظيفة. ومن ثم لا تستطيع أي 
نزعة منهما أن تفسر أى شيء مادام التفسير یکمن فى إظهار آلية. وبصورة 
أساسية» علم النفس بلا مخ ليس أفضل حالا من دراسة القلب بلا قلب (تجد 


المزيد عن صور الوظيفية و عیوبها فى 2001 -(Mahner and Bunge‏ 


۲-؛ البرامج صلبة إلى حد ما 

لا يفعل الكمبيوتر أى شيء ما لم يزوده المستعمل ببرنامج. وهذا يعنى 
أن وحدة معالجة المعلومات الاصطناعية هی نظام له ثلاثة مكونات: (أ) 
المستعمل صاحب المخ المتدرب على تشغيل أجهزة الکمبیوتر» وعلى وجه 
الخصوص المتدرب على ترميز الرسائل وفك رموزهاء أعنى ربط الرموز 
بالمعانى. (ب) الكمبيوتر بالإضافة إلى مصدر طاقته. (ج) برنامج الكمبيوتر 
وبإيجاز JPU=U+H+P‏ وإزالة أى مكون من هذه المكونات الثلاثة يضعف 
نظام معالجة المعلومات JPU‏ 

ويحدد برنامج الكمبيوتر سلسلة من حالات الالة. ويقال انه جزء من 
“gal‏ لأنه يمكن أن يحل محله برنامج آخرء ويدخل فى الجزء نفسه مسن 
الأجهزةء وينتج وحده معالجة معلومات مختلفة» ومع ذلك فان مصطلحات 
الأجهزة / البرامج مضللة. GY‏ البرامج 'صلبة" أو مادية مثل الأجهزة. 
صحيح أن الجزء من البرامج» على خلاف الجزء العادى من المادة» له 


مضمون دلالى» أو بالأحرى يستخرج مضمونا دلاليا. وإن شئت دقة آکشر 
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فقل عندما یدخل جزء من البرنامج فى الکمبیوتر فإنه یستدعی المعانی فى 
مخ المستخدم. ومن ثم فان محتوی" الجزء من البرنامج مختلف تمام 
الاختلاف عن محتوی الزجاجة: إذ يمكن صبه فقط فى مخ متدرب. وان كان 
ذلك بصورة مجازية فقط . وهذا یعنی أن البرامج تنتمی إلى المستوی 
السیمیوطیقی للواقع» بالإضافة إلى الحوالات المصرفية. والجمل» والرسوم 
البيانية» ولا يؤدى cl‏ واحد منها وظیفته من دون أن یکون المخ قادرا على 
فهم معناه (تذکر الجزء ۱-4). 

وتمییز الأجهزة /البرامج الموضوع فى تکنولوجیا الکمبیوتر مفيد لكنه 
سطحی. وهو ade‏ لأنه ربما یستعمل عینات مختلفة من البرامج لتشغيل الآلة 
ذاتهاء وأیضا GY‏ تصمیم البرامج مختلف مفهومیا واجتماعیا عن تصمیم بناء 
آلة» إلى درجة أن معظم مهندسی البرامج» على خلاف مهندسی الأجهزة لا 
یحملون درجات علمية فى الهندسة. ولکن التمییز سطحی من الناحية 
الأنطولوجية GY‏ کل عينة من البرامج تتجسد فى أسطوانة» والتمییز السذی 
نتحدث عنه لا يستلزم الفصل. 

وتمییز الأجهزة / البرامج أقل تسویغا أيضا فى حالة الحیوانات والبشر 
على وجه الخصوص. وهذا GY‏ البرنامج البشرىء العقل» هو فقط مجموعة 
من وظائف المخ» وهده الوظائف» على خلاف عینات برامج الکمبیوتر» غير 
قابلة للفصل من الأجهزة أو المخ. زد على ذلك أنه على حين أن 'برامج" 
المخ تنمو وتفسد بالخبرة والتأمل؛ فإن عينة برامج الكمبيوتر تظهر متطورة 
تماما وتظل ثابتة بلا تغيير فى الأسطوانة. وبالفعل» من المعروف منذ عمل 
سير فريدريك بارتليت فى عام ۱۹۳۲ أن الذاكرة البشرية بناءة بالإضافة إلى 
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آنها هدامة» إلى درجة أن المرء ربما یتذکر أحداثا لم تقع أبدا. (انظر 
(Schacter 2001: Tulving 2002‏ وربما تضعف أجهزة الكمبيوتر ولكن يمكن 
إصلاحهاء على حين أن الأمخاخ ریما تصبح مزيدة حتى نقطة معينةء وبعدها 
تفسد فسادا يتجاوز الإصلاح. 


- ه هل الالة مقابل الإتسان؟ 

يعتقد على نطاق واسع أن أجهزة الكمبيوتر يمكن أن تحل محل لاعبسی 
الشطرنج وحتى علماء الرياضيات. فالالة IBM‏ المشهورة باسم ديب بلو 
Deep Blue‏ يقال إنها هزمت بطل العالم فى الشطرنج جارى كاس باروف. 
ولكن هذا خطأء OY‏ الالة برمجها دكتور فنج ‏ سيونج هسوء ويعرف أيضا 
tCrazyBird aul‏ ومع ذلك كان البرنامج يتم تحديثه بعد كل حركة. وليست 
الآلة هی التى هزمت كاسباروف بالفعل وإنما النظام المؤلف من الآلة 
ودکتور هسو. 

والزعم بان أجهزة الکمبیوتر يمكن أن تنفذ الریاضیات خاطی بصورة 
متساویة: إذ إنها تعالج فقط روابط فيزيائية (مغناطيسية كهربائية) لمفاهیم 
رياضية (Bunge 1956a)‏ وبا لاضافة إلى ذلك هذه الروابط اصطلاحية. 
وعلی وجه الخصوص, الالات تعالج الأرقام» ولیس الأعداد التی تدل علیها 
(علی خلاف الأعداد التی لها خصائص مفهومية الأرقام لها خصائص 
فيزيائية وكيميائية فقط). ونظرا GY‏ أجهزة الکمبیوتر تعالج الأسماءء ولیس 
المفاهیم» يجوز للمرء القول انها CAT‏ اسمية nominalist‏ . 
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صحیح أن بعض برامج الکمبیوتر تثبت نظریات من مصادرات 
وتعریفات معينة» ولکن هذه المقدمات La Su)‏ أولا علماء ریاضیات أحياء. 
وصحیح أيضا أن هذه الالات قادرة على الاختیار بين استراتیجیات بديلة › 
ولکن يجب على المرء أن يبتكر هذه الاستراتیجیات» ويجب على المبرمجین 
الأحياء أن يزودوا بها الآلات. وبصفة عامة» اتباع برنامج شيء وكتابة 
برنامج جديد تماما شيء آخر. ومرة أخرىء اختيار الوسائل الملائمة إلى حد 
بعيد لبلوغ هدف معين يعد شيناء والتفكير فى هدف وفى عائلة كاملة من 
الوسائل لبلوغه يعد Vinh‏ آخر تماما. 
وبالاضافة إلى ذلك» وهذه مسألة جوهرية؛ فإن کل ما يمكن أن يفعله 
برنامج الكمبيوتر هو المساعدة فى حل مشكلة: فالآلات لا يمكن أن تکتسشف 
مشكلات جديدة لأنه لا توجد خوارزميات جديدة لابتكارها أو اكتشافها. وهذه 
المشكلات لكي تكون معالجة بمساعدة الكمبيوتر» لا بد من أن تصير حسابية 
(قابلة للبرمجة). ولكن الغالبية العظمى من المشكلات الرياضية المهمة ليست 
من هذا النوع. وبالفعل تأمل هذه العينة القليلة: 
o‏ صغ فرضا أو نظرية مقررة فى لغة عادية. 
ه مع افتراض حدود أولى قليلةء خمن الحد العام. 
« ابتكر مناهج لإضافة سلسلة لامتناهية أو نواتج» أو احسب التكاملات. 
o‏ مع افتراض Alla‏ متصلة جد المعادلة (المعادلات) التفاضنلية التسی 
تستوفيها. 
o‏ جد المقدمات (البديهيات» والتعريفات» والمأخوذات [ قضايا مساعدة [ 
التي تستلزم قضية معينة (وهذا يعني مع افتراض B‏ جد A‏ بحيث إن 
(AFB .‏ 
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o‏ اکتشف النظرية المجردة التي تشکل أساس نظریتین مختلفتین. 

e‏ ابتکر خوارزمیات جديدة. 

o‏ مع افتراض فئة من المعطیات التجريبية؛ ابتکر نظرية (غير التعميم 

الاستقرائي) تفسرها. 

خلاصة القول أن الالات لا يمكن أن تحل محل الأمخاخ؛ وقصارى ما 
يمكن أن تفعله هو أن تساعدنا على إنجاز بعض المهام الروتينية. وعلى وجه 
الخصوصء لا يتم تشغيل البحث العلمى آليا بصورة ALS‏ مادامت 
الإجراءات الروتينية Aga ge‏ بقاعدة: فاكتشاف المشكلات وابتكار الأفكار» 
والتقويم لا يمكن أن تكون مبرمجة. 

ولكن لاشك فى أن انتشار المعلومات والتكنولوجيا الحاسبة قد غير 
الطريقة التى نحيا ونفكر ونعمل ونتفاعل بها. فقط انظر حولك وسوف تشاهد 
عددا كبيرا من الناس يتكلمون إلى هاتف محمول أو يكتبون» وهم مشغولون 
جدا فى الحديث إلى ذواتهم» يفحصون حياتهم الخاصة وخطتهم. ولكن هذا 
يحدث فى المقام الأول فى الأماكن العامة فى مدن العالم الصناعی؛ وليس 
نموذجيا في العالم الثالث حيث تعيش الغالبية العظمى من الناس. ولقد وجد 
الاتصال Leila‏ مع البشريةء ما دام البشر يحبون الاجتماع بصورة أساسية. 
ونحن لا نزرع البتات [ وحدات معلومات للكمبيوتر] أو نأكلها أو نلبسها أو 
نعاقبها؛ ومن ثم ليس من الصحيح القول إن مجتمعنا هو مجتمع المعلومات. 

والشيء الذى لاشك فيه أن الحياة ستصبح شاقة جدا فى الدول الصناعية 
إذا قطعت كل قنوات الاتصال فجأة. ولكن الحياة لن تتوقف: ذلك بأتنا سوف 
نواصل تغذية الأطفال» واستعمال مصادر الطاقة» وزراعة النباتات» وحلب 
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البقرات» ونقل البضائم» والانتقال هنا وهناك» و الدراسة واللعب» ونحو ذلك. 
وکتعویض عن الأشياء الجيدة التی تنقلها قنوات المعلومات» سوف ن صفح 
عن US‏ تفاهة نقافية وسم سیاسی نتشره. وباختصار یختلف المجتمع المعاصر 
عن سابقه منذ نصف قرن اختلافا فى الدرجة فقط. وتأتی الاختلافات فى 
التفاعلات الاجتماعية على وجهین: أصبحت الروابط الضعيفة (مع الأجانب) 
قوية» على حين أصبحت الروابط القوية (مع الأقارب والأصدقاء) ضعيفة» 
وذلك لأن تفاعلات الوجه مع الوجه حلت محلها تفاعلات الشاشة مع الشاشة. 


ملاحظات ختامية 

يعتقد الذين يبجلون الكمبيوتر أن مستقبل علم النفس ينتمى إلى الذكاء 
الاصطناعى. وهذا أشبه شيء بالقول إن مستقبل التشريح والفسيولوجيا 
البشرية ينتمى إلى دراسة الإنسان الألى. وما دام الهدف من الذكاء 
الاصطناعى ودراسة الانسان الآلى هو محاكاتنا فى بعض الجوانسب» فلا 
يمكن لهذين المجالين التقدم إلا بقدر تعلمهما عن البشر من علوم الإنسان. 
وبصفة عامة» لمحاكاة أى شيء. ابدأ بالتعليم عن الشيء الأصلى. 

ويصح الشيء نفسه تقريبا بالنسبة للموضة الحالية عن طريقة "الكائنات 
المادية من أجزانها" فى الفيزياء الشعبية: من الخطأ محاولة رد الطبيعى إلى 
الصناعی» وعلى وجه الخصوص محاولة تأسيس الفيزياء على الهندسة بدلا 
من العكسء وهذا لسببين: أولاء لأن الآلات والهندسة موضوعات اصطناعية 
تبنيها الأمخاخ» التى تنتمى إلى طبيعة وثقافة معا. ثانياء SY‏ المجموعات 
الأساسية من علم الكمبيوتر الرقمى قابلة للإحصاء أو العد» على حين أن 
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الواقع متصل فى معظم الجوانب» وهذا هو السبب فى أن الدوال المتسصلة 
و المعادلات التفاضلية ناجحة هکذا فى الفیزیاء و الهندسة. 

وخلاصة القول أن أجهزة الکمبیوتر مفيدة بقدر ما تکون أدوات مساعدة 
للأمخاخ» وليست Silay‏ عنها. 


569 


gyal da‏ الإسلامية 


الفصل الثالث عشر 


العرفة: الحقيقية والرانفة 


يقال إن البشر یستطیعون تزییف أى شیء» حتی الایشار والحب» 
بالإضافة إلى العلم و الفلسفة. ویمکن ادراك بعض GL Bil‏ والممارسات من 
النظرة الأولى بوصفها زائفة وغير ALL‏ لاعادة التدویر. وهذا هو الحال مع 
قراءة الکف. و المعالجة بالمثل» وإبداع "العلم". وتطالب نظریات أخرى بالتقدم 
عبر نصوص سرية. وهذا هو حال الفینومینولوجیاء التى استهلها مؤسسها 
ادموند هوسرل (1960) بوصفها "علما دقیقا"» ومع ذلك فى الوقت ذاته 
بوصفها "المقابل القطبی" للعلم الملائم. ویزعم الفینومینولوجیون آنهم قادرون 
على معرفة أى شيء على الفور» وبصورة قاطعة وعلی وجه الحصر من 
خلال الاستبطان introspection‏ عن طريق الادعاء بأن العالم الخارجى لا 
یوجد. بدلا من التسليم بصحة و جوده و استکشافه. ومادامو | پرفضون المنهج 
العلمی» فلا يشعرون بشيء من الإلزام بتقديم أى دليل على مزاعمهم. ولكن 
مادام أصحاب الفينومينولوجيا لم يقدموا أبدا أى شىء آخر غيرهاء فلماذا 
يتعين علينا الإحساس بأننا مجبرون على الاعتقاد فى الزعم بأن علمهم هو 
العلم الدقيق؟ 

وتقييم النظريات والممارسات الأخرى صعب. لأنها تتضمن أجزاء مسن 
الرياضيات أو من العلم. على سبيل المثال» صارت الكيمياء القديمة علما زائفا 
نموذجيا منذ عصر روبرت بويل. ولكن الكيميائيين فى سعيهم لاستخلاص 
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التى تبين Lad‏ بعد أنه لاغنی عنها للبحث الكيميائى. وکان علم التنجیم نظرية 
شخصية خاطئة» ولکن فن حساب خرائط البروج تطلب. معرفة فلكية دقيققةء 
وشجع مجموعة من العلماء. وقدمت الجماعة الفيثاغورية مزیجا من العلم 
واللاعلم: إذ ابتکرت فى وقت واحد الریاضیات. والفيزياء النظرية:؛ واللغو 
الصوفی. وکان أرسطو المنطقی الأول فى العصور القديمة وعالم الأحياء 
البحری المبکر؛ ولکن كانت الفيزياء والفلك عنده من العلوم البعيدة عن الهدف. 

ووضع کانط اسهامات مهمة فى الأخلاق» ولکنه ابتكر فیزیاء ذاتية 
وسیکولوجیا أولية ربما كانت تمهیدا للطریق إلى فلسفة الطبيعة عند هیجل 
وشلنج» بالاضافة إلى الدراسات الاجتماعية التأويلية. وخلط مارکس علم 
الاقتصاد الصحیح. والاستبصارات التاريخية الرائعة» والنقد الاجتماعی 
الصحیح باللغو الهیجلی والوعظ الشبیه بسفر الرویا. ومهد الاقتصادیون 
الکلاسیکیون الجدد الطریق ald‏ استعمال الریاضیات فى العلم الاجتماعی 
ولکن لم یزعجوا أنفسهم ob lal‏ یخضعوا فروضهم للاختبار وتأمل فروید 
فى الانفعالات و الجنس و العملیات اللاواعية وکلها آهملها علم النفس العلمی 
فى عصره - من دون الاهتمام بإثباتها التجریبی (وحتی وقتنا الحالی لاتوجد 
مختبرات للتحلیل النفسی). والمؤسسون لنظرية الکم أساعوا تفسیرها على 
ضوء ذاتية بارکلی. و غضوا الطرف عن حقيقة أن علماء الفیزیاء جاعوا إلى 
الکون متأخرین جدا. 

خلاصة القول أن الذهب الفکری یأتی أحيانا مختلطا بقذارة ولذلك كانت 
الحاجة إلى تصمیم وسيلة تمحیص و استعمالها. وهذه هی مهمتنا فى Jail‏ 
الحالی: بناء نوع من اختبار المصداقية للأفكار والاجراءات المعلنة بوصفها 
علمية. وسوف يساعدنا هذا الاختبار على أن یحمینا من الخداع الفکری لیس 
هذا وحسب» بل ویساعدنا أيضا على تقييم مشروعات البحث. 
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-١‏ ۱ العلم والعم الزائف 

سوف نهتم فقط بالعلوم الزائفة التى تزعم معالجة الوقائم» سواء طبيعية 
أم اجتماعية. ومن ثم فلن نعالج الریاضیات اللهم إلا مسا خفيفاء وبوصفها 
فقط أداة لاستکشاف العالم الواقعی. ومن الواضح أن هذا العالم يمكن 
استکشافه إما بطريقة dude‏ أو بطريقة غير علمية. وهذا الاستکشاف فى أية 
حال» مثل أية فاعلية آخری مدروسة. یستلزم طريقة معينة. ویجوز تف سیر 
الأخيرة بوصفها فئة من الافتراضات العامة بالاضافة إلى معرفة ما سابقة 
بالعناصر التی يجب استکشافها» والهدف و الوسائل. 

والافتراضات العامة والمعرفة الموجودة بالوقائع التى يتعين استک شافها 
والهدف تملی معا الوسيلة أو المنهج الذی يجب استخدامه. وبالتالی إذا كان 
ما يتعين استکشافه هو العقل» ولذا فکرنا فى الأخير بوصفه کائنا غير مادی؛ 
وإذا كان الهدف هو فهم العملیات العقلية بأی طريقة قديمة» فان الوسيلة 
الهينة هی الانهماك فى تأمل حر ومع أخذ الافتراض المنالی حول طبيعة 
العقل بعین الاعتبار» سیکون من المحال الامساك به وفهمه عن طريق 
استکشاف المخ. ومن Age‏ آخری, إذا افترض أن العملیات العقلية عملیات 
مخ» وإذا كان الهدف هو فهم الالیات التی تشکل آساس الظواهر العقلية» فإن 
المنهج العلمی» فى صورته التجريبية على وجه الخصوص. سیکون الز امیا. 
(وهذا هو الاساس الفلسفی لعلم الأعصاب الادراکی والعاطفی والاجتماعی). 
وهذا یعنی أن السوال Lec‏ إذا كان شخص ما یدرس المخ لفهم العقل أو لا 
يدرسه یعتمد اعتمادا أساسيا على فلسفته فى العقل الضمنية تقریبا. 
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وبصفة عامةء يبدأ المرء البحث بتحدید مجال (ج) من الوقائم» وبعد ذلك 
یضم (أو یسلم) بعض الافتراضات العامة (ع) حول هذه (ail ill‏ ویجمع 
مجموعة من المعرفة الخلفية (خ) حول (ج)» ویحدد الهدف el gu (a)‏ كان 
مفهومیا al‏ عملياء وعلی ضوء ماسبق یحدد المنهج الملائم (a)‏ لدر اسة (ج). 
ومن ثم يجوز تخطیط مشروع بحث" تعسفی بوصفه الخماسی المرتب = < 
ج» ع» ce‏ هاء م >. والوظيفة الوحيدة لهذه القائمة هى المحافظء على 
تسلسل المبادئ فى صياغة التعریفات التالية. 

ویفترض الفحص "العلمی" لمجال الوقائم (ج) أن تکون هذه الوقائع 
مادية» وتخضع لقانون ونکون عرضة للتدقيق» بوصفها مقابلة لما هو لا 
مادی (وخارق على وجه الخصوص)؛ ولا يخضع لقانون أو ملغز لا سبیل 
إلى فهمه؛ ویعتمد الفحص على مجموعة (خ) من الاکتشافات العلمية السابقف 
ویتعلق بالاهداف الأساسية (a)‏ لوصف وتفسیر الوقائع موضوع البحث 
بمساعدة المنهج العلمی (م). ویجوز وصف المنهج العلمی» بدوره» وصفا 
موجزا باعتباره التسلسل التالی: 

اختیار معرفة خلفية عرض المشكلة (المشکلات) الحل الموقت (علی 
سبیل المثال» الفرض أو التكنيك التجریبی) إجراء اختب‌ارات تجريبية 
(ملاحظات. قياسات أو تجارب) تقويم نتائج الاختبار - التصحيح النهائى 
لأى خطوة من الخطوات السابقة ‏ والمشكلات الجديدة التى يثيرها الاكتشاف. 

وعلى اختلاف الاعتقاد واسع النطاق لا يمنع المنهج العلمی التأملء» 
وإنما يفرض نظاما على التخيل فقط .على سبيل المثالء لا يكون كافيا لتقديم 
نموذج ریاضی بارع لمجال من الوقائم» وهی الطريقة التى يمارسها علماء 
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ااقتصاد الریاضی. و الاتساق» والتکلف والجمال الصوری ليست كافية آبدا 
فى البحث العلمی الذی يتوقع أن يكون منتجه النهائی مضاهیا للواقم» أعنى 
یکون صادقا بدرجة ما. ولا یکون العلماء الزائفون مسوولین عن ممارسة 
تخیلهم سوی أن یطلقوا له العنان. ومجال العنان المطلق هو الفن ولیس العلم. 

ویفترض المنهج العلمی مسبقا أن كل شىء يمكن مناقشته من حيث 
المبدأء ون كل مناقشة علمية لا بد من أن تکون صحيحة منطقیا (حتی لو لم 
تكن المبادی والقواعد المنطقية حاضرة بوضوح). ویتضمن هذا المنهج Laj‏ 
فکرتین دلالیتین آساسیتین هما المعنی والصدق. فلا یمکن بحث اللغو» ومن 
ثم لا يمكن حتی أن یکون LIS‏ واضحا. (فکر فى حساب أو ضبط آوقات 
الطیران باستعمال هیدجر للزمان بوصفه تضح الزمانیة). زد على ذلك أن 
المنهج العلمی لا يمكن ممارسته على نحو متسق فى خلاء أخلاقى. وبالفعل 
یتضمن المنهج العلمی أخلاقيات العلم الأساسی؛ التسی صورها روبرت 
میرتون (1973) على آنها العالمية» و cal jill‏ والشكية المنظمة» والشيوعية 
الابستمولوجية الاشتراك فى مناهج الجماعة العلمية و اکتشافاتها. 

وأخيراء هناك آربعة ملامح آخری مميزة لأى ale‏ موثوق: قابلية التغیر» 
والانسجام مع معظم المعرفة السابقة» والتداخل الجزئی مع ale‏ آخر واحد 
على الأقل» وتتحکم فيه الجماعة العلمية. ویلزم الشرط الأول من الحقيقة 
القائلة إنه لایوجد علم "حى" من دون بحث» وان البحث على الارجح هو 
تخصیب لذخيرة المعرفة أو تصحیح لها. وخلاصة القول أن العلم قابل للتغیر 
على نحو بارز وعلی العكسء فان العلوم الزائفة والایدیولوجیا Lol‏ راکدة 
(مثل البار اسیکولوجیا [علم نفس الظواهر الشاذة])» أو تتغیر تحت ضغط من 
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جماعات القوی أو نزاعات بين الأحزاب LS)‏ كان الصال مع اللاهوت 
و الماركسية والتحلیل النفسی). 

ويمكن أن نعيد تقریر الشرط الثانی» وهو التفاعل الجزئی مع النقلیسد» 
هکذا. لکی تکون الفكرة الجديدة جديرة باهتمام الجماعة العلميةء يجب YÍ‏ 
تکون واضحة ولا غريبة إلى درجة أن تصطدم مع معظم المعرفة السابقةء 
إن لم تكن هذه المعرفة کلها. فالانسجام مع المعرفة السابقة ضروری ليس 
للتخلص من التأمل الذی لا أساس له فحسب وإنما لفهم الفکرة الجديدة أيضاء 
بال(ضافة إلى أنه ضروری لمراجعتها. وبالفعل فإن قيمة فرض جدید أو 
تصميم تجريبى مقترح تقدر Li ja‏ بالنطاق الذى تنسجم عليه انسجاما معقولا 
مع el jal‏ من المعرفة جيدة الإثبات. (على سبيل المثال» التحريك العقلى 
مستحيل لو كان السبب فقط أنه يخرج على مبدأ بقاء الطاقة). وبصورة 
نموذجية» يمكن تعلم مبادئ العلم الزائف فى أيام قلیلة» على حين ربما 
يستغرق تعلم مبادی علم حقيقى وقتا طويلاء إذا كان ذلك فقط بسبب ضخامة 
مجموعة المعرفة القائمة عليه. 

والشرط الثالث الذى مؤداه أن العلم الموثوق إما يستعمل مجالات بحث 
أخرى أو يغذيهاء يلزم عن الحقيقة القائلة إن تصنيف العلوم الواقعية 
اصطلاحى إلى حد ما. على سبيل المثالء أين تقع دراسة الذاكرة: هل تقع 
فى ale‏ النفس ale al‏ الأعصابء أم تقع فى العلمين معا؟ وما الفرع الذى 
يبحث توزيع الثروة: ale‏ الاجتماعء ale al‏ الاقتصادء al‏ الاثنان معا؟ وبسبب 
هذا التداخل الجزئى والتفاعلات» تشكل فئة كل العلوم نسقا. وعلى العکس: 


فإن العلوم الزائفة تكون منعزلة بصورة نموذجية. 
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مختبة الممتدين الإملامية 


آما الشرط الرابع» الذی یتلخص فى القول إن العلم الموئوق تتحکم فيه 
الجماعة العلمية» فیمکن توضیحه على النحو التالی. لا يعمل الباحئون فى 
فراغ اجتماعی» Lally‏ یختبرون المثیرات والموانع للعاملین الزملاء (الذين لا 
یعرفونهم بصورة شخصية فى غالب الأمر). وهم ی ستعیرون الم شکلات 
والاکتشافات» ویبحئون عن ملاحظات؛ وإذا كان لدیهم أى شيء مهم يقالء 
فانهم یعدون النصيحة الملحة. وهذا التفاعل للتعاون مع التنافس هو آلية 
لتولید المشکلات والتحکم فى النتائج ونشرها: وهی ما یجعل البحث العلمی 
مشروعا ISLE‏ فى ذاته ومصححا لذاته ومخلدا لذاته. وهذا یجعل التحقیسق 
الفعلی للصدق خاصا بالعلم أقل من القدرة والاستعداد لاکتشاف الخطأ 
وتصحیحه. ومع ذلك» فإن المعرفة اليومية مليئة بتفاهات مصدق علیها لم 
تنشأ من البحث العلمی. 

هذه هی الملامح المميزة للعلم الواقعی الحقیقی حتی الان» سواء كان 
طبیعیا أم اجتماعیا أم اجتماعیا أحيائيا. ودعنا الآن نلق نظرة عجلی على 
نوع الفلسفة التی تدعم تقدم العلم. 


۳- ۲ القالب الفلسفی للتقدم العلمی 

آقترح أن تقدم العلم یعتمد على ثلاثة gl gil‏ من الشروط: منطقية نفسية 
مثل التساژل؛ واجتماعية مثل حرية البحث والتأیید الاجتماعی؛ وفلسفية منل 
الواقعية. ودرس كثير من الباحئین الشرطین الأولین» ودرسهما مورتن 
)1973( على وجه الخصوص. وعلی العكس» قلما درست الشروط الفلسفية 
بسبب المعنقد المشترك بين المثالية والواقعية. والذی موداه أن العلم و الفلسفة 
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منفصلان بشکل تبادلی؛ ومع ذلك فان الشروط الفلسفية ليست أقل أهمية. 
وأقترح آنها الشروط الموجزة فى الشکل ۱-۱۳ 


المذهب الانسانی العلمية 
النسقية الواقعية 
المادية 


شكل ۱۰-۱۳ قالب التقدم العلمى. تخيل احتمالات التقدم العلمى إذا حلت 
العلمية محل اللاعقلانية» وحلت الواقعية محل الذاتيةء وحلت المادية محل 
المثاليةء وحلت النسقية إما محل الكلية أو الفرديةء وحل المذهب الإنسانى 
محل الارتزاق. وحل المركز (العلم) محل الخرافة. 


ولعلك تلحظ معى أن الكلمتين الوحيدتين اللتين فى حاجة إلى توضيح فى 
الرسم التخطيطى هما "المذهب الإنسانى" و"العلمية" ويفهم المذهب الإنسانى 
هنا بوصفه رؤية علمانية للعالم بالإضافة إلى فلسفة خلقية تؤكد الحقوق 
والواجبات الإنسانية الاساسية. بالإضافة إلى الرغبة فى حل المسائل 
الاجتماعية بطريقة سلمية وعقلانية. وعلى هذا النحو سوف يمتنع العالم 
الإنسانى عن أن يستعمل مهاراته لإيذاء البریء» وسوف يضع الجنس 
البشرى أمام الإله والشعب: وسوف يؤيدون بروفيسور أينشتين بدلا من 
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دکتور سترنجلوف(". وعلی العکس» ربما ينشغل العالم اللاإنسانى فى 
ملاحقات جشعة» وینتهی بالتالی إلى ممارسة العلم الزائف. والأمثلة الواضحة 
هی علماء الأنثروبولوجيا الذين یحاولون تبریر الاضرار الجذرية 
للمستعمرین و النازیین» وعلماء الاقتصاد الذين لا یمکن أن يقلقوا أدنى قلق 
للظلم الاجتماعی و التخریب البیئی المتاصل فى ار أسمالية الفجة. 

وتتطلب كلمة "العلمية" أيضا شیئا من التوضیح لأنها تستخدم أحيانا 
بمعنی ازدرائی» وفی أوقات أخرى اختلطت إما بالوضعية أو المذهب 
الطبیعی. والعلمية كما تفهم فى الکتاب الحالی هی استراتيجية البحث التی 
يجوز ضغطها فى الحجة التالیة: 

كل شيء قابل للمعرفة يدرس کأحسن ما تکون الدراسة بطريقة علمية. 

والعقل والمجتمع والأخلاق أشياء قابلة للمعرفة. 

إذن» العقل والمجتمع والأخلاق تدرس کأحسن ما تکون الدراسة بطريقة 

وتتفق هذه النتيجة مع تعریف العلمية فى معجم لالاند الکلاسیکی 
(1938,11,740): 'فكرة أن روح العلم ومناهجه لا بد من أن تمتد إلى كل 
مجالات الحياة العقلية والأخلاقية من دون استثناء" وكان كوندورسيه 1782 
هو أول من صاغ العلمية صياغة واضحة: وناصرها الوضعيون 
والماركسيون حتى عندما أخفقوا فى الامتثال لها. وحركة وحدة العلم» التی 


([) اسم فيلم وعنوانه الكامل دكتور سترنجلوف: أو كيف تعلمت أن أتوقف عن القلق 
وأحب القنيلة» عام ۶ وندور آحداثه حول جنرال مجنون يبدأ مشروعا نوويا. 
المترجم 
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ازدهرت فیما بين ثلائینیات القرن الماضی و1960 تقريباء كانت مزیجا من 
العلمية والوضعية. والشيء الذی يدعو إلى السخرية Gf‏ الملزمة الأخيرة فى 
الموسوعة الدولية للعلم can gall‏ التی بدأ نشرها فى عام ۰1938 كانت GLAS‏ 
بنية الثورات العلمية لتوماس کون )1962(« وإطلاق النار البنيوى النسسبی 
الأول فى حروب العلم المعاصرة. صحیح أن کون نأى بنفسه فیما بعد إلى 
حد ما عن النسبیین الاجتماعیین وکتب نادما فقراته المنمقة. وی عام 
9 كتب مقدمة غير نادمة للترجمة الانجليزية لکتاب لودفيك فلك هور 
الحقيقة العلمية وتطورها ۰1935 وعنما سئل من مراسل مجلة الأمریکی 
العلمى عما إذا كان الکون یتغیر كل مرة تحدث فیها ثورة علمية» آجاب کون 
بالتأكيد "طبعا!" 

وتقابل العلمية المعتقد الرجعی الذی قرره کانط أولا وتبناه ما یعرف 
باسم التناول التأویلی لدراسة العقل والمجتمم» وموداه أن هذه المسائل تتجاوز 
نطاق العلم» ولذلك لا بد من أن تظل الخاصية لما هو تجریبی ولا يعد ولا 
یحصی. وعلی وجه الخصوص. علم النفس والأنثوبواوييا الفلسفيان 
(آو الانسانیان) هما النظیران قبل العلمیان للعلوم المناظرة: إنهما ینتمیان إلى 
الفئة التی تنتمی إليها فلسفة الطبيعةء عند هیجل وشلنج. 

ولم يقم آلفرد سوتزء العضو البارز فى مدرسة التأویل وعالم الاجتماع 
الفینومینولوجی»علی إدارة بحث تجریبی» والأسوأ من ذلك أنه منع العلماء 
من معالجة المشکلات الاجتماعية الکبری مثل البطالة والقومية والصرب. 
وعلی العكس» قام کلود لیفی شتراوس بدراسة ميدانية على الهنسود 
الأمازوتیین» ودرس کلیفورد جیرتز حياة القرية فى بالی. ولکن نظرا لأنهما 
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رکزا على الجوانب الرمزية والغريبة فى المجتمعات على حين ترفعا عن 
آساسها المادی المزعومء LIS‏ عاجزین عن تفسیر كيف تعامل هوّلاء الناس 
clay‏ مع النقائص وحالات العجزء والکوارث الطبيعية؛ وأصحاب الأرض. 
والحکومات المركزية. وهذا هو السبب فى أن GLUES‏ لیفی شتراوس وجیرتز 
أقرب إلى الأدب منها إلى العلم وربما وافقا على التقییم» نظرا لانهما ليسا 
من أصدقاء de jill‏ العلمية. 

تحذیر: یمکن تزييف النزعة العلميةء شأنها فى ذلك شأن أى شيء 
آخرء فقد زيف الوضعيون عن غير عمد de jill‏ العلمية لقرنين. وبالفعل 
أعلنوا حبهم للعلم بينما حاولوا إجباره على القيد الظ‌اهراتی» الذى يمنع 
تخمين الكائنات والخصائص غير المدركة بالحس مش الذرات والجينات 
والعقول والقوى الاجتماعية. وخلط الوضعية بالنزعة العلمية كان شائعا فى 
النصف الثانى من القرن التاسع عشر إلى درجة أنه أسقط على السياسة. 
وبالفعل كانت الوضعية ذات اعتبار وهيبةء فى الفترة الواقعة ما بين 1870 
و1920 إلى درجة أن التقدميين الأرجنتينيين كانوا يقسمون بكونت وسبنسر. 
وكان هؤلاء هم الأبطال الفعليين للحزب العلمى المزيف بزعامة الديكتاتور 
بروفيرو دياز الذى جمد المجتمع المكسيكى من عام 1876 حتى 1910. 

والشيء الذى لايثير الدهشة أنه بعد هذه الفترة قام المحافظون 
الأرجنتينيون» بالإضافة إلى التقدميين المک سیکیین» باس تبدال المثالية 
بالوضعية. وأثرت هذه التغييرات فى المناخ الفلسفى فى الدراسات الاجتماعية 
alali‏ وسياسات التربية» وبالتالی تدريب العلماء وتجنيدهم» ولكنها لم تؤثر 
فى مضمون البحث فى العلم الطبيعى: إذا أستطيع فقط أن أرى نفسى من 
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خلال میکروسکوب أو تلسکوب مثالی. ومع ذلك» دعنا ند إلى الشکل 
الخماسی الذی قدمناه. 

والشکل الخماسی یکون منتظما فقط فى حالات استتنائية مشل حالات 
جالیلیو» ونیوتن» وأویلر» وبرزیلیوس» وأمبیر» وماركسء ودارون» وبرنارء 
وبولتزمان» ورامون کاجال» وأينشتين» وکینز. (وبالفعل» نیوتن ومارکس من 
الحالات الخلافية. فأما نيوتن فلانه توقع أن یستکمل الاله من حين إلى آخر 
كمية التحرك المبددة فى الاحتكاك. وأما مارکس فلانه لم يميز Laila‏ بين العلم 
الاجتماعى والإيديولوجيا السياسية). ولا بد من أن نضيف إلى القائمة السابقة 
الغالبية العظمى من الكيميائيين المحدثين. وكانت الكثرة الكثيرة منهم من 
الماديين والواقعيين» وسبب ذلك جزئيا أن الكيميائيين مفتونون بالعمل المعملى 
أكثر من التأمل النظری؛ وجزئيا GY‏ الكيميائيين» منذ عصر دالتون )1808( 
يتعهدون المذهب الذرى بالرعاية - وهو الثمرة الفعلية للمادية القديمة. 

وفى معظم الحالات أضلاع الشكل الخماسى الفلسفى غير متساوية : 
أحيانا يكون الضلع قصيرا عند المادية» ويكون أحيانا أخرى قصيرا عند 
الواقعيةء ومع ذلك فى حالات أخرى يكون قصيرا عند المذهب الإنسانى - 
كما فى حالات العلماء الكبار الذين خانوا المبادی من أجل أصحاب الحكم أو 
السلطة. على سبيل المثال» حتى قرن مضى كان هناك علماء أحياء من 
أنصار المذهب الحيوى [ الذى يرد كل مظاهر نشاط الكائن إلى قوة حيوية 
كامنة فيه ] ؛ وفى وقتنا الحاضر أيضا يزعم بعض الدارسين للمجتمع 
الإقرار بالذاتية الكانطية الجديدة å u jà) New—Kantian subjectivism‏ 
التأويل) ؛ ويبجل معظم علماء الاقتصاد. النظرية الاققصادية المعيارية أو 
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على الأقل یظهرون لها الولاء والاحترام باللسان فقط حتی بعد إخفاقاتها 
المتکررة ؛ وعارض معظم علماء الفیزیاء فى القرن التاسع عشر النظریات 
الذرية لأنهم شارکوا فى الانحیاز الوضعی ضد افتراض کائنات غير قابلة 
والشيء الذی يتسم بالمفارقة أن معظم المؤسسين للنظرية الذرية الحديثة 
(الکوانتم)» وخاصة بورء وهیزنبرج» وبورن وباولىء اتبعوا الخط الوضعی 
ذاته. وبالفعل أنكروا الوجود المستقل (الموضوعی) للکائنات الفعلية التى 
وصفوها وصفا ناجحا (تذکر الفصل الثالث). غير آنهم بطبيعة الحال لم 
يمارسوا الذاتية التی بشروا بها. وبالفعل لا تتضمن معادلاتهم أية متغیرات 
سیکولوجية. وهذا هو السبب فى أن الطلاء الوضعی یمکن کشطه من 
میکانیکا الکم» وتترك de jill‏ الصورية الرياضية المحایدة» والتی يمكن Bale}‏ 
تفسیرها بعد ذلك فى صورة موضوعية على نحو صارم -(Bunge 1967a)‏ 
le)‏ سبيل المثال» وفقا لمدرسة كوبنهاجن» القيم الذاتية لمؤثر يمثل 
متغيرا ديناميكياء مثل كمية التحرك الزاوی» هی قيم سوف يكتشفها الملاحظ 
عندما يقيس الخاصية المذكورة. ولكن هذا خطأ؛ GY‏ ما يقرأه المرء فى 
جهاز القياس هى قيم لمؤثر مرتبطة بخاصية ارتباطا وظيفياء كما فى حالة 
زاوية مقياس الضغط (انظرء مثلاء 20062 (Bunge,‏ ومن ثم فان إعادة 
التفسير الواقعى للمسلمة المذكورة: القيم الذاتية لمؤثر يمثل خاصية ديناميكية 
هى القيم التى ربما تتخذها هذه الخاصية. وإليك مثالا مشهورا ثانيا. وفقا 
للتفسير التقليدى لدى بورنء Ar‏ ”إس| هو احتمال اكتشاف الجسيم موضوع 
الحديث Jala‏ الحجم :41. وعلى العكس» فى التفسير الواقعى عند برولىء فان 
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الكمية ذاتها هى الاحتمال أن الشيء موضوع الحدیث یکون حاضرا فى AY‏ 
ویفضل الواقعی التفسیر الثانی لسببین: GY‏ ۷ لا تتضمن أى متغیرات تمثل 
آفعالا بشرية» ولأن الاحتمالین» احتمال الحضور واحتمال الاکتشاف» يراد 
لهما أن یکونا مختلفین» مادام اکتشاف الکوانتون یعتمد على منهج البحث 
بالاضافة إلى اعتماده على حالة الکوانتون). 

وفی حالة فیزیاء الکم» لم تنجح الفلسفة السيئة فى إفساد البرنامج الذری 
من خلال اللامرئى. وعانی نیوتن عن غير عمد من تضارب متواز: رغم 
أن كتابه رتكا آلسنن الزياخسيات 1687 ] Gee‏ التق الفزضسی 
الاستتباطی المبکر فى العلم الواقعی» فقد ضمن نیوتن فى العمل نفسه دفاعا 
فلسفیا عن النزعة الاستقرائية. ولا یخضع الباحث الکبیر لفلسفة سيئة» ولکن 
الفلسفة السيئة» التی ریما أتى بها فى کتاباته المبسطة ربما تضلل الفلاسفة 
وتحبط المواهب الشابة. 

ومع ذلك لا تضمن الفلسفة الجيدة علما جیدا. على سبیل المثال» فرض 
التطابق العصبی النفسی, الذی تبناه علم النفس الطبی منذ أيام أبقراط 
وجالینوس» لم یساعد الفیزیائیین على آداء التجارب أو وضع نماذج لوظائف 
المخ» GY‏ الفيزيائيين مع استثناءات قليلة» کانوا مجربین أكثر من کونهم 

ووقعت حوادث ممائلة فى العلم الاجتماعی. على سبیل المخال» كان 
مارکس Lille‏ اجتماعیا مهما Mural‏ رغم زعم استعمال المنهج" الجدلى 
(الأنطولوجيا) الذی تعلمه من هيجل؛ وهو أحد الفلاسفة المشوشين للغاية 
والبغضاء فى التاريخ. ووضعت قلة من الماركسيين إسهامات أصلية فى 
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الأنثروبولوجياء وعلم SEMI‏ وعلم التأریخ بفضل طریقتهم المادية النسقية 
العلمية (انظر » مثلا 2006 .(Barraclough 1979,Trigger‏ 

وعلی العكسء لم یتجاوز الفلاسفة المارک‌سیون زخرفة أنطولوجيا 
مارکس الجدلية الفارغة من المعنی» GY‏ مهمتهم كانت هی التلقین وليس 
البحث. لقد حافظوا على ممارسة المدرسية المارکسية حتی بعد السقوط 
المدوی للشیو عية السوفيتية (انظر .(Panasiuk and Nowak 1988 Dt.‏ 
وبصورة مماثلة» رغم اقتران عمل ماکس فیبر المبکر بصورة كانطية جديدة 
من الذاتية» فقد كان alec‏ الناضح متحررا منها رغم أنه أظهر ولاء واحتراما 
باللسان فقط لهده الفلسفة اللاعلمية -(Bunge 2007a)‏ 

وخلاصة القول أن الفلسفة ربما توصف باأنها تقدمية progressive‏ إذا 
كانت تشجم على تقدم المعرفة. وتوصف باأنها رجعية regressive‏ إذا كانت 


تعوق هذا التقدم. 


۳- ۲ العلم الزائف 

أوضحنا حتى الآن الملامح المميزة للعلم الواقعى الحقیقی» سواء كان 
طبيعيا أم اجتماعيا أم اجتماعيا أحيائيا. ودعنا الآن نسجل السمات المميزة 
للعلم الزائف (تجد المزيد من ذلك فى Bunge 1998;Frazier 2009; Gardner‏ 
Kurtz 2001; Mahner 2007c; Park 2008; Wolpert 1992).‏ ;1983 
والمعالجة العلمية الزائفة لمجال من الوقائم تحيد عن بعض الشروط المسجلة 
آنفا فى الجزء ۰۱.۱۳ على حين تسمی نفسها علمية فى الوقت ذاته. فربما 
تکون هذه المعالجة غير متسقة أو Lary‏ تتضمن آفکارا غير واضحة. أو ربما 
تفترض واقعا لموضوعات بعيدة الاحتمال تماما» مثل الابعاد الغریب أو 
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التحريك العقلی» والجینات الأنانية» والافکار الفطرية. والعقول المستقلة عن 
المخ» والمیمات» والأسواق الالية. وربما تسلم المعالجة المذکورة بأن الوقائع 
التی نتحدث عنها لا مادية أو غامضة أو تتصف بالصفتین معا. وتعجز عن 
أن تقوم على اکتشافات dude‏ سابقة. وربما تؤدى إجراءات تجريبية معيبة 
على نحو خطير مثل اختبارات بقعة الحبر [ فى الطب النفسی ef‏ أو ربما 
تعجز عن أن تتضمن جماعات حاکمة» وربما تزيف نتائج الاختبارات أو 
ربما تستغنى عن الاختبارات التجريبية تماما. 

زد على ذلك أن العلوم الزائفة لا تتطورء وإن تطورت. فان تغييراتها 
لا تنشأ من البحث. وعلى هذا النحو يخبرنا ارنست جونز (1961,235) أن 
العمل الأساسى لفرويد عن تفسير الاحلام» المنشور أولا فى عام 61900 أعيد 
طبعه ثمانى مرات فى حياة فرويد 'لم يطرأ عليه فى أى وقت تغيير أساسى؛ 
ولا تغيير ضروری" وتستطيع أن تقول شيئا كهذا تقريبا عن علم الاققصاد 
المجهرى الكلاسيكى الجدید» الذى ظل راكدا منذ نشأته فى عام 1870 
باستثناء بعض الزخارف الرياضية» كما صرح مبتهجا بالنصر ميلتون 
فريدمان (1991). 

والعلوم الزائفة معزولة على نحو مميز عن فروع المعرفة الأخری» مع 
أنه قد يتصادف أن تتزاوج أحيانا مع علوم زائفة شقيقةء والشاهد على ذلك 
هو ale‏ التنجيم التحلیلی النفسى. وبعيدا عن الترحيب بالنقد» تحاول العلوم 
الزائفة تثبيت الاعتقاد. وهدفها ليس البحث عن الصدق وإنما الإقناع: إذ إنها 
تفترض وجود قادمين من دون أسفار ومن دون رحلة. وعلى حين يكون 
العلم مليئا بالمشکلات» ويثير كل اكتشاف من اكتشافاته المهمة مشكلات 
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إضافية» یتسم العلماء الزائفون بالیقین. وان شنت أن تضع ذلك بعبارة آخری 
فقل على حين ينجب العلم Lake‏ إضافياء یکون العلم الزائف عاقرا لأنه لا 
يولد مشکلات جديدة. وخلاصة القول أن المشكلة الأساسية للعلم الزائف أن 
بحثه ما أنه معیب على نحو خطير أو غير موجود. وهذا هو السبب فى أن 
التأمل العلمى الزائف» على خلاف البحث العلمىء لم يقدم قانونا واحدا عن 
الطبيعة أو المجتمع. 

ومع ذلك» فان بعض فروع المعرفة والممارسات تكون صعبة التشخيص 
لأنها تستعمل رياضيات صحيحة استعمالا مكثفا. وعلم الإحصاء البايزى 
والمنطق الاستقرائى حالتان فى صميم الموضوع.؛ لأنهما يستخدمان نظرية 
الاحتمال المعيارية» ولكنهما ينسبان الاحتمالات إلى القضاياء ولا ينسبانها إلسى 
الوقائع (حالات الواقع (Ca galls‏ وهما يفعلان هكذا بتعسف بدلا من أن يفعلاه 
بالانسجام مع قواعد لاشخصية وواضحة. وبالإضافة إلى ذلك لا يخبراننا أيضا 
بما يعنيانه بالقول إن تخمينا علميا يكون احتماليا بدلا من أن يكون صادقا على 
ضوء معطيات معينة» أو يكون معقولا على ضوء معرفة سابقة. ويخبرنا 
الاحصائیون البايزيون فقط بأن "الاحتمال يقيس الثقة التى تكون لدى شه خص 
معين فى صدق قضية معينة» قضية أن السماء سوف تمطر غداء مثلا" 
(Savage 1954,3)‏ ولكن مادام مجرد الرأى لايوصف بأنه cale‏ فإن المذهب 
البايزى علمی رائف (Bunge 2008b)‏ وللسبب ذاته» المنطق الاستقرائى عينة 
من الفلسفة الدقيقة الزائفة. والشيء الذى يدعو إلى السخرية أن بوبر نسب Laf‏ 
الاحتمالات إلى القضايا بينما هاجم بحق المنطق الاستقرائى 
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۳ - ؛ اللامادية فى دراسه المادة 

بدأ بارکلی (1710) الحركة الحديثة لمعاداة العلم برفض الفكرة الحقيقية 
عن المادة. ونظرا لکونه تجریبیا جذرياء فقد فکر فى أن المعرفة تبدأ 
بالإحساس» وأن أى شيء یتجاوز الاحساس هو تأمل غير مسوغ. وهذا 
یتضمن افتراض أن بعض الاحساسات تسببها أشياء خارجية بالاضافة إلى 
نسبة الخصائص الأولية إليها (أو المستقلة عن الذات العارفة)» منل خاصية 
استیفاء قوانین نیوتن للحرکة. وخلاصة القول أن بارکلی أخضع المیتافیزیقا 
لإبستمولوجيا تجريبية جذریة: واللاواقعية استلزمت اللامادية. 

وحذا الوضعیون المنطقیون حذو هيوم وکانط وماخ ذلك بأنهم تبنوا 
آیضا مذهب الظواهر ورفضوا مفهوم المادة. ولکن ماخ )1942( وحده» وهو 
الفيزيائى و السیکولوجی التجریبی البارز» حاول "إثبات" أنه لا یوجد شيء من 
قبیل المادة» ومن ثم تکون المادية خاطئة. وجاعت محاولته على النحو التالی. 
ركز ماخ على میکانیکا نیوتن» والقانون الثانی للحركة خاصة. آعنی القوة = 
الكتلة x‏ التسار ع. وبا ل(ضافة إلى ذلك عرف "لمادی" بوصفه له "ALS‏ (ولم 
یعترف أيضا بوجود الدینامیکا الکهربائیة). وسعی إلى إثبات أن مفهوم الكتلة 
زائد عن الحاجة. 

ولکی یحقق ماخ هذا الهدفء قام بتحلیل الحالة الخاصة جدا لج‌سمین 
مرتبطین یشترکان فى وثبة. فى هذه الحالة يقرأ قانون نیوتن الثانی: ق, -ك١‏ 
ت٠‏ ق؛ - ك تى ق - -ق:. وهذه المعادلات تستلزم ك/ ك = [rom‏ 
ت.. وتقول هذه الصيغة إن نسبة الکتل تساوی المتب‌ادل السلبى لنسبة 


التسارعات. والأمر جید حتی الان. ولکن ماخ يقوم بعمل حاسم» إذ يفترض 
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أن النتيجة المعينة لقانون نیوتن "تعرف" مفهوم الكتلة النسبیة: فهو یدمج 
القانون والاصطلاح. ومادام التعریف الواضح للصيغة "المعرّف = المعرف 
به" یجعل المعرّف زائدا عن الحاجة» یستنتج ماخ أن مفهوم المادة غير 
ضروری, ولذلك تکون المادية خاطئة. 

على أن هذه ليست الزلة المنطقية الوحيدة ela‏ وإنما أعلن أيضا أن 
الصيغة 'ق = ك. ت" ٣ = ma‏ تعرف "القوة". ومادام قد اعتقد أن الجانسب 
الأيمن من هذه الصيغة هو نتاج التسارعاتء فقد أعلن أن مفهوم القوة زائد عن 
الحاجة شأنه فى ذلك شأن مفهوم الكتلة. وعلى هذا النحو صاح ماخ مبتهجا 
بأنه ذبح تنين "المادة والقوة" لدى المادية الميكانيكية عند بوخنرء وفخضت؛ 
ومولیتشوت. وبعبارة موجزة, خلط ماخ القوانين بالتعريفات» وعكس العلاقة 
المنطقية الصحيحة 'الديناميكا تستلزم الكينماتيكا". وهكدا ض حى بميكانيكا 
نيوتن على المذبح المثالى (تجد المزيد عن ذلك فى 1966 .(Bunge‏ والشيء 
الذى يدعو للأسف أن كثرة من الكتب المدرسية فى الفيزياء تبنت رؤية ماخ 
المعيبة للميكانيكا الكلاسيكية» ولم يدرك المؤلفون لهذه الكتب أن مفاهيم 
التسارع والكتلة والقوة» فى ميكانيكا نيوتن» هی مفاهيم أولية (غير قابلة 
للتعریف)» ومستقلة بشكل تبادلى» كما أثبت المناطقة (انظر 1957 .(Suppes‏ 

والمحاولة الأخرى لنزع الصبغة المادية عن الفيزياء حدثت عندما قدم 
أينشتين نظريته فى التثاقل: وجرى الزعم بأن هذه النظرية آشرت فى 
الصياغة الهندسية للفيزياء. وهذا زعم خاطی: إذ إن ما تفعله النظرية هو 
تمثيل المجال التثاقلى عن طريق متشعب يصفه الممتد الهندسى G‏ المسسمى 
هكذا. ولكن هذا الممتد الأخير يتحدد بدوره عن طريق ممتد قوة الضغط T‏ 
الدى يصف توزيع الجسيمات والمجالات فى المكان.. الزمان» ووفقا للصيغة 
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"G = KT"‏ ومادامت هذه الصيغة یمکن قراءتها فى col‏ اتجاه» يجب أن 
نستنتج أن المادة والمكان يشكل الواحد منهما الآخر وبالتالی» على عكس ما 
زعمه میسنر» وثورن» وويلر (1973) ذات مرة» لا تحقق نظرية التثاقل عند 
أينشتين حلم وليم كليفورد بنظرية المكان- الزمان فى المادة. 

وكان ويلر - زميل نيلز بور فى العمل بالإضافة إلى إشرافه على 
رسالة ريتشارد فينمان - الأوسع خيالا والأكثر مثابرة فى كل الفيزيائيين 
المتميزين الذين صمموا على ذبح التنين المادى. إذ اعتقد فى عام 1960 أن 
مادة البناء فى العالم الفيزيائى هی المكان- الزمان المنحنى الفارغ؛ ورغب 
على وجه الخصوص فى 'بناء كتلة بعيدا عن الهندسة الخالصة" ولكن 
نظریته» ديناميكا الامتداد نحو مركزء لم تنجح لأنها لم تفسح المجال 
للجسيمات التى لفها ۲2 مثل الإلكترونات والبروتونات. والنيوترونات» 
والنيوترنيوات. وبالتالى أعلن ويلر فى عام 1970 أن القضايا هى قوالب 
البناء فى الکون» ولذلك تكون الفيزياء تجلیا للمنطق" وهذا لم ينجح أيضا. 
وبالتالى» صرح ويلر فى عام 1990 بأن البت أو وحدة المعلومات» هو 
العنصر الأساسى أو الأولى (انظر 2004 «(Barrow et al.‏ وفى كل الحالات 
الثلاث» الكائنات الفيزيائية التى تملك طاقة سوف تكون مؤلفة من وحدات 
غير فيزيائية» وبالتالى تحيد عن مبدأ حفظ الطاقة. والأسوأ من ذلك أنه لم 
تحل محاولة من المحاولات الثلاث الدونكيشوتية المذكورة آنفا أى مشكلة 
فيزيائية» ولم تنجح أى واحدة منها حتى فى خدش التنين المذكور 

خلاصة القول أن الفيزياء تظل العلم الأساسى للمادة. والزعم بأن 
الزياضيات ربما تخفى فيزياء هو خيال فیتاغوری» وخيال ینصرف عن 
القسمة الثنائية التى أقامها ليبنتز بين حقائق العقل truths of reason‏ وحقائق 
الواقع -truths of fact‏ 
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۳ - ۵ استکشاف اللاوعی: الواقع والخیال. العلم والتجارة 

رغم أن العادة قد جرت بأن ینسب إلى فروید أنه اكتشف اللاوعی. 
فالشيء المحقق أن الناس تكلموا منذ زمن سحيق عن ممارسة إجراءات 
عقلية معينة "من دون تفكير وفى منتصف عصر التنویر» قال ليونهارد 
أويلر: "يعرف قلمى أكثر مما أعرف" وبعد ذلك بقرن كتب هيرمان فون 
هلمولتز» وهو موسوعى آخر عظيم» عن اسددلالات لاواعية. ونشر 
الفيلسوف الذى ثقف نفسه ادوارد فان هارتمان كتابه البارز الأکشر مبيعا 
اللاشعور» عندما كان فرويد فى الثالثة عشرة من عمره. وفى AUS‏ 
الكلاسيكى مبادئ علم النفس 1890 كتب وليم جيمس عن "لانقطاع السعيد 
للوعى الذى يتيح لنا مغادرة النوم الدافی للذهاب للعمل وبطبيعة الحال أثبت 
بافلوف الحاصل على جائزة نوبل فى عام 1904 بصورة تجريبية (وليس 
مجرد الزعم) أن الحيوانات تستطيع أن تتعلم أداء أفعال معينة بشكل تلقائى 
(غير واع). وما فعله فرويد هو الزعم gh‏ حياتنا العقلية فى جانبها الأكبر 
غير واعيةء وأن Ge DU‏ لا يكذب lal‏ وأن الأحلام تكشف عن رغباتنا 
دون الواعية. شريطة أن تكون 'مفسرة" من محلل تفسیرا ملائما. ولم يقترح 
قواعد للتفسيرء وإنما غض الطرف عن الحقيقة القائلة إن أحلاما كثيرة تكون 
غير واقعية أو حتى لا عقلانية؛ ولم يخضع أبدا تخميناته للاختبار التجريبى؛ 
وإنما عول على سذاجة القراء. 

وعلى حين لا يشك المرء فى الدعوى البافلوفية ("الفرويدية") أن كثيرا 
من أفعالناء وربما معظمهاء غير واعيةء لا يتمسك العلماء الجادون بالأحلام 
فى رهبة» رغم أن قلة تدرس الحلم فى المعمل ؛ ومعظم خيالات فرويدء 
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وبخاصة عقدة آودیب كان نصیبها التکذیب. ومن المحتمل أن يكون اريك 
Jats‏ (2006,363) العالم البارر الوحید الذی تمسك بأن ظهور التحلیل 
النفسی كان ثورة. آما المژرخون الجادون للطب النفسی مشل شورتر 
)1997( فیعرفون آنها ثورة مضادةء لأنها استبدلت التأمل الجامح (والسخیف 
فى غالب الأمر) بعلم النفس التجریبی الذی ولد بصورة رسمية فى عام 
9 والشيء المحقق أنه على حين یوجد آلاف من عیادات التحلیل النفسی 
المربحة حول العالم» لم تنشأ معامل للتحلیل النفسی فى أى وقت منذ أن بدأ 
فروید مدرسته فى عام 1900 ومن هذه الناحية نجد أن التحلیل النفسی J‏ 
علمية حتی من البار اسیکولوجیا [ ale‏ نفس الظواهر الشادة ]. 

ولم تبدأ الدر اسات العلمية للعملیات العقلية غير الواعية الا فى منتصف 
القرن التاسع عشر بملاحظات على مرضی المخ المنفصل والرؤية العمیاء. 
ومنذ ذلك الحین» وتقنیات تصوير المخ cie giall‏ مثل التصوير المقطعی 
باستخدام انبعاث البوزیترونات PET‏ والتصوير بالرنین المغناطیسی الوظیفی 
«MRI‏ جعلت من الممکن التحقق مما إذا كان شخص يحس بشيء ما أو 
یعرفه أو ما لذا كان غير مدرك بأنه يحس به أو یعرفه. وبالاضافة إلى ذلك 
جعلت هذه التقنيات تحديد موضع مئل هذه العمليات العقلية بطريقفة غير 
عدوانية. والمثال هو مقال موريس وأومان ودولان (1998) الذى لم يستشهدء 
على نحو لا يثير الدهشة» بأى دراسات فى التحليل النفسى. ودعنا نلق عليه 
نظرة خاطفة. 

إن اللوزة هى الجزء الصغير جدا من المخ الذى يحس بالانفعالات 
الأساسية والقوية والقديمة مثل الخوف والغضب. وعندما يصاب هذا النظام 


592 


yaaa da‏ الإسلامية 


بأذى» فان shall‏ الانفعالية والاجتماعية للشخص تتوقف عن النمو توقفا 
خطیرا. ويمكن مراقبة نشاط اللوزة بالتصوير المقطعی باس تخدام انبعاث 
البوزیترونات PET‏ وتتيح هذه الوسيلة للمجرب أن يتبين اتفعالات الشخص» 
ويحددها أيضا فى أى جانب من اللوزة. ومع ذلك فإن هذا النشاط العصبی 
ربما لا يصل إلى المستوى الواعى. وفى هذه الحالة يمكن لتصوير المخ فقط 
أن يقدم المساعدة. 

على سبيل المثال» إذا عرض على شخص sale‏ بسرعة وجه غاضب 
بوصفه مثيرا مستهدفاء وعرض عليه بعد ذلك مباشرة قناع خال من كل 
تعبير عن المشاعرء فسوف يقرر الشيء الأخير وليس الأول. ومع ذلك 
يخبرنا التصوير بقصة مختلفة. يخبرنا بأنه إذا كان الوجه الغاضب مرتبطا 
بمثير بغيضء مثل ضجيج متقد Sad)‏ فان اللورة ينشطها الهدف حتى لو لم 
يتذكر الشخص بأنه رآه. وبعبارة موجزة» 'تعرف" اللورة شيئا لا يعرفه 
عضو الوعى (كائنا من كان وأينما كان). ويستطيع أصحاب التحليل النفسى 
استعمال هذا المنهج الفعلى لقياس شدة بغض الذكر لأبيه» ولكنهم لا يفعلون 
لأنهم لا يعتقدون فى المخ. ذلك بأن علم النفس لديهم مثالی» ومن ثم بلا مخ. 

ويمكن مضاعفة عدد أمثلة العلم الزائف متى شاء co yall‏ فعلم التنجيم 
والكيمياء القديمة والباراسيكولوجيا [ علم نفس الظواهر الشاذة ]» وعلم 
الطباع» 'وعلم" الابداع (أوالإبداعية العلمية)» والتغطيسء والمعالجة المثالية؛ 
والميميات تعتبر بصفة عامة علمية زائفة (انظر مثلا Kurtz 1985: Randi‏ 
The Skeptical Inquirer).‏ . 1982 ومن Age‏ أخرىء من المقبول على نطاق 
محدود أن التحليل النفسی, الذى يعتبر على نطاق واسع علم اللاوعى؛ علم 
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مزیف أيضا. ودعنا نتحقق مما إذا كان یستوفی الشروط التی تصور العلوم 
الناضجة وفقا للجزء ۱.۱۳ 

بداية» يحيد التحلیل النفسی عن الأنطولوجیا والمنهجية فى کل علسم 
حقیقی. وبالفعل یتمسك بأن النفس ("العقل" فى الترجمة الانجليزية لاعمال 
فروید) لامادية» ومع ذلك یمکن أن تؤثر فى الجسم» كما یظهر عن طريق 
التأثيرات النفسية الجسدية. ولكن التحليل النفسى لم يقدم أى آليات يستطيع 
الكائن اللامادى وفقا لها أن يغير حالة الكائن المادى: وإنما يقرر فحسب أن 
هذا هو الواقع. وبالإضافة إلى ذلك. هذه العبارة دوجماطيقيةء مادام أصحاب 
التحليل النفسى» على خلاف علماء النفس, لا ينجزون أى اختبارات تجريبية. 
وفصل فرويد نفسه فصلا شديدا التحليل النفسى من علم النفس التجريبى وعلم 
الأعصاب. وكان الأمر هكذا إلى درجة أن مقرر الدراسات فى كلية علم 
النفس الذى وضع مخططه لم يتضمن أى مقررات فى أى فرع معرفي. 

وفى محاولة لتمييز مرور القرن الأول على كتاب فرويد تفسير /احلام 
نشرت المجلة الدولية للتحليل النفسى مقالا لستة من المحللين فى نيويورك 
(Vaughan et al. 2000)‏ الذين زعموا التقرير عن أول اختبار تجريبى فى أى 
وقت فى التحليل النفسى فى غضون قرن واحد. وبالفعل هذه ليست تجربة 
على الإطلاق مادامت لا تتضمن جماعة علمية حاكمة. ومن ثم فإن هؤلاء 
المؤلفين ليس لديهم الحق فى استنتاج أن التحسينات التى لوحظت كانت 
بسبب المعالجة. إذ يمكن أن تكون تلقائية فحسب. وعلى هذا النحو لا يستفيد 
المحللون النفسيون من المنهج العلمى لأنهم لا يعرفون ما عسى أن يكون هذا 
المنهج. ومع ذلك لم يتدربوا كما يتدرب العلماء» وإنما تدربوا فقط على 
أفضل الفروضء بوصفهم أصحاب مهنة طبية. 
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وها هو المحلل النفسی الفرنسی جاك لاکان الشخصية التى تحظی 
بالاعجاب فى اتجاه مابعد الحداثة یعترف بهذا ویتمسك بأن التحلیل النفسى» 
بعيدا عن أن يكون علماء هو ممارسة بيانية بشکل تام: "فن الثرثرة" وأخيراء 
مادام أصحاب التحليل النفسى يزعمون أن وجهات نظرهم صحيحة ومؤثرة 
معاء من دون إخضاعها GY‏ اختبارات تجريبية أو تجارب سريرية صارمة 
فيتعذر عليهم القول إنهم يتابعون بالأمانة العلمية التى يتوقع أن يلتزم بها 
العلماء (حتى لو زلت أقدامهم أحيانا). وخلاصة القول أن التحليل النفسى لا 
يوصف باعتباره علما. وعلى عكس الاعتقاد واسع النطاق» التحليل النفسى 
ليس حتى علما مخفقاء إذا كان السبب فقط أنه لا يستفيد من المنهج العلمی 
ويتجاهل الأمثلة المضادة. وإنما هو مجرد علم نفس سريرى مشعوذ. 


ale ۰ - ۳‏ النفس التطورى التأملى 

أصبحت اللحظة التى ظهرت فيها نظرية التطور عند دارون واضحة إلى 
درجة أنه يقال بعبارة ثيودوسيوس دوبزونسكى المشهورة "لا يوجد شيء 
مفهوم فى الأحياء إلا على ضوء التطور" والشيء الذى يدعو إلى الأسف أن 
المراد بالتطور ذاته ليس واضحا دائما. وبالفعل حرفت نظرية دارون من 
البداية. فقد حرفها هربرت سبنسر الذى اعتقد أن التطور یکمن فى البقاء 
للأصلح وضرب الأمثلة على التقدم العام من البسيط إلى المركب. وحرفها 
الدارونيون الاجتماعيون الذين زعموا أنها تؤيد الأسطورة القديمة القائلة إن 
المكانة الاجتماعية توجد فى الدم. وحرفها ريتشارد داوكنز الذى تمسك بأن 
التطور هو فى جوهره سلسلة تمن الجينات التى تكرر ذاتها والتى تخدم ذاتهاء 
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إلى درجة أن الوجود الحقیقی للکائنات الحية يتسم بالمفارقة وهی الفکرة 
التی جعلت علم الأحياء رائدا عن الحاجة. وحرفها دانیال دینیت الذی زعم أن 
التطور يسترشد بخوارزمیات, أى قواعد الحساب واحسرتاه! قواعد غير 
محددة. والشيء المزیف الأخیر فى الأحياء التطورية هو الأحياء التطورية 
المسايرة للجدید (انظر 2003 .(Barkow et 21.1992: Buss 2004; Pinker‏ 
والهدف القیم لهذا الفرع هو استکشاف أصل القدرات العقلية وتطورها 
مثل الکلام و الحکم DIY!‏ « بالاضافة إلى مواقف اجتماعية مثل الغيرة 
والایثار و السيطرة واجتناب زنی المحارم والاغتصاب. والکشاف المستخدم 
فى هذا الاستکشاف هو الفرض القائل إن العقل و السلوك محکومان بالجینات» 
والتی بدورها تکون غير حساسة للتغیرات عند المستویات المتعلقة بالکائنات 
الحية والاجتماعية. ومعنی هذا أنه لن توجد وسائط بين الجزيء والعقل. 
ویجوز للمرء الاعتراض بأنه مادام الانسان البدائی لا یوجد هنا وهناك؛ 
ومادامت الأمخاخ لم تتحجرء ولا تحجرت SAY)‏ « فإن علم النفس التطوری 
لا يقبل الاختبار» ومن ثم یقتصر على تلفیق حکایات مسلية. ولکن أصحاب 
ale‏ النفس التطوری لديهم إجابة صريحة: نحن لانزال بدائیین» وتشکلت 
عقولنا خلال العصر الحدیث الأقرب (بلستوسینی) وتوقف البشر عن النمو 
منذ age‏ بعید. وبالفعل یقولون لنا إننا فى جوهرنا أحافير حية. وکل ما یتعین 
علینا أن نفعله لتفسیر السمات العقلية وال سلوكية الحالية هو اكتشاف 
المشکلات التی ریما واجهت آسلافنا البعداء وجماعات الصیاد الأسطوریة. 
ویسلم کل شخص بأن ظروف أسلافنا البعداء مختلفة تمام الاختلاف عن 
ظروفنا. ولکن أصحاب علم النفس التطوری يؤكدون لنا أن الطبيعة البشریة- 
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التی تعرف بفئة من الخوارزمیات محددة المجال (لفرض الخاص) 
"المصممة" للتغلب على المشکلات التی واجهها أسلافنا البعداء - لم تتغير 
تغیرا مهما على مدار مائة الألف العام السابقة أو نحو ذلك. وحسبك أن 
تتخيل كيف سنحس ونفكر ونفعل إذا عشنا فى العصر الحديث الأقرب. وهذه 
هی الطريقة التى call‏ بها أصحاب ale‏ النفس التطوری عشرات القصص 
الفاتنة» وتدور فى الأغلب حول الجنس والسيطرة, التى تدعى تفسير كل سمة 
عقلية واجتماعية تقريباء وتدعى أيضا تفسير نقائصنا. على سبيل المثال» نجد 
من الصعب تخيل جسيمات غير مرئية بالغة الصغر تتحرك بسرعات عالية 
جدا لأن عقولنا قد صممت مع أشياء مرئية بطيئة الحركة. ومن الواضح أن 
هذا التخمين يخفق فى تفسير السبب فى أن الفيزيائيين والكيميائيين 
والأحيائيين المحدثين أكثر براعة فى معالجة الكائنات الفيزيائية المجهرية 
من رمى الرماح أو تشكيل الفؤوس الحجرية. 

دعنا نلق نظرة خاطفة على خمسة فقط من الافتراضات الأساسية لعلم 
النفس التطورى. الافتراض الأول مستمد من علم الوراثة الشعبىء ودراسة 
السلوك الحيوانى الشعبية» والأنثروبولوجيا الشعبية» وعلم النفس الشعبى 
والتحليل النفسى على وجه الخصوص. وهذا هو الافتراض ADEM‏ القاقل (أ) 
الجنس هو المحرك الأول لكل سلوك حیوانی» و(ب) يرغب كل الذكور فى 
نشر منيهم (أو جيناتهم) على نطاق واسع قدر الإمكانء و(ج) تفضل کل 
الإناث الأزواج الأقوياء (أو الأغنياء) لأنهن يرغبن فى انتاج أفضل ذرية. 
وهذه الافتراضات بدورها تفترض مسبقا أن (أ) كل ail gall‏ متأصلة فى نهاية 
الأمر فى الجنس» و(ب) كل الحيوانات تسعى دائما إلى الجنس سعيا واعيا بدلا 
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من أن يكون غریزیا» و(ج) وهی تفعل هکذا لأنها تعرف أن الجماع يؤدى إلى 
الحمل فى آخر الأمر. ولکن من المعروف جیدا أن (i)‏ الخوف والجوع والظمأ 
دوافع تفوق الجنس» و (ب) معظم السلوك الحیوانی غريزىء و(ج) علاقة 
الجماع الحمل» مع آنها كانت موضع شك محتمل من الناس منذ عهد بعيد 
lan‏ لم تتعزز تجریبیا الا فى القرن الثامن عشر عن طریق عمل لازارو 
سبالانزانى على الضفادع. وجملة القول أن فرويد والبابا يشتركان فى 
الهاجس المتعلق بالجنس الذى يميز أصحاب علم النفس التطورى. 

والافتراض الأساسى الآخر لعلم النفس التطورى هو أن العقل كمبيوتر 
يعمل على خوارزميات فطرية. ولقد رفضنا هذا الرأى غير الأحيائى عن 
العقل فى الفصل الثانى عشرء لأنه يتجاهل (i)‏ الاختلافات السضخمة بين 
المصنوعات مئل أجهزة الكمبيوتر والخوارزميات» والموضوعات الطبيعية 
مثل الأمخاخ وقوانين الطبيعة المتأصلة فيهاء و(ب) التلقائية وروح المبادرة 
والإبداعية القدرة على ابتكار أفكار أصلية وأفعال لا تأتى استجابة لمثيرات 
بيئية» و(ج) النشاط الاجتماعی. وبالإضافة إلى ذلك» فان دعوی المعرفة 
الفطرية غير متسقة مع ple‏ الأعصاب وعلم النفس الإنمائى» بالإضافة إلى 
عدم اتساقها مع خبرة الآباء والمعلمين: نحن نولد جاهلين بكل شيء تقريباء 
مع أننا قد زودنا بعضو تعلم أى شيء. 

والافتراض الأساسى الثالث لعلم النفس التطورى هو أن العقل مؤلف من 
مئات أو آلاف الوحدات المستقلة بعضها عن بعضء أو أجهزة كمبيوتر 
دقيقة» يؤدى كل جهاز منها مهمة معينة مثل اكتشاف المخادعين وتحديد 
الأزواج المحتملين. ونعرف من علم الأعصاب الإدراكى والانفعالى 
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والاجتماعی أن المخ مؤلف بالفعل من أنظمة فرعية متخصصة Ju‏ أنظمة 
(دراك الوجوه والأصوات. ولکننا نعرف أيضا أن هذه الوحدات ليست مستقلة 
بعضها عن بعض. خذ الادراك الحسی مثلاء تجد أنه لا یعتمد فقط على 
المثيرات الحالية وإنما یعتمد أيضا على الذاكرة والتوقع. وبالتالی» إذا انتظرنا 
شخصا ما على ناصية شارع. فإننا نخطئ فى تحديد هوية كثير من المارة 
بوصفهم الشخص المتوقع. 

والفرض الأساسى الرابع لعلم النفس التطورىء والفرض المميز له» هو 
أن عقولنا 'صممت" عن طريق الانتخاب الطبيعى للتعامل مع 'بيئة العسصر 
الحديث الأقرب" التى بدأت die‏ مليونى عام وانتهت منذ خمسين Call‏ عام فى 
الماضی. و هناك مشكلات عديدة تواجه هذا الزعم. تقول إحداها إنه ینکر 
وجود العقل الحديث الذى يمتاز بالعقلانية والتجريد. وتقول مشكلة أخرى إنه 
لا يفسر حقيقة أن معظمنا يدبر أموره فى غابة المدنية أفضل بكثير من 
تدبيرها فى البرية. والمشكلة الثالثة أنه من المستحيل من حيث المبدأ معرفة 
أى المشكلات الباقية الدقيقة هى التى واجهت أس لافنا البعداء» ومن شم 
القدرات العقلية (أو الوحدات) التى تم انتخابها. فنحن نولد متعلمین» ولسنا 
مثقفين؛ ونولد قابلين للتکیف» ولسنا متکیفین. ودع عنك أى بيئة من بيئات 
العصر الحديث الأقرب التى طال عليها الأمد وغير المعروفة على نطاق 
واسع ‏ والتی» بشكل عرضىء يرجح أن تكون قد خضعت لتغييرات ضخمة 
كل عدد قليل من آلاف السنين. وأخيراء وليس آخراء ليس من الصحيح أن 
طاقمنا الوراثى ظل بلا تغيير على مدار الخمسين ألف عام الماضية. على 
سبيل المثال. القدرة على هضم اللبن بعد الطفولة ظهرت فى بعض الناس 


599 


http://www.al-maktabeh.com 


فقط منذ ما یقرب من خمسة آلاف عام خلت ومع ترویض المعز و البقر 
(والمزيد من التغییرات الجينية التی أحدثها اکتشاف الزراعة منذ عشرة آلاف 
عام تقريباء تجده فى 2009 .(Cochran and Harpending‏ 

وأخيراء هناك مسلمة آخری لعلم النفس التطوری (بالاضافة إلى النظرية 
الاقتصادية المعيارية) تقول إننا آنانیون بصورة جوهرية. وان SEY!‏ لیس 
الا ثرة ذكية. ون شئت أن تضع ذلك بعبارة أخرىء فقل من المفترض أننا 
مبادلون ضعفاء بدلا من أن نکون مبادلین آقویاء» ذلك بأننا لا نفعل للآخرين 
شيئا الا لأننا نتوقع منهم أن يردوه فى نهاية المطاف. وهذا الفرض یتجاهل 
عواطف الارتباط والعواطف الاجتماعية والتعاطف على وجه الخصوص. 
ویعرف أصحاب الدراسة العلمية لسلوك الحیوان دائما أن الحیوانات 
الاجتماعية تستثمر" فى تعاون يؤدى إلى روابط طويلة الأمد» لن توجد من 
دونها مجتمعات حيوانية. وأثبتت الملاحظة والتجربة الحديثة جدا أيضا أن 
البشر والفقاریات یشترکون فى آفعال دالة على الإيثار بصورة حقيقية (مثلا 
«(Gintis et al. 5‏ و أنها تفعل هکذا لیس فقط بعد ترو حذرء وانما تفعل 
هکذا بصورة غريزية فى غالب الأمر» وبسبب التعاطف (علی سبیل المشال 
.(Preston and de Waal 2‏ وعلی حد تعبير دی وال )292 ,2008( إن 
جمال علاقة التعاطف- الایثار هو أن "الآلية تعمل بصورة جيدة لأنها تعطی 
الأفراد Lica‏ عاطفيا فى إسعاد الآخرین". 

ما عسی أن تكون الاکتشافات التی یتباهی بها أصحاب عنم النفس 
التطوری؟ hill‏ عينة مما یفضلون )2004 (Buss,‏ (۱) بصورة نموذجية» 
يستثمر الرجال أقل من النساء فى العناية الأبوية وذلك لأنهم ليسوا على يقين 
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من الأبوة- ولیس لأنهم ينفقون وقتا کبیرا فى العمل بعیدا عن المنزل. (Y)‏ 
تفضل النساء الرجال الأقوياء أو الأغنياء» الأشخاص القادرين على تدعيمهم 
وذریتهم» ویتضح ذلك بحقيقة أن GLY!‏ فى الحانات الفردية يعرضن الصداقة 
على الذكور الذين تبدو عليهم علامات الثراء ولیس GY‏ الاناث يبحثن عن 
مثل هؤلاء الرجال المترددين على مثل هذه الحانات. (Y)‏ الاكتتاب لم 
يتخلص منه الانتخاب الطبيعى لأنه جيد بالنسبة لك. )£( لا ترتبط السيطرة 
الاجتماعية بالقوة الاقتصادية و السياسية. وإنما لها جذور أحيائية بصورة 
خالصة ولها دافع جنسى على وله الحصر. (5) كل الجوانب الاجتماعية 
مرمزة فى الطاقم الوراثى البشرىء ولذلك فإن الثورات الاجتماعية لها على 
أفضل الفروض نتائج سريعة الزوال )2006 «Barkow,‏ )1( الأنشطة الثقافية 
هی فحسب "استراتيجيات تزاوج". وبالتالی فإن أفلاطون وتوما الاکوینی؛ 
ولیوناردو» ومايكل آنجلو» ودیکارت» وسبينوزاء ونيوتن وغيرهم من العزاب 
المشهورين لم يعملوا إلا لإغراء النساء. وبصورة مماتثلة» فإن المبتكرين فى 
الكتابة والحساب والتأريخ والتفلسف ونحو ذلك لا بد من أن يكونوا مخابيل 
جنس شأنهم فى ذلك شأن النسانیس والقردة. 

وبعبارة موجزة الفروض الأساسية لعلم النفس التطوری إما آنها غير 
قابلة للاختبار أو قابلة للاختبار ولكن غير معقولة» ومن ثم غير علمية على 
كل حال. (انظر انتقادات إضافية فى Buller 2005, Cochran and‏ 
Harpending 2009, Gould 19972: Lickleiter and Honeycutt 2003,Lloyd‏ 


Smail 2008‏ :1999). ومع ذلك فإن مشروع بناء علم نفس تطوری علمی هو 
مشروع مهم. والسوال عما إذا كان قابلا للتطبیق» سینظر فيه ذات یوم. 
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وأرى فى هذا القدر کفاية بالنسبة للعلم الزائف. Lol‏ موضوع فلسفته 
التحتية فمخادع وواسع» ولم یستکشف على نطاق واسع حتی الان. ( ومع 
ذلك انظر 1987 (Bunge 20066, Flew‏ . تأمل فقط فى الجیوب المخفية فى 
العلوم "لدقیقة"» مثل المبدأ الانسانی anthropic principle‏ فى ale‏ الکون؛ 
وأسطورة "لکائنات المادية من آجزائها" ومحاولة ابتکار نظرية لكل شيء؛ 
وکلام المعلومات فى الكيمياء الحيوية؛ ومعنقد " كل شيء فى الجینات" فى 
علم cela!‏ وعلم الأحياء الاجتماعی البشری؛ وعلم اقتصاد التوازن» 
والنماذج النظرية للمکسب والخسارة فى الاقتصاد وعلم السياسة. وعندما 
تحلل خطأ فادحا فى العلم» تجد على الأرجح حشرة فلسفية. 


۳- ۷ حقول الألغام الخلافیة: المبتدئة والشبيهة 

كل محاولة لتصنیف أى مجموعة من الموضوعات خارج الریاضیات 
تواجهها على الأرجح حالات خلافية. والأسباب الرئيسة لهذا الغموض هی Ld‏ 
أن ules‏ التصنیف ذاتها غير دقيقة» أو أن الموضوع الذی نتکلم عنه لا يملك 
إلا بعض الجوانب الضرورية لوضعه فى الصندوق الذى نتکلم عنه. على 
سبیل المثال» لا نعرف حتی الآن كيف ندرك بيقين أسلافا محددین من البشر . 

ولذا وجدنا فى ale‏ مجموعة من الفروع أو النظریات أو الاجراءات 
التى لا تقع بوضوح فى العلم أو خارجه. ربما توصف بأنها علمية مبتدئة أو 
شبه علمية أو بوصفها علما مخفقا. ودعنا نلق نظرة على هذه الحالات. 

العلم المبتدی 0۳0105616006 أو العلم الناشی» هو بوضوح ale‏ فى طور 
الولادة. وإذا کتب له البقاء على DULY!‏ فان هذا المجال ربما یتطور فى 
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نهاية الأمر ما إلى ale‏ ناضح, أو شبه علم» أو ale‏ زائف. وبعبارة آضری» 
فى الوقت الذی يقال فيه إن فرعا معرفيا یکون علما مبتدئاء فمن المبکر جدا 
الاعلان أو الحکم بانه علمی أو غير علمی. والأمثلة هی: الفيزياء قبل جالیلیو 
وهوجنز» والكيمياء قبل لافوازییه. والطب قبل فیرتشو وبرنار. کل هذه 
الفروع نضجت فى آخر الأمر لتصبح علمية بصورة كاملة. (یمکن أن یکون 
الطب و الهندسة علمیین حتی ون LS‏ من آنواع التکنولوجیا بدلا من العلوم). 

وشبه العلم semi-science‏ هو ill‏ ع الذی بدأ بوصفه chle‏ ویسمی علما 
عادة» ومع ذلك فاٍنه لا یوصف بصورة ALS‏ من حیث هو کذلك. وأرى أن 
ale‏ الکون وعلم النفس وعلم الاقتصاد ونظرية السياسة لا تزال آشباه علوم 
رغم آعمارها المتقدمة. وبالفعل» ale‏ الکون حافل بالتأملات التی تعارض 
المیادی الراسخة فى الفیزیاء. ولا یزال بعض علماء النفس ینکرون أن العقل 
هو ما یفعله المخ» أو الذين یکتبون عن أنظمة عصبية '"تساعد" الوظائف 
العقلية أو تتوسطها. وبطبيعة الحال نجد أن كثيرا مما یسمی جوائز نوبل فى 
الاقتصاد تمنح غالبا للمبتکرین لنماذج رياضية ليس لها شبه بواقع اقتصادی 
إذا كان السبب فقط آنهم یجهلون الانتاج والسياسة؛ أو تمنح للمصممین 
لسیاسات اقتصادية تضر بالفقير. 

ونکتفی بهذا القدر بالنسبة للحالات الساطعة للعلم الزائف. وفی بمض 
الحالات من الصعب معرفة ما إذا كان الشيء علمياء أو شبه علمی. أو علمیا 
زائفا. على سبیل المثال» نظرت الغالبية العظمی من الفیزیائیین فى القرن 
التاسع عشر إلى ale‏ الذرة بوصفه علما زائفا لأنه يقدم دلیلا غير مباشر فقط 
على الفرض الذری. والأسوأ من ذلك أنه مادامت لا توجد نظرية تفصيلية 
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عن الذرات المفردة فان ale‏ الذرة یقبل الاختبار على نحو ضعيف chii‏ 
أعنى من خلال التنبؤات فى المیکانیکا الاستاتيكية والکیمیاء. ولکن النظرية 
آصبحت محترمة علمیا بين عشية وضحاها نقریبا بوصفها نتيجة لنظرية 
آینشتین عن الحركة البرونية وتأييد بيرن التجریبی لها. والوضعیون 
المقاومون بعنادء مثل إرنست ماخ وبيير card sd‏ هم وحدهم الذين قاوموا 
الذرية حتی النهاية. 

والحالة الأخرى ذات الاهتمام الفلسفی هى نظرية السوتر string‏ 
theory‏ انها تبدو علمية بسبب جهازها الریاضی المؤثرء و لأنها تعصالج 
مشكلة مطروحة مهمة وصعبة معا ألا وهی مشكلة بناء نظرية كمية فى 
التثاقل. ولهذا السبب. ولأنها ولدت ریاضیات عظيمة. تراها لا تزال تجذب 
بعض العقول الذكية الصغيرة. ولکن النظرية تفترض أن المکان الفیزیائی له 
عشرة أبعاد بدلا من ثلاثة» فقط لضمان الاتساق الریاضی فى النظرية. 
وظنت ليزا راندال» صاحبة التنظير البارز فى نظرية الوترء أن المكان 
الفيزيائى كان له فى بادئ الأمر كل الأبعاد الإضافيةء ولكنه فقدها عندما 
هرم. وهذه المناورة تحمى بالتأكيد النظرية من التفنيد» ولكنها تبدو أشبه 
بالعذرء مادامت لم تقدم آلية الانكماش خاصة. ومادامت الأبعاد الإضافية غير 
ALU‏ للملاحظة ومادامت النظرية قد قاومت التأييد التجريبى منذ بدايتها فى 
عام 1968» فإنها تبدو أشبه شيء بخيال العلم» أو تبدو على الأقل أشبه بالعلم 
المخفق» كما اعترف أحد المتحمسين السابقين لها )2006 (Smolin‏ 

وحالة ale‏ فراسة الدماغ (فرينولوجيا)» ale‏ نتوءات الجمجمة» هی حالة 


مرشدة. فقد آحیت الفرض المادی القابل للاختبار عند جالينوس» والذى مؤداه 
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أن كل الوظائف العقلية هی عملیات للمخ قابلة للتحدید على وجه الدقة. ولکن 
بدلا من وضع هذا الفرض الدقیق موضع الاختبار التجریبی» روج له صحاب 
فراسة الدماغ ترویجا ناجحا فى المعارض والأماکن الأخرى للتسلية» فک‌انوا 
یلفون حول جماجم الناس ویفحصونها باللمس؛ ویزعمون تحدید مراکز للتخیل 
والإيثار» وحب الأولاد» ونحو ذلك. clay‏ ظهور ale‏ الأعصاب الحدیث على 
يد رامون ى کاجال لیقضی على ale‏ فراسة الدماغ. وما یظهر الآن هو تکافل 
تحدید الموضع مع التنسيق؛ كما رأينا فى الجزء ۳-۹. 

على أن تكذيب فراسة الدماغ لا يلقى شكا على نزعة تحديد الموضع 
الجذرية فحسبء وإنما يلقى شكا أيضا على المحاولات العلمية لرسم العقل 
على المخ. وخاصة وسائل تصوير المخ التى ابتکرت على مدار العقود 
الثلاثة الماضية جرى الترحيب بها فى بادئ الأمر مع نزعة شكية OY‏ 
المحاولة الفعلية لتحديد موضع العمليات العقلية بدت مثل فراسة الدماغ. ولكن 
هذه الأدوات الجديدة أثبتت أنها مثمرة جدا. وبعيدا عن تأیید فرض فراسة 
الدماغ (وحدة واحدة لكل وظیفة)» فقد كانت سببا فى کثیر من الاستبصارات 
الجديدة» ومن بيتها القائل إن كل الأنظمة الفرعية للدماغ مترابطة Lad‏ بينهاء 
وأن هذه الارتباطات هی الأقوى» وتمتل المهمة الصعبة للغاية. وإذا أدت 
الأداة أو النظرية إلى نتائج مهمة» لا يمكن أن تكون علمية زائفة» GY‏ إحدى 
علامات العلم الزائف أنه يقوم على خرافة قديمة جدا. 

والإجراء المفيد لتقييم السمة العلمية لأى طريقة جديدة لفهم موضوع هو 
أن نقيم على نحو منفصل مجموعة فروضها الجوهرية ف ومنهجها م» وبهذه 
الطريقة نحصل على قالب ۲۲۲ 
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والرأى عندی فى الوقت الحالی أن ale‏ الأعصاب الادراکی هو فى زاوية 
الشمال الغربى (ف» م صحیحة)»علی حين كان ale‏ فراسة الدماغ منذ قرنین 
ماضيين فى زاوية الشمال الشرقى (ف صحيحة. م خاطئة). وفى الوقت 
الحاضر» نجد أن مدرسة الجشطلت» والسلوكية» وعلم النفس الادراکی 
(والحسابية على وجه الخصوص) نقع فى زاوية الجتوب الغربی (ف خاطئةء 
م صحیحة)» على حين أن التحلیل النفسی» وعلم نفس الظواهر الشاذة» وعلم 
النفس التطورى المعاصر تقع فى زاوية الجنوب الشرقی (ف» ê‏ خاطئة). 
وهذه هی الزاوية العلمية الزائفة. ويجب النظر إلى الموضوعات غير القطرية 
بوصفها أشباه علوم: إذ ريما نتطور فى آخر الأمر ما إلى علوم ناضجة أو 
إلى علوم زائفة» أو ربما تتلاشی تماما بسبب الافتقار إلى نتائج جديدة. 

واليك کلمة أخيرة للتحذیر. یمیل معظمنا إلى الشك فى النظریات أو 
الأدوات الجديدة بصورة جذرية. وذلك لأى سبب من سببین: بسبب الجمود 
الفکری. أو بسبب أنه من الضروری استجواب کل قادم جدید للتأکد من أنه 
لیس محتالا. ولکن يتعين على المرء أن یتفادی خلط السببین. والأنماط 
الصارمة المحبة للبحث تميل إلى الجدة» ولکن فقط شريطة ألا تهدد برفض 
التصدیق بالنسق الکامل للمعرفة أو تفکیکه. 
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۳ - ۰۸ علاقه العلم الزائف والسياسة 

إن العلم الزائف خطر دائما لأنه يلوث الثقافةء وعندما يتعلق الأمر 
بالصحة sical‏ أو نظام الحكم» فإن العلم الزائف يعرض shall‏ والحرية 
والسلام للخطر. ولكن العلم الزائف بطبيعة الحال يكون شديد الخطورة عندما 
يتمتع بتأييد الحکومات. والأديان المنظمة أو الشركات الكبرى. وقليل من 
الأمثلة سوف يكفى لوضع هذه النقطة. 

منذ عصر التنوير فصاعداء تمسك معظم التقدميين بأن الطاقم الوراثى 
ليس قدرا ce pall‏ إذ إننا نستطيع أن نتعلم ليس التفكير فقط وإنما الاحساس 
والفعل أيضا. ونتعلمهما بصورة مباشرة عن طريق المحاكاة والتعلم 
وبصورة .غير مباشرة من خلال إعادة التشكيل الاجتماعى. وعلی العکس» 
نجد أن المحافظين والرجعيين من كل الأنواع قد تبنوا الجبليةء وهی وجهة 
النظر القائلة إننا نولد بكل السمات التى تظهر خلال الحياة. وعلى هذا النحوء 
كرست الكتب المقدسة الهندوسية نظام الطبقة المنغلقة» وتمسك الكتاب 
المقدس بأن اليهود هم شعب يهوه المختار» وتمسك أرسطو بأن الأجانب أقل 
شأنا وأدنى منزلة من الاغریقیین» وتمسك المستعمرون الأوربيون بأن الناس 
الذين غلبوا على أمرهم كانوا بدائيين ولا يصلحون إلا للاستعباد أو الفناءء 
ale,‏ جرا. وعلاقة الجبلية - المحافظة أضعفها على نحو ج دير بالاعتبار 
عصر التنوير والانتشار اللاحق لإيديولوجيات اليساريين» ولكن تم تسطيحها 
بين حين edly‏ مع خبث معين بوصفها داروينية اجتماعية» وعلى نحو 
حديث جداء تحت جناح علم النفس التطورى. ودعنا نتذكر الإحياء الحديث 
جدا للجبلية "العلمية". 
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كرس ستیفن Si‏ )2003( أستاذ هارفارد وعالم النفس الاکشر شعبية 
الیوم» فصلا كاملا من أحد کتبه الموثرة للقضایا السياسية المحيطة بمعضلة 
البيئية/ الجبلية» وقرر أن "العلوم الحديثة فى الطبيعة البشریة" من علم الوراثة 
إلى ale‏ النفس التطوری تثبت ما یسمیه بالروية التراجيدية. وهده الرؤية 
ليست شیئا سوی الفردية و التشاوم فى علم الاقتصاد التقليدى والفلسفة 
السياسية المحافظة من هوبز إلى بيرك إلى شوبنهور إلى نيتشه إلى هايك إلى 
تاتشر إلى ریجان. 

ویستشهد بنکر aa pall)‏ المذکور» ص 294( على وجه الخضصوص 
ابا لاکتشافات" التالية فى هذه "العلوم الجدیدة": "أولوية الروابط الاسریة" رغم 
الحقيقة القائلة إننا نجد فى معظم الحالات أن أعضاء الشركات التجاري 2 
والجماعات السياسيةء والمختبرات. وأفواج الجنود» والفرق الرياضية لا 
یرتبطون Led‏ بينهم الا ارتباطا ورائیا؛ "المجال المحدود للمشاركة الاشتر اكية 
فى جماعات بشریة" رغم أن كل المجتمعات البدائية وکثیرا من الموسسات 
التجارية الحديثة تعاونیة؛ عمومية السيطرة و العنف عبر المجتمعات البشریة" 
حتی وان كان القتل العمد قد انخفض فى کل المجتمعات المتحضر:ة طوال 
القرن الماضىء ولیس فى المجتمعات المنقسمة إلى حد بعید والتى هى 
استبدادية وعنيفة فى أساسها؛ و عمومية المركزية العرقية والصور الاخری 
من عداء جماعة ضد جماعة عبر المجتمعات" كما لو كان هذا النزاع الذی 
لا سبیل إلى إنكاره لم تتم تسویته باحداث التوازن عن طریق التعاون؛ 
و الخضوع للقانون و الاهتمامات المادية. 

ولکن هذا ليس كل شيء فتری Su‏ فى محاولة Lic BY‏ بأننا جمیعا فى 
الاساس بهائم بغيضة أنانية» یکمل القائمة السابقة Ley‏ يلى: قابلية التوریث 
الجزنی للذکاء» ويقظة الضمير والميول اللااجتماعیة" رغم أن مشل هذه 
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القدرات يمكن تعزیزها أو leas‏ عن طریق التربية والتحكم الاجتماعی؛ 
و سيطرة آلیات الدفاع» ومیول خدمة الذات» ورد التنافر الادراکی" التی 
هی بالتأکید. رغم کونها حقيقية. أقل خطورة فى مجتمعات الرفاهية منها فى 
المجتمعات "الليبرالية"؛ "صور الانحیاز فى الحس الأخلاقى البشری" بما فى 
ذلك محاباة الأقارب والخضوع وهذا صحیح إلى حد مقبول» ولکن دعنا لا 
نغض الطرف عن الحقائق التی موداها أن الایثار وعدم الخضوع يحدث 
بالاضافة إلى الأنانية» وأن التقدم السیاسی یتضمن غالبا تقدما أخلاقیا. 
والمثال السابق هو مثال واضح للنزعة الردية السياسية المخفقة؛ وفی هذه 
الحالة رد العلم الاجتماعی إلى علم الجینات وعلم النفس. وبالاضافة إلى 
ذلك» فإن قائمة انجازات بنكر اللعلم الجدید للطبيعة البشریة" تقرأ مثل التمهید 
لبیان اليمين الجدید بدلا من أن تکون ملخصا لنتائج علمية. والالتزام 
بالایدیولوجیا السياسية الرجعية هو مؤشر موثوق على الطبيعة العلمية الز ائفة 
لفر ع معرفی. 

وتستطيع أن تقول الشيء نفسه تقريبا عن علماء النفس التطوریین المزیفین 
الذين یعجب بهم بنکر: فتراهم یقررون بثقة أن التفاوت الاجتماعی یوجد فى 
جيناتناء وبالتالی فان الثورات الاجتماعية مخفقة لا محالة. وهکذا یقرر بارکوف 
)37 ,۰)2006 أحد المژسسین: "التكوين الطبقی الاجتماعی هو Gul Sed‏ للحقيقة 
التطورية القائلة إن الناس یحبون آطفالهم أكثر من حبهم لأطفال الاآخرین" ولكن 
الشيء المحقق أن الحواجز الطبقية» بحکم التعریف» تجعل الحراك الاجتماعی 
بطيئا أو حتی تمنعه تماما. ومن ثم فان المجتمع بلا طبقات فقط أو المجتمع ذا 
الحواجز المسامية على الأقل» هو الذی یسمح بالنقنم لشخصی. لاحظ أن هذه 
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حجة منطقية بشکل محض. وما یحتاجه الدلیل التجریبی هو افتراض أن الطموح 
لذرية المرء فطری ومن ثم عالمی. ولکن ale‏ الجینات البشری لم يقدم دليلا 
على هذه العينة من علم الجینات الشعبی. 

وبعیدا عن أن يكون التکوین الطبقی ذا جذور أحيائيةء فإنه يؤثر آشد الأثر 
فى جودة الحياة وطولها. فالناس الذين يحيون عند القمة يعيشون حياة أفضل 
وأطول من الذين هم أقل منهم ULE‏ وهذه الآلية النفسية _ العصبية - الهرمونية 
المنيعة هی على وجه التقريب: الخضوع -> الضغط — إطلاق الكورتيزول 
> ازدياد فى ضغط الدم ومستويات السكر فى الدم -> النسبة المرضية 
العالية. وهذا هو السبب فى أن الحياة فى اليابان وبلدان شمال أوربا أفضل 
وأطول من الحياة فى البلدان التى لا تقوم على المساواة مثل الولايات المتحدة 
والمملكة المتحدة (انظر مثلا 2009 .(Wilkinson and Pickett‏ 

وبالإضافة إلى cull‏ وجد أصحاب ale‏ الآثار الاجتماعی أن التكوين 
الطبقی الاجتماعى لم يظهر إلا منذ خمسة آلاف عام مضت. clay‏ ظهوره 
مع الحضارة جنبا إلى جنب. وكما يخبرنا تريجار (20030,44) فى رسالته 
المهمة: یستعمل الأنثروبولوجيون مصطلح "الحضارة المبكرة"' للصورة 
المبكرة والبسيطة من المجتمعات التى لم تكن فيها المبادی الأساسية الحاكمة 
للعلاقات الاجتماعية هى القرابة وإنما هرمية الأقسام الاجتماعية التی تتقاطع 
أفقيا عبر المجتمعات وكانت غير متساوية فى القوةء والشروة والمكانة 
الاجتماعية" ومع ذلكء دعنا ننتقل إلى عينة أخرى من العلم الزائف. 

عندما شجع كثير من العلماء المخلصين والمفكرين البارزين التقدميين 
اليوجينيا ple)‏ تحسين النسل)» استشهد بها المشرعون الأمريكيون لتقديم 
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وتمریر الوثائق التی قيدت هجرة الناس 'للأعراف Lal‏ وأدت إلى تنظيم 
مؤسسى لآلاف الأطفال باعتبارهم من أصحاب الضعف العقلى. والسياسات 
العرقية للقوى الاستعمارية والنازيين سوغها "العلم" ذاته» وأدت إلى استعباد 
أو قتل الملايين من الهنود الحمرء والزنوجء والعبيدء واليهودء والغجر. 
والأزمة الاقتصادية ذات النطاق العالمى التى بدأت فى عام ۲۰۰۸ كانت 
مثالا نموذجيا جدا للنتائج الاجتماعية المشؤومة التى نشأت من سياسات 
اجتماعية استلهمت فلسفات اقتصادية وسياسية خاطئة. وبالفعل هناك إجماع 
على أن هذه الأزمة ألقت التبعة على سياسات عدم التدخل التى اتبعتها 
الحكومات الأمريكية والبريطانية منذ أيام رونالد ريجان ومارجريت تاتشر. 
وأنت تجد الآن أن عدم التدخل ليس شعارا إيديولوجيا شارداء وإنما هو النتيجة 
المنطقية لمعتقدين تم التمسك بهما بطريقة غير نقدية» رغم التغيرات الهائلة 
فى الواقع الاقتصادىء منذ أن قدمهما آدم سميث (1776) فى عمله العظيم. 
وإليك المبدأين (أ) إن الهدف الوحيد للنشاط الاقتصادى هو السعى وراء المنفعة 
الخاصةء و(ب) إن السوق (غير المنظم) ذاتى التنظيم إنه يكون دائما فسى 
توازن أو يكون قريبا من التوازن» ولذلك فإن أى تدخل يضره لا محالة. 
ويرتكز الفرضان السابقان» بدورهماء على ثلاثة مذاهب فلسفية لم يتم 
فحصها: الأنطولوجيا الفردية» والإبستمولوجيا غير العلمية, والأخلاق 
الفردية. والفردية هی الدعوى القائلة لا يوجد سوى أفرادء ون الكائنات 
الجمعية مثل المؤسسات التجارية والأمم هى أشياء من صنع الخيال. وهذه 
الدعوى خاطئةء ذلك Gh‏ ما هو مفترض هو الفرض المنعزل. ولقد حاولنا 
أن نشت فى موضع آخر (مثلا ul, (Bunge 2003a‏ كل شيء فى العالم 
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الواقعی Lol‏ أنه نظام أو عنصر فى نظام. وعلی وجه الخصوص, لا یمکن 
فهم آفعال الفرد الا فى سياقه الاجتماعی. وربما يبدأ التحلیل إما على 
المستوى المجهری أو المستوی العيانى» ولن يكون التحلیل مقنعا إذا اجتتبنا 
LÍ‏ من المستويين. والدرس المنهجی هو أن أى تفسير مقنع لحقيقة اجتماعية 
سوف يتضمن ما سميته مخططات بودون- كولمان )1996 (Bunge‏ وإليك 
مثالا حديثا: 


المستوى العيانى 22 اتمان سهل سه وهم الملكية الواقعية الأزمة 


E. oS 


المستوى المجهرى ارتفاع الطلب على السکن التخلف عن الوفاء بالدين 


وتسير مخططات بودون کولمان ضد مزاج الفردية المنهجية 
الجذريةء التى تفرض البقاء دائما عند المستوى المجهرى. وهذا الرأى 
المنهجى لا يمكن أن يظل محايدا فى الخلاف الإبستمولوجى بين الواقعية (أو 
الموضوعية) والذاتية: إذا كان متسقاء فإنه يبدأ من الخبرة الفردية الإدراكية: 
بدلا من المعرفةء التى يتم اكتسابها فى مجتمع وتراجعها جماعات علمية 
(الشكية المنهجية عند ميرتون). ومن ثم فإن الفردى المنهجى لا بد من أن 
يكون إما ذاتيا جذريا (مثل باركلىء وکانط وفشته أو هوسرل) أو تجريبيا 
جذريا (مثل هيوم وكونت ومل أو كارناب). أما ربط بوبر للفردية المنهجية 
الجذرية بواقعية إبستمولوجية فلم يحقق شيئا من النجاح. 

ومثلما تنسجم الكلية مع أخلاق الواجب» كذلك تنسجم الفردية عند 
كونفوشيوس وكانط مع الأنانى الذى یدبر کل شيء لنفسه" وعلى العكسء 
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تقترح النسقية أخلاقا إنسانية حيث نتساوی الحقوق Gal gly‏ وفی مثل هذه 
الفلسفة الخلقية نجد أن کل حق بستلزم واجباء وعکس ذلك صحیح. على 
سبیل المثال» جقی فى أن أستحق الحياة یستلزم واجبی فى أن أساعد الآخرین 
ليبقوا على قيد الحياة. وواجبی نحو دفع الضرائب يستلزم حقی فى أن یکون 
لى رأى فى الطريقة التى تنفق بها. وأنا أؤكد أن الناس العاديين ربما 
يلتزمون بهذه الفلسفة الخلقية» على حين أن الاقتصاديين التقليديين والسياسيين 
المحافظين يعظون الجمهور بعلم الواجبات بينما ينصحون أتباعهم بالأنانية. 

وكل الاقتصاديات التقدمية تحكمها سياسات اقتصادية من نسوع ما. 
ويجرى تصميم هذه السیاسات بدورها على أساس نظريات اقتصادية ومبادئ 
أخلاقية» وتروج لها الأحزاب السياسية والحكومات أو تنفذها. 

علم السياسة 


i 


سیاسات اقتصادية 


N 


OL bi‏ اقتصادية فلسفات خلقبة 


وسوف یعترض الاقتصادی النقلیدی على إدخال السياسة والأخلاق 
ضمن العوامل المحددة للسیاسات الاقتصادية: سوف يزعم أن هذه الأمور 
قواعد نقنية بصورة خالصة تلائم الدلیل الفعال للالية الاقتصادية العيانية. 
ولکن هذا الزعم بطبيعة الحال خاطی على أفضل الفروض ومخادع على 
أسوئهاء GY‏ کل اقتصاد سیاسی مرتبط بتحسین بعض المصالح على حين 
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يضر بمصالح آخری. على سبیل المثال. التجارة الحرة تدعم القوی بینما 
تقرر تنمية الضعیف؛ ودولة الرخاء تحسن من حظ الفقیر من خلال فرض 
الضرائب على الغنی. وبعبارة موجزة» کل سياسة عامة ملتزمة من الناحية 
الخلقية. LS,‏ أوجب جونار میردال منذ age‏ بعید: أظهر قيمك! ومالم تفعل 
هکذا Lay‏ تساعد فى التغاضی عن العلم الزائف أو العلم المستأجرء الذی 
سأحدثك عنه حالا. 


٩ -۳‏ الطم المستأجر 

الحقيقة القائلة إن کثیرا من العلماء العظام وقعوا اتفاقیات فاوستية [ نسبة 
إلى الدکتور فاوست الذی یبرم عقدا مع الشیطان فى الفولکلور الالمانی ] مع 
شیطان الحرب خلال القرن العشرین أقول إن هذه الحقيقة أعطت العلم اسما 
سيئاء وصدت كثيرا من الشباب أصحاب المقدرة والبراعة عن مواصلة النشاط 
العلمی. وسوف نلمح الآن إلى العلم المستأجر؛ وهو النوع الذى یمحو الجانب 

على حين یکون العلم الأساسی نزيهاء یکون هدف مشروعات العلم 
التطبیقی هو الحصول على نتائج لها اهتمام عملی ممکن. وبطبيعة الحال 
يصمم المشتغلون بالتکنولوجیا مصنوعات من كل نوع ویصلحونها أو 
تقدم الكيمياء والأحياء الأساسية المعرفة الخلفية للصيدلة؛ وتقوم الصيدلة 
بتحليل أو تركيب مركبات GIS‏ استعمال علاجى ممكن. وتصمم الصيدلة 
الصناعية إلى جانب الطب أدوية وعلاجات نختبرها. والتدفق المفيد للمعرفة 
بين المجالات الثلاثة هو : 
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العلم الأساسى > العلم التطبیقی -> التکنولوجیا 

وبال(ضافة إلى ذلك هناك ple‏ مستأجرء أو علم یستأجر بصرف النظر 
عن النتائج الأخلاقية» أو حتی معرفة أن نتائجه سوف تستعمل لاغراض 
شيطانية. و العلم المستأجر استثنائی GY‏ الغالبية العظمی من العلماء لیسوا من 
آصحاب الاهتمام بالتطبیقات العملية زد على ذلك أنهم غير موهلین 
لترجمة" العلم إلى تکنولوجیا. ومع ذلك فى بعض الحالات کتبت الغلبة 
للوطنيةء والحماسة الایديولوجية» والجشع» أو الرغبة أو ال ضغط لتحمل 
القوی للمسئولیات Le)‏ یسمی عقدة کیسنجر)» وبعض العلماء ٣لكبار‏ أعادوا 
اکتشاف آنفسهم بوصفهم خبراء تكنولوجيا شیطانیین أحيانا: تذکر الفوسجین 
[ غاز عدیم اللون کریه الرائحة ]» والغاز العصبی. و القنبلة الهيدروجينية؛ 
والنيبم» والعامل البرتقالی [ مبید للاعشاب]» والقنابل المخصصة ضد 
الاشخاص والقنابل العنقودية والجین الفاصل (انظر ;2003 Cornwell‏ 
«(Schwartz et al. 2‏ 

ولم يكن بعض العلماء الذين اشترکوا فى العلم المستأجر من آجراء 
شركة أو حكومة مجهولةء وإنما کانوا علماء فیزیاء أو کیمیاء بارزین» 
وبعضهم من الحاصلین على جائزة نوبل. ومن جهة آخری» فان الب‌احئین 
الذین یعملون مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أو المخابرات 
الروسية ماداموا يزعمون محبة الحرية أو السلام» أو قدموا الم‌شورة 
للبنتاجون عن أفضل طريقة لقتل الفلاحين الفیتتامیین» فمن الصعب اعتبارهم 
مستأجرین CN.‏ علمهم ale‏ زائف. (انظر مثلا Lang 1981: Stonor Saunders‏ 
0 وقل مثل ذلك عن الحاصلین على جائزة نوبل فى الاقتصاد الذينء 
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فى مقابل الابتهاج بالصناعة البتروليةء آنکروا حقيقة التدفئة الكونية» وحتى 
محدودية مستودعات البترول. 

وعلماء السياسة المستأجرون هم الاکثر فسادا ولکن لیسوا وحدهم الذين 
ینتهکون الدستور الاخلاقی للعلم. فعلماء الأغذية الذين یسعون إلى أفضل 
ترکیب للدهن و السکر والملح لکی یجذبونا إلى الافراط فى أكل الكعك أو 
طعام الأطفال» ونصبح مدمنین لمثل هذه الأطعمة - لیسوا منا ببعید. وهم فى 
معية الكيميائيين الذين تستخدمهم شرکات التبغ الکبری والذين یعالجون 
النیکوتین لجعل تدخين السجاتر آکثر لدمانا. زد على هو لاء علماء النفس 
الذين یساعدون فى تصمیم الاعلانات المضللة» وسوف تحصل على صورة 
لفریق ضخم من العلماء الطبیعیین والاجتماعیین والاجتماعیین الأحيائيين 
الذین تم استخدامهم لاستعمال العلم ضد الناس. والدفاع الوحید ضد هذا 
الجیش المستأجر هو المزید من الثقافة العلمية الجيدة. 


۳ - ۱۰ الفلسفة: الحقيقية والزائفة. قبل العلم و اللاعلم 

الفلسفة الزائفة هی لغو یعرض بتباه بوصفه فلسفة عميقةء وربما 
وجدت منذ لاو- تسوء ولکن لم تؤخذ مأخذ الجد الا حوالی عام 1800 عندما 
اعترض الرومانسیون على عصر التتویر. وبسبب تخلیهم عن العقلانیسة» 
ولدوا عددا وافرا من الفلسفة الزائفة: تذکر الاراء الطائشة لهیجل» وفشته 
وشلنج» ومن سايرهم من الفلاسفة البریطانیین (انظر مثلا 1991 (Stove‏ 
صحیح أن هیجل عالج مجموعة من المشکلات المهمة» ولذلك لا يمكن أن 
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للفهم على الاطلاق» یکون خاطنا عادة على ضوء العلم المنقدم تماما فى 
عصره. والأسوأ من ذلك أنه أضفى القداسة على المراوغة التی موداها أن 
العمیق لا بد من أن یکون غامضا. 

وتضمن وصفنا للبحث العلمی فى الفصل السابق آفکارا فلسفية من 
خمسة أنواع: منطقية ودلالية» وأنطولوجيةء وایستمولوجية (منهجية (iala‏ 
و أخلاقية. وعلی وجه الخصوص. تضمن أفكار النتيجة المنطقية والاتساق 
المنطقی والأفکار الدلالية عن المعنی والصدق؛ والمفاهیم الأنطولوجية عن 
ail sll‏ الحقیقی والقانون (النموذج الموضوعی)؛ و المفاهیم الابستمولوجية عن 
المعرفة والاختبار؛ والمبادی الأخلاقية عن الأمانة العلمية و الخدمة العامة. ما 
السبب فى هذه الالتزامات الفلسفية للعلم ؟ دعنا نر . 

البحث العلمی له أسس فلسفية لأنه بکلمات قليلة هو البحث الأمين عن 
المعرفة الحقيقية حول العالم الواقعى» وقوانینه خاصة وبم‌ساعدة وسائل 
نظرية وتجريبية - والعنهج لطمی خاصة ولأن كل مجموعة من المعرفة 
العلمية یتوقع أن تكون متسقة منطقيا إلى جانب کونها موضوعا لمناقشة 
عقلانية وسط جماعة من الباحثين. وكل التعبيرات المائلة تظهر فى أحاديث 
(علمية شارحة) حول أى علم واقعى (تجريبى). والفرع المعرفى المسئول 
عن توضيح المفاهيم المتناظرة وتنسيقها هو الفلسفة. وبالفعل الفلسفة هى 
دراسة المفاهيم والمبادئ الأساسية إلى أبعد الحدود والمتقاطعة عبر الفروع 
المعرفية. ومن ثم يتوقع أن يكون الفلاسفة من الباحثين العوام بدلا من أن 
يكونوا متخصصين. وغالبا ما يسلم بعضنا بالمهمة البغيضة للحكم العابر 
على أوراق اعتماد بعض الاعتقادات العلمية الزائفة أو الإيديولوجية. 
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والان تعالج المدارس الفلسفية المختلفة المکونات الفلسفية السسابقة فى 
العلم بطريقة مختلفة أو لا تعالجها على الاطلاق. دعنا نتذکر بایجاز أربعة 
أمثلة فقط مؤثرة ومعاصرة: الماركسية والوجودية» والوضعية d hidi‏ 
والبوبرية. 

قدمت الماركسية بعض الأفكار الثورية فى العلم الاجتماعی» وخاصة 
التصور المادى للتاريخ ومركزية الصراع الاجتماعى. ومع ذلك فإن المادية 
لماز سید اقتا ی كحو ىة ذلك tly‏ كف qd E‏ 
والثقافة (والإيديولوجيا على وجه الخصوص). زد على ذلك أن المارک‌سيةء 
تحذو فى ذلك حذو aw‏ تخلط المنطق بالأنطولوجياء ومن ثم فإنها تکون 
على حياء مع المنطق الصورىء واقترنت الأنطولوجيا المادية لديها 
بالالتباسات الرومانسية للمبادئ الجدلية» مشل مبدأ وحدة المتناقضات» 
ونظريتها الإبستمولوجية هى الواقعية الساذجة (نظرية الانعكاس فى 
المعرفة)» التى لا تفسح مجالا للطبيعة. الرمزية للرياضيات البحتة والفيزياء 
النظرية؛ وتمجد الكليات الاجتماعية على حساب الأفراد وطموحاتهم 
المشروعة وتبالغ فى أثر المجتمع فى الإدراك؛ وتتبنى أخلاق المنفعةء التى 
ليس لها استعمال بالنسبة للبحث النزیه. ودع عنك الإيثار. 

ولا عجب أن الفلاسفة الماديين الجدلیین Lady‏ كانوا فى الحکم» قاوموا 
بعض التطورات العلمية الثورية إلى حد بعيد فى عصرهم: المنطق 
الریاضی والنظرية النسبية» وميكانيكا الکم» وكيمياء الکم» وعلم AAI) oll‏ 
والنظرية التركيبية فى التطورء وعلم النفس العصبى بعد بافلوف (انظر مثلا 
(Graham 1981‏ ولكن أسوأ خطيئة للمادية الجدلية هی هذه» بسبب أنها 
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بالغت فى تقدير الصراع. فقد بخست قدر التعاون» وهی بالفعل فلسفة حرب» 
حتی وان كان آنصارها یعلنون محبتهم للسلام. 

ومع ذلك فان العیوب الخطيرة للماركسية هی شامات بالمقارنة مع 
سخافات الوجودية. وهذا المذهب السحری يرفض المنطق والعقلانية بصفة 
عامة؛ وترکزت الوجودية فى آتطولوجیا سطحية إلى حد بعيد وغیر معقولة 
تقريباء وسخيفة أيضا. وحسبك أن تتذکر وصف هیدجر للوجود والزمان؛ 
وهما الموضوعان الأساسیان فى الکتاب الذى جعله مشهورا بين عشية 
وضحاها "الوجود هو هو ذاته" و"الزمان هو نضح الزمانیة". وهناك تعبیران 
مشهوران آخران للمولف نفسه هما all ge”‏ العالم" و"الكلمة هی بيت الوجود". 
وکل هذا مجرد لغو» ومن ثم لا يكون حتی کلاما كاذبا. ولکن ربما يبدو شيئا 
عميقا جدا للساذج؛ ويفتن الكسول لأنه يعوق المناقشة العقلانية. 

زد على ذلك أن الوجودية ليس لها فائدة بالنسبة لعلم الدلالة والإبستمولوجيا 
أو الأخلاق. ولا عجب فى أنها ليست بذات أثر فى العلم إلا إذا كان أثرا غير 
مباشر وبصورة سلبيةء وذلك من خلال تحقيرها للعقل وتأييدها للنازية. ولا 
عجب أيضا فى أنها لم تقدم فلسفة معقولة فى العلم» ودع عنك أن تكون فلسفة 
حافزة. وبالفعل الوجودية هى مثال رئيس للفلسفة الزائفة. 

وعلى العکس. تجد أن الوضعية المنطقية تستعمل المنطق الحدیث» 
وتدافع عن العلميةء وتنتقد الظلامية. ولكنها لا تملك علما للدلالة يمكن الدفاع 
عنه يتجاوز الدعوى الإجرائية القائلة إن المعنى يعادل قابلية الاختبار- Una‏ 
المقولة. وليس لها أنطولوجيا تتجاوز مذهب الظواهر Y)‏ يوجد سوى 
المظاهر"). وتبالغ نظريتها الإبستمولوجية فى تقدير الاستقراء» وتسىء فهم 
النظرية العلمية أو تبخس قدرهاء وتعتبرها مجرد خلاصة معطيات. وليس 
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لديها أخلاق تتجاوز انفعالية هیوم. والشيء الذی لا يثير الدهشة أن 
الوضعیین المنطقیین آساءوا تفسير الفيزياء النسبية والكمية فى حدود 
اجراءات معملية بدلا من تفسيرها بوصفها تمثل کائنات فيزيائية» توجد بشکل 
موضوعی وتوجد فى غياب الملاحظین (انظر مثلا 19732 -(Bunge‏ ومع 
ذلك فإن الوضعية المنطقية علمية» ومن ثم فانها Gal‏ بالتقدیم على الموقف 
اللاعلمی الذی نجده عند مابعد الحدائة. ولکن فى مختلف الأحوال ماتت 
الوضعية المنطقية ماعدا أن يرد ذکرها فى کتب العلم المدرسية. 

وکان کارل بوبر أداة فى قتل الوضعية المنطقية. tl,‏ على العقلانية 
وملاحقة المعرفة. ولکنه رفض المحاولة الفعلية لتوضیح مفاهیم المعنی 
والتفسیر» والتی من دونها من المستحیل استعمال الریاضیات فى العلم. ولا 
يملك بوبر آنطولوجیا تتجاوز الفردية (أو الذرية أو الاسمبة) التی جعلت 
الهندسة الاجتماعية مستحيلة. رغم أنه وافق علیها. وقیم بوبر النظرية بقصد 
اعتبار الملاحظة والقیاس والتجربة وسائل فقط لاختبار الفروض. وبالغ فى 
تقدير النقد. وبخس قدر الاکتشاف والاستقراء» ولیس لديه استعمال لدلیل 
إيجابى» وليس لدیه أخلاق تتجاوز نصيحة عدم الإيذاء عند بوذا وأبيقور 
وأبقراط. وبسبب اساءة استعماله لكلمة UY"‏ فربما تسمی فلسفة بوبر السلبية 
المنطقية )1999 (Bunge‏ ومع ذلك» تتمثل حسنات بوبر فى أنه دافع عن 
العقلانية والتفسیر الواقعی للنظریات ALL jill‏ وأنه خفض من قيمة 
الاستقر ائية و آثبت استحالة المنطق الاستقر ائی 

ولکن بوبر كان قد استخف أول الأمر بعلم الأحياء التطوری» ثم عاد 
واعترف به ولكنه فسره تفسيرا سيئا بوصفه يتألف على وجه الحصر من 
انتخاب أشياء غير ملائمة؛ وعارض الواحدية العصبية النفسية المتأصلة فى 
علم الأحياء التطورى؛ ورفض التصور المادى للتاريخ الذى تبنته المدرسة 
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التاريخية التقدمية إلى أبعد الحدود - مدرسة الحولیات؛ ودافع عن ale‏ 
الاقتصاد المجهری الکلاسیکی الجدید» الذی - LS‏ سوف آبرهن بعد حين 
هو زائف علمیا لأنه غامض بصورة مفهومية ومعفی من التکذیب التجریبی. 

وباختصارء أنت لا تجد مدرسة من هذه المدارس الأربع المذکورة 
تضاهی الفلسفة المتأصلة فى العلم. وأؤكد أن أى فلسفة قادرة على فهم 
البحث العلمی و استعماله وتشجیعه تتمتع بالسمات التالية: 

۱- الاتساق المنطقی الداخلی logical internal consistency‏ والالتزام 
بقواعد: (hay) GNI‏ وقول لقان و اسر آم takap‏ 
وسیلتین مساعدتین على الکشف» ولکن من غير ادعاء عملیات اثبات 
صحة أولية للحجج القياسية أو الاستقرائية. 

۲- نظرية و اقعية دلالية semantical realist theory‏ فى المعنی بوصفه 
(شارة مقصودة (دلالة) وبوصفه مختلفا عن الماصدق أو مجال 
الصدق. بالاضافة إلى المغزی أو المفهوم. وروية واقعية لصدق 
واقعی بوصفه مضاهاة القضية بالوقائع التی تشير إليها. 

۳- المادية الانطولوجية ontological materialism‏ کل الاشياء الو اقعية 
مادية alls)‏ طاقة) وتلائم بعض القوانين (السببية والاحتمالية أو 
المخنلطة). والعملیات العقلية هى عملیات للمخ» والافکار فى ذاتهاء 
مهما تكن صادقة أو مفیدة» خیالات. الدينامية :dynamicism‏ کل ela!‏ 
المادية فى تدفق. النسقية (آو مذهب النظام) išystemism‏ کل شيء لما 
نظام أو عنصر (ممکن أو فعلی) فى نظام. الانبثاقية :emergentism‏ کل 
نظام له خصائص (نظامية أو منبثقة) تفتقر إليها مکوناته. 

tepistemological scientific realism الواقعية العلمية الإبستمولوجية‎ - 5 


من الممكن أن نحصل على معرفة بالوقائع» بصورة جزئية أو 
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تدريجية على الأقل. ویتوقم أن تمثل النظريات العلمية» ون كان 

تمثيلا ناقصاء أجزاء من العالم الواقعى أو بعض ملامحه. الشكية 

المعتدلة moderate skepticism‏ تقرر أن المعرفة العلمية يمكن 

بلوغها بالإضافة إلى إمكان خطنها. ومع ذلك هناك نتائج هی أشياء 

مكتسبة ومستقرة من قبيل أن هناك ذرات ومجالات» وأنه لا توجد 

أفكار متحررة من الجسم» وأن العلم يستخدم. وتقول التجريبية 

المعتدلة moderate empiricism‏ كل الفروض الواقعية لا بد من أن 

تكون قابلة للاختبار تجريبياء وإن كان الاختبار بطريقة غير مباشرة؛ 

والدليل الإيجابى والسلبى معا مؤشران لقيمة الصدق قابلان للتقييم. 

والعقلانية المعتدلة moderate rationalism‏ تقول: تتقدم المعرفة من 

خلال التخمين البارع والتفكير المرتبط بالخبرة. وترى النزعة العلمية 

scientism‏ أن كل ما هو قابل للمعرفة وجدير Gl‏ يعرف يكون 
معروفا على أفضل وجه بالطريقة العلمية. 

ويقرر المذهب الإنسانى الأخلاقى العلمانى أن المعيار الأخلاقى الأعلى 

هو "لسعی إلى الخير الأحيائى والعقلى والاجتماعی للذات والآخرين". وهذه 

القاعدة تدل على أن البحث العلمى لا بد من أن يشبع إما حب الاستطلاع أو 

الحاجة» ويمتنع عن إلحاق الأذى الذى لا سبيل إلى تبريره. وترى النزعة 

الاجتماعية الإبستمولوجية epistemic socialism‏ أن العمل العلمى»ء وإن كان 

حرفياء هو عمل اجتماعىء لأنه يتم تحفيزه الآن» ويتم منعه الآن» عن طريق 

جماعة من الزملاء العاملین» وعن طریق النظام الاجتماعی السائد؛ وهذا 

الحکم (لموقت) ليس سلطة موسسية ما وإنما جماعة من الخبراء. وتنجح 
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مثل هذه الجماعة بانجازات أعضائها وتیسر اکتشاف الخطأ وتصحیحه. 
(تحذیر هذا بعيد جدا عن زعم الماركسية أن الأفکار یفرزها المجتمع ويقتلهاة 
وعلی خلاف وجهة النظر البنيوية - النسبية القائلة إن "الحقائق العلمیة" هی 
ترکیبات اجتماعية محلية» أعنى مجرد مواضعات مرتبطة بجماعة أو قبيلة). 

وأرى أن المبادی الفلسفية السابقة تستوفیها بشکل ضمنی العلوم 
الناضجة أو"الصلبة" (لفیزیاء والکیمیاء» والأحیاء» والتاریخ)؛ وأری أن 
العلوم غير الناضجة أو"اللينة" ale)‏ النفس والعلوم الاجتماعية غير التاريخية) 
لا ستوفی سوی بعض هذه المبادی الفلسفية؛ وأرى أن العلوم الزائفة تتحرف 
عن معظم هذه المبادی أو تتحرف عنها جمیعا. وبعبارة موجزة» أكرر أن 
العلم العظیم تغذیه فلسفة صحيحة كما أوضح الشکل ۰۱-۱۳ وعلی العکس؛ 
ينمو العلم الزائف فى عش مبنی بعناصر سيئة» بعضها ممیز للفلسفة الزائفة 
التی نجدها فى مابعد الحداثة. انظر شکل ۲-۱۳. 


التجارية اللاعقلانية 
اللاعلمية الذاتية 


شكل ۲-۱۳ القالب الإيديولوجى للعلم الزائف 
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زد على ذلك أن العلوم الزائفة مرتبطة بالدین إلى درجة أن بعض هذه 
العلوم الزائفة تعمل کبدائل عنه. والسبب هو آنها تشترك فى مثالية فلسفية 
وأخلاق لالنسانية. وبالفعل يسلم العلم الزاثف والدین معا بكائنات لامادي 2 
وقدرات إدراكية خارقة و أخلاق تابعة. دعنا نوضح هذا. 

لكل دين جوهر فلسفی» وتشترك الفلسفات المتأصلة فى آدیان منوعة فى 
المبادی المثالية التالية. الأنطولوجيا المثالية ontology‏ 10621156: هناك کائنات 
روحية قائمة بذاتها مثل النفوس والالهة» ولا تستوفی القوانین العلمية. 
الابستمولوجیا المتالیه sidealist epistemology‏ يملك بعض الناس قدرات 
إدراكية تقع خارج نطاق علم النفس التجریبی: الإلهام الإلهىء والبصيرة 
الفطرية, أو القدرة على إدراك کائنات روحية أو التنبؤ بحوادث دون مساعدة 
العلم. والأخلاق التابعة cheteronomus ethics‏ یخضع كل الناس لقوی فوق 
بشرية غامضة وقادرة على US‏ شيء؛ ولا أحد ملزم بتسويغ اعتقاداته عن 
طریق الحجة العقلية أو التجربة العلمية, 

وأنت تجد أن US‏ العناصر الفلسفية الثلاثة المشتركة بين الدين والعلم 
الزائف معا تتعارض مع الفلسفة المتأصلة فى العلم. ومن ثم فإن الدعاوى 
القائلة إن العلم إيديولوجياء وان العلم لا يمكن أن يكون متعارضا مع السدین؛ 
لأنهما يطرحان مشكلات مختلفة بطرائق مختلفة ولكنها منسجمة بشكل 
تبادلی» هی دعاوى خاطئة (تجد المزيد عن الدين والعلم فى ,2009 Bunge‏ 


Mahner and Bunge 1996). 
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ملاحظات ختامية 

لعن الشیطان لأنه درب حواءء وذلك على أساس أن المعرفة شر. 
وعندما أصبحت المجتمعات علمانيةء تعلمنا أن المعرفة خير فى جوهرهاء إن 
لم تكن دائما جديرة بالاكتساب. وتعلمنا أيضا أنه ربما يساء استعمالهاء 
وتعلمنا أيضا أنها ربما تزيف مثلما يزيف كل شيء تقريبا. ومادامت المعرفة 
العلمية فى المجال العام» فان إساءة استعمالها أو بيعها من أجل منفعة خاصة 
أو تزييفهاء یعادل سرقة المال العام. 

والشعوذة الطبية lla‏ فى صمیم الموضوع. من السهل تحدیدها و التشهیر 
بها آکثر من أى نوع آخر من المعرفة الزائفة» لأنها تکذب US:‏ صراحة علم 
الأحياء» ولا تمارس الا عن AB‏ ومن دون أى دلیل معملی أو إكلينيكى يت 
آنها تعمل أفضل من أدوية ارضاء المریض. ومع ذلك. فان صور الطب 
البدیل تواصل الازدهار تحت حماية ایدیولوجیا السوق الحر. وبععض هذه 
الصور الطبية البديلة مثل الطب الفینومینولوجی والطب القصصىء والطب 
النفسی الوجودىء و الطب النفسی التثاقفى» تدرس فى مدارس طبية ذات اعتبار 
مع الطب العلمی جنبا إلى جنب. ولذا سادت هذه Le jill‏ فسوف یتعین على 
المرضی من البشر اللجوء إلى العیادات البيطرية. 

ویستطیم المرء أن يراهن بأمان على أن صور الطب الب‌دیل سوف 
تواصل الازدهار كلما اعتبرت ممارسة الطب تجارة بدلا من أن تكون خدمة 
اجتماعيةء وكلما جرى التمسك بالفلسفة الزائفة فى رهبة فقط بسبب الميل إلى 
اعتبار السحرية شيئا عميقا. وعلى هذا النحوء من واجب السلطات الصحية 
والجمعيات الطبية والمدارس الجادة والصحفيين أن يحذروا الجمهور ويعلموا 
الناس أن البديل الوحيد للشعوذة الطبية الخطيرة هو الطب الجيد. 
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ویجری التسامح فى البیئات الأكاديمية مع المعرفة الزائفة إلى حد بعید. 
باسم الحرية الأكاديمية» وهذا أشبه شيء بالسماح ببیع الطعام الفاسد باسم 
المشرو ع الحر وأؤكد أن مثل هذا التسامح انتحاری» ولا بد من حماية 
الطلاب الجادین ضد أن يكون الواحد agia‏ إمعة یفعل مثلما یفعل الناس. 
وینبغی على فلسفات المادة والعقل أن نقدم هذه الحماية. ولکی تقدمها لا بد 
من إقحامها بين المنطق من جهة. والعلم الحدیث حتی الوقت الحاضر من 
جهة أخرى. والشيء المضیم للوقت والمضلل أن يدافع المرء عن المادية أو 
یهاجمها من دون معرفة ما عسی أن تکون المادة. وبصورة ممائلة» لیس من 
الخیر أن يدافع المرء عن الواحدية العصبية النفسية من دون أن يعرف شيئا 
عن ale‏ النفس الاحیائی. 

وخلاصة القول أنه لا یکفی أن نقدم معرفة حقيقية» وانما يجب علينا 
آیضا أن نفحص المعرفة الزائفة وننقدها نقدا مراء ذلك بأنها تلهی وتخدع. 
ومع ذلك» يجب أن لا ندين الافکار الجديدة بوصفها علمية زائفة فقط لاله ا 
غريبة وغير مألوفة. تذکر أنه خلال القرن التاسم عشر آدان كل علماء 
الفيزياء والفلاسفة تقریبا علم الذرة بوصفه علما زائفا. ويجب ألا نکون من 
أصحاب ضیق الأفق ولا من الذين یفتقرون إلى مصاف فلسفية. 
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الجرء الثالث 


627 


http://www.al-maktabeh.com 


الفصل الرابع عشر 
اللصق 0 الأشياء 


تدل کلمة "شيء" object‏ فى اللغة العادية على الشيء المادی السذی 
يمكن رویته ولمسه. وعلى العکس نجد أن كلمة (objectum, object‏ 
Gegenstand)‏ فى الفلسفة الحديثة Jai‏ على ما يمكن التفكير فيه: إذ تتطبق 
على الأشياء العينية والأشياء المجردة» والمجموعات الاعتباطية والكليات 
AUS pall‏ والإلكترونات والأمم» والأحجار والاشباح والأفراد والفقفات» 
والخصائص والحوادثء والوقائع و الخیالات» وهلم جرا. 
ومفهوم الشيء هو بالتالى المفهوم العام إلى حد بعيد فى كل المفاهيم 
الفلسفية. والشيء المحقق أن هذا المفهوم عام إلى درجة أنه يستخدم فى كل 
فروع الفلسفة فى کل اللغات» وان لم يكن بشكل متسق دائما. على سبيل 
المثال» يجوز للمرء أن يقول إن موضوعات هذا الفصل آشیاء» على حين أن 
موضوعه أو هدفه هو توضيح "الشيء" 
ومع ذلك» لا توجد فى حدود علمى نظرية مقبولة بصفة عامة عن 
الأشياء. صحيح أن الميرولوجيا أو حساب الأفراد» كان متوقعا أن تسد هذه 
الفجوة. Laag‏ يؤسف له أن هذه النظرية معقدة إلى أبعد الحصدود» وتستعمل 
رمزية غير ملائمة ولم تنجز شيئا ذا بال لأنهاء باتباع البرنامج الاسمى؛ 
تجتنب الخصائص. وفيما يتعلق بنظريات الأشياء التى اقترحها مينونج 
وروتلى» فإنها معروفة جيدا على نحو معتدل فقطء ربما لأنها تتضمن أشياء 


629 


yaaa a‏ الإسلامية 


مستحيلة فى تكافؤ مع أشياء ممكنة. والهدف من هذا الفصل هو صياغة نظرية 
عامة فى الأشياء متحررة من هذه العیوب. ومع ذلك. فان القاری الذی لا یجد 
فى نفسه ميلا إلى استعمال الرموز يستطيع أن یتخطی هذا الفصل. 


-١4‏ ۱ الأفراد والخصائص 

وسوف أقترح GY!‏ نظرية بدهية axiomatic‏ للأفراد من أى نوع. 
يفترض الجزء الأول مسبقا حساب المحمول الكلاسيكى مع Angell‏ جزء من 
الرمزية النظرية» وآخر من نظرية شبه المجموعة. وتستعمل بقية Jail‏ 
أيضا مفهوم الدالة الرياضية. والمفاهيم الأولية المحددة (غير المعرفة ) هى 
مفاهيم عن الفرد والخاصية. وهذه المفاهيم» شأنها فى ذلك شأن كل المفاهيم 
الأولية» يتم توضيحها عن طريق المسلمات التى تظهر فيها. 

وسوف تسمى فئة كل الأفراد ×» وفتة كل الخصائص P‏ وكما هو 
مألوف الصيغة “Pr”‏ حيث تكون P‏ فى و × فى 6X‏ سوف تقرأ "د Poa‏ 
أو "الفرد x‏ له الخاصية "P‏ وبصورة مماثلة» الصيغة Cus “Ro”‏ تكون × 
ونرفى × وتكون ۸ فی ۰۳ تقرأ "هی ۸ مرتبطة ب " أو "۸ تربط 
الأفراد + و "vy‏ 
تعريف ١‏ كل شيء إما فرد أو خاصية: 

42 < ۱ ۰ 

ومن ثم» فان بدیهیاتنا بالنسبة للأشياء سوف تشير إلى الأفراد 

والخصائص أو تشير الیهما معا. ونبداً ب 


البدیهیه ۱ لا شيء یکون فردا وخاصية معا: 
.۰ < ۳ ۲۱ > 
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البديهية ۲ کل الأفراد لدیهم خاصية و احدة على الأقل: 
E X)(P € P)Px.‏ ۷2۳ 


ویقول الثنائى من هذه المسلمة لا توجد خصائص فى ذاتها: 
البديهية ۲۳ کل خاصية یملکها فرد واحد على الأقل: 
E P & x E€ X)Px.‏ 3/۴ ۷ 


وهذه المسلمة. التی اقترحها أرسطو أول الأمر عندما نقد نظرية المخل 
عند آفلاطون» تتبناها کل العلوم بصورة ضمنية. ولکن فلسفة العقل الوظيفية 
آنکرت هذه المسلمة» وهی الفلسفة التی سلمت بأن الوظائف العقلية ليست 
وظائف مخ. 
البديهية > کل فرد مرتبط بفرد آخر على الأقل: 
y E XXR E Px)[50 = y)& Rey].‏ ,۲2 ۱۷ 


البديهية > کل خاصية لفرد مرتبطة بخاصية أخرى على الأقل للفرد نفسه: 
P(x E€ X)(P. Q E ۳(۱ Px = JQ = P)&Qx}}.‏ ۷ ۷ 
وبعبارة أخرى» الخصائص تأتى فى جماعات بدلا من أن تأتی الواحدة 
منها مستقلة عن الآخری. والسبب فى هذا هو أن الخصائص تستوفى 
القوانين» والغالبية العظمى منها يربط خاصيتين أو أكثر 
وأخيراء نقدم صفة الوجود. النسبية التالية. 
تعريف ١‏ لتكن ) فئة فرعية غير فارغة من فئة ما × » و0 هى الدالة 
المميزة ل oC‏ أعنى الدالة (0,1) ¬ × ×٤:‏ حيث إن 1 = )2 إذا وفقط إذا 
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كانت × فى ee‏ و0 = Ca)‏ بطريقة آخری. وصفة الوجود النسبية (أو 
السياقية) هی دالة العبارة ذات القيمة 
فئة العبارات التی تتضمن EC C> EC‏ 

بحيث إن Eca)”‏ تکون صادقة إذا وفقط إذا 1 = xC)‏ 

والصيغة “Ec(x)”‏ تفسر بوصفها "× توجد فى 6 وتكون مكافئة ال 
1 = 00 

لاحظ أن صفة الوجود السابقة غير مرتبطة بالسور "لوجودی" الذى 
أفضل أن أسميه" المخصص” وأؤكد أن Jax‏ فقط إن بعض الأفراد 
يملكون الخاصية P‏ ولا بد من أن يفترض وجودهم أو يتم إنكاره بشكل 
منفصل. على سبيل المثال» 'بعض الكائنات المفترضة توجد فى allel‏ 
الواقعى يمكن أن نرمز إليها بوصفها م3817“ حيث W Sid‏ مجموعة 
من الأشياء الواقعية. 

كل ما يشكل Lil jill‏ أنطولوجيا يستعمل E‏ بصورة ضمنية » وليس A‏ 
وبطبيعة الحال يجوز الاعتراض بأنه من البسيط جدا أن نقرر أن × توجد فى 
© أو © © . ولكن هذا الاعتراض يخطئ الهدف من وراء تقديم صفة 
الوجود Ec‏ ۰ وتمييزه.من السور المخصص 3 والامبراطورى المنطقی 
فحسب يمكن أن يعجز عن وضع هذا التمييز الذى رغم كونه غير ضرورى 
فى المسائل الصورية يعد أساسيا فى المسائل الواقعية» حيث لا يوجد أمر 
يمكن أن يضمن الوجود. 

وحتى الآن لم نميز بين الأشياء العينية مثل الأرقام والأشياء المثالية مثل 
الأعداد. وسبيلنا الآن إلى تقديم هذا التمييز 
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4 ۲-۱ الأشياء المادية 

تأمل النظام 

M, 9, 0, 1 >‏ >- 9 
حیث M‏ فئة فرعية من الفتة × لكل الأفراد» وحیث 1,0 عناصر متميزة Mè‏ 
ونفترض أن ul‏ عضوین ‏ و در فى M‏ یتحدان أو( يتسلسلان) لتأليف عدد 
ثالث ر © × فى M‏ ۰ ويسمى المجموع الفيزيائى أو الميرولوجى ل ×و ر 

والمتسلسل ليس فى حاجة إلى أن يكون نظاماء أعنى لا توجد حاجة إلى 
استخدام روابط : فالجمع التعسفى للأشياء يعد شيئا. وفى هذه النقطة» هذا 
المفهوم التقنى للشيء لا ينحرف عن الحس المشترك )2008 -(Koslicki‏ 
ولكننا نملك كلمة أخرى للدلالة على أشياء مركبة مزودة ببنية تمنحه وحدة 
وتماسكا ألا وهى كلمة نظام. 

ومهما يكن من شيء» فإننا فى حاجة إلى المفهوم العام جدا عن الشيء 
لأن هناك أشياء بسيطة. أى أشياء خالية من البنية. وأيضا GY‏ بعض الأشياء 
مثل الخصائص والحوادث والمركبات ليست أشياء. ومع ذلك دعنا ند إلى 
متسلسلاتنا أو المجامیم الميرولوجية. : 

ونصوغ الفكرة الحدسية السابقة عن التسلسل بتقدیم 
البسيهية 7 تكون s‏ مونوید. أعنى © تکون عملية ثنائية وتبادلية وترابطية 
فى M‏ بالنلبة لأى 2۰۷۰ فى M‏ 


.)2 © 0 © + ع 2 © (ر © ۲) ,2 © ( < ( © 1 
وهذا الافتراض يتيح لنا تقديم علاقة الجزء الكل > عن طريق 
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تعریف ۲ بالنسبة GY‏ × و رفى M‏ یکون × جزءا من ر إذا كان هناك 
فرد ثالث z‏ « الذی إذا وضع بجانب ox‏ أدى إلى الكل ty‏ 
xZy = Jz 812] € S&(x © z= y}.‏ 


فى الحالة البسيظة TAE‏ والكل: وهذه هی CETA E‏ 
الأساسية للكون مثل الإلكترونات والفوتونات. وبصفة عامة × يكون أوليا - 
« لس له sol jad‏ وهذا لتعریف خلیق بالتف‌ضیل علی مطابقة EE‏ 
بالبساطة لأنه وفقا لمیکانیکا الکم» الالکترونات والفوتونات أكثر تعقیدا من 
جسیمات النقطة فى المیکانیکا الكلاسيكية. 

والآن نعرف العنصرین المتمیزین فى ؟: الفرد الفارغ والکون. الأول 
هو ذاك الفرد الذى لا یحدث اختلافا GY‏ فرد: 

تعریف ۳ الفرد الفارغ 0 هو الفرد الذى یکون le Se‏ من أى فرد: 

بالنسبة لكل × فى M‏ 


- ر © 0 


ويلزم عن هذا التعريف والتعريف السابق أن الشيء يكون جزءا من 
ذاته. وبعبارة آخری» تكون علاقة الجزء- الكل ى انعكاسية. 


وعلى الطرف الآخرء الكون هو الفرد الأكبر: 
تعريف ٤‏ الكون هو الفرد بحيث إن كل فرد يكون le ja‏ منه 
(zx)Vy(y E M&yZx)‏ = 1 
حيث تدل + على الواصف المحدد. 
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وأنا أؤكد أن مفهومنا © عن المجموع الفيزيائى (أو المیرولسوجی) 
يستخدم استخداما ضمنيا فى كل العلوم الواقعية. على سبيل المثال» القانون 
الفيزيائى القائل إن الشحنة الكهربائية لشيء مركب تساوى مجموع شحنات 
مكوناته يمكن التعبير عنه رمزيا مثل 

Q(pn)‏ ... +(2م)2 +(1م)0 = ®pn)‏ ...© 2م © 1م)0 
وهذا القانون عام بصورة كاملة لأنه لا يضع قيدا على نوع الشيء. ويصح 
الشيء نفسه بالنسبة للأمثلة المألوفة جدا للتسلسلء مثل اتحادات البلدان أو 
الحروف. 


؛ - " الانبثاق والمستويات 

ونتحدث الآن عن مفهوم عصرى عن الانبثاق» ون كان غير واضح 
بعض الشيء وحتى خلافيا. وبالفعل سوف نقدم مفهومين مختلفين للانبثاق: 
مفهوم خاصية الحجم أو الخاصية النظامية» ومفهوم السمة أو الملمح الجديد 
جذريا الناشی فى غضون عملية مثل التشکل» والتطور الأحيائى أو التاريخ. 
والأول هو: الخاصية المنبثقة للفرد هی خاصية لا يملكها Aia e ja‏ وبصورة 
دقيقة إلى أبعد الحدود نفترض 

تعریف ‏ بالنسبة لأى فرد × فى M‏ » و تكون خاصية حجم ل x‏ إذا 
لم يملك جزء رمن x‏ و : 

Vx[Pg x =df Px&7AJy(y Zx& Pg y). 
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كرت قفن اك ار GES asl‏ تام الى pads‏ عن الان 
(آو مفهوم السلف. الذی هو ثنائى الأول أو عکسه). وهنا لا نستطیع أن نستفيد 
من مفهوم الزمان» WY‏ لم نعرفه. والتعریف البدهی الممکن للعلاقة الزمانية D‏ 
للأصل هو: بالنسبة لأى أعضاء × ور وج فى OM‏ 
Inreflexivity ~Dxx‏ (اللاانعكاسية) 121 
Asymmetry Dxy > ~Dyx‏ (اللاتمائل) D2‏ 
Transitivity : Dry & Dyz > Dxz‏ (التعدى) D3‏ 
ویتیح لنا هذا لمفهوم تقدیم 
تعریف 7 بالنسبة GY‏ فرد × فى Py OSS M‏ خاصية جديدة جذريا 
ل x‏ لذا كان x‏ ینحدر من السلف y‏ الذى یفتقر إلى Py‏ 


Pyx = Ay(Dxy&>Py y). 


إن المفهومین اللذين آوضحناهما sill‏ بعیدان بالقیاس إلى مفهوم الحدوث 
العرضی, ویتکرر ظهورهما المتزاید فى الأدبيات العلمية والتكنولوجية. 
وبالتالی یقول المرء إن الحياة خاصية منبثقة للخلايا GY‏ هذه الخلایا حيةء 
على حين أن مکوناتها ليست كذلك. وبطبيعة الحال یفترض الکیمی‌ائیون أن 
كل الجزيئات لها أصول ذرية» وخمن الأحیائیون التطوريون أن الخلايا 
انبثقت من أشياء سابقة على الحياة. 

وأخيرا نقدم مفهوم مستوى الوجود. يمكن القول إن فئة من الأشياء 
تشكل مستوى من الواقع إذا كانت تملك جميعا خصائص الحجم التى تفتقفر 
أجزاؤها إليها. على سبيل المثال» عناصر المستوى الاجتماعى هی أنظمة 


636 


http://www.al-maktabeh.com 


مولفة من کائنات حية اجتماعية. وربما یقول المرء على نحو مجازی إن 
المستوی الاجتماعی انبثق من مستوی الحياةء أو إن المستوی الأخیر سابق 
على الأول أو 5 >8 .وبالتالی فان علاقة الجزء الكل ۰ وعلاقة العنصر. 
النظام على وجه الخصوص. تتضمن علاقة المستویات >. (ومادامت العلاقة 
المحددة > هی ترتیبا جزئیا صارماء فان العلاقة المحددة > لا بد من أن 
تکون من النمط ذاته). ویمکن وضع ذلك بطريقة صورية 

تعریف ۷ کل شيء عند مستوی معین یتألف من أشياء فى المستوی التالی 
الأدنى 

L, > yZx]‏ ع &y‏ برآ L,+1 = gq Vx3y[x E‏ > رآ 


تتفل هذا التعزيق BY‏ لمن 
الببيهية ۷ ترتيب المستويات > هو ترتيب جزئى صارم للفثية L‏ لكل 


4 - ¢ الحالة والعملية 

Leo‏ نقدم GY!‏ مفهوم مكان الحالة الذی يظهر فى كل العلوم الواقعية 
. (أو التجريبية) والهندسة. وسوف يتطلب هذا استعمال بعض الوسائل 
الصورية التى تسبق حساب المحمول» وهذا الأمر يوحى بأن المنطق لا يكفى 
لممارسة الميتافيزيقا. 

ومن أجل البساطة سوف نعرف أماكن الحالة بالنسبة للأشياء التى 
تصفها وصفا كافيا نظريات لاكمية. ومكان الحالة البسيط هو المكان 
بعنصرين فقط مثل "الفتح" و"الغلق" فى مفتاح الكهرباء. ومكان الحالة البسيط 
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لنظام مولف من مفاتیح مستقلة ١‏ سوف يملك العناصر "د٠‏ إذا كانت الخلية 
العصبية فى حالة من حالتین كما افترض ماكولك وبيتس فى التموذج 
الریاضی المبکر للمخ البشرىء فان مکان حالتها سوف یتألف من 2 المزيدة 
إلى قوة ال 11 التی هی مقدار کثیر. ومع ذلك لا يقارن مطلقا بالعدد 
اللامتناهی الذی لاسبیل إلى عده لمکان حالة نظام میک انیکی ب سیط» مشل 
المتذبذب الطولی gall‏ يصوره متغیران دینامیان فقط . انظر شکل ۱۶ - ۱. 


شکل ۱-۱ مکان الحالة بالنسبة لشيء بمتغیرین بارزین A‏ ۰ 8. ويمثل 
المنحنی عملية یتحملها الشيء وکل نقطة فى المنحنی تمثل حالة له. وعلی 
وجه الخصوص تمثل النقطتانا و ۲ الحالة الابتدائية والنهائية. ویحتوی 
الصندوق على کل الحالات الممكنة للشيء. أعنى الحالات التى تسمح بها 
القوانين التی تتضمن A‏ و 8 فى وقت واحد. 
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دعنا نصف بعد ذلك مکان حالة بالنسبة لشيء کلاسیکی له خصائص 
ساكنة پر . هب أن .م ... رم p‏ خصائص ذات آهمية للاعضاء فى فئة 
فرعية جر من M‏ ۰ والدالة أو المؤثر Fi‏ يمثل p,‏ مع م > > 1. ودعنا نتفق 
على تعريف / 
(أ) الدالة ح۴ Fy...‏ ,۴> =۴ من M‏ إلى فئة الأعداد المركبة» تسمى 
دالة الحالة بالنسبة للأفراد فى K‏ 
(ب) المكان Se‏ الذى يتم قياسه عن طريق ۴ هو مكان الحالة ل Ks‏ 
(ج) القيمة الجزئية ال بالنسبة لفرد س فى 34 تسمى حالة x‏ 
(د) K‏ هو النوع أو الصنف الذى تصوره ۴. 
أى مكان حالة ,5 هو مكان مجرد له البعد om‏ وربما تعتبر النقطة فيه 
مثل رأس السهم ۴. ويمثل زوج من النقاط فى مكان حالة حادثة نقطة» أو 
تغيرا فى حالة الفرد من النوع الذى نتحدث عنه. وبعبارة أخرىء يمكن تمثيل 
حادثة بوصفها عنصرا فى الناتج الدیکارتی ل Sk‏ عن طريق ذاتها. 
لاحظ أنه وفقا لما سبق» لا توجد حالات فى ذاتها: فكل حالة هی حالة 
يمكن أن يكون فيها فرد. ومن ثم فإن مفهوم الفرد سابق منطقيا على مفهوم 
الحالة» إلى درجة أن الأنطولوجيا التى ترى أن قوالب البناء فى العالم هی 
حالات. أو فى الحالة (حوادث)» لا تكون متسقة مع ماسبق بالإضافة إلى 
الطريقة التى تعالج بها الحالات والحوادث فى العلم (على سبيل المثالء لا 
يمكن أن يوجد Jeli‏ كيميائى من دون مفاعلات أكثر مما يمكن أن توجد 
ابتسامات من دون وجوه - باستثناء حالة القط تشيشاير عند لويس كارول فى 
رواية أليس فى بلاد العجائب). 
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وینطبق النقد السابق على میتافیزیقا العملية process metaphysics‏ عند 
وایتهد. التی اشترك فیها مع رسل حینا من الوقت, بال(ضافة إلى زعم ديفيد 
میرمن 2009 بأن الحالات غير واقعية GY‏ الحوادث وحدها سوف تکون قابلة 
للملاحظة. ومادامت الحوادث بحکم التعریف تغییرات فى حالةء فلا بد من أن 
تکون واقعية لکی تکون تغییراتها واقعية آیضا. آما مذهب ديفيد آرمسترونج 
)1997( المعارض القائل إن المقومات الأساسية للعالم هى حالات الواقع states‏ 
of affair‏ فهو مذهب خاطئ لسبب مختلف: أن کل حالة هى حالة یمکن أن 
يكون led‏ شيء ما. و السلسلة المنطقية الصحيحة هی: الشيء الخاصية. 
الحالة العملية, 
ونستطیع أن نعرف آخیرا مفهوم الشيء المادی: 
تعریف ؟ يكون الفرد شینا ماديا إذا كان له مکان Alla‏ غير فار غ: 
بالنسبة لكل × فى M‏ (× يكون ماديا × ینتمی إلى × بحیسث 
إن © + (Sx‏ 
والقول إن الفرد قابل للتغير يعادل القول إنه يمكن أن يكون فى حالتين 
على الاقل» مثل الحالة الابتدائية والحالة النهائية. وإذا كانت الصفة المادية 
مشتركة فى الماصدق مع قابلية التغيرء ربما يقول المرء إن الذى يكون ماديا 
هو الذى يملك مكان حالة ذات عنصرین على الأقل: 


[Sei > 2. 


لاحظ أننا فى وصف الأشياء المادية لم نستخدم أى مفاهيم للمكان أو 
الزمان. وعلى وجه الخصوص لم نقرر أن الأشياء متعينة فى مكان» أو أنها 
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تتغير خلال الزمان. وهذا یجعل من الممکن بناء نظریات علاقية أو 
وصفية (مقابل النظریات المطلقة أو الجوهریة) عن المکان والزمان والمکان. 
الزمان» أعنى نظریات تعرف المکان والزمان فى حدود مفهوم الشيء 
المتغیر ( أعنى (Gala‏ 

و أخیرا » تحذیر یتعلق بالاستعمال المهمل لمفاهیم الحالة والعملية فى 
فلسفة العقل. ونقرأ فى GUS‏ مدرسی نموذجی )220 ,2006 (Kim‏ أنه وفقا 
للواحدية العصبية النفسية 'ينشأ" الألم عن حالة عصبية ن» ینبشق" من ن؛ 
و یعرض" (بحدث بوصفه شیثا إضافيا) إلى ن. وهذا غير صحيح» GY‏ 
الحوادث العقلية تکون (متطابقة (ac‏ عملیات processes‏ عصبية ولیست 
حالات states‏ عصبية. على سبیل المثال» یستطیم المرء أن یحسن المزاج 
ويزيد من الاجتماعية عن طريق استتشاق الاکسجین» وعلی العکس» نغلق 
عيوننا عندما نرغب فى اهماد قشرتنا البصرية. 

و العملیات الإدراكية والعاطفية تکون مطابقة لعملیات مخ معينة بدلا من 
أن تكون ناشئة عنها أو'منبثقة" منها. وبطريقة ممائلة یتطابق الغلیان والتجمد 
مع عملیات معينة فى السوائل أعنى حرکات جزيثية بمعدل طاقات حركية 
ذات قیم حرجة معينة فوق أو تحت بدلا من أن Lay‏ الغلیان والتجمد عن 
حالات حرارية معينة فى السائل أو ینبثق الغلیان والتجمد عن هذه الحالات؛ 
أو يحدث الغلیان والتجمد بوصفهما شيئا اضافیا إلى هذه الحالات. وهذه نقطة 
أنطولوجية حاسمة» ولیست تصیدا للأخطاء وتدقیقا لفظیا بأتفه التفاصیل. ذلك 
gh‏ استبدال الحالات بالعملیات یعادل استبدال روية العالم الساكنة عند زینون 
برؤية العالم الدينامية عند هیرقلیطس. 


da‏ المفتدين الإسلامية 


14 - ۵ الاشیاء المثالية 

إن التفكير والتصور وفقا لعلم الأعصاب الإدراكى هو عملية مخ. ولكن 
الأفكار المدروسة فى ذاتهاء بصرف النظر عن المفكرين وظروفهم» غير 
قابلة للتغيير على سبيل المثال» من غير المعقول عد إنه عند 
البناء لا بكرن قابلا تلتغییر» مثل قق العدد» الجر الولي أن متشعبا وانه 
یکون فى حالة معينةء وإنه تقریبا يمكن أن یتغیر من حالة إلى آخری. وهذا 
يدفع إلى البحث. 
تعريف ٠١‏ يكون الشيء شيئا مثاليا إذا لم ob OS‏ حالة. 

وبصورة متكافئة» تشكل الأشياء المثالية النوع 1 من الأفراد الذين يكون 
مكان الحالة بالنسبة إليهم فارغا: 

S, =Ø 

وبلغة عادية» Cus‏ یکون الشيء ماديا هو أن يصيرء وحیث یکون مثاليا 
يكون ثابتا. ومن المحتمل أن یتفق آفلاطون مع هذا الرأى. 

وأخيرا نسلم بأنه لا شيء يكون ماديا ومثاليا فى وقت واحد: 
بديهية MOI=@ A‏ 

Ul‏ آرسطو وأتباعه فسوف یعارضون هذا coll‏ لأنهم کانوا من آنصار 
الهیولومورفية [ نظرية تفسر الکون بمبدأين أساسيين هما المادة والصورة ]. 
ولکن لا یعرف العلم ولا التکنولوجیا أشياء هجينية مؤلفة من bale‏ و صورة" 
(فکرة) إلا بالمعنی المجازی القائل إن المصنوعات تجسد آفکارا أو تضفی 
علیها الطابع المادی. 
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ملاحظات ختامية 

دعنا نلاحظ نقطتین. أولاء لا یستعمل الاسمیون المتزمتون أى شيء مما 
سبق» ماداموا ینکرون وجود الخصائصء أو یقررون بطريقة آخری أن هذه 
الخصائص يمكن تعریفها بوصفها فئة من الأفرادء ولکن المعرفة برمتها 
تتألف من نسبة خصائص أو تغیرات من ذلك إلى الأفراد. وخاصة عبارات 
قانون تربط خصائص. ومطابقة الخصائص بفئات من الأفراد یعادل خلط 
المحمولات بماصدقاتها. ثانياء مسلمتنا بأن الأشياء المثالية لا مادیف وعلى 
العکس» تحول دون كل حدیث عن آنطولوجیا الریاضیات. ويجب على المرء 
أن يتكلم بدلا من ذلك عن فئة (فثات) الإشارة إلى المحمولات والبنى 
الرياضية. على سبيل المثال» المجال م للدالة د لمتغير مفرد هو فئة الاشارة 
إلى د» وليس نظريتها الأنطولوجية. والسبب فى ذلك أن الأنطولوجيا 
نظريات عن العالم» وليست مجموعات. ومن شم لا تصنع أى التزام 
أنطولوجى عندما نفترض أن مجالا معينا ليس فارغا. تبدأ الأنطولوجيا عندما 
نحدد طبيعة أعضاء المجال موضوع البحث. على سبيل المثال» هل هى 


مادیف» al‏ روحیف al‏ هجينة. 
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الفصل الخامس عشر 


ملحق رب الحقائق 


هناك على الأقل تصوران مختلفان تماما عن الصدق : صوری formal‏ 
وواقعی factual‏ وسماهما لیبنتز حقائق العقل vérités de raison‏ وحقائق 
de fait ail‏ ةر علی التوالی. وعلی حن كرون الحقائق buad‏ 
حقائق المنطق والریاضیات» فإن الحقاثق الواقعية هى المميزة للمعرفة العادية 
والعلم و التکنولوجیا. على سبیل المثال» على حين أن "توجد أعداد أولية كثيرة 
کور تحت مب T‏ وشن ,هذا رکف د E‏ 
شخص" حقيقة واقعية. والخلط بين النوعين من الصدق (أو الحقيقة) أسوأ 
تماما من الخلط بين القيمة و السعر. 

ومن المتفق عليه بصفة عامة أن مفهوم الصدق الصوری يتم توضیحه 
عن طریق نظرية نموذجية فى حالة لتظریات المجردة (غيز لمضرة) مق 
نظرية الفئة ونظرية المجموعة؛ وأنه یتوافق مع مفهوم الصفة النظرية فى 
والة tpl)‏ مق خساب تاش والتكائل. .ف الس غير 
القابلة للتحدید. 

ولا یوجد إجماع مشابه Led‏ یتعلق بالحقائق الواقعية. وبالفعل رغم أن کل 
المفكرين الواضحین یقدرون الصدق الموضوعی (الواقعی)» يبدو أنه لم يعشر 
أحد على نظرية صحيحة Gud)‏ فرضی استتباطى) عنه. وبالتالی» بعد ألفى عام 
ونصف لا تزال نظرية التناظر correspondence theory‏ مشروعا بحنیا. 
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ومع ذلك فان الفکرة الحدسية نکون واضحة إذا كانت غائمة: تکون 
القضية صادقة فعليا إذا كانت تلائم fits‏ (أو matches alos‏ أو 
تناظر corresponds to‏ أو كانت كافية (adequate to‏ للوقائع التى تشير إليها. 
ولكن ما الذى تعنيه التعبيرات المجازية (تلائم) (أو تضاهی" أو تناظر)؟ 
هذا هو السؤال البارز. 

اعتقد عالم الرياضيات العظيم ألفرد تارسكىء فى مقالته الشهيرة عام 
414 أن لديه صيغة واحدة للنوعين من الصدق معا: 'تكون الجملة 'س" 
صادقة إذا وفقط إذا س". ولكن هذا لن يتحقق لثلاثة أسباب. أولاء لأنه يدمج 
النوعين من الصدق. ثانياء لأنه يخلط الوقائع بالجمل» وهو أمر لن يقبله 
أشخاص مثل هيدجر وفتجنشتين الثانی. ثالثاء لأنه لا يقابل اللغة» أو بالأحرى 
مدلولها الإبستمولوجىء بواقع خارج نطاق اللغة ما الذى يفترض أن يعنيه 
'التناظر" وبالفعل صيغة تارسكى تقيم جسرا بين جزء من اللغة (الجملة س) 
وجزء من مابعد اللغة الاسم 'س" ل س (انظر 19740 (Bunge‏ ويغيب عن 
صيغة تارسكى جوهر الصدق الواقعی» أعنى أنه عينة من المعرفة البشرية 
للعالم الخارجی وهو شيء ينكره الذاتيون وأصحاب مذهب الظواهر 

والمحاولات البديلة لتوضيح فكرة الصدق الواقعى لم تحقق شینا من 
النجاح. وعلى وجه الخصوص محاولات رايشنباخ» وبوبر وأتباعهماء لرد 
الصدق إلى الاحتمال (أو اللااحتمالية بطريقة أخرى) هى محاولات خاطئة 
لثلاثة أسباب على الأقل. الأول أن الصدق يسبق منطقيا الاحتمال» مادمنا لا 
بد من أن نكون قادرين على تقييم قيمة صدق صيغ الاحتمال من بين أشياء 
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الاحتمالات إلى القضایا أكثر من نسبتها إلى المناطق ودرجات الحرارة أو 
الألوان. والثالث» على حين أن قيمة صدق قضیتین مستقلتین بشکل تب‌ادلی 
تساوی القيمة الکبری من قیم صدقهماء فان الاحتمال بأن أيا من حادثتين 
مستقلتین على نحو تبادلی یساوی gone‏ ع احتمالاتهما المنفصلة, 

ويجب ألا نحسب الصدق الواقعی» وخاصة الصدق الجزئی أو (لنقرییی) 
معقولا أو محتملا» فالصدق الواقعی ملمح لعلاقة المعرفة بالواقع» على حين أن 
المعقولية مرتبطة بجانب ما من المعرفة. وعلی حين يتم اکتساب الحقائق 
لواقعية بعد الواقعةء یمکن وضع أحكام المعقولية بصورة أولية col)‏ قبل 
الواقعة). على سبيل المثال» تستطيع الملاحظة وحدها أن تحقق فيما إذا كانت 
القطة التى يضرب بها المثل توجد على الحصير. وعلى العکس» يكون فرض 
التحريك العقلى غير معقول لأنه يتعارض مع بقاء الطاقة. 

ومن المربك ملاحظة أن المحاولات المذكورة آنفا لتوضيح مفهوم 
التناظر فى الصدق قد نشأت من خلط. وبالإضافة إلى ذلك» ربما نشأت 
محاولتان منها فى الاستعمال العادى لكلمة probable‏ وكلمة Wahrscheinlich‏ 
فى الإنجليزية والألمانية على التوالی» حيث تعنى الكلمتان "مرجحا" و معقولا" 
بالإضافة إلى 'يبدو مصادفة" 

وهده الملامح مؤشرات محزنة لحالة الفلسفة المعاصرة )2001 (Bunge‏ 
وتوحىء للسبب ذاته» بالحاجة إلى وضع بداية جديدة. وسوف نحاول فى هذا 
الفصل أن نفعل ذلك بالضبط. وسوف نفحص أيضا أنطولوجيا مفهوم الصدق 
الجزئى (أو التقريبى) Ail gl‏ وعلم Alla‏ ومنهجيته. ومادة هذا Jail‏ 
مستمدة من عمل سایق (20032 .(Bunge‏ 
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10 - ۱ المفهوم الاتطولوجی للصدق الواقعی 

إن الفکرة الحدسية عن الصدق الواقعی بوصفه ملاعمة (أو كفاية أو 
مضاهاة) الفکرة للواقعة هی فكرة معيبة إذا جری تصور الأفکار بصورة 
تجريدية» بوصفها قضایا على سبیل المثال. وهذا لأنه فى منل هذه الحالة 
الملاعمة. أوالكفايةء أو المضاهاة» موضوع البحث تکون مجازية فقسط. 
وبالفعل» يمكن مقابلة الأفکار المجردة بعضها بعضاء كما هو الحال عند 
مقارنة عددین» وبصورة مماثلة» يمكن مقابلة موضوعات واقعية بعضها 
بعضاء LS‏ هو الحال عند مقارنة أصبعين. ولکن يبدو من المستحیل مقارنة 
أو مواجهة فكرة مجردة مع واقعة تشير الیها. وعلی وجه الخضسصوص. لا 
یوجد LLG‏ بين صيغة البصریات وموجة الضوء أكثر مما یوجد تمائل بين 
الكتابة والکلام. ومع ذلك فهذا ليس هو الحقيقة الواقعة مع التفکیر العینی» 
بوصفه عملیات فکر» فى مقابل ما تشیر إليه فى العالم الخارجی. أو بلغة هذه 
الأيام» صانم الصدق لحامل الصدق موضوع البحث. ودعنا نلق نظرة عجلی 
علی هذا البدیل. 

تأمل بایجاز الأفكار بالطريقة التى يمارسها alle‏ الأعصاب الادراکی» أعنى 
بوصفها عملیات مخ. فى هذه الحالة نستطیع أن نحاول اعتبار الصدق خاصية 
لعملية مخ من لنوع العقلی. ومن ثم فى هذه الحالة نستطیع أن نقارن الافکار بما 
تشير إليه فى الخارج إذا كان لها ما تشیر ليه (Bunge 1980 a, 1983a).‏ 

على سبیل المثال» نستطیع القول إن الشخص يدرك شكلا دائریا إدراكا 
حسیا صحیحا إذا أدرك فى الواقع دائرة عند تقديم مثل هذا الشکل. زد على 
ذلك أن بعض التجارب الحسية على الرئيسات أثبتت أن مثل هذه الصورة 
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الذهنية تکمن فى أوضاع ممائلة LAY‏ عصبية منشطة فى القشرة 
البصرية )1982 -(Tootell et al.‏ 

وسیکون الادراك الحسی لدی الشخص خاطنا اذا أدرك دائرة بوصفها 
WSS‏ مختلفاء أو إذا لم يدرك NSS‏ على الاطلاق. وبصورة واضحة فى هذه 
الحالة البسيطة يوجد إدراك حسى صحيح وحيد وعدد لا يعد ولا یحصی من 
الإدراكات الحسية الخاطئة. زد على ذلك أن عالم الأعصاب الإدراكى 
یستطیع» عن طريق ملاحظة نشاط (حالة اشتعال) خلايا عصبية معينة» أن 
يتنبأ بصورة دقيقة تماما Ley‏ يراه الشخص )2000 .(Kreiman et al‏ 

وهذا التناول سوف يحكم عليه أى شخص يعتقد فى الثنائية النفسية 
العصبية بأنه تناول محال. ولكن الثنائية أبطلها منذ عهد بعيد علم الأعصاب 
الإدراكى؛ الذى يرى أن "الحوادث العقلية هى ملمح لأنظمة فسيولوجية 
عصبية ذات خصائص معينة )345 ,1993 «(Zeki‏ على سبيل المشال» Lass‏ 
الصورة البصرية فى المخ من فاعلية متزامنة لأماكن طرق بصرية عديدة. 
والمثال الأخر هو أن الأذى الذى يصيب المناطق السفلى والوسطى من قشرة 
الجبهة الأمامية يؤدى إلى تلف عاطفى خطير: إذ يعجز المریض عن أن 
تحركه حوادث تثير مشاعر قوية لدى الأشخاص الأسوياء )1994 (Damasio‏ 

ووفقا لما أسلفته» ترانى قد تعجلت بالاعتراف بأن التصور الواقعى 
والمادى للصدق الواقعى المخطط أعلاه هو مشروع البحث الوحيد الذى 
يعكف على العمل فيه طوال الوقت قلة من الباحثين. 

ودعنا الآن نتحول من التفكير العینی» بوصفه عملية مخ» إلى الأفکار 
فى ذاتهاء أعنى المدروسة بمعزل عن عمليات الفكرء وهی الطريقة التى 
يتعامل بها علماء الرياضيات والفلاسفة المثاليون. 
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۲-۰۵ دوال التناظر 

دع ۴ تدل على فئة من الوقائم الممكنة» و © على عطفها المزدوج (أو 
سلسلة أو عطف) كما هو الحال فى نها تأکل بینما تصغی". وربما تکون 
عناصر 7 حوادث فى مخ العارف أو فى عالمه الخارجی. ونفقترض أن 
السلسلة بم © / لأى واقعتين ٤و‏ ۽ فى ۴ هی حقيقة ثالثة بدلا من أن تكون 
وهماء مثلا. ونفترض أيضا أن سلسلة الواقعة تكون ترابطية: 

and h in ۰‏ ع f ® (g © h) = (f © g) ® h, for any f,‏ 
ونعرف الواقعة الفارغة 0 على أنها الواقعة التى عندما ترتبط بواقعة تعسفية 
f‏ تتركها بلا تغيير =f‏ 0 9-79 0 . ومعنی هذا أن 0 تؤدى دور 
عنصر الوحدة. وبوضوح <0 ,© ,۴> هی مونوید آو(شبه مجموعة 
مع هوية). 

Lil Lay‏ لا نفترض أن الوقائم يمكن أن تف صل: فالأشياء الواقعية 
والتغييرات (حوادث و عملیات) ترتبط ولا تنفصلء والواقع لا یمارس النفی 
آیضا. فالنفی شأنه فى ذلك شأن الفصل (الانفصال) هو عملية مفهومي i‏ 
خالصة. وبعبارة أخرىء ینطبق اجراء ¬ على القضايا والمحمولاتء ولا 
ینطبق على الوقائع (انظر 19772 -(Bunge‏ 

وبعد ذلك » دع P‏ تمثل فئة کل القضاياء و ۸و ۷ و ¬ تمثل الروابط 
القضوية النموذجية. وکما هو معروف جیداء < ¬ ,۷ ,۸ <P,‏ نظام شسبکی 
منتام. ونفتروض أيضا أن هذا النظام الشبکی توزیعی. (وإشاعة أن میکانیک ا 
الکم قضت على التوزيعية تنشأ من خلط القضایا بالاجراءات). 

ونکتفی بهذا القدر بالنسبة للتعریفات. ودعنا نضعها GY!‏ موضع العمل. 
ونشترط أن الخريطة من O>‏ ,© ,۴> إلى < ¬ ,۷ <P, A,‏ تصوغ مفهعوم 
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تمثيل الوقائع عن طریق القضایا. وبدورها الخريطة الجزئية من <P, ¬, A>‏ 
إلى فاصل الوحدة [0,1] للخط الواقعی هی دالة تقییم الصدق ۷. وهذه 
الخريطة الثانية جزئية لأنه ليست کل قضية فى ۳ يخصص لها قيمة صدق. 
تأمل القضایا غير القابلة للتحدید. وبا لاضافة إلى ذلك نفترض أن ad‏ الصدق 
نتراوح بين 0 و1 » WY‏ نسلم بحقائق و أکاذیب تقريبية (جزئیة)» مثل " یوجد 
الآن ستة بلایین إنسان". وتتركب الخریطتان على النحو التالی: 


V‏ تقييم الصدق Ro!‏ تمنیل 
<P,A,V,7> > [0,1]‏ بت >0 ,9 <F,‏ 


ولا بد من أن تحدد النظرية الخرائط ۸-1 و۷ بحیث إن 

(۱) کل القضایا التی تمثل الواقعة الفارغة © كاذبة: 
إذا كانت RT )( =O‏ ۰ إذن 0= Vip)‏ بالنسبة لكل م Psd‏ 

pV وبالنسبة لبعض © / - (م)‎ f EF, RTI) 6 ۳ بالنسبة لكل‎ (Y) 
(0,1) 

(۳) بالنسبة لكل EP‏ ۸ مح (و ۳,۳1۵ € و, وبالنسبة لبعض pA‏ 
(p Aq) € [0,1].‏ 4,۷ 


لاحظ ظهور 'بعض" بدلا من کل"؛ ويرجع هذا إلى وجود وقائع غير 
معروفة تماما. ومن جهة أخرى لسنا فى حاجة إلى افتراض فجوات فى OP‏ 
ما دامت القضية الواقعية ربما تکون صادقة أو كاذبة موضوعیا حتی لو لم 
توضع موضع الاختبار بعد. على سبیل المثال» تنبؤ لوفيرييه بوجود نبتون 
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كان صحیحا قبل أن یشاهد غالی [ جوهان جوتفرید ] الکوکب السيار من 

والخريطة 1 هی عکس دالة الاشارة المعرفة فى موضع آخر 
(Bunge 1974a)‏ ویمکن تحلیلها بوصفها مرکبا من خریطتین: خريطة 
الوقائع - الافکار» وخريطة الأفكار - القضایا. (والفکرة الجزئية تفهم هنا 
تكافؤ من الأفكار: انظر 19832 ,19802 Bunge‏ ولا تتطابق الفکرتان تطابقا 
تاما حتی لو كانتا تکمنان فى التفکیر فى القضية ذاتها). 

والتحلیل موضوع البحث هو ترکیب الخریطتین: التخیل» أو ۰17 من 
الوقائع ۴ إلى الأفكار© ٠‏ والتصورء أو Con‏ من الافکار إلى القضایا P‏ 


© 7 '=(onelm 


حيث 1+ هی عکس خريطة الاشارة. ومع ذلكء مادامت خريطة 
التمثيل 2-1 تظل غير محددة» فلا نملك Gall‏ فى الکلام عن نظرية تناظر 
فى الصدق. ولا نستطيع إلا الكلام عن مشروع صياغة هذه النظرية. 

وسوف يتعين علينا أن نقول شيئا عن ۷ فى الجزء 4-۱6 ولا بد من 
أن نتذكر أولا ثنائى الصدق. أعنى الخطأء لأنه علامة المعرفة الواقعية. 
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۲-۵۰ التصور المنهجی للصدق 

يميز العلماء بين القضایا النظرية والتجريبية. على سبیل المثال» تراهم 
یقابلون مدار الکوکب المحسوب بالمدار المرئی. وفی الممارسة ی ستعملون 
معايير الصدق التالية المتعلقة بخاصية كمية (مقدار) M‏ مثل الكتلةء واحتمال 
التحول» و المعدل الأيضىء وإجمالى الناتج المحلی» أو ما شئت. 

معيار ۱ القيمة التجريبية الصادقة (التی يتم قیاسها) ال M‏ تم قیاسها 
بتكنيك 1 هی 

ع ع ۰ < 17 ,۱ 


Cun‏ © هی متوسط سلسلة ضخمة من تتائج القیاس عالية الاقة و E‏ هو 
الخطأ التجریبی (متوسط انحراف معیاری) لهذه السلسلة. 


أن تکون القيمة المطلقة للتعارض بين القيمتين أصغر من الخطأ التجریبی: 


6 -el< E 


ویخبرنا المعیار ۱ بالحقائق الكمية الأساسية الناتجة عن القیاسات» 
وخاصة قراءات المؤشر. وبصورة دقيقة إلى حد بعید» یخبرنا بأنه إذا شئنا 
أن نستخرج القيمة الصحيحة من مقدار هذه القراءات» فلا بد من أن نأخذ 
متوسطها الحسابى. ويبدأ إذن بففة من الأعداد وينتهى بعدد 
وحيد.(والافتراض الأساسى هو أن الأخطاء التجريبية لها توزيع جرسى 
الشكل): ويقابل المعيار عددين» المتوسط المذكور والعدد المحسوب. 
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ونؤكد أن المعاییر السالفة هی معاییر للصدق. ولیست تعریفات. (وهذه 
الملاحظة یقتضیها الخلط الوضعی لمفهوم الصدق بمعاییر الصدق التجریبی؛ 
وهو الخلط الموازی لابشارة بالدلیل). ونقترح jules‏ الصدق كيف نجد قیم 
الصدق. ولکن لا تخبرنا ما dad‏ الصدق. (وبصورة ممائلة: توضح وصفة 
الطبخ كيف تصنع كعكة من نوع معین» ولکنها لا تعرف المفهوم العام 
للکعکة) ومع ذلك. لا تقترح المعاییر السابقة أن نظرية الصدق الجزئی يمكن 
أن تکون مقنعة إذا تجاهلت مفهوم الخطأ. ودعنا تواصل تخطیط هذه 
النظر Ay‏ 


t-10‏ الصدق الجزنی 

إن التساؤل إلى أى حد تکون القضية دقيقة» یفترض مسبقا وجود قیم 
صدق أكثر من 0 و 1 وهذا افتراض معیاری فى الریاضیات التطبيقية 
والعلم الواقعیء و التکنولوجیا. وبالفعل» فى کل هذه المجالات من المسلم به 
أن أفضل شيء یجور إدراكه بصورة عادية هو تقریب جید للصدقء وان 
كان تقریبا ربما یکون محسنا فى نهاية الأمر 

وهذا هو کل ما تدور حوله نظرية التقریب (التى كان آرشمیدس رائدا 
لها) وحساب الاخطاء (التی وضعها جاوس). والنتيجة المنهجية للدعوى 
القائلة إن الصدق متدرج هی أنه هکذا یکون التکذیب أو (التفنید). على سبیل 
المنال. الرأی الشائع أن المیکانیکا الكلاسيكية قد کذبت خاطی تماما 
والشيء المحقق أن هذه النظرية تقریب ممتاز بالنسبة للاجسام متوسطة 
الحجم فى حركة بطيئة. وهذا هو السبب فى أن الفيزيائيين و علماء الفلك 
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و المهندسین المیکانیکیین یواصلون استعمال هذه النظرية عندما تکون ملائمة. 
وهذا هو السبب فى أن shy‏ توماس کون. القائل إن کل الاعتقادات الماضية 
حول الطبيعة تبین آنها كاذبةء هو ذاته كاذب تماما. رد على ذلك أنه رأى 
یعوق کل المحاو لات لزيادة دقة المعرفة و اتساعها و عمقها. 
وبعبارة آخری» یفترض المرء بصورة ضمنية غالباء أن هناك دالة تقييم 
صدق ۷ من فئة ما P‏ من القضايا على فاصل عددىء galls‏ يمكن اعتباره 
فاصل الوحدة الحقيقية [0,1]. وهذا یعنی آننا ربما نقرر ]1 ,0]+ V: P‏ 
ومشکلتنا هی الوصول إلى نسق معقول من الشروط (المسلمات) التی تعرف 
V‏ 
ونحن نرید هذه المسلمات لنفسح مجالا لأنصاف ال-5:ائق مشل OLS‏ 
آرسطو فیلسوفا اسبرطیا" ومما يؤسف له أن دالة التقييم المعيارية المعرفة 
عن طریق 
Vip A q) = min { V(p), V(q)},‏ 
Vip ۷ q) = max {V(p), V(q)}‏ 
لها النتيجة المضادة للحدس القائلة إن القضية السابقة عن آرسطو کاذبة تماما 
بدلا من أن تکون نصف صادقة. ومن ثم لا يمكن اعتبار دالة التقييم 
المعيارية ندقیقا للفکرة الحدسية عن الصدق الجزئی. ومع ذلك يؤثر هذا النقد 


فقط فى id)‏ 
وما یلی فئة معقولة إلى حد كبيرء وان كانت مؤقتة» من الأمنیات 
باانسية تب ۷ 


أمنية ۱ إذا كانت م قضية كمية يتبين آنها صادقة فى حدود الخطأ 
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النسبی ع فان -1 = (م) ۷ 
مثال م = "یوجد فى هذه الحجرة تسعة آشخاص" بینما يثبت العدد الفعلی 
أن هناك عشرة آشخاص. الخطأ النسبى- 1/10 -م 1-1/10<9/10 - (م) ۷ 
وهو تقريب جيد إلى حد ما. 
أمنية ۲ إذا كانت م ليست نفيا لقضية آخری» 
iff Vip) = 1‏ 0 


V(=p) = 
1 iff Vip) > 1 


یعنی بطريقة آخری» إذا كانت 4 هی النفی للقضية op‏ والتی بدورها ليست 
نفيا لقضية أخرىء فإن 
V(q).‏ = رمحلا 


مثال )13 كانت م هی المثال فى أمنية ۱ السابقة فان 1= (م-) ۷. ومعنی هذا 
أن العبارة القائلة لا یوجد تسعة آشخاص فى الحجرة صادقة تماما وان كان 
صدقا هینا. 

والجزء الثانی من البديهية السابقة یقول إن نفی الصدق الجزئی لیس 
صدقا جزئیا آخر وانما GS‏ صریح. وهذه النتيجة تناقض رأى الفیزیائی 
العظیم نیلز بور القائل على حين أن مقابل الصدق العادی هو کذب» فان 
مقابل الصدق العمیق هو صدق عمیق آخر. 

ومن الواضح أن أى شخص يرذ صياغة هذا الرأى الظریف. وان كان 
غامضاء فسوف يتعين عليه بناء نظرية فى الصدق مختلفة تماما. ومع ذلك 


دعنا نستمر. 
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أمنية ۳ بالنسبة لأى قضیتین م وه 
if p © q, then Vip) = V(q).‏ 
وهذا لا یقترح بوصفه استبصارا عمیقا وانما بوصفه تحکما و اضحا. 
أمنية 4 إذا كانت م ليست نفيا — » إذن 
Vip ۸ q) = LEVE) + Via).‏ 
وبطريقة آخری 20 (م-۸ Vip‏ 
مثال م = "كان أرسطو فیلسوفا إسبرطيا". وهذا هو الربط لقضیتین احداهما 
صادقة والأخرى كاذبة . ومن ثم » 1/2 = Vip)‏ 
أمنية © بالنسبة GY‏ قضیتین موو: q) = max {V (p), V(q)}‏ ۷ م) ۷ 

مثال ۾ ۷ p‏ = "هیدجر فیلسوف أو مولف تافه" 1 = ( ۷ Vip‏ 

والنتيجة الطبيعية لأمنية O‏ هی أن 

Vip = q) = max{V(-p), V(q)} 


وعلی وجه الخصوص» 
if V(p) = 1, then 9 = 0, and V(p > q)‏ 


=V(q); an 
if e > 1, then V(=p) = 1, and V(p > q) 

وفی هذا النسق النفی» مثل الموت» لا یأتی بدرجات. وإنما هو حادء 

ويسوىء وهین. وهذا هو السبب فى أن النقاد ربما کانوا على صواب غالبا 

آکثر من الذين یتعرضون لهم بالنقد. ومع ذلك فان التتاقضات. وان كانت 

کاذبة» ليست عديمة القيمة تماماء لأنها ربما تفعل مثل أصوات الجرس. ومن 

دونها لا نستطیع أن نستعمل مبداً برهان الخلف sreductio ad absurdum‏ 

ولها آیضا قيمة إرشادية cle‏ ما دام حد الرأيين المانعین بشکل تبادلی ربما 
یکون صادقا, 
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زز ف لانشن التخلصة: فان لتاقن cs‏ تسه الیل مان 
بصورة inle‏ يصد التفکیر عن طريقه ویشل الفعل. ومع ذلك فانه ليس سيئا 
Fa‏ اللبس «confusion‏ ودع che‏ اللغو nonsense‏ وبالفعل» يمكن "حل" 
التناقض أو "استبعاده" بمجرد التخلی عن أحد مکوناته. ویمکن توضیحه عن 
طریق التحلیل» على حين أن اللغو صعب المعالجة. والترتیب الدلالی 
الصحیح هو : 
لقن الس + cael‏ > تست SSN‏ اى الكت 
PLE GeO pera‏ 
العبارة ذات المعنی > حکم المعقولية > الاختبار > تخصيص قيمة 


الصدق. 
(وعلی عکس نظرية قابلية التحقق. المعنی Guu‏ الاختبار: انظر Bunge‏ 
.(1979b‏ 


مثل جری إمعان النظر فى الصيغة الشرطية 'إذا كانت d‏ إذن ب". وتبین أن 
ب صادقة بالفعل فى حالات كثيرةء ولیست کاذبة فى أى حالة - حتی الان. 
وهذه النتيجة تجعل أ معقولة (ولیست محتملة مع ذلك)» ومن حيث کذلك 
تکون syne‏ ببحث إضافى. إلى أى حد تکون أ معقولة؟ لا يوجد أساس 
لتخصيص قيمة عددية لهذه المعقولية. وقصارى مايمكن أن نقوله» على 
ضوء الدليل» أ معقولة أكثر من لا أ. وربما يكون البحث المقبل فقط قادرا 
على إقامة الدليل على أ (إثباتها)» أو على الأقل بیان أن قيمة صدقها عالية. 
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۵-۰ المشکله لا تزال مطروحة 
و المهمة التالية هی صياغة نسق مسلمة متماسك یجسد بعض الأمنیات 
السابقة أو یجسدها جمیعا. وهناك تحذیرات ثلاثة فى المکان الملاشم. الأول 
هو أنه إذا اعتبر الصدق والکذب يتمم أحدهما الاخر» يجوز للمرء أن یغوی 
بالتسلیم بأن (p) = 1-۷ (p)‏ ۷. ومع ذلك یستلزم هذا الافتراض أن نفى 
نصف الصدق )= نصف الکذب)» والذی یمکن أن یکون صحیحا تماما. یکون 
جدیرا بتقریره نفسه. وبالاضافة إلى ذلك بالاشتراك مع الأمنية »٤‏ یودی 
إلى نتيجة غير مقبولة موداها أن القضایا العطفية وقضایا البدائل لها قيمة 
الصدق ذاتها. ودعنی آقرر: الانکار آهون بکثیر من التقریر . 
والتحذیر الثانی هو أن المرء لا بد من أن يقاوم الاغراء بتعريف 
الصدق الجزئی فى حدود الاحتمال. والسبب الأول هو أن الصدق 
والاحتمال لا يقبلان التعريف على نحو متبادل. إذا كان الأمر فقط OY‏ 
الصدق محمول أو منسوب للقضاياء على حين أن الاحتمالات يمكن فقط 
أن تكون محمولة أو منسوبة لوقائع من نوع معين. والسبب الثانى هو 
أن مفهوم الصدق سابق منطقيا على مفهوم الاحتمال WY‏ عندما نراجع 
العبارات الاحتماليةء سواء كانت deal yo‏ نظرية أو تجريبية» ترانا نسلم 
بأنها يمكن أن تكون صادقة على نطاق ما. وأخيراء فإن قيم الصدق لا 
تنضم مثل الاحتمالات. على سبيل المثال» قيمة صدق عطف قضیتین 
مستقلتين لهما نفس قيمة الصدق تساوى قيمة الصدق الأخيرة» تساوى 
ناتج احتمالهما. 
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والاقتراح النهائی هو أن النظرية لا بد من أن تتضمن مفهوم احتمال 
مصدر الصدق, مثل تكنيك الاختبار. وبالفعل» يحدث غالبا أن ينسب المرء 
قيمة صدق عالية عندما یستعمل منهجا غير مصقول» ویکتشف فقط Lha‏ 
عندما یستخدم إجراء دقیقا جدا. وهذا یوحی باضافة الأمنية التالية: 

آمنية 5 إذا كان من الممکن أن بخصص أو يسند إلى القضية م قيم 
صدق مختلفة على أساس اختبارات ذات احتمالات مختلفة r(p)‏ ۰ فاختر 
الإسناد الذى يزيد إلى الحد الأعلى ناتج القضيتين: 

r(p).V(p) = max. 

حیث يمتد معامل الاحتمال بين 0 و1 

وأرى أن فى هذا القدر كفاية بالنسبة إلى الأمنيات لدالة التقييم. وجاء 
اقتراح سرد هذه الشروط بوصفه مشروعا بحثيا. ویکمن هذا المشروع فى 
اكتشاف فئة متسقة من المسلمات تستوفی الأمنيات السابقة یکون بعضها 
بدیهیات. وبعضها الآخر نظریات» وربما یبقی بعضها الاخر فى صورة 
متغيرة أو حتی لا يكون فى صورة على الاطلاق. 


ملاحظات ختامية 

یستعمل کل شخص مفهوم التتاظر فى الصدق. ولکن يبدو أن لا أحد 
یعرف ما عسى أن یکون المفهوم على وجه الدقة. ومن ثم يتعين على 
الفلاسفة توضیح هذا المفهوم من خلال نظرية ملائمة» أعنى نسقا فرضیا 
استنباطیا. ومع ذلك. فإن النظرية الكافية فى الصدق الواقعی بوصفها كفاية 
الفکرة للواقعة يجب ألا تکون أولية. وبدلا من ذلك يجب أن تنسجم مع 
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وعلی وجه الخصوص. يجب أن تتضمن آفکار الكفاية عن علاقات الواقعة - 
الفکرة والفکرة القضية بالاضافة إلى فكرة دقة الانسجام (مزدوج الخطا). 
والشيء المحقق أن هذا المشروع سیکون أكثر آهمية ودقة ومكافأة من أى 
خیال عن العوالم المتعددة أو بیان بنیوی نسبی ضد الامكانية الحقيقية 
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gyal a‏ الإسلامية 


فهرس الصطلحات والأعلام 


eal gai‏ رالف 
الذكاء الا صطناعی 
الكيمياء القديمة 
الكسندر. صمويل 
الإسكندر الإفروديسى 
ألفو نسو العاشر. الحكيم 
خوارزميا 
ابن الهيثم 
آلکیر. مايكل 
آلمان» جون مورجان 
لوزة 
تحلیل 
من أسفل إلى آعلی 
من اعلی إلى اسفل 
أنكسماندر 
مدرسة الحوليات 
التقدم, مبدأ 
مظهر 
وانظر أيضا ظاهرة 
cola!‏ کوامی أنتونى 
الاكوينى» توما 
علم الآثار 
الإدراكى 
الاجتماعی 
الأرسطية 
أرسطو 
آرمسترونج» ديفيد 
الذكاء الاصطناعى 
علم التنجيم 
مذهب ذرى 
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آ و غسطین 
آوریلوس؛ مارکوس 
إدراك 

تبدیه 


ايرء آلفرد جولیس 


بشلارد» جاستون 
بالیبار. فرانسوا 
بال» فیلیب 

بلزاك» اونوریه دو 
باربر. الینور 
بارکوف» جیروم 
براکلاو. جیفری 
بارو. جوں دی 
بارتليت» فريدريك 
باس آندرو 
استدلال بایزی 
باینیس, تيم 
بشتیل» ولیم 
سلوكية 

بیکیسی» جورجی فون 
بکنشتین» ترستان 
اعتقاد 

بيل» جرهام 
بنیدیتی» فابريزيو 
بينيت» ماكس 
بنتام» جيرمى 
برجسون» هنری 
بارکلی» جورج 
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Bell, Graham 
Benedetti, Fabrizio 
Bennett, Max 
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Berkeley, George 
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بیکرتون» ديريك 
الانفجار الکبیر 
السزال الکبیر 
بيندراء دالبیر 

بت (جزء) 
بجورکلوند» ديفيد 
بلاك» ماکس 

لوح |ردوازی فارغ 
بلات» جون 
الروية العمیاء 
بلیس» تموتی 
بلوك؛ مارك 
بلوك. نيد 

بلور» ديفيد 
خاصية غير حادة 
خجل 

بوهمء ديفيد 

oy‏ نيلز 

النظرية شبه الكلاسيكية عند بور 
بولتزمان « لودفيج 
بولزانوء برانرد 
بول» جورج 
بورن» ماکس 
مسلمة بورن 
بوزون 

بوتفنيك . مائیو 
بودون» دیمون 
بویل» روبرت 
مخ 

بروديلء فیرناند 
برنتانو؛ فرانز 
بردجمان» جيمى 
برودء سی دی 
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Big Bang 
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بروكاء بيير.. بول 
برودمان» كوربنيان 
برونی 

بوخنرء لودفیج 
بوذا 

بولر. ديفيد 

ايه بونجی سیلفیا 
باس › ديفيد 
بوزاکی» جیوری 


کابناك» مایکل 
کاسبیون» جون 
کالفن؛ ولیم 
کامریر. کولن 
کامبل» نورمان روبرت 
کانون» والتر 
کانتور. جورج 
كارامازاء أدو لفو 
كارناب» رودولف 
كاريراسء مانويل 
کارلوس» بول 
کاتیل» رايموند 
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إلى Sisal‏ 
انقسام العلة/ فت 
کافلی- سفورزا؛ لویجی 
تشایتین» جریجوری 
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مصادفة 
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نظرية العماء 
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شاربونات. باسكال 
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إدراك 
إدراكى 
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اتساق الحالات 
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غيبوبة 
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تركيب 
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النزعة الحسابية 
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720 


ill الممتدين‎ id 


D’ Abro, Abraham دابروء ایراهیم‎ 
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Dawkins, Richard دوکنز» ریتشارد‎ 
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Dehaene, Stanislas دیهینه» ستانسيلاس‎ 
Democritus ديمقريطس‎ 
Dennett, Daniel دینیت» دانیال‎ 
Derrida, Jacques دریداء جاك‎ 
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Desmurget, Michel دیمورجه» میشیل‎ 
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Determinism حتمية‎ 
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Genetic وراثية‎ 
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Dewey, John دیوی» جون‎ 
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اضطراب عقلی 
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دوبزونسکی» یودوسیوس 
calli ss‏ مارلین 

الثنائيةء العصبية النفسية 
دوبوا- رایموند» امیل 
دویم» بيير 
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اهرنفیلس» فون المسیحی 
أينشتين» البرت 
أينشتين- بودولسكى- روزن 
الديناميكا الكهربائية 
الكلاسيكية 
الكمية 
النزعة الاستبعادية 
وانظر أيضا مادية مألوفة 
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انبثاق 
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E = mc 
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Einstein, Albert 
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Quantum, 
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Elman, Jeffrey L. 
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diachronic concept 

synchronic concept 
Emergentism 
Empathy 
Empiricism 
Energy 

Budget 

conservation 01 

dark 

general concept of 
Enfield, N. J. 


انجلز» فريدريك 
فلسفة التنویر 
الفرنسی 
الاسکتلندی 
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انتروبیا 
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Epiphenomenalism 
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Event 
Everett, Hugh 
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Existentialism 
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الإرادة الحرة 

القوية 
فريجه» جوتلوب 
فروید» سيجموند 
فريدمان» ملتون 
دالة 


aaa‏ فينياس 
جالینوس 

جال» فرانز جوزیف 
جالستل» تشاراز 
جارسیا ماينزء ادلبرتو 
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جازانیجاء مایکل 
جيرتزء کلیفورد 
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جونزیت» فردیناند 
جو دایل» ملفن 
جودمان» نيلسون 
جوتفريدن كورت 
جوتلیب» جلبرت 
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جراهام. لورین 
جرامشىء انطونیو 
التثاقل 
جرای» جيرمى 
جرينسبانء آلان 
جریجوری, فريدريك 
جروس» جيمس 
جريكه؛ أوتو فون 


هاك. سوزان 

هاکر بیتر 

هیکل» آرنست 

هاجرد باتريك 

هالدان 

النرعة الصورية عند هامیلتون 


هامبشایر» ستیوارت 


Gardner, Martin 
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Gazzaniga, Michael S. 
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Genetics 
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Gonseth, Ferdinand 
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Gottfried, Kurt 
Gottlieb, Gilbert 
Gould, Stephen J. 
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Gramsci, Antonio 
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Haggard, Patrick 
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الاجهزة 

هیر » تود 

هار بندنج» توماس 

هاریس» مارفن 

هارتلی» ديفيد 

هارتمان» إدوارد فون 

هار تمان» نیقو لاي 

هارفىء ولیم 

هوكنجن ستيفن 

هبن دونالد 

هیجل» فريدريش 

هیدجر؛ مارتن 

متباينات هيزنبرج 
هیزنبرج» فيرنر 

هلمولتزء هيرمان فون 
هلفتيوسء كلود 

هندرسونء لورانس 

هنری» ريتشارد کون 
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هیرودوت 

هیرنستین» ریتشارد 
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هیکوك» جریجوری 
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هلبرت. ديفيد 
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هوك سدنی 
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هوبيل ديفيد 
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Heidegger, Martin 
Heisenberg’s inequalities 
Heisenberg, Werner 
Helmholtz, Herrmann von 
Helvétius, Claude A. 
Henderson, Lawrence J. 
Henry, Richard Conn 
Hermeneutics 
Herodotus 

Herrnstein, Richard 
Hertz, Heinrich 
Hickok, Gregory 
Hierarchy 

Hilbert, David 

Hill, Ken 

Hippocrates 

H.M. 

Hobbes, Thomas 
Hobsbawm, Eric 
Hobson, J. Allan 


Holbach, Paul-Henry Thiry, Baron d’ 
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Holism 
Homo sapiens 
Hook, Sydney 
Hsu Ming 
Hubel, David 
Humanism 


خصوصیات بشرية 
هیوم» ديفيد 

همفرىء نيقولا 
هنتنجتون» صامويل 
هوسرلء ادموند 
هكسلى؛ توماس هنرى 
هوجنز؛ كريستيان 
هیولوموفية 

الواقعية المادية 


قصور ذاتی 
معلومات 
نظرية 
انجینروس» جوزيه 
سمة فطرية 
انظر Lal‏ جبلية 
نكاء 
تویلی 
انظر أيضا (تاویل) 
لالی 
استبطان 
ابتکار 
مشكلة معكوسة 
يد غير مرئية 
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Human peculiarities 
Hume, David 
Humphrey, Nicholas 
Huntington, Samuel 
Husserl, Edmund 
Huxley, Thomas Henry 
Huygens, Cristiaan 
Hylomorphism 
Hylorealism 


Idea 
Idealism 
Identity, psychoneural 
Ideology 
Immaterialism 
See also Idealism 
Indeterminacy 
Indicator 
Individual 
Individuality 
Inertia 
Information 
Theory 
Infrastructure 
Ingenieros, José 
Innate trait 
See also Nativism 
Intelligence 
Intensive quantity 
Interpretation 
Hermeneutic 
See also Verstehen 
Semantic 
Introspection 
Invention 
Inverse problem 
Invisible hand 
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لا عقلانية 

یکون/ ينبغى 

دعوی الكائنات المادية من أجزانها 
افیرسون لیزلی 


جاکسون» هوجلنج 
جاکوب» فرانسوا 
جيمسء ولیم 
جاروتشفیسکی مایکل 
جنسن» کیت 

یوحنا بولس التانی 
جونسون, لیرد 
جونز» إرنست 


كاهنمان» دائيال 
«(sills‏ أندريه 

«Jats‏ اريك 
كانيتشاند» برنولف 
كانط إيمانويل 
كابلان» هيلارد 
كارميلوف- سمیث. أنيت 
کاسباروف» جارى 
کیه- سی (المريض) 
کیمنی» مارجريت 
كيفترء ناثان 

كينزء جون مينارد 
كيم» جايجون 
الكينماتيكا 

كنج pil‏ فيليب 
كيشياماء مارك 
معرفة 
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Irrationalism 

Is like to be 
Is/ought 

Its from bits thesis 
‘Iversen, Leslie L. 


Jackson, Hughlins 
Jacob, Frangois 
James, William 
Jarochewski, Michail 
Jensen, Keith 

John Paul I 
Johnson-Laird 

Jones, Ernest 


Kahneman, Daniel 
Kalnay, Andrés J. 
Kandel, Eric 
Kanitscheider, Bernulf 
Kantianism 
Kant, Immanuel 
Kaplan, Hillard 
Karmiloff-Smith, Annette 
Kasparov, Gary 
K.C. 
Kemeny, Margaret E. 
Keyfitz, Nathan 
Keynes, John Maynard 
Kim, Jaegwon 
Kinematics 
King, Adam Philip 
Kishiyama, Mark M. 
Knowledge 

by acquaintance 

background 

bogus 


انظر ایضا العلم الزانف 

بالوصف 
کوخ» کریستوف 
کوتشین» سیمون 
کونورسکی» جرزی 
کوبلیبرج» ديرك 
کوسفیلد» مایکل 
کوزلکی» کاترین 
کوتاربنسکی» تادیوز 
کریمان» جابربیل 
کریکوریان» یرفانت 
کربکی» سول 
کون توماس 
کورتز. بول 


جهد 
لاکان» جاك 
لاشیز. جون 
صورية لاجرنجية 
لالاند» أندریه 
لامبرت. جوهان هاینریتش 
لامتری» جولیان آوفری دی 
لانسیزوس کورنیلیوس 
لانج» فريدريش البرت 
فرض لانج - جيمس 
لانج» سیرجی 
لاو- تسو 
لابلاس؛ بییر سیمون 
دیمون WILY‏ 
لائور» برونو 
نظام شبکی 
لوریس» ستیفن 
لافوازييه؛ آنطوان لوریه 
. قانون 

عبارة 
الامتثال لقانون 
لازكانو» أنطونيو 
تعلم 
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See also Pseudoscience 

by description 
Koch, Cristof 
Kochen, Simon 
Konorski, Jerzy 
Koppelberg, Dirk 
Kosfeld, Michael 
Koslicki, Kathrin 
Kotarbinski, Tadeusz 
Kreiman, Gabriel 
Krikorian, Yervant V. 
Kripke, Saul 
Kuhn, Thomas S. 
Kurtz, Paul 


Labor 
Lacan, Jacques 
Lachs, John 
Lagrangian fomalism 
Lalande, André 
Lambert, Johann Heinrich 
La Mettrie, Julien Offroy de 
Lanczos, Cornelius 
Lange, Friedrich Albert 
Lange-James hypothesis 
Lang, Serge 
Lao-tzu 
Laplace, Pierre Simon 
Laplace’s demon 
Latour, Bruno 
Lattice 
Laureys, Steven 
Lavoisier, Antoine Laurent 
Law 

Statement 
Lawfulness 
Lazcano, Antonio 
Learning 
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مبدأ الفعل الأقل 
الأشياء المبهجة 
مبدا لو شاتيلييه 
ليدوء جوزيف 
لیینتز. جوتفريد ولهلم 
قانون ليبنتز 
لينين» فلاديمير الييتس 
المستوى 
المفهوم المرتبط بالزمان 
‘ia‏ 
العیانی 
المجهری 
المفهوم المتزامن 
لیفی- مونتالشینی» ریتا 
لیفی شتراوس کلود 
لیفیتس, دانیال 
لیفی- cai glut‏ جين مارك 
لویس» جورج هنری 
لویس» ديفيد 
لوینتن» ریتشارد 
لکلیتر. روبرت 
لیبرمان» مانيو 
لبسون» هود 
لیناس» رودلفو 
لوید» الزابیث 
مورجان» کونوی 
موقع 
نزعة التمرکز 
لوك»› جون 
لوبیر. رولف 
لویب؛ جاك 
متلق 
كلاسيكى 
hs‏ 
انظر أيضا جدل 
إمبريالية منطقية 
لوجوتیتیس؛ نيكوس 
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Least action, principle of 
Lebensweltd 
Le Chatelier’s principle 
LeDoux, Joseph 
Leibniz, Gottfried Wilhelm 
Leibniz’s law 
Lenin, Vladimir Ilich 
Level 

diachronic concept 

ladder 

Macro 

Micro 

synchronic concept 
Levi-Montalcini, Rita 
Levinson, Stephen C 
Lévi-Strauss, Claude 
Levitis, Daniel A. 
Lévy-Leblond, Jean-Marc 
Lewes, George Henry 
Lewis, David 
Lewontin, Richard 
Lickleiter, Robert 
Lieberman, Matthew D. 
Lipson, Hod 
Llinds, Rodolfo R. 
Lloyd, Elisabeth 
Lloyd Morgan, Conwy-23! 
Locality 
Localizationism 
Locke, John 
Loeber, Rolf 
Loeb, Jacques 
Logic 

Classical 

Dialectical 

See also Dialectics 
Logical imperialism 
Logothetis, Nikos 


لوموء تيرج 
لندن» فریتز 
تحویل لورنتز 
لورنز» کونراد 
لورماند» اريك 
لوفجوی, Ji)‏ 
لوکریتیوس 
ليومان» نيكلاس 
لویزی بيتر لويدجى 
لورياء ألكسندر 
ليكان» وليم 
لیسینکو» تروفيم 


ماخ» ارنست 


JSL ماکی»‎ 

ماهنیر مارتن 

ماهونء برادفورد 

مالکولم» نورمان 

مامیلی» متيو 

عو الم متعددة 
تفسير ميكانيكا الكم 
انظر أيضا العالم الممكن 

ماركسء جوناثان 


Lømo, Terje 
London, Fritz 
Lorentz transformation 
Lorenz, Konrad 
Lormand, Eric 
Lovejoy, Arthur O. 
Lucretius 
Luhmann, Niklas 
Luisi, Pier Luigi 
Luria, Alexander R. 
Lycan, William G. 
Lysenko, Trofim 


Mach, Ernst 


Mackey, Michael C 
Mahner, Martin 
Mahon, Bradford Z 
Malcolm, Norman 
Mameli, Mtteo 
Many-worlds 


interpretation of quantum mechanics 


metaphysics 
See also Possible world 
Marks, Jonathan 
Marxism 
Materialism 
Australian 
Classical 
Dialectical 
Emergentist 
Ethical 
Historical 
Legal 
Linguistic 
Mechanistic 
Metaethical 
Methodological 
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الفيزيائية 

الكمية 

المفكرة 
مودلین» تم 
مویرتیوس» بيير 
ماکسویل» جيمس كليرك 
مایرن: ار نس D‏ 
ماکولك» وارن 
ماکجن؛ کولن 
ماکجوان باتريك 


مدورء بیتر 
مینونج» آلکسیوس 
میلزاك رونالد 
ذاکرة 


عرصیه 


= 
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Moral 

Political 

Semantic 

See also Nominalism 

Sociological 

Systemic 

Vulgar 
Mathematics 
Matter 

chemical 

classical 

living 

philosophy of 

physical 

quantum 

thinking 
Maudlin, Tim 
Maupertuis, Pierre 
Maxwell, James Clerk 
Mayr, Ernst 
McCulloch, Warren S. 
McGinn, Colin 
McGowan, Patrick O. 
McLane, Saunders 
Measure 
Measurement 

theory of 
Measuring instrument 
Mechanics 

classical 

quantum 

Statistical 
Mechanism 
Medawar, Peter 
Meinong, Alexius 
Melzack, Ronald 
Memory 

episodic 


دلالية 
ميرولوجيا 
اندماج فروع معرفية 
ميرمنء ديفيد 
ميرتون» روبرت 
ما بعد اللغة 


انظر أيضا انطولوجيا 
يكن ده 
مل» جون ستيوارت 
میلنر» برندا 
عقل 


علم 
انظر أيضا علم النفس 


ثنائية العقل/الجسم 
الخلية العصبية المرآة 


نجم الصباح/نجم المساء 


التصوير بالرنين المغناطیسی 


مولرء ماكس 
قابلية التحقيق المتعدد 


semantic 
Mereology 
Merger of disciplines 
Mermin, N. David 
Merton, Robert K. 
Metalanguage 
Metaphysics 

Digital 

Materialist 

See also Ontology 
Miller, David 
Mill, John Stuart 
Milner, Brenda 
Mind 

philosophy of 

science of 

see also Psychology 
Mind/body dualism 
Mirror neuron 
Misner, Charles W. 
Mithen, Steven 
Mitman, Gregg 
Module 

mental 

Neuronal 
Moessinger, Pierre 
Moleschott, Jakob 
Monism 
Moore, G. E. 
Morgan, C Lloyd 
Morgan, Lewis Henry 


Morning Star/Evening Star 


Morris, J. S. 
Mosaic 
Mountcastle, Vernon 


MRI = Magnetic Resonance Imaging 


Miiller, Max 
Multiple realizability 
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موسولینی» بنیتو 
میردال» جونار 


مذهب السر 


نقاشء لیونیل 

نادر» کریم 

ناجیل» أرنست 

ناجیل» توماس 

الجبلية 

خلاف الطبيعة / التنشنة 

الفلسفة الطبيعية 

الدقة 

انظر أيضا خاصية حادة 

نيدهام» جوزيف 

الكانطية الجديدة 

نيسن راندولف 

نوينبرج , مايكل 

نيورات ١‏ أوتو 

علم الأعصاب 
الإدراكى 
التطورى 

نيوتن» إسحق 

نیتشه, فریدرش 

سلطات غير متداخلة 

معیار 

تورسن, ترافیس 

نوفیکوت, الکس 


عدد 
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Mussolini, Benito 
Myrdal, Gunnar 
Mysterianism 


Naccache, Lionel 
Nader, Karim 
Nagel, Emest 
Nagel, Thomas 
Nativism 
Nature/nurture debate 
Naturphilosophie 
Neatness 

See also Sharp property 
Needham, Joseph 
Neo-Kantianism 
Nesse, Randolph M. 
Neuenberg, Michael 
Neurath, Otto 
Neuroscience 

cognitive 

evolutionary 
Newton, Isaac 
Nietzsche, Friedrich 
Nominalism 
Non-overlapping magisteria 
Norm 
Norsen, Travis 
Novikoff, Alex 
Number 


Object 
concrete 
hybrid 
ideal 


Ase gata ya‏ وانظر واقعية 
ملاحظة 
أثر الملاحظ 
آوکام» ولیم 
آوکنور. جون 
آودلنج- سمی 
La shil‏ 
أوبارين» آلکسندر 
إجرائية 
انظر أيضا الوضعية 
اوستوالدء ولهلم 


i 

۳۹ رایسزارد 

وحدة الوجود 

بارادی» میشیل 

موازاق عصبية نفسية 

علاقة الجزء الكل 

باسنجهام» ريتشارد 

السلبية 

باستالكوفاء ايفا 

باستير. لويس 

بافلوفء ايفان 

مسلمات بيانو 

بیرس» تشارر ساندرس 

بنفیلد» ویلدر 

بن» ديريك 

بنروز» روجر 

بیریز - بيرجلافاء سانتجیو 

الشخص 

بيزارون» بيجان 

بيسواء لويز 

فیلیس» إلزابيث 

مذهب الظواهر 
الإبستمولوجى 
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Objectivism, see Realism 
Observation 
Observer effect 
Ockham, William 
O’Connor, John 
Odling-Smee, F. John 
Ontology 
Oparin, Alexandr I. 
Operationism 

See also Positivism 
Ostwald, Wilhelm 


Pain 
Panasiuk, Ryszard 
Pantheism 
Papineau, David 
Paradis, Michel 
Paradox 
Parallelism, psychoneural 
Part-whole relation 
Passingham, Richard 
Passivity 
Pastalkova, Eva 
Pasteur, Louis 
Pavlov, Ivan P. 
Peano postulates 
Peirce, Charles S. 
Penfield, Wilder 
Penn, Derek C 
Penrose, Roger 
Pérez-Bergliaffa, Santiago 
Person 
Pesaran, Bijan 
Pessoa, Luiz 
Phelps, Elizabeth A. 
Phenomenalism 
epistemological 
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‘ontological الانطولوجی‎ 


فینومینولوجیا (علم وصف الظواهر) Phenomenology‏ 
ظاهرة Phenomenon‏ 
انظر ایضا مظهر See also Appearance‏ 
فيلييسء میلدا Phillips, Melba‏ 
قالب فلسفی Philosophical matrix‏ 
alali‏ الزانف 6 of‏ 
للتقدم العلمی of scientific progress‏ 
الفلسفة Philosophy‏ 
العملية Practical‏ 
السوفيتية Soviet‏ 
النظرية Theoretical‏ 
انظر ایضا روية العالم See also Worldview‏ 
فوتون Photon‏ 
فراسة الدماغ (فرینولوجیا) Phrenology‏ 
النزعة الفيزيانية Physicalism‏ 
الفیزیاء Physics‏ 
بیاجیه» Piaget, Jean Ole‏ 
بکیت» کیت Pickett, Kate‏ 
بنکر» ستیفن Pinker, Steven‏ 
الدواء الخادع Placebo‏ 
بليسء اولیان Place, Ullian T.‏ 
بلانگ» ماکس Planck, Max‏ 
المرونة» العصبية Plasticity, neural‏ 
افلاطون Plato‏ 
بلات. مایکل Platt, Michael L.‏ 
العصر الحدیث الأقرب Pleistocene‏ 
بلیخانوف» جیورجی فالنتتوفیتش Plekhanov, Georgii Valentinovich‏ 
مذهب التهیل Plenism‏ 
افلوطین Plotinus‏ 
تعددية Pluralism‏ 
سياسة Politics‏ 
بوبرء کارل Popper, Karl R.‏ 
وضعية Positivism‏ 
كلاسيكية classical‏ 
منطقية logical‏ 
(مكانية Possibility‏ 
مفهومية conceptual‏ 
136 
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dually 


عالم ممکن 


انظر ایضا عوالم متعددة 


باوند» رسكو 
براجماتية 

برازر 

بریستون» ستيفانى 
ادعاء 

بريوسء تود 
برايبرام» كارل 
بریستلی» جوزيف 
احتمال 

عملية 


= 


برنامج 
قابل للبرمجة 
خاصية 


- 5 


قضيه 


اله 


المبتدئ 


بروت» ولیم 
بسماتیکوس 
الفلسفة الز ائفة 


العلم 


الزائف 


الطب النفسى 
التحليل النفسى 
علم النفس 


سيكو 


لنت انامه اهروت لیاف 


الاحیانی 
انظر أيضا ple‏ الاعصاب الادراکی 


معالجة المعلومات 
انظر ایضا de jill‏ الحسابية 
الاجتماعی 


ل 


real 
Possible world 
See also Many-worlds 
Pound, Roscoe 
Pragmatism 
Prather, J. F. 
Preston, Stephanie D 
Pretending 
Preuss, Todd M. 
Pribram, Karl H. 
Priestley, Joseph 
Probability 
Process 
Program 
Programmable 
Property 
Proposition 
Protoscience 
Prout, William 
Psammetichus 
Pseudophilosophy 
Pseudoscience 
Psychiatry 
Psychoanalysis 
Psychology 
Biological 
See also Cognitive neuroscience 
Brainless 
Comparative 
Computational 
Developmental 
Evolutionary 
information-processing 
See also Computationalism 
Social 
Psychon 
Psycho-neuro-endocrino-immunology 
Psychosomatic 
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بطلیموس 

فرقة البیوریتان 
بورفیس» ديل 
بتنام» هیاثری 
بایلاشین» زینون 
فيثاغورية 


کیفیات 

کوانتون 

نظرية الکم 

كوارك 

كواين» ويلارد فان أورمان 


ریتشل» ماركوس 
ريلتون» بيتر 

رامون ی كاجالء سانتياجو 
راندال» جون هرمان 
«laity‏ لیزا 

راند» آين 

راندی» جيمس 
عشوائية 

راسموسن, والدو 
عقلانية 

استجابة 


. v 


واقعیه 


معتدل 

جذری 
رایشنباخ هانز 
مذهب الشيء 
انظر أيضا المادية 


لسبى 
نظرية النسبية 
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Ptolemy 

Puritanism 

Purves, Dale 
Putnam, Hilary 
Pylyshyn, Zenon W. 
Pythagoreanism 


Qualia 

Quanton 

Quantum theory 

Quark 

Quine, Willard Van Orman 


Raichle, Marcus 
Railton, Peter 
Ramón y Cajal, Santiagoi 
Randall, John Herman, Jr 
Randall, Lisa 
Rand, Ayn 
Randi, James 
Randomness 
Rasmussen, Waldo 
Rationalism 
Reactivity 
Realism 

naive 

scientific 
Reasoning 
Reduction 

Moderate 

radical 
Reichenbach, Hans 
Reism’ 

See also Materialism 
Relative 
Relativity theory 


العامة 

انظر أيضا تثاقل 

الخاصة 
الثقة فى مصادر المعرفة 
دين 
رينان» ارنست 
رينفروء كولين 
ريشرء نيقولاس 
الثورة 

الصناعية 

الكم 

النسبية 

العلمية 
رى- باستور. خوليو 
ریتشاردسون» روبرت 
ریزولاتی» جياكومو 
روینسون» DS‏ 
دراسة الإنسان الآلى 
رورتی» ريتشارد 
روزنرج» ألكسندر 
روزنفیلد. ليو 
روتلی» ريتشارد 
قاعدة 
رومبواه» دوان 
رسل» برتراند 
رذرفورد» ارنست 
uly‏ جون 


سامبسون» روبرت 
سارتر جان بول 
سانتیاناه جورج 
سوسيرء فیردیناند دی 
سافج» جيمس 

شاكتر. دانیال 

شلنج» توماس 


General 


See also Gravitation 


Special 


Reliability of knowledge sources 


Religion 
Renan, Ernest 
Renfrew, Colin 
Representation 
Rescher, Nicholas 
Revolution 
Industrial 
Quantum 
relativistic 
Scientific 
Rey-Pastor, Julio 
Richardson, Robert C 
Rizzolatti, Giacomo 
Robinson, Joan 
Robotics 
Rorty, Richard 
Rosenberg, Alexander 
Rosenfeld, Leo 
Routley, Richard 
Rule 
Rumbaugh, Duane M. 
Russell, Bertrand 
Rutherford, Ernest 
Ryder, John 


Samkhya school, vi 
Sampson, Robert J. 
Sartre, Jean-Paul 
Satayana, George 
Saussure, Ferdinand de 
Savage, James L. 
Schacter, Daniel L. 
Schelling, Thomas C 
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اسلوسهاور؛» مکسیمیلیان 
شمیت» مایکل 
شرودنجر» آروین 

قطة شرودنجر 

شوتزء الفرد 

شوارتز» ‏ تشارلى 


أنانية 
سيلرر. روى وود 
سیلی» هانز 
افتراض دلالی 
ple‏ الدلالة 

شبه Ae gapa‏ 
شبه الکونتون 
شبه العلم 

سنيكا 

جملة 

قابلية الانفصال 
سيثء انال 
سكستوس امبريقوس 
شانون» كلود 
خاصية حادة 
شيرء جوناثان 


glut‏ مارى 
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Schlosshauer, Maximilian 
Schmidt, Michael 
Schrödinger, Erwin 
Schrédinger’s cat 
Schiitz, Alfred 
Schwartz, Charlie 
Science 
Bogus 
Bercenary 
natural 
social 
Scientism 
Scoville, William B. 
Searle, John 
Sejnowski, Terrence J. 
Self 
awareness 
consciousness 
control 
determination 
Selfishness 
Sellars, Roy Wood 
Selye, Hans 
Semantic assumption 
Semantics 
Semigroup 
Semiotic 
Semiquanton 
Semiscience 
Seneca 
Sentence 
Separability 
Seth, Anil K. 
Sextus Empiricus 
Shannon, Claude 
Sharp property 
Shear, Jonathan 
Shelley, Mary 


شیروکوف 


شوبنء نيل 


سكنرء بورهوس 
سلوان ويلسونء ديفيد 
سميلء دانيال لورد 
سمارت» جون 
سمیت» آدم 

سميثء کوینتین 


سمولن» لی 


سبالانزانی» لازارو 
تامل 
سبنسر» هربرت 
سبیری» روجر 
أسبينوزاء بیتدیکت 
مذهب روحی 

انظر أيضا مثالية 
ثبات 
ستالين» جوزيف 
انحراف معيارى 
حالة 

دالة 
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Sherrington, Charles 
Shimony, Abner 
Shirokov, M. 
Shorter, Edward 
Shubin, Neil 
Simon, Herbert A. 
Singer, Wolf 
Skepticism 
moderate 
radical 
Skinner, Burrhus F. 
Sloan Wilson, David 
Smail, Daniel Lord 
Smart, John C C 
Smith, Adam 
Smith, Quentin 
Smolin, Lee 
Sobel, N. 
Sober, Elliott 
Socialism 
Sociologism 
Software 
Soul 
Space 
Spacetime 
Spallanzani, Lazzaro 
Speculation 
Spencer, Herbert 
Sperry, Roger W. 


Spinoza, Benedict 
Spiritualism 

See also Idealism 
Spontaneity 
Stability 
Stalin, Joseph 
Standard deviation 
State 

function 
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مکان 
تيم ‘ تیه . 
ستولجرء دانیال 
ستونر سوندررء فرنسيس 
ستوف» ديفيد 
ستراوسونء بيتر 
نظرية الوتر 


بئيهة 


انان 

حاصل (ane‏ میرولوجی 
انظر أيضا تسلسل 

الربط الاضافی للحالات 

بنية فوقية 

عارضية (حدوث إضافى) 

سوبیس باتريك 

سكين الجیش السویسری 

رمز 

عرض 


سنتاجوث. جانوس 


تاکاهاشی» هیدهیکو 
تانزی» اوجینیو 
تارسکی» yall‏ 2 
ere‏ خاس 
تايلورء تشارلز 
تجمارك» ماکس 
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space 
Stich, Stephen P. 
Stoljar, Daniel 
Stonor Saunders, Frances 
Stove, David 
Strawson, Peter 
String theory 
Structure 
Subjectivity 
Substratum 
Sum, mereological 
See also Concatenation 
Superposition, of states 
Superstructure 
Supervenience 
Suppes, Patrick 
Swiss-Army penknife 
Symbol 
Symptom 
Synchronization 
System 
conceptual 
concrete 
Systemism 
Szentagothai, Janos 


Takahashi, Hidehiko 
Tanzi, Eugenio 
Tarski, Alfred 
Tautology 

Taylor, Charles 
Tegmark, Max 


تالر. ریتشارد 
apy‏ 
نظرية 
العقل 
TRA‏ 
الدینامیکا الحرارية 
الاستاتیکا الحرارية 
شيء 
توما 
توماوية 
تومیسون» ريتشارد 
تايجر. ليونيل 
تولاند» Ose‏ 
تولمان» ريتشارد 
توماسيلو. مايكل 
تونونی» جوليو 
توبی» OF‏ 
iis‏ روجر 
dul Sus‏ 
شجرة الحياة 
تریجار» بروس 
المجاز 
تروسدیل» کلیفورد 
الصدق 
نظرية التناظر 
(حقيقة) الواقع 
التصور المنهجى 
التصور الانطولوجى 
جزنى 
(حقيقة) العقل 


مات 


dad 


743 


Thaler, Richard H. 
Theology 
Theory 
of mind 
scientific 
Thermodynamics 
Thermostatics 
Thing 
Thomas W. I. 
Thomism 
Thompson, Richard F. 
Tiger, Lionel 
Toland, John 
Tolman, Richard C 
Tomasello, Michael 
Tononi, Giulio 
Tooby, John 
Tootell, Roger B. H. 
Tradition 
Transporter fantasy 
Tree of Life 
Trigger, Bruce G. 
Trope 
Truesdell, Clifford 
Truth 
correspondence theory of 
of fact 
methodological concept of 
ontological concept of 
partial 
of reason 
value 
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توفلینج اندل 

آلة تورنج 

تورو؛ رامون 
خيال الارض التوأم 
دراسة التمط 


یوکسکل» جاکوب فون 
اللایقین 
انظر أيضا انحراف معيارى 
اللاوعی 
الفهم 
الكون 


فراغ 
كلاسيكى 
كمى 
القيمة 
فان فراسن» باس 
فان» سوزان 
تأویل (فهم) 
انظر أيضا تاویل 
جسیم تقدیری 
المذهب الحیری 
غناء 
فخت» کارل 
فولمر» جر هارد 
فولتیر 
فون بیکسی جورج 
المادية المالوفة 


وایدینجتون» کونراد 
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Tulving, Endel 
Turing machine 
Turró, Ramón 
Twin Earth fantasy 
Typology 


Uexküll, Jakob von 
Uncertainty 

See also Standard deviation 
Unconsciousness 
Understanding 
Universe 


Vacuum 

classical 

quantum 
Value 
Van Fraasen, Bas C 
Vaughan, Susan C, 
Verstehen 

See also Interpretation 
Virtual particle 
Vitalism 
Vocalization 
Vogt, Karl 
Vollmer, Gerhard 
Voltaire 
Von Békesy, Georg 
Vulgar materialism 
Vygotsky, Lev Semyonovich 


Waddington, Conrad 


- 


موجة 
Alla‏ موجية 

انظر Lal‏ دالة حالة 
فیبر» ماکس 
وینبرج» ستیفن 
فيرنيك JAS‏ 
وسترمارك. ادوارد 
ویتر» جوستاف 
ويلرء جون آرشیبالد 
وایتهد. الفرید نورث 
ویتسن» جنیفر 
وینر» نوربرت 
ویسیل» تورستن 
ویکستروم» بیر- آولوف 
ويلتشيك» فرانك 
ویلکنسون؛ ریتشارد 
ولیمز» جورج 
ولسون,؛ ادوارد 
ومسات. ولیم 
فنجنشتین» لودفیج 
وولف» آرثر 
ولبیرت» لويس 
عالم 
رؤية العالم 


رایت» جون بول 


زکی سمير 
زیمر JA‏ 
زومبی 
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Wave 
Wave function 


See also State function 


Weber, Max 
Weinberg, Steven 
Wernicke, Carl 
Westermarck, Edward 
Wetter, Gustav A. 


Wheeler, John Archibald 


Whitehead, Alfred N. 
Whitson, Jennifer A 
Wiener, Norbert 
Wiesel, Thorsten 


Wikström, Per-Olof H. 


Wilczek, Frank 
Wilkinson, Richard 
Williams, George C 
Wilson, Edward O. 
Wimsatt, William C 
Wittgenstein, Ludwig 
Wolf, Arthur P. 
Wolpert, Lewis 
World 

World view 
Wright, John Paul 


Zeki, Semir 
Zimmer, Carl 
Zombie 
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اطولف فى سور 
go‏ بوي )419 — ) 


فیلسوف أرجنتينىء هاجر من موطنه عام ۰۱۹۳ واستقر به الفقام فى کندا 
عام 3457 Syed‏ عمل. ولا یزال أستاذا للمنطق والمیتافیزیقا فى جامعة ماکجیل 
فى مونتریال فى کندا. 

درس الفیزیاء ومیکانیکا الکم مع جویدو بك الذی كان مهاجرا أستراليا 
وتلمیذا لهیزنبر ج. 

عمل بونجی آستاذ! للفيزياء النظرية فى جامعة بونیس آیرس ولا بلاتا. 

ale‏ بونجی نفسه الفلسفة الحديثة فى بيئة كانت تعانی من رکود فلسفی. 
وکان أول فیلسوف علم فى آمریکا الجنوبية يتدرب فى العلم. 

تدور کتاباته فى مجالات واسعة على رأسها الفیزیاء والفلسفة وعلم النفس 
وعلم الاجتماع وأسس الأحياء. وهو فیلسوف غزیر الانتاج له آکثر من خمسین 
LGS‏ وخمسمائة بحث علمی وفلسفىء بما فى ذلك عمله الضخم بعنوان رسالة فى 
الفلسفة ( فى ۸ مجلدات). 

یسمی موقفه الفلسفی أحيانا باسم الواقعية النقدية والانطولوجیا الطبيعيةء 
وأفضل أن أسميه المادية النسقية. 

بونجى معروف بدفاعه عن مشروع التنوير ونقده العنيف لبعض المدارس 
الفلسفية مت الفینومینولوجیا» والوجودية وخاصة هیدجرء وما بعد الحداتشه4» 
والهرمنيوطيقاء والنسوية الفلسفية. 

رفض بونجى فى كتابه أسس الفيزياء ۱۹۲۷ تفسير كوبنهاجن وتفسير ديفيد 
بوهم لميكانيكا الكمء واقترح تفسيره الواقعى. 
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حصل بونجی على ست عشرة دکتوراة فخرية ومجموعة من الجوائز. وهو 
الفیلسوف الوحید. بعد رسل» الذی أصبح رمیلا للجمعية الأمريكية للتقدم العلمی فى 
عام ۱۹۸۶ 

من آبرز مؤلفاته: 

۱۹۲۷ cel jail أسس‎ -۱ 

۱۹۷۳ فلسفة الفیزیای‎ -Y 

۳- رسالة فى الفلسفة الاساسية. A‏ مجلدات ۱۹۷۶ - ۱۹۸۹ 

۱۹۹۸ فلسفة العلم» المجلد الأول» والمجلد النانی»‎ -٤ 

۲۰ ۱۲ تقويم الفلسفات»‎ -٥ 

5- الفلسفة الطبی ۲۰۱۳ 

۷- ممارسة العلم فى ضوء الفلسفت ۲۰۱۷ 
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: فى سطور‎ p> bl 
أ. د. صلاخ اسماعیل‎ 


- أستاذ الفلسفة المعاصرة» جامعة القاهرة. 
- قدم للفلسفة العربية فرعین جدیدین هما فلسفة اللغةء وفلسفة العقل» ومن 
اهتماماته الأخرى الابستمولوجیا» والمنطق وفلسفة العلم. 
e-mail: salah-philosophy © hotmail.com‏ 
- الانتاج العلمی: 
أولا: الکتب 
-١‏ التحلیل اللغوی عند مدرسة أكسفوردء بیروت: دار التنوير للطباعة 
و النشر ۱۹۹۳ 
۲- فلسفة اللغة والمنطق: دراسة فى فلسفة كواين» الطبعة الاولی» القاهرة: دار 
المعارف» ۱۹۹۵ 
۳- قضایا إشكالية فى الفکر الاسلامی المعاصر (بالاشتراك)» القاهرة: المعهد 
العالمی للفکر الاسلامی» ۱۹۹۷ 
5 - بناء المفاهیم: دراسة معرفية ونماذج تطبيقية (بالاشتر اك) فى مجلدينء القاهرة: 


المعهد العالمی للفکر الاسلامی؛ ۱۹۹۷ 
ه- الابستمولوجیا الطبيعية» حولیات .الآداب والعلوم الاجتماعية» جامعة الکویت؛ 
۱ 


*- نظرية المعرفة المعاصرة القاهرة : الدار المصزية السعودية Yaro‏ 
۷- النظرية القصدية فى المعنى عند جرايس» حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية» 
جامعة الكويت» الحولية ۰۲ الرسالة ۲۰۰۵۰۲۳۰ (أعيد نشره بعنوان نظرية 
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المعنی فى فلسفة بول جرايس» الطبعة الاولی» القاهرت الدار المصرية 
السعوديةء ۲۰۰۵). 

-A‏ نظرية جون سیرل فى القصدية: دراسة فى فلسفة العقل» حولیات الاداب 
والعلوم الاجتماعية. جامعة الکویت» الحولية ۰۲۷ الرسالة ۲۰۰۷۰۲۲ 

4- فلسفة العقل: در اسة فى فلسفة جون سیرل. القاهرة: دار قباء الحدیثت ۲۰۰۷ 

۰- البر اجماتية الجدیده: فلسفة ریتشارد رورتی, القاهرة: المجلس الاعلی للثقافة» 
۳ الطبعة الثانية» رؤية للنشر والتوزيعء القاهرة ۲۰۱۹ 

-١‏ فلسفة اللغةء القاهرة: الدار المصرية اللبنانيةء الطبعة الأولى ۲۰۱۷ ۰ الطبعة 

الثانية ۱۸ ۲ 

dell) -۲‏ والعقل والعلم فى الفلسفة المعاصرة القاهرة: روية للنشر والتوريع» 

الطبعة الأولی» ۲۰۱۸ 

ثانيا : من البحوث: 

۱- مفهوم الصدق عند دیفیدسون. المجلة العربية للعلوم الانسانية جامعة الکویت؛ 
العدد السادس والخمسون» صیف ۰۱۹۹۲ ص -YT‏ ۰۲۵۷ 

OT فلسفة العقل عند فتجنشتین» مجلة كلية الاداب» جامعة القاهرةء المجلد‎ -Y 
۹۹-۳۹ العدد ۰۶ أکتوبر ۰۱۹۹۲ ص‎ 

۳- الاتجاهات المعاصرة فى فلسفة اللغة» الفکر العربی» 1۹۹5 العدد الثالث 
والثمانون» من ۵۳ - VV‏ 

Ol bi -¢‏ التسویغ للمعرفیة القتجلة العربية(اللقلوم الإتسانية» جامعة الکویت 
العدد ۰1٩‏ السنة”الثانية عشرة» شتاء ۰۲۰۰۰ ص ۱۵۱-۱۰ 

0— دراسة المفاهیم “من زاوية فلسفيةء اسلامية المعرفة. مالیزیا: المعهد العالمی 
للفکر الاسلامی. ذو الحجة۲۱۷۳/ TRAV Ld‏ ص ۳۸-۹. 
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*- جون سیرل ومشکلة الوح مجلة, كلية الادابجامعة القاهرةء مجلد Ve‏ عدد 
cf‏ أكتوبر ۲:۰۰۰ص ۳۳۰-۲۸۵ 

۷- ثلائية سیرل: "العقل واللغة والمجتمع» مقدمة جون Jy‏ العقل واللغة 
والمجتمع» ص 1۰-۱۱ 


۸- فتجنشتين: فيلسوف اللغة و العقل» مقدمة هانس cla glu‏ فتجنشتین» ص ۳۸-۹ . 


ثالثا : كتب مترجمة 

.١‏ جون سيرلء العقل واللغة والمجتمع: الفلسفة فى العالم الواقعى» القاهرة: 
المرکز القومی للترجمة»۲۰۱۱ 

۲ هانس cle glu‏ فتجنشتین» القاهرة: المرکز القومی Aaa A‏ ۲۰۱ 

۳ جراهام بریست. المنطق: مقدمة موجزة» تحت الطبع. القاهرة. 

۶ جرایلنج. فتجنشتین: مقدمة موجزة» تحت الطبع» القاهرة. 

۵ شارك فى ترجمة قاموس بلاکویل للفلسفة الغربية Nischolas Bunnin casts‏ 
و <Jiyuan‏ قيد الاعداد» القاهره: المرکز القومی للترجمة. 

1 بیتر هاكرء التحول اللغوی فى الفلسفة التحليلية» مجلة المخاطبات» مجلة 


إلكترونيةء ۲۰۱۷ 
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لت صحیح اللغوی: سميير عبيد 


sl 


#- بجر‎ akta 


۳ 


۱ ۳ 5 ۵ 


http://www.al-maktabeh.com 


یناقش هذا الکتاب آقدم وآصعب مشکلتین أو سؤالين في العلم والفلسفة 
معا: ما المادة؟ وما Gaal!‏ بتناول التضف الأول Util‏ الق ةة 
والعلمية التحظقة الاد وور التصف SUM‏ حول اسظه العقل: وغل 
الدافع إلى معالجة المشکلتین في GUS‏ واحد هو أن ازدواجية 
المادة/العقل لا JIS‏ فى رأي بونجي" متحصنه لیس في المعرفة العادية 
والفلسفة فحسب. وإنما في علم النفس بلا مخ أيضًا. كما یسعی الکتاب 
إلى إعادة توحید المادة والعقل بمساعدة العلم المعاصر, وخاصة فیزیاء 
الکوانتم وعلم الأعصاب الادراکي. وفي فلسفة الفیزیاء یدافع آبونجي" 
عن التصور الواقعی للمادة» وفي فلسفة العقل یدافع عن التطابق 
العصبي النفسي. إنه کتاب مهم لفیلسوف alle‏ قال عنه النقاد إن قلة من 
الفلاسقة يستطيدون تاليف عمل مله من خی العمق وشمؤلبة الظرح, 
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